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ɮɭɬ﷽  

مة المركز   مقدّ
ّ العالمين ،  حبيب قلوبنا،  والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين،  الحمدُ ƅ رب

ــد ّ بــين الطــاهرين،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى أبي القاســم محم ّ واللعنــة ،  وعلــى أهــل بيتــه الطي
دة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قي ّ   .ام يوم الدينالدائمة الموب

ّ ونشـــكرك أن جعلتنـــا مـــن أتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت ،  السѧѧѧلام علیھم نحمـــدك اللهـــم
ئين من أعدائهم والناصبين لهم البغض والعداء،  والسائرين على Ĕجهم القويم ّ   .والمتبر

إعـادة طبـع الكتـب »  مركز الأبحـاث العقائديـة«  لم يكن من ضمن برʭمجنا العلمي في
اتالـتي تمّ طبعهـا  ّ ة مـر خصوصـاً كتـب الـدكتور التيجـانى الـتي تتنـافس في طبعهـا ،  ونشـرها لعـدّ

ة كثيرة ومؤسسات ثقافية عديدة ّ دة وترجمت إلى ،  ونشرها مراكز علمي إذ طبعت طبعات متعدّ
ة لغات عالمية   .عدّ

وتصـحيح الأخطـاء المطبعيـة الـتي وجـدت في ،  والذي جعلنا نُقدم على إعادة طباعتها
ة التي وقع فيها المؤلّف،  ابقة منهاالطبعات الس ّ واستخراج  ،  بل إصلاح بعض الهفوات العلمي

كافة الأقوال الفقهية وغيرها والأحاديث الشريفة وبيان صفاēا التوثيقية ـ وإن كان هذا العمل 
ّ التقدير ـ هو الإجابة على الشبهات والـردود الـتي أʬرهـا بعـض علمـاء السـنّة  بحدّ ذاته يستحق

  تب الدكتور التيجاني الذي وصفوه بشخصية خيالية اختلقها بعض علماء الشيعة حول ك
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 ّ   :  فقد جمعنا كتبهم فكانت خمسة كتب هي،  للتشنيع على المذهب السني
د التيجـاني« ) ١( ّ ـد الخمـيس»  كشف الجاني محم ّ ل ،  لعثمـان بـن محم ّ ـه أو والظـاهر أنّ

ى للـــردّ علـــى الـــدكتور التيجـــاني نّ الطبعـــة الثانيـــة لهـــذا الكتـــاب صـــدرت عـــن إذ أ،  مـــن تصـــدّ
والطبعـة الثالثــة صــدرت عــن دار الأمــل في القــاهرة ،  ـهــ ١٤١١مؤسسـة الفجــر في لنــدن ســنة 

  .» طبعة مزيدة منقّحة«  وكتب عليها
ّ الخمـيس ،  وبما أنّ الطبعتين الأوُلى والثانية كانت عبارة عن كتيب صـغير لـذلك اضـطر

ـ ثـلاث  ٢ــ الـذي ϩتي الحـديث عنـه بـرقم »  الانتصـار«  ن كتـابفي طبعته الثالثـة أن ينقـل مـ
ـه في كتابـه هـذا الـذي يقـع ،  وذلك من أجل زʮدة صفحات كتابه،  وأربعين صفحة علمـاً ϥنّ

 ثمّ اهتـديت«  : في مائتين صفحة تقريباً يحاول الردّ على كتب الـدكتور التيجـاني الأربعـة وهـي
  .» الشيعة هم أهل السنّة«  و»  كون مع الصادقينلأ«  و»  فاسألوا أهل الذكر«  و» 

ّ الضالّ « ) ٢( للدكتور إبراهيم بـن »  الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي
ـ عـــن مكتبـــة الغـــرʪء الأثريـــة في المدينـــة هـــ ١٤١٨صـــدرت طبعتـــه الأُولى ســـنة ،  عـــامر الرحيلـــي

رة ّ ً وكان المؤلّف ينوي الردّ على كتب الـدكتور ،  المنو إلاّ ،  التيجـاني الأربعـة الـتي ذكرʭهـا سـابقا
ل منه فقط ّ   .» ثمّ اهتديت«  وهو ردّ على كتاب،  أنّ الذي صدر هو القسم الأو

مــنهج أهــل البيــت في مفهــوم المــذاهب الإســلامية ، مــع دراســة لــبعض الكتــب « ) ٣(
ـة وســبل التقريــب ّ ل مــن انتهـى مــن Ϧليفــ،  لأبي الحسـن محيــي الــدين الحســني»  المذهبي ّ ه في الأو

وهـــو ردّ علـــى كتـــاب الـــدكتور ،  صـــدر عـــن مطبعـــة المدينـــة في بغـــداد،  ـهـــ ١٤١٧رجـــب ســـنة 
  .فقط»  لأكون مع الصادقين«  التيجاني
)٤ ( » ً  النشاط الشـيعي الإمـامي أو الاستنسـاخ العقـدي ، التيجـاني السـماوي نموذجـا

   ـ ضمن سلسلة نقد المعتقده ١٤٢٣صدر سنة ،  للزبير دحان، » 
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وكتــــب ،  للســـيد عبــــد الحســـين شــــرف الـــدين»  المراجعــــات«  وهـــو ردّ علــــى كتـــاب،  ١بـــرقم 
  .الدكتور التيجاني

ـــل ضــــللتَ « ) ٥( ثين هـــــ ١٤٢٤صـــــدر ســــنة ،  لخالـــــد العســــقلاني»  بـ ـــن دار المحـــــدّ ـ عـ
  .» ثمّ اهتديت«  وهو ردّ على كتاب الدكتور التيجاني،  الطبعة الثانية،  للطباعة والنشر

  هذا الكتابعملنا في 
ّ الكتــاب بشــكل دقيــق )١( ة فقــرات متناســقة،  قــراءة نــص ،  ثمّ تقطيــع عباراتــه إلى عــدّ

ة لتحقيق الكتب ّ   .واستعمال علامات الترقيم حسبما تقتضيه الطرق الفني
ّ مـــا يحتـــاج إلى اســـتخراج )٢( ـــة كريمـــة:  اســـتخراج كـــل ّ ـــة ،  مـــن آʮت قرآني ّ وأقـــوال فقهي

ــــة وغيرهــــا ّ ــــة وϦريخي ّ ّ ذلــــك مــــن مصــــادرها ،   وأشــــعار وغيرهــــا،  وأحاديــــث شــــريفة ، وكلامي كــــل
ة ّ   .الرئيسي
ــف )٣( وتمييــز الصــحيح عــن ،  بيــان صــفات الأحاديــث الشــريفة الــتي اســتدلّ đــا المؤلّ

ة كــلام  ؛ اســتناداً إلى آراء كبـار علمــاء المسـلمين مــن الفــريقين،  غـيره ليقـف القــارئ علـى صــحّ
  .المؤلّف وزيف ادّعاء المخالف له

ــف الــتي كانــت في الطبعــة الســابقة كمــا كانــت )٤( وتمييزهــا عــن ،  إبقــاء تعليقــات المؤلّ
  .في آخرها»  المؤلّف«  عملنا ϵضافة كلمة

إذا ذكر المؤلّف مصـدراً أو مصـدرين لكلامـه أو للقـول أو الحـديث الـذي يسـتدلّ  )٥(
ـة المسـلمين،  به ّ ـا نضـيف لهـا مصـادر أُخـرى معتـبرة عنـد عام القـارئ علـى حقيقـة ليقـف ،  فإننّ

  .الأمر
  كشف «  قمنا بردّ الشبهات التي أʬرها عثمان الخميس في كتابه )٦(
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د التيجاني ّ ـة ،  على هذا الكتاب الذي بين أيدينا»  الجاني محم عـاء الخمـيس وقلّ نـا زيـف ادّ ّ وبي
ّ ϵدّعاءات واهية لا أسا،  اطّلاعه على التاريخ ة محاولته لإضلال الرأي العام ّ بل ،  س لهاوكيفي

  .وهذه مغالطات يلجأ إليها الضعفاء،  محاولته بتر حديث الدكتور التيجاني
«  كـذلك قمنـا بـردّ الإشـكالات الـتي وجههــا أبـو الحسـن محيـي الـدين الحسـني في كتابــه

ة ّ وهـــي في ،  علــى خصــوص هـــذا الكتــاب»  مــنهج أهــل البيـــت في مفهــوم المــذاهب الإســـلامي
ّ عــ ّ الـــذي الواقــع إشــكالات واهيــة تــنم ّ أعمــى بعيــداً عــن روح النقــاش والتفــاهم الحــر ن تعصــب

  .يسعى صاحبه للوصول إلى الحقيقة
بين »  المستقلة«  ـ في قناةه ١٤٢٣وأشرʭ أيضاً إلى المناظرة العقائدية التي جرت سنة 

ة وبعض أتباع مدرسة أهل البيت ّ والذي كان للدكتور التيجاني ،  السلام علیھم بعض الوهابي
  .م فيهادور مه

  شكر وتقدير
م بجزيـــل الشــكر والتقــدير لكافــة الإخـــوة الأعــزاء في مركــز الأبحـــاث «  ختامــاً فإننــا نتقــدّ

ـة القشـيبة»  العقائدية وأخـص ʪلـذكر ،  الذين ساهموا في إحيـاء هـذا الأثـر وإخراجـه đـذه الحلّ
د هاشم الميلاني الذي ساهم في استخراج بعض المصـادر ّ صـوري الـذي والشـيخ لـؤي المن،  السي

هــــت لهــــذا  ّ أخــــذ علــــى عاتقــــه عمليــــة الاســــتخراج كاملــــةً وردّ الشــــبهات والإشــــكالات الــــتي وج
وجعله في ميـزان أعمـالهم يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون ،  فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء،  الكتاب

  .إلاّ من أتى الله بقلب سليم
ون    ّ د الحس ّ   مـحم

  مركز الأبحاث العقائدية
  ـه ١٤٢٧صفر  ٣
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قة مة المؤلّف للطبعة المحقّ   مقدّ

ɮɭɬ﷽  
ـــد ّ دʭ محم ّ ّ ،  والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين ســـي وعلـــى آلـــه الطيبـــين

  .الطاهرين المعصومين
ــة ـ تحــت إشــراف المرجــع ،  أمــا بعــد ّ ــة في قــم المقدس ّ م لمركــز الأبحــاث العقائدي ّ أتقــدّ فــإني

د علي السيستاني أطال الله عمره الشريف في صحة وعافية  الديني الكبير آية ّ الله العظمى السي
كمـا وأشـكر إدارة المركـز وعلـى رأسـها ،   ليستفيد المسلمون من علومه وبركاته ـ ʪلشكر الجزيل

د جواد الشهرستاني ّ ـون،  سماحة السي ّ والعـاملين معهـم ،  )١( وكذلك الشيخ الجليل فـارس الحس
 والذين بذلوا وقتاً ثميناً وجهداً كبيراً في دراسة وتنقية كتـبي الأربعـة،  لتحقيقفي مجال البحث وا

الشــيعة هــم أهــل (  و)  فاســألوا أهــل الــذكر(  كــذلك)  مــع الصــادقين(  و)  ثمّ اهتــديت: ( 
  وقد أوقفوني على بعض الهفوات ، )  السنّة

__________________  
مـة حينمـا كـان الشـيخ ـ   ١ ً كتبتُ هـذه المقدّ ـا ّ ـون حي ّ ـه انتقـل إلى رحمـة الله تعـالى قبـل إكمـال هـذا ،  فـارس الحس إلاّ أنّ

ــون علــى عاتقــه إدارة المركــز وإكمــال أعمالــه،  العمــل ّ ــد الحس ّ فقــام بمراجعــة هــذا الكتــاب ،  فأخــذ أخــوه الشــيخ محم
ة وēيئته للطبع ّ ّ جزيل الشكر والتقدير،  مراجعة علمي   .» المؤلّف«  فله من الله الأجر والثواب ومني
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ح قوله سبحانه وتعـالى ؛ والأغلاط التي لا يخلو منها إلاّ كتاب الله ـدِ  (:  ليصّ نْ ِ ْ ع ـن ِ ـانَ م ْ كَ لَو َ و
 ً ـيرا ثِ تِلافـاً كَ يهِ اخْ دُوا فِ جَ َ ِ لَو ّɍا ِ ْ ير ـه ،  )١( ) غَ ـف مهمـا بلغـت عنايتـه أنّ ّ كاتـب ومؤلّ ّ لكـل وليتبـين

ٌ محدود القدرات وفي حاجة إلى المراجع اء الكرام إلى تنقـيح بعـض ،  ةبشر ّ فإنيّ اُلفت انتباه القر
ـــا لســـهو أو لإهمـــال أو لأغـــلاط مطبعيـــة،  المصـــادر الـــتي وقـــع فيهـــا الاشـــتباه ّ لتكـــون هـــذه ،  إم

نقّحة بدون تغيير المتون ولا تبديل الكلمات ُ ة جديدة وم لّ ُ   .الكتب الأربعة المذكورة في ح
ـة وهذه الخدمات الجليلة التي يعجز عنها الإ ّ نسان بمفرده قام đا مركز الأبحاث العقائدي

ماً علـى  عبر مجموعة من أعضائه العاملين والمحقّقين ليكون دائماً عمل الجماعة محموداً أو مقـدّ
قنا جميعاً لخدمة دينه العظيم،  عمل الأفراد ّ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّ ويجعلنا من ،  فإني

مة هذا المذهب الشريف مذهب دَ ـد وأهـل بيتـه الأطهـار خَ ّ بـاع محم ـل في اتّ ّ المتمثّ الـذين ،  الحق
وإنيّ ʪسمي واسم ،  جعلهم الله سبحانه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسفينة النجاة لمن ركبها

ــة علـى الجهــود الــتي قــام  ّ ة أخــرى مركـز الأبحــاث العقائدي ّ جميـع القــراء وجميــع المسـلمين نشــكر مــر
  .داية الباحثينويقوم đا لإʭرة السبيل وه
ّه      الفقير لرحمة رب

ماوي ّ د التيجاني الس ّ   الدكتور محم
  ١٤٢٤/ جمادى الأول  ٢

__________________  
  .٨٢:  النساءـ  ١
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ɮɭɬ﷽  
ِ العــالمين ّ ين،  الرحمــان الــرحيم،  الحمــدُ ƅ رب ّ ــارين والمتكــبر ّ ʭصــر المظلــومين ،  قــاهر الجب

ـــل علـــى عبـــاده أجمعـــين مـــن المـــؤمنين والكـــافرين والمشـــركين والملحـــدينالمتف،  والمستضـــعفين ،  ضّ
هــم ʪلهدايــة والرعايــة والتكــريم ّ وعــلا،  المــنعم علــى خلقــه كلّ َ  (:  قــال جــل م ِ آدَ ــني َ نــا ب ْ رَّم ــدْ كَ لَقَ َ و

لى   ْ عَ م فَضَّلْناهُ َ ِباتِ و َ الطَّيّ ن ِ ْ م م زَقنْاهُ َ ر َ رِ و َحْ الب َ ِ و ّ ر َ ِ البـ ْ في م َحمََلْناهُ يلاً و ضِ فْ نا تـَ لَقْ ْ خَ َّن ِ ثِير مم   .)١( ) كَ
بين ّ دَ لنا ملائكته المقر َ ج ْ الحمدُ ƅ ،  ومن أبى أصبح من الملاعين،  والحمدُ ƅ الذي أس
ا لنهتدي لولا أن هداʭ الله د لنا الطريق،  الذي هداʭ لهذا وما كنّ ّ د ،  والحمدُ ƅ الذي عب ّ ومه

 ّ ــةلنــا الســبيل لنصــل بعنايتــه وتحــت ظــل ّ ،  وأʭر لنــا الظــلام،  عبادتــه إلى مراتــب الكمــال العلي
ــة ّ ـة والبراهــين الجلي ّ ــا تتلـو علينــا آʮتــه،  وأوضـح لنــا الحقيقـة ʪلحجــج القوي ـلا منّ ُ س ُ ،  وأرسـل لنــا ر

ـة،  وتخرجنا من الظلمات إلى النور ّ وجعـل لنـا العقـل إمامـاً قائمـاً ،  وتنقـذʭ مـن الضـلالة العمي
ت  ا شكّ ّ ةĔتدي به كلم ّ بهم أو قضي ُ   .حواسنا في أمر م
ات على المبعوث رحمة للإنسـانية،  والصلاة والسلام ّ دʭ ومـولاʭ ،  والبركات والتحي ّ سـي

د بن عبد الله ّ ة،  وقائدʭ محم ّ د البشـري ّ صـاحب الفضـيلة والوسـيلة والدرجـة ،  خـاتم الرسـل وسـي
  واليوم ،  صاحب المقام المحمود،  الرفيعة

__________________  
  .٧٠:  الإسراءـ  ١
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  .والخلق العظيم،  والشفاعة المقبولة،  الموعود
ــاهرين بــين الطّ ّ ــة مـــن ،  وعلــى آل بيتــه الطي ّ الــذين أعلـــى الله مقــامهم وجعلهــم أمــان الأُم

ة من الضلالة،  الهلكة ـك بحبـل ولائهـم مـؤمن ،  ونجاة المؤمنين من الغـرق،  ومنقذي الملّ ّ المتمس
ّب الولادة هم ينتظـر الرحمـة،  ن صراطهم منافقٌ رديء الـولادةوالناكب ع،  طي ّ ومبغضـهم ،  محـب

ه إلاّ من طريقهم،  ليس له إلاّ النقمة ّ ُ العبدُ إلى رب ُ إلاّ من đʪم،  لا يصل   .ولا يدخل
ين لين الذين ʪيعوهم على نصرة الدّ ّ يهم من الصحابة الأو ّ  ثمّ الرضوان على شيعتهم ومحب

ين،  انوا من الشاكرينوثبتوا معهم على العهد وك،    .وعلى من تبعهم ϵحسان إلى يوم الدّ
ّ đا الإسلام وأهله ّ إʭّ نرغب إليك في دولة كريمة تعز هم ،  وتـذلُّ đـا النفـاق وأهلـه،  اللّ

،  وترزقنا đا كرامـة الـدنيا والآخـرة،  والقادة إلى سبيلك،  وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك
  .برحمتك ʮ أرحم الراحمين

ّ أشــــرح لي صــــدري ــــر لي أمــــري،  رب ِ ّ ،  واحلــــل عقــــدةً مــــن لســــاني يفقهــــوا قــــولي،  ويس
ْ يقـرأ كتــابي يميـل إلى الحــقّ ϵذنـك ــن َ ّ م ــك وإحسـانك،  واجعـل كـل ـب بمنّ ــك ،  ويــترك التعصّ فإنّ

ُ على ذلك ولا يقدر عليه سواك   .أنتَ الوحيد القادر
تك وجلالك وبقدرتك وكمالك ّ تك لعبادك ا،  فبعز ّ دين وبمحب ّ فتح بصائر المؤمنين الموح

ّ الـذي لا شـكّ فيـه د على الحـق ّ ّ يهتـدوا إليـه بفضـلك،  الذين آمنوا برسالة حبيبك محم ،  حـتى
ـــك ّ ين ʪلحكمـــة البالغـــة،  ويعرفــوا قيمـــة الأئمــة مـــن آل بيــت نبي ـــدوا لإعــلاء كلمـــة الــدّ ّ ،  ويتوح

ة الصــادقة،  والموعظــة الحســنة ّ ّ الفســاد في الــ،  والإخــو ّ والبحــرفلقــد عــم ولــولا الصــبر الــذي ،  بر
 ُ ه ّ ʮإلى قلوبنا ولأصبحنا من الخاسرين،  خلقته وألهمتنا إ ُ بَّ اليأس ُ من ،  لدَ   لأنّه لا ييأس
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ّ من الصابرين ولا تجعلنا من اليائسين،  روح الله إلاّ القوم الكافرون هم   .فاجعلنا اللّ
ــة بــن الحســن ّ ــك الحج ِ ّ ّ كــن لولي هــم لــى آʪئــه في هــذه الســاعة وفي  صــلواتك عليــه وع،  اللّ

ّ ساعة ً ،  كل اً وحافظاً وقائداً وʭصرا ّ ه أرضـكَ طوعـاً ،  ودلـيلا وعينـاً ،  ولي ّ تُسـكنَ عـه ،  حـتى وتمتّ
،  والمستشــهدين بــين يديــه في طاعتــك وســبيلك،  واجعلنــا مــن أنصــاره وأعوانــه،  فيهــا طــويلا

  .إنّك أنت السميع العليم
نا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هد ّ ُ ،  يتنارب اب نْكَ رحمةً إنّك أنتَ الوهّ دُ   .وهب لنا من لَ

َ فيه ُ الناس ليوم لا ريب نا إنّك جامع ّ   .إنّ الله لا يخلف الميعاد،  رب
ّ العالمين د وآله الطيبين الطاّهرين،  وآخر دعواʭ أن الحمدُ ƅ رب ّ ّ على محم ّ صل هم   .اللّ
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مة   المقدّ
ّ العــــالمين دʭ ،  ســــلام علــــى أشــــرف الأنبيــــاء والمرســــلينوالصــــلاة وال،  الحمــــدُ ƅ رب ّ ســــي

اهرين بين الطّ ّ د وعلى آله الطي ّ   .ومولاʭ محم
ُ عند الله من «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى لقول الرسول،  وبعد دادُ العلماء أفضل مِ

ــا يـــراه صــــالحاً  )١(»  دمـــاء الشـــهداء ـ َ ّ عــــالم أو كاتـــب أن يكتـــب للنــــاس م كـــان لزامــــاً علـــى كـــل
لأنّ  ؛ واخــراجهم مــن الظلمــات إلى النــور،  وجمــع كلمــتهم،  وإصــلاح ذات بيــنهم ، لهــدايتهم

فقد لا يتأثَّر ،  وهي دعوة الحقّ من أجل إقامة العدل،  الإنسان إذا ما استُشهد في سبيل الله
اء من ،  به إلاّ الذي حضره ّ م الناس ويكتب قد يتأثرّ بعلمه كثير من القر علّ ُ ّ العالم الذي ي ولكن

ْ ،  ء جيلهأبنا ن َ ويبقى كتابه مناراً للأجيال اللاحقة جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض وم
ّ شيء تنقصه النفقة إلاّ العلم فإنّه يزكو ʪلإنفاق،  عليها   .فكل

ِن يهــدي الله بــك رجــلا واحــداً «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وقــد قــال رســول الله ــئ لَ
ٌ لك ممّا طلعت عليه الشمس   .)٢(»  خير لك من الدنيا وما فيها«  وأ»  خير

ً ،  فكم من كاتب تُوفيّ منذ قرون عديدة ّ ،  وأصبحت عظامه رميما   ولكن
__________________  

زن مــداد العلمــاء بــدماء «  : وغــيره مــن المصــادر بلفــظ ٥٢١:  في الأمــالي للطوســيـ  ١ ُ إذا كــان يــوم القيامــة ، و
  .» اء الشهداءالشهداء ، فيرجح مداد العلماء على دم

  .» خير لك من أن يكون لك حمر النعم«  : بلفظ ٣٣٣:  ٥وفي مسند أحمد ،  ٤٤٨:  ٣٢بحار الأنوار ـ  ٢
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ات عـبر الأجيـال ّ ُ مئـات المـر ـع َ ُطب فيسـتلهم ،  أفكاره وعلومه بقيت مـن خـلال كتابـه الـذي قـد ي
ُ منه الهداية والتوفيق   .الناس

رز  ُ ه ي ّ اً عند رب ّ  فكذلك العالم الـذي كـان سـبباً في هدايـة النـاس،  قوإذا كان الشهيد حي
ه وعند العباد يذكرونه ϥحسن ذكر،  ّ   .ويدعون له ويستغفرون،  فهو حيٌّ عند رب

عـي ذلـك لنفسـي ـا أʭ فلسـتُ مـن العلمــاء ولا أدّ ّ ـة،  أم ّ بــل أʭ ،  وأعــوذ ƅʪ مـن الأʭني
ام العلمــاء والبــاحثين في فضــلاēم طــاهم كمــا ،  قــاʮهمواللاحسـين مــن ب،  مـن خــدّ بعــين خُ والمتّ

 ُ ه دَ ّ ُ سي   .يتبع الخادم
ا ألهمني الله لكتابة ّ اء والبـاحثين»  ثمّ أهتديتُ «  ولم ّ  ولقيتُ تشجيعاً من عديـد مـن القـر

َ هو الآخر قبولا حسناً »  لأكون مع الصادقين«  ثمّ أردفته ʪلكتاب الثاني،  ممّا ،  والذي لقي
عني علــى مواصــلة البحــث والتن »  فاســألوا أهــل الــذكر«  فكتبــتُ الكتــاب الثالــث،  قيــبشــجّ

سة قت بحضرته المقدّ ّ الإسلام لإزالة الشُّبهات التي ألُصِ وكشف ،  دفاعاً عن الإسلام وعن نبي
ه وضدّ أهل بيته الأطهار رت ضدّ ّ ب   .المؤامرة التي دُ

ّ أنحاء العـالم العـربي والإسـلامي يتُ رسائل كثيرة من كل ُ في ط،  وتلقّ ياēـا عبـارات تحمـل
ـة والإخـاء ّ ـة في أنحـاء العـالم ،   الودّ والولاء والمحب ّ عيـتُ لحضـور العديـد مـن المـؤتمرات الفكري كمـا دُ

سات الإسلامية ّ وفي الجمهورية ،  فحضرēا في الولاʮت المتحدة الأمريكية،  والتي تُقيمها المؤس
  .ا وغرب إفريقيا والسويدوفي كيني،  وفي الهند والباكستان،  وفي بريطانيا،  الإسلامية

ما التقيت مجموعة من الشباب المثقَّف ومن رجال الفكـر وجـدت لـديهم إعجـاʪً ،  وكلّ
  وهل هناك ،  فيسألون هل من مزيد،  وتعطُّشاً لمزيد من المعرفة
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  كتابٌ جديد؟
،  وطلبـــت منـــه مزيـــداً مـــن العنايـــة والهدايـــة،  فحمـــدتُ الله وشـــكرته علـــى هـــذا التوفيـــق

والــذي يــدور في ،  بــه علــى هــذا الكتــاب الــذي أضــعه بــين يــدي المســلمين البــاحثين واســتعنت
ّ ،  فلك الكتب الثلاثة السابقة فين والباحثين عن الحق ليعلموا ،  عسى أن ينتفع به بعض المثقّ

ى بـــ ّ ــة«  أنّ الفرقــة المســتهدفة والــتي تُســم ّ ــم ـ أي ،  هــي الفرقــة الناجيــة»  الشــيعة الإمامي Ĕّوأ
ـة الشيعة ـ ّ ّ ،  هـم أهـل السـنّة الحقيقي ـة الـتي صـدع đـا نـبي ّ دي ّ وأقصـد ʪلسـنّة الحقيقيـة السـنّة المحم

ّ العالمين   .الإسلام بوحي من رب
ٌ يـــــــوحى ـــــي ـــــو إلاّ وحــ ــــن الهـــــــوى إن هــ ُ عـــ ــــو لا ينطـــــــق ـــرام ϥنّ ،  فهـــ اء الكــــ ّ ـــر ّ للقــــ ـــأُبين وســــ

وا بـ،  الاصطلاح الذي اتّفق عليه مناوئوا الشيعة وخصومهم ّ »  السـنّة والجماعـة أهل«  وتسم
ّ ،  مـا أنـزل الله đــا مـن سـلطان،  مـا هـي في الحقيقـة إلاّ ســنّة مزعومـة سمّوهـا هــم وآʪؤهـم والنــبي

د ّ   .منها بريء وسلم وآلھ علیھ الله صلى محم
َ علــى رســول الله ــذب ــه وأقوالــه  !وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى فكــم كُ ْ أحاديثُ ــت َ ع ِ ن ُ وكــم م

ـــة الخـــوف مـــن اختلاطهـــا بكـــلام الله وأفعالـــه أن تصـــل إلى المســـلمين ّ ـــة واهيـــة  ،  بحج ّ وهـــي حج
قـام لهـا وزن !! كبيتِ العنكبوت ُ ة المهمـلات ولا ي وكم من أحاديث صحيحة أصـبحت في سـلّ

ـــا؟ ــــأ đــــ عبــ ُ ُ إليـــــــه! ولا ي ـــاً تنســـــــب ـــزعبلات أصـــــــبحت مــــــن بعـــــــده أحكامـــ ـــام وخــــ ـــن أوهـــ ـــــم مــــ  وكـ
  !؟وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ات وضــيعة يشــهد ال ّ ــتها وحقارēــاوكــم مــن شخصــي ّ ْ بعــده ســادة ،  تــاريخ بخس أصــبحت
ة ّ لتمس لأخطائها الأعذار والتأويلات،  وقادة تقود الأُم ُ   !وي

ِها وشـــرف منبتهـــا ّ و ُ ـــم ُ ات رفيعـــة يشـــهد التـــاريخُ بس ّ ه ،  وكـــم مـــن شخصـــي ْ بعـــدَ أصـــبحت
لتفتُ إليها ُ ُ من أجل مواقفها ،  مهملةٌ لا يعبأُ đا ولا ي لعن ُ وتُ   بل تُكفّر
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في وراءها الكفر والضلال!! النبيلة ابة تخُ اقة جذّ ّ وكم من قبور تُزار وأصحاđا ! وكم من أسماء بر
  !!من أهل النار

ّ ذلــك ϥحســن تعبــير ة والجلالــة عــن كــل ّ ّ العــز ْ  (:  فقــال،  وقــد عــبرَّ رب ــن َ َ النــاسِ م ــن ِ م َ و
 ِ لـى مــا في دُ اɍَّ عَ ـهِ ُشْ ي َ نْيا و يـاةِ الـدُّ ِ الحَ لـُهُ في ْ ـكَ قَـو ُ ب عْجِ ُ ِ يـ َ ألَـَدُّ الخِصـام ـو هُ َ ـهِ و ــعى *  قَـلْبِ َ لىّ س َ ـو ذا تـَ إِ َ و

ســادَ  ــبُّ الفَ ِ اɍُّ لا يحُ َ َ و ــل ْ النَّس َ ْثَ و ــر َ ــكَ الح ِ ل هْ ُ يـ َ يهــا و ــدَ فِ سِ فْ ُ يـ ِ ْضِ ل ِ الأَر َ لـَـهُ اتَّــقِ اɍَّ *  في يــل ذا قِ إِ َ و
هادُ  َ المِ لَبِئْس َ ُ و نَّم هَ هُ جَ ُ ب ْ س ثمِْ فَحَ لإِ ِʪ ُزَّة تْهُ العِ ذَ   .)١( ) أَخَ

ـي لسـتُ مبالغـاً إذا عملــتُ ʪلحكمـة القائلـة َ «  : ولعلّ وعلــى ، »  لــو عكسـتَ لأصـبت
مات ســـلّ ُ ـــا مـــن الم Ĕّϥ خـــذ الأشـــياء علـــى مـــا هـــي عليـــهϩ ـــق أن لا بـــل عليـــه أن ،  الباحـــث المحقّ

ك فيهــا في أغلـــب الأحيــان كســها ويشـــكّ ْ ْ فيهـــا ،  يع ليصـــل إلى الحقيقــة المطموســـة الــتي لعبـــت
ّ أد   .وارهاالسياسة كل

ـرَّ ʪلمظـاهر ولا بكثـرة العــدد َ نْ  (:  فقـد قـال تعـالى في كتابـه العزيــز،  وعليـه أن لا يغتـ إِ َ و
ــ ُصُ لاّ يخَْر ْ إِ ــم نْ هُ إِ َ ــنَّ و لاَّ الظَّ ــونَ إِ تَّبِعُ َ نْ يـ ِ إِ ّɍــبِيلِ ا َ ْ س ــن ــلُّوكَ عَ ُضِ ِ الأَرْضِ ي ْ في ــن َ َ م ــر ثـَ ْ أَكْ ــع  ) ونَ تُطِ

)٢(.  
ُ لبــــاس ا ُ الباطــــل لــــبس َ ّ للتمويــــه والتضــــليلفقــــد ي ُ في أغلــــب الأحيــــان ،  لحــــق وقــــد يــــنجح

ُ ،  لبساطة عقول الناس أو لحسن ظنّهم به ه دين لَ ّ ُ أحياʭً لوجود أنصار مؤي ُ الباطل  وقد ينتصر
ّ إلاّ الصبر وانتظار وعد الله ϥن يزهق الباطل،    .إنّ الباطل كان زهوقاً ،  فما على الحق

ـة يعقـوب وأولاده وأكبر مثل على ذلـك مـا حكـاه القـرآن جـاؤُوا  ( إذ،  الكـريم في قصّ َ و
ونَ  كُ ْ ب َ ً يـ شاء ْ عِ م نْدَ *  أʪَهُ ِ ُوسُفَ ع نا ي َكْ ر تـَ َ بِقُ و تَ ْ نا نَس ْ ب هَ ʭّ ذَ ʭَ إِ َ ʪَأ ʮ قالُوا  

__________________  
  .٢٠٦ـ  ٢٠٤:  البقرةـ  ١
  .١١٦:  الأنعامـ  ٢
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 ْ ُؤ ما أنَْتَ بمِ َ ُ و ئْب ِ لَهُ الذّ نا فأََكَ ِ تاع َ قِينَ م نّا صادِ ْ كُ لَو َ نا و ن لَ ِ   .)١( ) م
 وما أنتَ بمؤمن لنا لأʭّ كاذبون«  : وكان من المفروض لو كانوا أهل الصدق أن يقولوا

«.  
دʭ يعقــوب ّ ى إليــه،  فمــا كــان مــن ســي َ ــوح ُ إلاّ أن استســلم إلى ʪطلهــم ،  وهــو نــبيُّ الله ي

م كاذب Ĕّϥ على الصبر الجميل رغم علمه ƅʪ قال،  ونواستعان  :)  ْ م ـكُ ُ س ْ أَنفُ ـم لَتْ لَكُ ـوَّ َ ْ س َل ب
ونَ  فُ ا تَصِ َ لَى م انُ عَ عَ تـَ ْ س ُ اɍُّ الْم َ ٌ و يل ِ ٌ جمَ ر ْ بـ راً فَصَ ْ   .)٢( ) أمَ

هـم علـى  ،  وماذا عساه أنْ يفعل أكثر من ذلـك ـدَ عشـر رجـلا اتّفقـوا كلّ َ وهـو يواجـه أح
م،  كلمة واحدة ة القميص والدّ ّ لوا مسرحي هم يبكو ،  ومثّ   .ن على أخيهم المفقودوكلّ

ّ ليخرج ابنه الصغير ،  فهل يكشف يعقوب كذđم ويدحض ʪطلهم ُسارع إلى الجب وي
عاقبهم على فعلتهم الشنيعة؟،  الحبيب لقلبه ُ   ثمّ ي
ّ ،  إنّ ذلـــك فعـــل الجـــاهلين الـــذين لا يهتـــدون بحكمـــة الله،  كـــلاَّ  ـــا يعقـــوب فهـــو نـــبي ّ أم

ّف تصرُّف الحكماء العلماء ـنَّ  (:  ال الله في شـأنهوقد ق،  يتصر لكِ َ ناهُ و ْ لَّم ِما عَ لْم ل ِ و ع نَّهُ لَذُ إِ َ و
ونَ  ُ لَم ْ ع َ َ الناسِ لا يـ ر ثـَ   .)٣( ) أَكْ

ـــا كــــان مـــــن علمــــه وحكمتـــــه إلاّ أن تــــولىّ عــــنهم وقـــــال ـــفَ  (:  فمـ ــ ُ ُوس ـــــى ي لَ ى عَ ــــفَ َ َ أَس ʮ
يمٌ  ظِ َ كَ و هُ ْنِ فَـ ُز َ الحْ ن ِ اهُ م نَ ْ يـ َضَّتْ عَ ي ْ ابـ َ   .)٤( ) و

ّف يعق ّ ولو تصر منا ϥن أخرج ابنه من الجب ُ مع أبنائه كما قدّ   ،  وب
__________________  

  .١٧ـ  ١٦:  يوسفـ  ١
  .١٨:  يوسفـ  ٢
  .٦٨:  يوسفـ  ٣
  .٨٤:  يوسفـ  ٤
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غضـهم لأخـيهم،  وعنّفهم على كذđم ُ ولوصـل đـم الأمـر إلى ،  وعاقبهم على جـريمتهم لاشـتدّ ب
ا عبروا عن ذلك بق،  اغتيال أبيهم ـونَ  (:  ولهم لأبـيهموربمّ ـتىَّ تَكُ ـفَ حَ ُوسُ ُ ي ر ذْكُ أُ تَ تَ فْ ɍّ تـَ َʫ ْالُوا قَ

ِكِينَ  َال َ الهْ ن ِ ونَ م ْ تَكُ ضاً أَو َ ر   .)١( ) حَ
ُ ϥنّ السـكوت في بعـض الأوقـات مسـتحبٌّ إذا كـان في معارضـة  ّ هذا نسـتنتج ومن كل

  .و آجلةأو كان في السكوت عن الحقّ مصلحة عامة ول،  الباطل مفسدة أو هلاك
فهــم مــن الحــديث النبــوي الشــريف القائــل ُ ّ شــيطانٌ «  : ولابــدّ أن ي الســاكتُ عــن الحــق

  .هذا المدلول الذي يتّفق مع العقل ومع كتاب الله اĐيد»  أخرس
لوجـــدʭه يســـكتُ في كثـــير مـــن  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ولـــو تتبعنـــا حيـــاة الرســـول

ــة كصــلح  حسـبما،  الأوقـات لمصــلحة الإسـلام والمســلمين ّ ــروى في الصـحاح مــن السـيرة النبوي ُ ي
  .الحديبية وغيرها

ـي ـ وقـال في  ّ اً الذي سكت بعد وفاة ابـن عمـه ـ ϥبي هـو وأم ّ ورحم الله أمير المؤمنين علي
اء أو أصبر على طخية عمياء «  : ذلك قولته المشهورة وطفقتُ أرϦي بين أن أصول بيد جذّ

صـغير ، ويكــدح فيهـا مـؤمن حــتى يلقـى ربـه ، فرأيــتُ أن ، يهـرم فيهـا الكبـير ، ويشــيب فيهـا ال
  .)٢(»  ... الصبر على هاʫ أحجى ، فصبرتُ وفي العين قذى وفي الحلق شجا

ـــه في الخلافـــة م في ذلـــك مصـــلحة الإســـلام ،  ولـــو لم يســـكت أبـــو الحســـن عـــن حقّ وقـــدّ
ــد،  والمســلمين ّ أبــداً علــى مــا  أنْ يعــيش وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى لمــا كــان للإســلام بعــد محم

  .رسمه الله ورسوله
__________________  

  .٨٥:  يوسفـ  ١
  .٣:  الخطبة،  ٣١:  Ĕ١ج البلاغة ـ  ٢
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ة خلافــة  ـون علينــا دائمــاً بصــحّ ّ وهـذه هــي الحقيقــة الــتي يجهلهـا أكثــر النــاس الــذين يحتج
َ عنهمــــا ــــاً ســــكت ّ ول لــــو كــــان الرســــ«  : ويضــــيفون كمــــا يحلــــو لهــــم،  أبي بكــــر وعمــــر لأنّ علي

ــا مــن  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى Ĕّــاً للخلافــة بعــده لمــا جــاز لــه أن يســكتَ عنهــا لأ ّ عــينَّ علي
ه ، والساكت عن الحقّ شيطان أخرس دونه»  حقّ   .هذا ما يقولونه ويردّ

ّ إلاّ الـذي يتماشـى مـع ميولـه  وهذا لعمري هو الفهـم الخـاطئ للـذي لا يعـرف مـن الحـق
دركُ الحكمة التي،  وهواه ُ ر ،  تتمخّضُ عـن ذلـك السـكوت ولا ي والمصـالح الآجلـة الـتي لا تُقـدّ

ــدون   ِ ّ ٌ ومؤي ْ ʪلمصــلحة العاجلــة نتيجــة الثــورة علــى الباطــل الــذي لــه أنصــار بقيمــة إذا مــا قيســت
  .كثيرون

يوم الحديبية علـى الحـقّ وقبولـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كان سكوت رسول الله
ْ ثورة عمر بن الخطاّب فقال للرسولح،  بشروط قريش وʪطل المشركين أولستَ «  : تى ʬرت

؟ ّ الله حقاً ة في ديننا؟! نبي ّ   .)١(»  أولسنا على الحقّ وهم على الباطل؟ فلماذا نعطي الدني
ـــاب  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى إذا كـــان ســـكوتُه:  أقـــول ســـلبياً بنظـــر عمـــر بـــن الخطّ

ّ لمصـــلحة الإســـلام  فـــإنّ الواقـــع يثبــتُ ،  وأغلــب الصـــحابة الـــذين حضـــروه ـــه إيجـــابي بـــلا شـــكّ أنّ
،  فقد ظهرت نتائجـه الإيجابيـة بعـد عـام واحـد،  والمسلمين وإن لم تكن تلك المصلحة عاجلة

مــة بــدون حــرب ولا مقاومـــة وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى عنــد مــا فــتح رســـول الله ّ ـــة المكر ،  مكّ
 ً ُ في ديـن الله أفواجـا  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى عنـد ذلـك اسـتدعى رسـول الله،  ودخـل النـاس

اب   .وأطلعه على نتائج سكوته على الحقّ والحكمة من وراء ذلك،  عمر بن الخطّ
__________________  

  .٢٠٠:  ٤البداية والنهاية ،  ٢٤٤:  ١١صحيح ابن حبان ،  ٣٦٥:  ١مسند أبي يعلى ـ  ١
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ُ هــــذه الاســــتدلالات للتعبــــير عــــن الواقــــع الــــذي لا  م ِ ّ منــــهونحــــن إذ نقــــدّ ــر ألا وهــــو ،  مفــ
ـدون ِ ّ ٌ ومؤي ـه أنصـار دَ لَ ِ ج ُ ّ إذا و ّ ،  انتصار الباطل على الحق ّ والحـق فبـالرغم مـن أنّ عليـاً مـع الحـق

ــدون لمقاومـة معاويــة وʪطلــه،  معـه يــدور حيــث دار ِ ّ ــه لم يجـد لــه أنصــاراً ومؤي ولأنّ هــذا ،  إلاّ أنّ
ين لعـــقٌ علـــى فا،  الأخـــير وجـــدَ أنصـــاراً كثـــيرين لمقاومـــة الحـــقّ ودحضـــه لنـــاس عبيـــد الـــدنيا والـــدّ

ــنتهم ّ ويميلــــون مــــع الباطــــل،  ألســ ــــون الحــــق ّ ٌ ،  فهــــم لا يحب ّ مــــرٌّ وصــــعب والباطــــل ســــهل ،  فــــالحق
  .ميسور

ونَ  (:  وصدق الله العظيم إذ يقول ارِهُ ِ كَ قّ لْحَ ِ ْ ل م هُ ُ ر ثـَ أَكْ َ ِ و َقّ لحْ ِʪ ْ م هُ َ اء ْ جَ َل   .)١( ) ب
ـــام ،   س الأســـبابوانتصـــر ʪطـــل يزيـــد علـــى حـــقّ الحســـين لـــنف كمـــا انتصـــر ʪطـــل الحكّ

هم سـاكتين لمصـلحة  ة من أهل البيت الذين استشهدوا كلّ ّ ّ الأئم اسيين على حق ّ الأمويين والعب
  .الإسلام والمسلمين

ّ يجــد لنصــرةِ ،  كمــا غــاب الإمــام الثــاني عشــر واختفــى خوفــاً مــن الباطــل وســكت حــتى
ّدين ّ أعواʭً ومؤي ُ لـ،  الحق ،  ه ʪلخـروج لتكـون ثـورة الحـقّ ضـدّ الباطـل عالميـةعند ذلك ϩذن الله

 ً لمــاً وجــورا ْ ظُ ــت ئَ ِ ل ُ ْ :  وبتعبــير آخــر،  فيملأهــا عــدلا وقســطاً كمــا م ـــت ئَ ِ ل ُ اً بعــد مــا م ــ يملأهــا حقّ
  .ʪلباطل

ّ كــارهون فهــم أنصــار الباطــل ويبقــى في النــاس عــدد قليــل ،  وبمــا أنّ أكثــر النــاس للحــق
ّ للحقّ  وذلـك ،  الباطل إلاّ ϵعانـة الله لهـم عـن طريـق المعجـزات فلا ينتصرون على أهل،  محب

ْ أهـل الحـقّ ضـدّ أهـل الباطـل ّ المعارك والحروب التي جمعت له كتاب الله الكريم في كل :  ما سجّ
)  َ َ الصَّابِرِين ع َ اɍُّ م َ ِ و ّɍِِذْنِ ا ϵ ًة َ ثِير ةً كَ ئَ َتْ فِ لَب يلَة غَ ِ ئَة قَل ن فِ ِ م مّ   .)٢( ) كَ

__________________  
  .٧٠:  المؤمنونـ  ١
  .٢٤٩:  البقرةـ  ٢
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ــة أعوانــه ينصــرهم الله ســبحانه ʪلمعجــزات ّ رغــم قلّ فيبعــث ،  فالــذين يصــبرون علــى الحــق
قاتلون معهم ُ مين ي ّ ً ،  الملائكة المسو ل الله مباشرة لما انتصر الحقّ على الباطل أبدا   .ولولا تدخّ

ُ نعــيش اليــوم هــذه الحقيقــة المؤلمــة ّ مغلوبــون ،  وهــا نحــن والمؤمنــون الصــادقون أنصــار الحــق
دون ومنكوبــــون،  علــــى أمــــرهم ّ بينمــــا أنصــــار الباطــــل الــــذين يكفــــرون ƅʪ ،  ومقهــــورون مشــــر

ولا يمكن للمؤمنين المستضعفين أن ينتصروا في ،  يحكمون ويلعبون بمصير الشعوب وϥرواحهم
ـــدّ الكــــــافرين المســـــــتكبرين إلاّ ϵعانـــــــة الله تعــــــالى ــــركتهم ضــــ ْ الـــــــرواʮت ϥنّ  ، معــ ولـــــــذلك وردت

  .السلام علیھ المعجزات ستظهر بظهور المهدي
ْ هذه دعوةً للركود والانتظار متُ آنفاً ϥنّه لا يظهر ،   وليست ّ ذلك وقد قدّ كيف يصح

ويكفــي المــؤمنين الصــادقين أن يحملــوا فكــر الإســلام الصــحيح ،  إلاّ بوجــود الأنصــار والأعــوان
ِل في ولاية أهل ال ّ ـ ليكونوا من المتمثّ بيت ـ أعني بذلك التمسُّك ʪلثّقلين كتاب الله وعترة النبي

  ). عليه وعلى آʪئه أفضل الصلاة وأزكى السلام(  أنصار وأعوان المهدي المنتظر
طئــاً علــى رأي الأكثريــة مــن النــاس صــيباً ،  أقــول قــولي هــذا واســتغفر الله إن كنــت مخُ ُ وم

ــة مــنهم ّ ولا أʪُهــي بمـــدح الأقليــة مــا دمــت أبتغـــي ،  لي بلــوم الأكثريــةفـــلا أʪُ،  علــى رأي الأقلي
ة من أهل البيت،  رضى الله ورسوله ّ   .السلام علیھم ورضى الأئم

ـــدرك ـــا رضـــى النـــاس فهـــو غايـــة لا تُ ّ ـــا يعجـــبهم،  أم ّ ولا ،  لأنّ النـــاس لا يرضـــون إلاّ عم
َقُّ  ( وأهواؤهم شتى،  يميلون إلاّ مع أهوائهم َ الحْ َع لَوِ اتَّـب َ ْ  و م اءهُ َ و   أَهْ
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نَّ  يهِ ن فِ َ م َ ْضُ و الأَر َ اتُ و َ او َ دَتِ السَّم َ س   .)١( ) ... لفََ
 ّ ـــل الله ،  وإذا كــان أغلــب النــاس معرضــين عــن الحــق ُ ُس ّ وصــل đــم الأمــر إلى قتــل ر حــتى

ّ الـــذي لا يتماشـــى مـــع أهـــوائهم ـــا لاَ  (:  قـــال تعـــالى،  معانـــدة للحـــق َ ـــولٌ بمِ ُ َس ْ ر م ـــاءكُ َ ـــا ج َ لَّم أفََكُ
ى َ و هْ لُونَ  تـَ تـُ قْ يقاً تـَ رِ فَ َ ْ و تُم ْ بـ ذَّ يقاً كَ رِ تمُْ فَـفَ ْ ر َ بـ تَكْ ْ ُ اس م كُ ُ س   .)٢( ) أَنفُ

عنــتُ علــى لســان الــبعض مــنهم ّ إنْ أُهنــتُ أو لُ لــوا ،  فــلا غضاضــة علــي ّ الــذين لم يتحم
ــبي الســابقة تُ ّ الــذي صــدعتُ بــه في كُ ــة والــدليل ،  الحــق ّ وقــد أعيــتهم الحيلــة في الــردّ علــيَّ ʪلحج

ّ والشتم كما هي عادة الجاهلين،  العلمي   .فلجأوا للسب
وسأكون المدافع بلسـاني وقلمـي ،  فلا ولن أخضع للمساومات ولا للترهيب والترغيب

عســى أن أحظــى لــديهم ʪلقبــول ، )  صــلوات الله علــيهم أجمعــين(  عــن رســول الله وأهــل بيتــه
لتُ وإليه ،  فأكون من الفائزين   .أنُيبوما توفيقي إلاّ ƅʪ عليه توكّ

د التيجاني السماوي التونسي   ّ   محم
__________________  

  .٧١:  المؤمنونـ  ١
  .٨٧:  البقرةـ  ٢
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يعة   التعريف ʪلشّ
ـــــف )١( إذا أردʭ الكـــــلام عـــــن الشـــــيعة ــــــب ولا تكلّ ّ ـــي الطائفــــــة :  قلنـــــا،  بـــــدون تعص هــ

ــد الأئمــة الاثــني عشــر مــن أهــل بيــت المصــطفى عليــاً  ــوالي وتقلّ وترجــع ،  وبنيــه الإســلامية الــتي تُ
ـــة مـــن العبـــادات والمعـــاملات ّ ّ المســـائل الفقهي ـــلون علـــيهم أحـــداً ســـوى ،  إلـــيهم في كـــل ولا يفضّ

داً رسول الله ّ هم صاحب الرسالة محم   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى جدّ
ّ اختصـــــار ــــل ــــي للشـــــيعة بكـ ـــذا هـــــو التعريـــــف الحقيقـ ودعـــــك مـــــن أقـــــوال المـــــرجفين ،  هــ

ـــبين مـــن أنّ الشـــيعة هـــم  ّ ـــه صـــاحب ،  أعـــداء الإســـلاموالمتعص ة علـــي وأنّ ّ ـــم يعتقـــدون بنبـــو Ĕّأو أ
م ينتمون إلى عبدالله بن سبأ اليهودي،  الرسالة Ĕّأو أ.  

ّ جهــــودهم تكفـــــير الشـــــيعة  ـــل ـــــاول أصــــحاđا بكــ بــــاً ومقـــــالات عديــــدة يحُ وقــــد قـــــرأت كتُ
ة الإسلامية   .وإخراجهم من الملّ

هـا محـض افـتراء وكـذبٌ صـريح ـة ولا بـدليللم ϩ،  ولكـن أقـوالهم كلّ ّ سـوى ،  تـوا عليـه بحج
عيــدون مــا قالــه أســلافهم مــن أعــداء أهــل البيــت ُ ـم ي Ĕّــة ،  أ ّ والنواصــب الــذين تســلّطوا علــى الأمُ

ة والقهر ّ ّ ومن ،  وحكموها ʪلقو عوا عترة النبي ّ   وتتب
__________________  

ـــاـ  ١ ـــة الاثـــني عشـــرية: (  ونقصـــد ʪلشـــيعة هن ّ اة أيضـــاً ʪ)  الإمامي ّ ـــة نســـبة للإمـــام جعفـــر الصـــادقوالمســـم  لجعفري
ـم  ،  السلام علیھ Ĕّϥ نـا مـن أمـر هـؤلاء مـا دمنـا نعتقـد ّ ق بحثنا ʪلفرق الأُخرى كالإسماعيليـة والزيديـة ولا يهم ولا يتعلّ

ـك بحـديث الثقلـين ّ بعـد رســول  السѧلام علیھ ولا ينفــع اعتقـادهم ϵمامـة علـي،  كسـائر الفـرق الأُخـرى الـتي لم تتمس
 ّ ɍالمؤلّف(  مباشرة وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا (.  
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ّع لهم دوهم،  تشي ّ ّ الألقاب،  فقتلوهم وشر   .ونبزوهم بكل
د كثيراً في كتب أعداء الشـيعة لقـب الرافضـة  أو الـروافض،  ومن هذه الألقاب التي تتردّ

ل وهلــة أنّ هــؤلاء رفضــوا قواعــد الإســلام ولم يعملــوا đــا،  ّ ــل للقــارئ لأو ّ ــ،  فيخي Ĕّم رفضــوا أو أ
د ّ ّ محم   .ولم يقبلوا đا وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسالة النبي

وافض،  ولكــنَّ الواقــع علــى غــير هــذا ّ بــوا ʪلــر ِ قّ ــا لُ ــة  ؛ إنمّ ّ لــين مــن بــني أمُي ّ ــام الأو لأنّ الحكّ
اس ّ لأنّ الشـيعة  ؛ ومن يتزلّف إليهم مـن علمـاء السـوء أرادوا تشـويههم đـذا اللقـب،  وبني العب

اً  ّ لا والوا علي ّ ـام مـن بـني ،   ورفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أو ّ الحكّ كما رفضوا خلافة كـل
اس ولم يقبلوا đا ʬنياً  ّ ة وبني العب ّ   .أمُي

ـــــاعين مـــــن الصـــــحابة ϥنّ  ـــة بعـــــض الوضّ ـــــة ϵعانــ ّ ـــى الأُم ِهـــــون علــ ّ و ّ هـــــؤلاء كـــــانوا يمُ ولعـــــل
ــا ϥمــر الله ســبحانه Ĕّة لأ ّ ِجــون ،  خلافــتهم شــرعي ّ رو ُ َ  (:  ϥنّ قولــه تعــالىفكــانوا ي ين ــذِ ــا الَّ َ أَيُّـهَ ʮ

 ْ م ـنْكُ ِ ـرِ م ْ ِ الأَم لي ْ أوُ َ ـولَ و ُ يعُوا الرَّس أَطِ َ يعُوا اɍَّ و نُواْ أَطِ َ ـهم وʭزلـة في حقّهـم )١( ) آم فهـم أولـو ،  تخصّ
ّ المسـلمين  وقـد اسـتأجروا مـن يــروي لهـم كـذʪً عـن رســول الله،  الأمـر الواجبـة طـاعتهم علـى كــل

ليس أحد خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلاّ مـات «  : قول وسلم وآلھ ھعلی الله صلى
ّ مسلم أن يخرج عن طاعة السلطان،  )٢(»  ميتةٌ جاهلية   .فليس من حقّ أي

ام ا استُهدفوا من قبل الحكّ ُ ϥنّ الشيعة إنمّ م رفضوا بيعتهم  ؛ وđذا نفهم Ĕّلأ  
__________________  

  .٥٩:  النساءـ  ١
د شاكر بصـحته ٣١٠:  ١د أحمد مسنـ  ٢ ّ (  ٨٧:  ٨صـحيح البخـاري ،  وصرح محقق الكتاب العلاّمة أحمد محم

ّ ،  كتاب الفتن   .) سترون بعدي أموراً تنكروĔا:  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ʪب قول النبي
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ِ أهـل البيـت،  ولم يقبلوا đـا ّ ّ العصـور ي،  واعتبروهـا اغتصـاʪً لحـق ـام وعلـى مـر وهمـونَ فكـان الحكّ
ـة ϥنّ الشـيعة رافضـون للإسـلام ّ ّ عـن ذلــك ،   بــل يريـدون هدمـه والقضـاء عليــه،  العام كمـا عـبر

عي العلم من السابقين واللاّحقين ّخين ممّن يدّ   .بعض الكتّاب والمؤر
ّ ʪلباطـل ريـد هـدم ،  وإذا رجعنا إلى لعبة تلبيس الحق ُ ْ ي ـن َ فسـندرك ϥنّ هنـاك فرقـاً بـينَ م

َ ،  الإسلام ْ يريد هدم الحكومة الجائرة الفاسقة التي تعمل ضدّ الإسلاموبين م   .ن
ــام الجــائرين،  فالشــيعة لم يخرجــوا علــى الإســلام ــا خرجــوا علــى الحكّ وهــدفهم إرجــاع ،  إنمّ

ّ إلى أهلـه لإقامـة قواعـد الإسـلام ʪلحـاكم العـادل ّ حـال فالـذي عرفنـاه خـلال ،  الحق وعلـى كـل
، »  أهـل الـذكر«  و، »  مـع الصـادقين«  و، »  يتثمّ اهتـد«  البحوث السابقة مـن كتـاب

ــــــة ــــــة الناجيــ ــــــين ؛ أنّ الشــــــــيعة هــــــــم الفرقــ ــــــــكوا ʪلثّقلــ ّ ــــــــم تمس Ĕّـــول:  لأ ـــترة الرســـــ ـــاب الله وعـــــ  كتـــــ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

،  يعترف đـذه الحقيقـة»  أهل السنّة«  فإنّ البعض من علماء،  وإذا أنصفنا المنصفين
  :  في تعريف الشيعة»  لسان العرب«  فقد قال ابن منظور في كتابه

ّ ويوالوĔم: والشيعة هم «    .)١(»  قومٌ يهوون هوى عترة النبي
كمـا يقـول الـدكتور سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور بعـد اسـتعراض هـذا المقطـع مـن الكتـاب 

ْ مـن المسـلمين «  : المذكور ـن َ ّ ويوالـوĔم ، فَم وإذا كان الشيعة هم الذين يهوون هوى عترة النبي
؟ اً ّ   .» !يرفض أن يكون شيعي

ة ّ   وأقبل عهد النور والحرية ،  هذا وقد ولىّ عصر التعصّب والعداوة الوراثي
__________________  

  .) شيع(  مادة،  ١٨٩:  ٨لسان العرب ـ  ١
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ـف أن يفـتح عينيــه،  الفكريـة ،  وعليـه أن يقـرأ كتــب الشـيعة ويتّصـل đــم،  فعلـى الشــباب المثقّ
م مع علمائ نا ʪلكـلام المعسـول،  هم كي يعرف الحقّ من ʪبهويتكلّ عْ ِ ـد ُ وʪلأراجيـف ،  فكـم خ

ة والدليل   .التي لا تثبتُ أمام الحجّ
ّ بقاع الدنيا من هذه الأرض،  والعالم اليوم في متناول الجميع  والشيعة موجودون في كل

ّ أن يسأل الباحث عن الشيعة أعداء الشيعة وخصومهم الـذين يخـا،  لفوĔم في وليس من الحق
  وماذا ينتظر السائل من هؤلاء أن يقولوا في خصومهم منذ بداية التاريخ؟،  العقيدة

ْ ينتمـــي إليهـــا ـــن َ ة لا يطلـــع علـــى عقائـــدها إلاّ م ّ ي ّ بـــل كتبهـــا ،  فليســـت الشـــيعة فرقـــة ســـر
ـــالم لـــــم،  وعقائـــــدها منشـــــورة في العــ ِ ّ طـــــلاّب الع ـــل ــــها وحوزاēـــــا العلميـــــة مفتوحـــــة لكــ ـ ُ ،  ومدارس

قيمـون النــدوات والمحاضـرات والمنـاظرات والمــؤتمراتوعلمـاؤهم  ُ نـادون إلى كلمـة ســواء وإلى ،  ي ُ وي
ة الإسلامية ّ   .توحيد الأُم

ة الإسلامية إذا ما بحثوا في الموضوع بجدّ  ّ سـوف ،  وأʭ على يقين ϥنّ المنصفين من الأُم
ّ الذي ليس بعده إلاّ الضلال هو فقط وسائل  لأنّ مانعهم من الوصول ؛ يستبصرون إلى الحق

ّفٌ خـــاطئ مـــن بعـــض عـــوام ،  الدعايـــة المغرضـــة والإشـــاعة الكاذبـــة مـــن أعـــداء الشـــيعة أو تصـــر
  .)١( الشيعة

بهة واحدة حتى ترى ،  أو تنمحي خرافة ʪطلة،  ويكفي في أغلب الأحيان أنْ تُزاح شُ
ُ منهم يعة يصبح اً للشّ ّ ن كان عدو َ   .م

  لته وسائل الإعلام في ويحضرني في هذا الصدد قصة الشامي الذي ضلّ 
__________________  

ــف مــن أهــل الســنّة ولا ـ  ١ ــر الشــباب المثقّ ســتعرف في آخــر هــذا الكتــاب ϥنّ أعمــال بعــض العــوام مــن الشــيعة ينفّ
عهم على مواصلة البحث للوصول إلى الحقيقة   .) المؤلّف(  يشجّ
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رة لزʮرة قبر الرسـول ،  ذلك العهد ّ نو ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الأعظـمعندما دخل المدينة الم
ّ جانـب ،  وجد رجلا يركب فرسه عليه هيبة ووقار وحوله كوكبـة مـن أصـحابه يحوطونـه مـن كـل

  .وهم طوع إشارته
ٌ لــه مــن الهالــة والتعظــيم أكثــر مــن  نيا رجــل ــب أن يكــون في الــدّ ّ اســتغرب الشــامي وتعج

:  قـال،  بـن علـي بـن أبي طالـبإنّه الحسن :  فقيل له،  فسأل عن الرجل،  معاوية في الشام
اً وشتماً في الحسن وأبيه وأهل بيته ّ   .هذا هو ابن أبي تراب الخارجي؟ ثمّ أولغ سب

ّ يريد قتله  ومنعهم الإمام الحسن ونزل عن جواده،  وشهر أصحاب الحسن سيوفهم كل
  :  فرحب به ولاطفه قائلا له، 

نعم أʭ من الشـام مـن :  شامييبدو أنّك غريب عن هذه الدʮر ʮ أخا العرب؟ قال ال
ّد المسلمين معاوية بن أبي سفيان ب بـه الإمـام مـن جديـد وقـال ،  شيعة أمير المؤمنين وسي ّ فرح

َ النـزول عنـده،  أنـت مـن ضـيوفي:  له ـل بِ ّ قَ ّ الحسـن لم يتركـه حـتى وبقـي ،  وامتنـع الشـامي ولكـن
ا كان ا،  الإمام يخدمه بنفسه طيلة أʮم الضيافة ويلاطفه ّ ليوم الرابع بدا على الشامي الندم فلم

ــا صـدر منــه تجــاه الحسـن بــن علــي ه ويشــتمه فيقابلـه ʪلإحســان والعفــو ،  والتوبـة ممّ ّ وكيـف يســب
ســن الضـــيافة ُ ُســامحه علـــى مـــا صـــدر منـــه،  وح وكـــان بينهمـــا ،  فطلـــب مـــن الحســـن ورجـــاه أن ي

  :  الحوار التالي بمحضر من أصحاب الحسن
  خا العرب؟أقرأتَ القرآن ʮ أ:  الحسن
ه:  الشامي   .أʭ أحفظ القرآن كلّ
رهم؟:  الحسن ّ   هل تعرف من هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطه
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م معاوية وآل أبي سفيان:  الشامي Ĕّإ.  
بوا ّ وأبي هـو ،  أʭ الحسن بن علي:  وابتسم له الحسن قائلا،  استغرب الحاضرون وتعج

ّ رسول الله وأخوه ّ ،  ابن عم دة نسـاء العـالمينوأمُ ّ د ،  ي فاطمة الزهراء سـي ّ ي رسـول الله سـي وجـدّ
د الشـــهداء،  الأنبيـــاء والمرســـلين ّ ـــي حمـــزة ســـي ّ ونحـــن أهـــل البيـــت الـــذي ،  وجعفـــر الطيـــار،  وعم

ــرʭ الله ســـبحانه ّ ّ المســـلمين،  طه تنـــا علـــى كـــل ونحـــن الـــذين صـــلّى الله وملائكتـــه ،  وافـــترض مودّ
دا شباب أهل الجنّة،  يناعلينا وأمر المسلمين ʪلصلاة عل ّ   .وأʭ وأخي الحسين سي

د لــه الإمــام الحســن بعــض فضــائل أهــل البيــت فــه حقيقــة الأمــر،  وعــدّ ّ فاستبصــر ،  وعر
ه قائلا،  الشامي وبكى ا صدر منه في حقّ ّ ِل أʭمل الحسن ويلثم وجهه معتذراً عم ّ   :  وأخذ يقب

،  لي على وجه الأرض أبغض منكموالله الذي لا إله إلاّ هو إنيّ دخلتُ المدينة وليس 
ّ إليَّ مــنكم وإنيّ أتقــرَّب إلى الله ســبحانه ،  وهــا أʭ أخــرج منهــا ولــيس علــى وجــه الأرض أحــب

تكم وموالاتكم ِكم ومودّ ّ   .والبراءة من أعدائكم،  بحب
ــه لــو عــرف  ؛ لقــد أردتم قتلــه وهــو بــريء:  التفــتَ الإمــام الحســن إلى أصــحابه قــائلا لأنّ

ّ ما كان ل   .وإنّ أكثر المسلمين في الشام مثله لو عرفوا الحقّ لاتّبعوه،  يعاندهالحق
ا  (:  ثمّ قــرأ قــول الله تعــالى ذَ ــإِ ُ فَ ــن َ س َ أَحْ ــي ِ هِ ــتي لَّ ِʪ ْ ــع فَ ئَةُ ادْ ِ ّ ــي لا السَّ َ ــنَةُ و َ َس ي الحْ ــتَوِ ْ لا تَس َ و

يمٌ  ِ ٌّ حمَ ِ لي َ أَنَّهُ و ةٌ كَ َ او نَهُ عَدَ ْ يـ َ بـ َ نَكَ و ْ يـ َ   .)٢( )١( ) الَّذِي بـ
__________________  

  .٣٤:  فصلتـ  ١
  .٣٤٤:  ٤٣راجع بحار الأنوار ـ  ٢
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عــادي ،  هــذا هـو الواقــع الـذي يجهلــه أكثــر النـاس مــع الأسـف،  نعـم ُ فكــم مـن إنســان ي
عانده ردحاً من عمره ُ ّ وي ُسارع ʪلتوبـة ،  الحق ّ يكتشف في يوم من الأʮم أنّه على خطأ في حتى

ّ ،  والاستغفار ّ فضيلة«  : إنسان فقد قيلوهذا هو واجب كل   .» الرجوع للحق
ّ عيـاʭً ويلمسـونه ϥيـديهم ا المصيبة في الـذين يـرون الحـق ه ويحاربونـه ،  وإنمّ ثمّ يقفـون ضـدّ

  .وأحقاد دفينة،  ودنيا دنيئة،  من أجل أغراض خسيسة
ة والجلالـة ّ ّ العز ْ أأََ  (:  وهذا النمط من الناس قال في حقّهم رب م هِ ْ ي لَ اء عَ َ و سَ َ ْ و ْ أَم م هُ تـَ ْ ر نذَ

نُونَ  ِ م ؤْ ُ ْ لاَ يـ م هُ ْ ر نذِ ْ تُ   .)١( ) لمَ
ا الواجب علينـا ،  وحرق الأعصاب من أجلهم،  فلا فائدة في تضييع الوقت معهم وإنمّ

 ّ ّ شـــيء مـــع أوُلئـــك المنُصـــفين الـــذين يبحثـــون عـــن الحـــق ي بكـــل ويبـــذلون جهـــدهم ،  أن نضـــحّ
ة والج،  للوصول إليه ّ ّ العز َ  (:  لالـةوالذين قال في حقهم رب ـي خَشِ َ َ و ر ِكْ َ الـذّ ـع َ ـنِ اتَّـب َ ُ م ر َـا تُنـذِ نمَّ إِ

رِيم ر كَ ْ أَج َ ة و َ ر َغْفِ هُ بمِ ْ ر ِ َشّ ْبِ فَـب لْغَي ِʪ ٢( ) الرَّحمَْن(.  
ّ مكان أن ينفقوا من أوقاēم ومن أموالهم في سبيل  فعلى المستبصرين من الشيعة في كل

ــة الإســلامية ّ ّ أبنــاء الأُم ّ لكــل ــة أهــل البيــت حكــرة علــى الشــيعة فلــ،  التعريــف ʪلحــق ّ م يكــن أئم
ّ المسلمين،  وحدهم ة الهدى ومصابيح الدّجى لكل ّ   .إنمّا هم أئم

ة المسلمين ّ ة من أهل البيت مجهولين لدى عام ّ   وخصوصاً ،  وإذا بقي الأئم
__________________  

  .١٠:  يسـ  ١
  .١١:  يسـ  ٢



 ـ ٣٦ـ 
 

فـين مــن أبنـاء لـون مســؤولية ذلـك عنــد »  أهــل السـنّة والجماعــة«  مـنهم المثقّ ّ فـإنّ الشــيعة يتحم
  .الله

ــاراً وملحــدين ــد،  كمـا إذا بقــي النــاس كفّ ّ  لا يعرفــون ديــن الله القــويم الــذي جــاء بــه محم
د المرسلين وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ّ المسلمين،  سي   .فالمسؤولية تقع على كل
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  التعريف ϥهل السنّة
ــ ِ وهــم الــذين ،  ل ثلاثــة أرʪع المســلمين في العــالمهــم الطائفــة الإســلامية الكــبرى الــتي تمثّ

ــة المــذاهب الأربعــة ّ ،  والشــافعي،  ومالــك،  أبي حنيفــة:  يرجعــون في الفتــوى والتقليــد إلى أئم
  .وأحمد بن حنبل

ـــلفية ّ ّع عنهــا فيمـــا بعــد مـــا يســمَّى ʪلس ــة الـــذي ،  وقــد تفـــر ّ د معالمهــا ابـــن تيمي الــتي جـــدّ
د الســـــنّة ونه مجـــــدّ ّ ـــــابثمّ ال،  يســـــم ـــن عبـــــد الوهّ ـــد بــ ــ ّ ابيـــــة الـــــتي ابتـــــدعها محم ـــذهب ،  وهّ وهـــــو مــ

  .السعودية
ون أنفســـهم ّ ُســـم ّ هـــؤلاء ي وفي بعـــض الأحيـــان يضـــيفون كلمـــة ، »  ϥهـــل الســـنّة«  وكـــل

قال،  الجماعة ُ نّة والجماعة«  : في ُ   .» أهل الس
ʪ ى عندهم ّ ُسم ن انتمى إلى ما ي َ ّ م ُ لنا من خلال البحث التاريخي أنّ كل ّ لخلافة ويتبين

 واعترف ϵمامتهم )١(»  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي«  : أو الخلفاء الراشدين وهم،  الراشدة
 ،ʭمن،  سواء في عهدهم أو في عصر ّ   .» أهل السنّة والجماعة«  فهو سني

ّ مــن رفــض تلـك الخلافــة واعتبرهــا غــير شـرعية ّ علــى علــي بــن ،  وكـل وقــال بثبــوت الـنص
  .هل الرفضفهو شيعي من أ،  أبي طالب

ام ّ الحكّ ّ لنا أيضاً أن كل   من أبي بكر وإلى آخر خلفاء بني ،  ويتبين
__________________  

ّ ـ  ١ ّ لنــا في أبحــاث لاحقــة ϥن قــوا علــيَّ بــن أبي طالــب ʪلخلفــاء الراشــدين »  أهــل الســنّة والجماعــة«  ســيتبين لحِ ُ لم ي
 ً ا ر جدّ   .) المؤلّف(  الثلاثة إلاّ في زمن متأخّ
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ا ّ نتقمـون مـن الـذين ،  هم راضـون علـى أهـل السـنّة ومتّفقـون تمامـاً معهـم،  سالعب ُ وغاضـبون وم
عوا لعلي بن أبي طالب وʪيعوه ʪلخلافة ّ   .كما ʪيعوا أولاده من بعده،   تشي

«  وعلى هذا الأساس فإنّ علي بن أبي طالـب وشـيعته لم يكونـوا معـدودين عنـدهم مـن
َ في »  أهل السنّة والجماعـة«  الاصطلاح ـ يعنيوكأنّ هذا ، »  أهل السنّة والجماعة ـع ضِ ُ قـد و
ـة الإسـلامية بعـد ،  مقابل علي وشيعته ّ ـبب الرئيسـي في تقسـيم الأُم وهو حسب أعتقـادي السَّ

  .وفاة الرسول إلى سنّة وشيعة
،  وكشـــف الأســـتار حســـب المصـــادر التاريخيـــة الموثوقـــة،  وإذا رجعنـــا لتحليـــل الأســـباب

مباشـرة وبـدون  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى سـيم ظهـر عقيـب وفـاة الرسـوللوجدʭ أنّ هذا التق
ـة الخلافـة،  فصل ّ لأبي بكر ʪعتلائه منصّ ـة السـاحقة مـن ،  إذ أنّ الأمر استتب ّ ـه الأغلبي دتْ ّ وأي

ة قليلة من الصـحابة الـذين كـانوا في ،  وعارضه علي بن أبي طالب وبنو هاشم،  الصحابة وقلّ
  .أغلبهم من الموالي

ديهي أنّ الســـلطة الحاكمـــة أقصـــت هـــؤلاء وأبعـــدēم واعتـــبرēم خـــارجين مـــن الصـــفّ وبـــ
ــــلامي ــــاليب الاقتصــــــادية ،  الإســ ّ الأســ ّ معارضــــــتهم بكــــــل ّ جهودهــــــا علــــــى شــــــل ـــــت كــــــل وعملـ

  .والاجتماعية والسياسية
 ّ ْ »  أهل السنّة والجماعة«  ومن المعلوم أن ة التي لعبت ّ ُدركون الأبعاد السياسي اليوم لا ي

ومــدى العــداوة والبغضــاء الــتي أولــدēا تلــك الأدوار الخبيثــة في عــزل وإبعــاد ،  العصــورفي تلــك 
د ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى أعظم شخصية عرفها ʫريخ البشرية بعد الرسول محم

في هذا العصر يظنّون أو يعتقدون ϥنّ الأُمور كانت على »  أهل السنّة والجماعة«  و
رام ُ ا تدو ،  أحسن ما ي Ĕّالكتاب والسنّة في زمن الخلفاء وأ َ   ر وفق
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هون ʪلملائكــة،  الراشــدين ّ ولم تكــن بيــنهم ،  فكــانوا يحترمــون بعضــهم،  وأنّ هــؤلاء كــانوا يتشــب
ئة،  أحقاد ّ   .ولا مطامع ولا نواʮ سي

ــــة ّ ــيعة في الصــــحابة عام ّ مــــا يقولــــه الشــ ّ ذلــــك تــــراهم يرفضــــون كــــل ــاء ،  ولكــــل وفي الخلفــ
ة   .الراشدين منهم خاصّ

لها علمـاؤهم»  أهل السنّة والجماعة«  كأنّ و  ّ واكتفـوا ،  لم يقرأوا كتب التـاريخ الـتي سـج
ـة الصـحابة وخصوصـاً مــنهم  ّ فقـط بمـا يسـمعونه مـن أسـلافهم مـن مـديح وإطـراء وإعجـاب بعام

،  وتصفّحوا ʫريخهـم وكتـب الحـديث عنـدهم،  ولو فتحوا قلوđم وأبصارهم،  الخلفاء الراشدين
ّ وم ولكن في كثـير مـن ،  لغيروا عقيدēم ليس في الصحابة فحسب،  عرفة الصوابطلباً للحق

  .الأحكام التي يعتبروĔا صحيحة وما هي كذلك
ّ لإخواني من بعض »  أهل السنّة والجماعة«  وإنيّ أحاول đذا اĐهود المتواضع أن أبُين

ْ đـــا كتـــب التـــاريخ ـــة الـــتي وأخـــرج لهـــم ʪختصـــار وجيـــز النصـــ،  الحقـــائق الـــتي طفحـــت ّ وص الجلي
واء النـــاجع لتشـــتّت المســـلمين ،  تـــدحض الباطـــل وتظهـــر الحـــقّ  عســـى أن يكـــون في ذلـــك الـــدّ

  .ويعمل على توحيدهم وجمع كلمتهم،  واختلافهم
بين»  أهل السنّة والجماعة«  وإنّ  وليسـوا ضـدّ الإمـام ،  كما أعرفهم اليوم ليسوا متعصّ

ـــوĔم ويحتر ،  علــي وأهـــل البيـــت ّ ــم يحب Ĕّمبـــل إĔـــون ويحترمـــون ،  مـــو ّ ولكـــنّهم في نفــس الوقـــت يحب
ٌ «  ويقتدون đم ʪعتبار،  أعداء أهل البيت هم من رسول الله ملتمس   .» كلّ

 لا يعملون بقاعدة الولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله»  أهل السنّة والجماعة«  و
ة للجميع،  قُون ʪلمودّ لْ ُ ون على معاوية بن أ،  بل يـ ون على علي بن ويترضّ بي سفيان كما يترضّ

  .أبي طالب
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اقة ّ ولم يعرفـوا خفاʮهـا ودسائسـها )  أهل السنّة والجماعة(  وقد đرēم هذه التسمية البر
هاة العرب دية،  التي وضعها دُ ّ ،  ولو علموا يوماً ϥنّ علي بن أبي طالب هو محض السنّة المحم

ّ شـيء وخـالفهم قـد،  وهـو đʪـا الـذي يـؤتى منـه للـدخول إليهـا لتراجعـوا عــن ،  خـالفوه في كـل
ـــوا الموضـــــوع بجـــــدّ  ـــول»  أهـــــل الســـــنّة«  ولمـــــا وجـــــدتَ ،  مـــــوقفهم ولبحثــ  إلاّ شـــــيعةً لعلـــــي وللرســ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ْ أخطر الأدوار في  ّ ذلك لابدّ من كشف حقيقي لتلك المؤامرة الكبرى التي لعبت ولكل

دية ّ ْ نكسـة المسـلمين وارتـدادهم عـن الصـراط  وإبدالها،  إقصاء السنّة المحم بت ّ ببدع جاهلية سـب
قهم واخـــتلافهم،  المســـتقيم ّ ّب ،  ثمّ تكفـــير ومقاتلـــة بعضـــهم الـــبعض،  وتفـــر الشـــيء الـــذي ســـب

فهم العلمي والتقني ممّا أدّى إلى احتلالهم وغزوهم   .ثمّ إذلالهم وتحقيرهم وتذويبهم،  تخلّ
ʪ لسنّةوبعد هذا الاستعراض الوجيز للتعريفʪيعة و لابـدّ مـن الملاحظـة ϥنّ اسـم ،  لشّ

ــة النــاس عنــدما يتبــاهون بقــولهم،   الشــيعة لا يعــني معارضــة الســنّة ّ م عام نحــن أهــل :  كمــا يتــوهّ
ً ،  ويقصدون ϥنّ غيرهم ضدّ السـنّة ؛ السنّة بـل إنّ الشـيعة ،  فهـذا لا يوافـق عليـه الشـيعة أبـدا

م وحدهم المتمسكّين بسنّة Ĕّϥ الصحيحة يعتقدون ّ م أتوها من đʪـا وهـو علـي بـن  ؛ النبي Ĕّلأ
واه ِ َ س   .وعلى رأيهم لا يمكن الوصول إلى الرسول إلاّ عن طريقه،  أبي طالب ولا ʪب

 ّ ي الحيـــاد للوصـــول إلى الحــق ّج ʪلقـــارئ العزيـــز،  ونحــن كالعـــادة في تــوخّ ،  لابـــدّ أن نتــدر
م إليــ،  ونســتعرض معــه بعــض الأحــداث التاريخيــة ليل والبرهــان علــى أنّ الشــيعة هــم ونقــدّ ه الــدّ

  .كما جاء عنوان الكتاب،   أهل السنّة
ة الاختيار والتعليق ّ   .ونترك له بعد ذلك حري
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ل حادث ّ   أو
ّق المسلمين إلى شيعة وسنّة   فر

ُ عمر بن الخطّاب وأكثـر الصـحابة تجـاه ،  ذلك هو الموقف الرهيب والخطير الذي وقفه
عنـــدما أراد أن يكتـــب لهـــم ذلـــك الكتـــاب الـــذي  وسѧѧѧلم وآلھ ھعلی الله صلى أمـــر رســـول الله

  .)١( يعصم المسلمين من الضلالة
ة وقساوة موه ʪلهجر والهذʮن،  وعدم احترام لمقامه السامي،  وعارضوه بشدّ ēّحتى ا  ،

دّعين ϥنّ كتاب الله يكفيهم فلا حاجة لكتابة الرسول ُ   !!م
اهـا ابـن عبـ ـة المسـلمينومن خلال هذه الحادثـة الـتي سمّ ّ ّ لنـا ϥنّ الأكثريـة ،  اس رزي يتبـين

ة ويقولون ّ   .» حسبنا كتاب الله«  : من الصحابة يرفضون السنّة النبوي
ـــة ـــــــ ّ ـــم الأقلي ــــــ ــــــــحابة وهـ ـــــــن الصــ ــــــه مـــ ـــــي وأتباعــــ ــــــا علـــــ ــــ ّ ـــــول الله،  أم ـــــاهم رســـــ ـــــذين سمـــــ  والـــــ

فكـــانوا يمتثلـــون أوامـــر الرســـول بـــدون اعـــتراض ولا ،  بشـــيعة علـــي وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ أقواله وأفعاله سنّة واجبة الاتّباع تماماً ككتاب الله،  نقاش   :  ألم يقل كتاب الله،  ويعتبرون كل

__________________  
ـــــاري ـ  ١ ــــحيح البخـ ـــــذكورة في صــ ــوم الخمــــــيس مـ ــــ ّ ،  كتــــــاب المغــــــازي(  ١٣٨:  ٥رزيــــــة ي ــــبي ــ ـــــرض الن  ʪب مـ

ʪب تــرك الوصــية لمــن لــيس لــه ،  ب الوصـيةكتــا(  ٧٦:  ٥وصــحيح مســلم ، )  ووفاتــه وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى
  .) شيء يوصي فيه
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)  َ ول يعُوا الرَّسُ أَطِ َ وا اɍَّ و يعُ نُوا أَطِ َ َ آم ين ا الَّذِ َ أَيُّـهَ ʮ ( )١(.  
ّ المســلمين ــاب معروفــة عنـــد كــل ّ ،  وســيرة عمــر بــن الخطّ ــبي في كـــل ومواقفــه المعارضــة للنّ

  .)٢( أدوار حياته مشهورة
ــةوبطبيعــة الحــال فــإنّ ع ّ ــد ʪلســنّة النبوي ّ ــاب كــان يــرى عــدم التقي ويظهــر ،  مــر بــن الخطّ

ــــاً مـــن خــــلال أحكامـــه عنــــدما أصـــبح أمــــيراً للمـــؤمنين ّ فكــــان يجتهـــد برأيــــه مقابــــل ،  ذلـــك جلي
ــة ّ ــة،  النصــوص النبوي ّ ّ الله ،  بــل كــان يجتهــد برأيــه مقابــل النصــوص الإلهيــة الجلي م مــا أحــل ّ فيحــر
م الله ّ ُ ما حر ل   .)٣( ويحلّ

ـــانوا علــــى شــــاكلتهوبطبي ـــن الصــــحابة كـ ـــه مـ ديـ ّ ـــاره ومؤي ـــة الحــــال إنّ أنصـ يــــه ،  عـ ّ وإنّ محب
وĔا ّ ُسم   .والمعجبين به من السلف والخلف يقتدون به وببدعه الحسنة كما ي

 ّ ــم يتركــون ســنّة النـبي Ĕّϥ لم وآلھ علیھ الله صلى وسـيأتي خــلال الأبحــاث القادمـةѧѧوس  ،
اب بعون سنّة عمر بن الخطّ   .ويتّ

__________________  
  .٥٩:  النساءـ  ١
  .) المؤلّف( »  فاسألوا أهل الذكر«  في كتابنا وسلم وآلھ علیھ الله صلى لقد وافينا البحث لمعارضة عمر للنبيـ  ٢
فة قلوđمـ   ٣ ّ ،  كتحريمه سهم المؤلّ لهـا الله،  ومتعة الحج وتحليلـه طـلاق الـثلاث بطلقـة واحـدة ،  ومتعة النساء الـتي حلّ

 ّ   .) المؤلّف(  م الله ذلكوقد حر
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  الحادث الثاني
ّة   في مخالفتهم للسنّة النبوي

ـــــول الله ــــــ ـــأه رســــ ــــــ ــــــ ّ ـــــذي عب ــــــ لــــ ــــامة ا ــــــ ــــيش أُســـــ ــــــ ـــــــاق بجـــــ ــــــ ـــــهم الالتحــ ــــــ ــــو رفضــــ ــــــ ـــــك هـــــ ــــــ  ذلــــ
ــــــير تحــــــت قيادتــــــه،  بنفســــــه وسѧѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ـــرهم ʪلس  يــــــومين قبــــــل وفاتــــــه،  وأمـــ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

إذ ولىّ ،  وانتقــاده وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ووصــل الأمــر đــم إلى الطعــن برســول الله
  .عمره سبعة عشر عاماً ،  عليهم شاʪً صغيراً لا نبات بعارضيه

ولم يلتحقوا ʪلجـيش بـدعوى إدارة ،  وتخلّف عن السير أبو بكر وعمر وبعض الصحابة
  .)١( رغم لعن الرسول لمن تخلّف عن أُسامة،  أمر الخلافة

ــا علــي وأتباعــه فلــم يع ّ ــنهم رســول اللهأم ّ في الجــيش وذلــك  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ي
ّ ويخلـو مــن أوُلئـك المعانــدين والمعارضـين لأمــر الله،  لحسـم الخــلاف فـلا يرجعــوا ،  وليصـفُوا الجــو

 ّ ـــــــبي ـــــــة النـــ ــــــــوله في خلافـــ ــــده الله ورســ ـــــا يريــــــ ــــــــي كمـــــ ّ لعلــ ـــتتب ــــد اســـــــ ـــــر قــــــ ـــــة إلاّ والأمـــــ ـــــــن مؤتـــــ  مـــ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ّ دهاة العرب وتباطأوا ،  فرفضوا الخروج من المدينة،  من القريشيين عرفوا ذلك منه لكن
ـه ّ َ الرســول برب  وأبعــدوا مـا أراده رســول الله،  فــأبرموا أمـرهم كمــا خطّطـوا لـه مــن قبـل،  حـتى لحـق

ة،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   .أو بعبارة أُخرى رفضوا السنّة النبوي
ّ ʪحث أنّ أʪ ب ّ لنا ولكل   وعبد الرحمان ،  وعثمان،  وعمر،  كروđذا يتبين

__________________  
  .٥٢:  ٦شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ،  ٢٣:  ١الملل والنحل للشهرستاني ـ  ١
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ـة،  ابن عوف ّ اح كانوا يرفضون السـنّة النبوي ّ ويجتهـدون ϕرائهـم جـرʮً ،  وأʪ عبيدة عامر بن الجر
فهم ذلك معصية الله ورسوله،  لافةوراء المصالح الدنيوية ومن أجل الخ   .ولو كلّ

بعـــوه ـــا علـــي والصـــحابة الـــذين اتّ ّ ـــة،  أم ّ ـــدون ʪلســـنّة النبوي ّ ويعملـــون علـــى ،  فكـــانوا يتقي
اً ،  تنفيذها حرفياً ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ّ في تلك المحنة كيف  السلام علیھ وقد رأينا علي
ّ له على أن يقوم بتغس ة النبي ّ د بوصي ّ   .يله وتكفينه والصلاة عليه ومواراته في قبرهأنّه تقي

ّ أوامــره ولم يشــغله عــن ذلــك شــاغل ــذ علــيٌّ كــل ورغــم علمــه المســبق ϥنّ الجماعــة ،  فنفّ
ُســـارع إليهــا هـــو الآخـــر ،  تســابقوا إلى الســـقيفة لاختيــار أحـــدهم للخلافــة وكـــان ϵمكانــه أن ي

د عليهم تخطيطهم ة و ،  ويفسِ ّ ّ احترامه للسنّة النبوي العمل على تطبيقهـا يحـتّم عليـه البقـاء ولكن
ه ّ فه ذلك ضياع الخلافة،  بجانب ابن عم   .ولو كلّ

لــــنلاحظ الخلـــق العظــــيم الــــذي ورثـــه علــــي مــــن ،  ولابـــدّ لنــــا هنـــا مــــن وقفــــة ولـــو قصــــيرة
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى المصطفى

السـنّة نـرى الآخـرين يرفضـون ،  ففي حين يزهدُ علـي في الخلافـة مـن أجـل تنفيـذ السـنّة
  .من أجل الخلافة
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  الحادث الثالث
  »  أهل السنّة«  الذي أبرز الشيعة في مقابل

ليخــالفوا صــراحة ،  ذلــك هــو الموقــف الخطــير الــذي وقفــه أغلــب الصــحابة في الســقيفة
ْ عليـــاً للخلافـــة ـــبت ّ ـــة الـــتي نص ّ هـــم يـــوم الغـــدير بعـــد حجـــة ،  النصـــوص النبوي وقـــد حضـــروها كلّ

  .الوداع
ـــم تصــافقوا في الأخـــير علـــى ورغــم اخـــتلاف المهــ Ĕّاجرين والأنصـــار في أمـــر الخلافــة إلاّ أ

ة ّ فهم ذلـك زهـق النفـوس،  ترك النصوص النبوي ـروا علـى ،  وتقديم أبي بكر للخلافة ولو كلّ وشمّ
ثــــــه نفســــــه بمخــــــالفتهم ّ مــــــن تحدّ ّ ،  ســــــواعدهم لقتــــــل كــــــل ـــاس للنــــــبي ـــن أقــــــرب النـــ ــــان مـــ  ولــــــو كــ

  .)١( وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ة السـاحقة مـن الصـحابة عاضـدوا أʪ بكـر وعمـر وهذا ا ّ لحادث أبرز ـ أيضاً ـ أن الأغلبي

هم وإبدالها ʪجتهاداēم ّ   .فهم أنصار الاجتهاد،  في رفض سنّة نبي
ة ّ كوا ʪلنصوص النبوي ّ فوا عن ،  كما أبرز في المقابل الأقلية من المسلمين الذين تمس وتخلّ

  .البيعة لأبي بكر وهم علي وشيعته
ة ،  نعم ّ   لقد ظهر في اĐتمع الإسلامي بعد الأحداث الثلاثة المذكورة هوي

__________________  
ـاب بحـرق بيـت فاطمـة الزهـراء بمـن فيـهـ  ١ ـة مشـهورة في كتـب ،  وأكبر دليـل علـى ذلـك ēديـد عمـر بـن الخطّ والقصّ

  .) المؤلّف(  التاريخ
ثون أيضاً وϥسانيد صحيحة   .وبسند حسن ٥٧٢:  ٨ف لابن أبي شيبة كالمصنّ ،   بل نقل ذلك المحدّ
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ــة وتنفيــذها ؛ الفـريقين أو الحــزبين المتعارضــين ّ ُ ،  يعمــل أحــدهما علـى احــترام الســنّة النبوي ويعمــل
ـة وطمسـها ّ ـيهم ،  الثاني على دحـض السـنّة النبوي نّ ـع الأكثريـة ويمُ ّ ُطم وابـدالها ʪلاجتهـاد الـذي ي

  .ʪلوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه
ّ علي بن أبي طالب وشيعتهبرز ع وبرز على رأس الحزب ،  لى رأس الحزب الأول السني

  .الثاني الاجتهادي أبو بكر وعمر وأغلب الصحابة
ل ّ ،  وعمــل الحــزب الثــاني بقيــادة أبي بكــر وعمـــر علــى تحطــيم وكســر شــوكة الحـــزب الأو

ة تدابير للقضاء على الحزب المعارض روا لذلك عدّ ّ   :  من ذلك،  ودب

  :  عزل المعارضة وشلّها اقتصادʮً :  أوّلا
ّ مـوارد الـرزق والمــال ُ الحـاكم هـو إقصـاء المعارضـين عـن كـل ل مبـادرة ʪدر đـا الحـزب ّ ،  أو

واعتــبرا تلــك الأرض ملكــاً  )١( وقــد عمــد أبــو بكــر وعمــر علــى طــرد فلاّحــي فاطمــة مــن فــدك
ّ بذلك أبوها،  للمسلمين ْ خالصة لفاطمة كما أقر   .وسلم وآلھ یھعل الله صلى وليست

ثــــون ّ ور ُ وقطعــــا عنهــــا ســــهم ،  كمــــا حرماهــــا مــــن مــــيراث أبيهــــا بــــدعوى أنّ الأنبيــــاء لا ي
مة عليهم ؛ الخمس الذي كان رسول الله يخص به نفسه وأهل بيته ّ   .لأنّ الصدقات محر

 ً ʮمنه أرض فدك التي ،  وبذلك أصبح علي مشلولا اقتصاد ْ   فقد اغتُصبت
__________________  

ةـ  ١ ْ وهـي غاضـبةٌ عليـه مشـهورة،  فدك معروفة في كتب التاريخ قصّ ذكرهـا ،  وخصـام الزهـراء لأبي بكـر حـتى ماتـت
  .) المؤلّف(  البخاري ومسلم
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ّ عليه أرʪحاً هائلة ّ مـن حقـوق ،  كانت تدر ه والذي هـو حـق ّ رم من ميراث ابن عم ُ وكذلك ح
في حاجــة لمــن يســدّ رمقهــم  فأصــبح علــي وزوجتــه وأولاده،  وقُطــع عنــه ســهم الخمــس،  زوجتــه

ّ عنــه أبــو بكــر عنــدما قــال للزهــراء،  ويكســو أجســامهم نعــم ، أنــتِ «  : وهــو ʪلضــبط مــا عــبر
ّ ســـوف أعمـــل فيـــه عمـــل رســـول الله ، فـــلا أتركـــك تجـــوعين ولا  لـــك الحـــقّ في الخمـــس ، ولكـــني

  .» تعرين
عوا لعلي أغلبهم من الموالي الذي ّ منا فإنّ الصحابة الذين تشي فلا ،  ن لا ثراء لهموكما قدّ

  .فالنّاس يميلون للغني ويحتقرون الفقير،  يخشى الحزب الحاكم منهم ولا من Ϧثيرهم

 ً اً :  ʬنيا ّ   :  عزل المعارضة وشلّها اجتماعي
مـه علـي بـن أبي طالـب ُ ،  ولأجل إسقاط الصفّ المعارض الـذي يتزعّ فقـد عمـل الحـزب

 ً ا ّ   .الحاكم أيضاً على عزله اجتماعي
ل شـــيء ّ فعلـــه أبـــو بكـــر وعمـــر هـــو تحطـــيم الحـــاجز النفســـي والعـــاطفي الـــذي يحمـــل  وأو

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى المسلمين كافّة على احترام وتقدير قرابة الرسول الأعظم
ــاهرة د العــترة الطّ ّ ّ وســي ّ النــبي ــون ضــمن ،  وإذا كــان علــي هــو ابــن عــم بغضُ ُ جــدَ لــه م ُ قــد و

ʫفضـلا عـن المنـافقين الـذين كـانوا ،  ه الله مـن فضـلهالصـحابة الـذين كـانوا يحسـدونه علـى مـا آ
ّصون به تـه ؛ يترب ّ ْ بعده في أمُ ّ التي بقيت ّ أبيهـا كمـا كـان ،  فإنّ فاطمة هي وحيدة النبي وهـي أم

يها الرســول ّ دة نســاء العــالمين وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى يســم ّ ّ المســلمين يحترموĔــا ،  وســي فكــل
ْ đــ وللأحاديــث الــتي قالهــا في فضــائلها وشــرفها ،  ا عنــد أبيهــاويعظّموĔــا للمكانــة الــتي حظيــت

  .وطهارēا
ّ أʪ بكر وعمر عمدا إلى إسقاط هذا الاحترام والتقدير من نفوس الناس فجاء ،  ولكن

اب إلى بيت الزهراء وفي يده قبس من ʭر   ،  عمر بن الخطّ
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ق بيتها ʪلحطب ّ   .يعة صاحبهوأقسم أن يحرقها بمن فيها إن لم يخرجوا لب،  وطو
ه في العقد الفريد ّ   :  يقول ابن عبد رب

ّ بعـث إلـيهم أبـو بكـر عمـر «  ـا علـي والعبـاس والـزبير ، فقعـدوا في بيـت فاطمـة حـتى ّ وأم
ُخــرجهم مــن بيــت فاطمــة ، وقـال لــه  ــاب لي ــوا فقــاتلهم ، فأقبــل بقــبس مــن ʭر : بـن الخطّ َ إنْ أب
 ْ ُ فاطمة فقالت ه ار ، فلقيتْ ؟:  على أن يضرم عليهم الدّ َʭلتحرق دار َ اب أجئت   ʮبن الخطّ

ة: قال  ّ   .)١(»  نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمُ
دة نســاء العــالمين ّ أهــل الســنّة «  كمــا جــاء في صــحاح،   فــإذا كانــت فاطمــة الزهــراء ســي

ّ في ،  )٢(»  والجماعــة ــة وريحانــة النــبي دا شــباب أهــل الجنّ ّ وإذا كــان ولــداها الحســن والحســين ســي
ةهذه الأُ  ّ ُستهانُ đم،  م قسم عمر أمام الملأ أن يحرق عليهم دارهم ،  ي ُ ّ ي ُ شأĔم حتى ُستصغر وي

فهــل يبقـــى بعـــد هــذا في نفـــوس الآخـــرين شــيء مـــن الاحـــترام أو  ؛ إن رفضــوا البيعـــة لأبي بكـــر
ّ زعيم ،  التقدير لعلي بن أبي طالب الذي يبغضه أكثرهم ويحسدونه وقد أصبح بعد وفاة النبي

ُ الناس فيه؟،  ارضالصف المع ب رغّ ُ نيا ما ي طام الدّ ُ   وليس عنده من ح
ْ أʪ بكر بميراثها من    فهذا البخاري يحدّث في صحيحه ϥنّ فاطمة طالبت

__________________  
ه ـ  ١ ّ فوا عن بيعة أبي بكر،  ١٣:  ٥العقد الفريد لابن عبد رب   .الذين تخلّ
حه ١٥٦:  ٣المسـتدرك للحــاكم ـ  ٢  ١٨٣:  ٤صـحيح البخــاري ،  ٢٥٢:  ٤لكـبرى للنسـائي السـنن ا،  وصـحّ

دة نساء المؤمنين«  : وفيه ّ ـة«  : وفيـه ١٤٣:  ٧صحيح مسلم ، »  سي ّ دة نسـاء هـذه الأمُ ّ سـنن ابـن ماجـة ، »  سـي
٥١٨:  ١.  
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َ أبـو بكـر أن يـدفع ،  رسول الله ممّا أفاء الله عليـه ʪلمدينـة وفـدك ومـا بقـي مـن خمـس خيـبر فـأبى
ْ فاطمة علـى أبي بكـر،  ا شيئاً إلى فاطمة منه ْ ،  فهجرتـه،  فوجدت يـت مـه حـتى توفّ ،  فلـم تكلّ

ّ ســتّة أشــهر ْ بعــد النــبي ْ دفنهــا زوجهــا علــي لــيلا ولم يــؤذن đــا أʪ بكـــر ،  وعاشــت يــت فلمــا تُوفّ
ى عليهــا ر علــي وجــوه ،  وكــان لعلــي مــن النــاس وجــه حيــاة فاطمــة،  وصــلّ ْ اســتنكَ يــت ــا توفّ ّ فلم

ُ ،  الناس َ م بايعتهفالتمس ُ بايع تلك الأشهر،  صالحة أبي بكر وم ُ   .)١( ولم يكن ي
،  فقد نجح الحزب الحاكم نجاحاً كبيراً في عزل علي بن أبي طالـب اقتصـادʮً واجتماعيـاً 

َ له بينهم احـترام ولا تقـدير،  وأسقطه من أعين الناس ،  وخصوصـاً بعـد وفـاة الزهـراء،  فلم يبق
ّ لمصــالحة أبي بكـــر ومبايعتـــهف،  ولــذلك اســـتنكر علـــي وجـــوه النـــاس حســـب مـــا يرويـــه ،  اضـــطر

  .البخاري ومسلم
ّ وجـــوه النـــاس«  : وتعبـــير البخـــاري بكلمـــة نا دلالـــة واضـــحة علـــى »  اســـتنكر علـــي ـــدلّ َ ي

ــه )  ســلام الله عليــه(  مــدى الحقــد والــبغض الــذي كــان يواجهــه أبــو الحســن ّ بعــد وفــاة ابــن عم
ــه ّ بعــــض الصــــحابة كــــان إذا مشــــى بيــــ،  وزوجتــ ــتمونه ويســــتهزئون بــــهولعــــل ونه ويشــ ّ ،  نهم يســــب

  .ولذلك استنكر وجوههم للمنكر الذي رآه
ولا نقصـد مــن هــذا الفصــل ســرد التــاريخ ومظلوميــة علــي بقــدر مــا نُريــد إظهــار الحقيقــة 

ة والمؤلمــة ّ ــة،  المـر ّ ً ،  ألا وهــي أنّ حامــل لــواء السـنّة النبوي وفي ،  وʪب علــم الرســول أصــبح متروكــا
ـة هـم الحـاكمونالمقابل أصبح أن ّ أي الذين يرفضون السـنّة النبوي ّ ـدون ،  صار الاجتهاد ʪلر ّ والمؤي
  .أغلب الصحابة

__________________  
ʪب قــول ،  كتــاب الجهــاد والســير،   ١٥٤:  ٥صــحيح مســلم ،  ʪب غــزوة خيــبر ٨٢:  ٥صــحيح البخــاري ـ  ١

 ّ   .» .. لا نورث«  وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي
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 ً   :  ل المعارضة سياسياً عز :  ʬلثا
وعــزلهم عــن اĐتمــع الإســلامي حــتى ،  ومصــادرة الحقــوق الماليــة،  رغــم الحصــار الشــديد

ّ علينا لت وجوه الناس عن علي بن أبي طالب كما مر ّ ّ ،  تحو فإنّ الحزب الحاكم لم يكتف بكل
اً  ّ ّ عمـــد إلى عزلـــه سياســـي ولـــة،  ذلـــك حـــتى ّ أجهـــزة الدّ ّ وعـــدم إشـــراك،  وابعـــاده عـــن كـــل ه في أي

ّ مسؤولية   .منصب حكومي أو إسناده أي
ــة الــذين حــاربوا الإســلام ،  وʪلــرغم مــن تعييــنهم الــولاة مــن الطُّلقــاء ّ ــاق بــني أمُي ّ ومــن فس

فقد بقي الإمام علي بعيداً عن مسرح الحياة ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى طوال حياة الرسول
ة طيلة ربع قـرن حيـاة أبي بكـر وعمـر وعثمـا ّ وفي حـين كـان بعـض الصـحابة الـولاة ،  نالسياسي

ُ الــذهب والفضــة علــى حســاب المســلمين،  يجمــع الأمــوال كــان علــي بــن أبي طالــب ،   ويكنــز
َ على قوته بكدّ يمينه وعرق جبينه   !يسقي نخيل اليهود كي يحصل

نّة حبــيس داره،  وهكــذا بقــي ʪب العلــم ــة وحامــل الســ ّ ولا يعــرف قــدره إلاّ ،  حــبر الأُم
ون ʪلأصــابعبعــض المستضــ ــدّ َ ع ُ عون لــه،  عفين الــذين كــانُوا يـ ّ ،  ويهتــدون đديــه،  فكــانوا يتشــي

له ْ كون بحب ّ   .ويتمس
ـة ولكـن دون  ّ وقد حاول الإمام علي زمن خلافته إرجاع الناس إلى القرآن والسنّة النبوي

ــاب،  جــدوى ــبوا لاجتهــاد عمــر بــن الخطّ ــم تعصّ Ĕّوا ســنّة :  وصــاح أكثــرهم في المســجد،  إذ إ
  .)١( مراهعُ 

ة ّ كوا ʪلسنّة النبوي ّ اً وشيعته تمس ّ ّ هذا ϥنّ علي ُ من كل تنتج ْ   وعملوا ،  ونَس
__________________  

م قالوا:  وفيه ٦٣:  ٨الكافي ،  ٥٢:  ٤تلخيص الشافي ،  ٢١٩:  ٤الشافي ـ  ١ Ĕّت «  : إ ّ ʮ أهـل الاسـلام غـير
  .٢٨٣:  ١٢شرح Ĕج البلاغة  .» ... سنّة عمر
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ً ،  ائهــاعلــى إحي ــة بــدع أبي بكــر وعمــر وعثمــان ،  ولم يحيــدوا عنهــا أبــدا ّ ْ بقيــة الأُم بينمــا اتّبعــت
  .)١(»  البدع الحسنة«  وسمّوها بـ،  وعائشة

عـــاء لوها في ،  وهـــذا لـــيس مـــن الادّ ّ بـــل هـــي الحقيقـــة الـــتي أجمـــع عليهـــا المســـلمون وســـج
ّ ʪحث ومنصف،  صحاحهم   .وعرفها كل

ّ أحكامـهفقد كان الإمام علي يحفظ ال ل مـن جمعـه بشـهادة ،  قـرآن ويعـرف كـل ّ وهـو أو
  .البخاري نفسه

وقــد  .)٢( في حــين لم يكــن أبــو بكــر ولا عمــر ولا عثمــان يحفظونــه ولا يعرفــون أحكامــه
ة ّ ّخون على عمر قوله سبعين مر  وقـول أبي بكـر،  )٣(»  لـولا علـي لهلـك عمـر«  : أحصى المؤر

ا عثمان فحدّث ولا حرج .)٤(»  سنلاَ عشت في زمن لستَ فيه ʮ أʪ الح«  : ّ   .أم
__________________  

  .ʪب صلاة التراويح،  ٢٥٢:  ٢صحيح البخاري ـ  ١
م معلـوم لـدى الجميـع،  جهـل عمـر بحكـم الكلالـة مشـهور في كتـب السـنّةـ  ٢ ّ ذكـره ،  وكـذلك جهلـه ϥحكـام التـيم

م( ،  ٩٠:  ١البخاري في صحيحه  ّ م ه،  كتاب التيم ّ   .) ل ينفخ فيهماʪب المتيم
شــرح Ĕــج ،  ١٣٠:  نظـم درر الســمطين،  ٨٢:  ذخــائر العقــبى،  ١٥٢:  Ϧويـل مختلــف الحــديث لابـن قتيبــةـ  ٣

  .٤٧٠:  ٤فيض القدير ،  ٦٥ح ٨١:  المناقب للخوارزمي،  ١٤١:  ١البلاغة لابن أبي الحديد 
ّ يوجد عن عمر بكثرةـ  ٤   .٨٢:  ذخائر العقبى،  ٤٠٧:  ٤٢ أنُظر مثلا ʫريخ دمشق،  قريب من هذا النص
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ة بين الحقائق والأوهام ّ   السنّة النبوي
ــاب المعــدود عنــد مــن الملهمــين ومــن »  أهــل الســنّة والجماعــة«  إذا كــان عمــر بــن الخطّ

وايـــة الــتي أخرجوهــا في صـــحاحهم أنّ ،  أعلــم الصــحابة ّ إذا لم يكــن أعلمهـــم علــى الإطــلاق للر
ل  ّ ّ أعطاه فضل شرابه وϦو ـه يجهـل الكثـير مـن السـنّة ،  ذلـك ʪلعلـمالنبي يشـهد علـى نفسـه ϥنّ

ة ّ غل عنها ʪلتّجارة في الأسواق،  النبوي   .وقد شُ
ــــة علـــى مــــن قـــال ّ ّ  :  فهـــذا البخــــاري يـــروي في صــــحيحه في ʪب الحج إنّ أحكــــام النــــبي

ّ وأمُور الإسلام،  كانت ظاهرة ُ عن مشاهدة النبي   :  قال،  وما كان بعضهم يغيب
ــه وجــده مشــغولا فرجــع،  و موســى علــى عمــراســتأذن أبــ ألم أسمــع :  فقــال عمــر،  فكأنّ

عي له فقال،  صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له ؟:  فدُ   ما حملك على ما صنعتَ
ا نُؤمر đذا:  فقال ّ بك:  فقال عمر،  إʭّ كنّ نة أو لأفعلن ّ فانطلق ،  فائتني على هذا ببي

ــا :  فقــام أبــو ســعيد الخــدري فقــال،  أصــاغرʭ لا يشــهد إلاّ :  إلى مجلــس الأنصــار فقــالوا قــد كنّ
ّ :  فقــال عمــر،  نــؤمر đــذا َ علــيَّ هــذا مــن أمــر النــبي ألهــاني ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى خفــي

  .)١( الصفق ʪلأسواق
__________________  

 ʪب في(  ١٧٩:  ٦صـحيح مسـلم  .) مـن كتـاب الاعتصـام ʪلكتـاب والسـنّة(  ١٥٧:  ٨صـحيح البخـاري ـ  ١
  .) الاستئذان من كتاب الآداب
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  :  في هذه القصة طرائف لابدَّ من ذكرها:  تعليق
ّلا ّ والعـام،  إنّ قضية الاستئذان معروفة في الإسـلام:  أو  وهـي سـنّة نبويـة يعرفهـا الخـاص

وهـذه مـن ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وقد كان الناس يستأذنون للدخول على رسـول الله، 
  .ومفاخره آداب الإسلام

اس وشرطة تمنع الناس من الدخول  ّ وتفيد هذه الرواية ϥنّ عمر بن الخطاّب كان له حر
ات ولم ϩذن لـه فرجـع،  عليـه إلاّ ʪلاسـتئذان ّ ّ ،  فقـد اسـتأذن عليـه أبــو موسـى ثـلاث مـر ولكــن

 ّ ـــــــبي ــــــ ــــى النــ ـــــ ــــه علــــــ ــــــ ــيله وتقديمـــــ ــــــ م أرادوا تفضـــــــ Ĕّــــــــــأ ـــــة وكـــــ ــــــ ــــ ّ ـــني أمُي ـــــ ــــــــن بـــــــ ـــــ ـــه مــ ـــــ ــــاره وأتباعـــــــ ــــــ  أنصـــــ
ـة الطريـق بـدون حـرس،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى حـتى قيـل ،  فقالوا ϥنّه كان ينام على حافّ

  .عدلتَ فنمتَ :  فيه
 ّ ــه أعــدل مــن النــبي م يقولــون ϥنّ Ĕّلم وآلھ علیھ الله صلى وكــأѧѧكــان عنــده  وس ّ لأنّ النــبي

  !ماتَ العدلُ مع عمر؟:  وإلاّ لماذا يقال،  حراسة
 ً ة الـــتي كـــان يعـــرفُ đـــا عمـــر بـــن تفيـــدʭ هـــذه الروايـــة علـــى مـــدى ال:  ʬنيـــا غلظـــة والشـــدّ

اب ر لذلك،  الخطّ ّ   .وكيف كان يعامل المسلمين بدون مبر
ــــعري ـــى الأشـ ـــذا أبـــــو موســ ــــن أكـــــابر الصـــــحابة،  فهــ ّ ،  وهـــــو مـ  يســـــتدلّ بحـــــديث النــــــبي

ّ ظهــرك «  : فيقــول لــه عمــر،  بخصــوص الاســتئذان وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى والله لأوجعــن
  .)١(»  يشهد لك على هذاوبطنك أو لتأتينّ بمن 

د ،  فهل هناك مبرر لإهانة أبي موسى وتكذيبه أمام الناس ّ وēديده ʪلضرب الموجع Đر
ّ قـال أُبي بـن كعـب ـ بعـدما شـهد ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رواية رواها عـن رسـول الله حـتى

ة الحديث ـ ّ عذاʪً على «  : بصحّ   ʮبن الخطاّب لا تكونن
__________________  

  ).كتاب الآداب ، ʪب الاستئذان ( ،  ١٧٨:  ٦ـ صحيح مسلم  ١



 ـ ٥٥ـ 
 

  .)١(»  أصحاب رسول الله
ر غــير اســتبداد عمــر برأيــه في أكثــر الأُمــور ّ ــا أʭ فــلا أرى مــن مــبر ّ وإذا مــا عارضـــوه ،  أم

د ّ فـــتراه يغضــــب ويهــــدّ الشـــيء الــــذي جعــــل كثـــيراً مــــن الصــــحابة ،  بكتـــاب الله أو بســــنّة النــــبي
ـة ،   قّ وهم يعلمونيكتمون الح ّ ار بن ʮسـر عنـدما جابـه عمـر ʪلسـنّة النبوي ّ كما وقع ذلك لعم

م ّ ار،  في قضية التيم ّ ده عمر قال عم ا هدّ ّ ث به:  ولم   .)٢( إنْ شئت لم أُحدّ
ـة ّ وذلـك مـن عهـد ،  والشواهد كثيرة على منع عمر الصحابة من نقـل الأحاديـث النبوي

ّ في أʮم خلافته ا،  أبي بكر ْ أكثر من عشر سنواتوʪلأخص ّ ،  لتي امتدّت أحرق خلالها كـل
ة ّ ع من الأحاديث النبوي َ بعضهم من أجلها،  ومنع الصحابة من نقلها،  ما جمُ   .)٣( وحبس

  .كما فعل ذلك عثمان من بعده،   وقد فعل ذلك من قبله أبو بكر
ــة ّ هــم ʪلســنّة النبوي ين أنّ الســنّة في حــ،  فكيــف يقــالُ لنــا ϥنّ الخلفــاء كــانوا يعملــون كلّ

َ منهم إلاّ الحرق والمنع والتعتيم؟ ة لم تلق ّ   !النبوي
 ً ّ :  ʬلثا ـب عـن مجالسـة النـبي ّ اب كان كثـيراً مـا يتغي  تفيدʭ هذه الرواية ϥنّ عمر بن الخطّ

ُ عنه ʪلتجارة في الأسواق،  والاستماع لأحاديثه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولذلك ،  ويشتغل
ْ عنــه أكثــر الأحا مغابــت Ĕُمــن الصــحابة حــتى صــبيا ّ ّ والعــام ــة الــتي عرفهــا الخــاص ّ ،  ديــث النبوي

فـوالله لا :  قـالوا،  يشهدُ على ذلك قول الأنصار عندما فزع إليهم أبو موسى من ēديد عمر
 ً ا   فقام أبو ،  يقوم معك إلاّ أحدثنا سنّ

__________________  
  .١٨٠:  ٦المصدر نفسه ـ  ١
م،  كتاب الحيض(  ١٩٣:  ١صحيح مسلم ـ  ٢ ّ   .) ʪب التيم
(  مع ذكر المصادر فليرجع إليه الباحثون»  فاسألوا أهل الذكر«  قد ذكرتُ ذلك بشيء من التفصيل في كتابـ  ٣

  .) المؤلّف
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ّ ،  وكان أصغر القـوم،  سعيد الخدري ـه سمـع النـبي يحـدّثُ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى فشـهد أنّ
  .بذلك

ــة الخلافــةوهـذا في حــدّ ذاتـه تــوهين لشــ تلـى منصّ وهـو لا يعــرف مــن ،  أن عمـر الــذي اعْ
ـــة أبســـط الأُمـــور الـــتي عرفهـــا أصـــغر القـــوم ســـنّاً  ّ  وأيـــن هـــو مـــن حـــديث الرســــول،  الســـنّة النبوي

ُ أنّ فـيهم مـن هـو «  : الذي يقول وسلم وآلھ علیھ الله صلى إذا تولىّ وال أمر رعية وهو يعلـم
  !؟)١(»  ينأعلم منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمن

ة التي رفضها في حياة  ّ ُصغي قلبه لمثل هذه الأحاديث النبوي اب أن ي ّ لعمر بن الخطّ وأنى
 ّ ّ الاجتهاد في مقابلها،  ولم يقنع đا وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي   !!وجعل لنفسه حق

َ أن نعـــترف لأبي حفـــص ʪعترافـــه ʪلجهـــل عنــدما يواجـــه مـــن قبـــل بعـــض الصـــحابة  بقــي
ـة وا ّ ليلʪلحج ة،  لــدّ ّ تُ الحجــال«  : فيقـول مــر ّ ʪر ّ ُ منــك ʮ عمـر حــتى ّ النـاس أفقــه ،  )٢(»  كــل
ة يقول ّ ّ «  : وأُخرى يقول،  )٣(»  لولا عليٌّ لهلك عمر«  : ومر لقـد ألهـاني عـن أحاديـث النـبي

  .)٤(»  الصفق ʪلأسواق
ــة ʪلصــفق في الأســواق ّ ــى عــن الســنّة النبوي ّ ــه عــن ا،  وإذا كــان عمــر يتله لقــرآن أكثــر فإنّ

 ً ة مع أُبي بن كعب،  لهوا ّ اظ،  فقد اختلف مر وقال ،  وأنكر عليه قراءتَه،  وهو من أشهر الحفّ
 ُ   ʮ عمر إنّه :  فقال له أُبي،  ϥنّه لم يسمع đا من قبل

__________________  
نصب الراية ،  ١١٨:  ١٠السنن الكبرى للبيهقي ،  ٩٤:  ١١المعجم الكبير ،  ٢١١:  ٥نحوه مجمع الزوائد ـ  ١

  .٣٩:  ٥للزيلعي 
  .١٨٢:  ١شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ـ  ٢
فــيض ،  ٦٥ح ٨١:  المناقــب للخـوارزمي،  ٨٢:  ذخــائر العقـبى،  ١٥٢:  Ϧويــل مختلـف الحــديث لابـن قتيبـةـ  ٣

  .٤٧٠:  ٤القدير 
(  ١٧٩:  ٦صــحيح مســلم ،  ) ʪب الخــروج في التجــارة،  كتــاب البيــوع(  ١٩،  ٧:  ٣صــحيح البخــاري ـ  ٤

  .) ʪب الاستئذان،  كتاب الآداب



 ـ ٥٧ـ 
 

 ُ لهيني القرآن ُ ِ ،  كان ي ُ ʪلأسواق لهيكَ الصفق ُ   .)١( وي
ولـــيس هـــو ʪلأمـــر ،  فشـــغله ʪلتجـــارة ولهـــوه ʪلصـــفق في الأســـواق يعرفـــه الخـــاص والعـــام

  .وخصوصاً منهم العارفين بكتاب الله وسنّة رسوله،  الخفي عن الصحابة
قدةً نفسية كبيرةلذلك أعت ـب،  قدُ ϥنّه كان يعيش عُ إذ يـرى ،  وهي عقدة الجهـل المركّ

ـاً وهـو ،  ويحفظ ما لاَ يحفظ هـو،  أصغر المسلمين يعرف ما لاَ يعرفُ هو ّ ويـرى إلى جانبـه علي
ب رأيــه بمــا حفظــه مــن الكتــاب والســنّة وبمحضــر مــن الصــحابة ّ ،  شــابٌّ لم يبلــغ الثلاثــين يصــو

ّ يضطر للقول   .» لولا علي لهلك عمر«  : حتى
ه بكتـاب الله ،  ويرى امرأة تقوم في آخر المسجد فتعترض عليه وهو فوق المنبر ُ وتحاجج

ين ّ المصــلّ ة مهــور النســـاء علــى مشــهد ومســـمع مــن كـــل ّ ّ «  : فيقــول عنـــد ذلــك،  في قضــي كـــل
ت الحجال ّ ʪر ّ   .» !الناس أفقه منك ʮ عمر حتى
ــف وفي الحقيقــة لم يكــن ذلــك قناعــة منــه  ِ بقــدر مــا هــو تغطيــة علــى جهلــه وكســب الموق

دون ذلك،   ليقول الناس عنه ϥنّه متواضع ؛ لصالحه   .كما نسمع اليوم الكثير من الناس يردّ
ـة مـا اسـتطاع لـذلك سـبيلا ّ قـدة عمـل عمـر علـى محـق السـنّة النبوي ُ ،  ومن أجـل هـذه الع

ً والشواهد على ذلك كثير ،  واجتهد برأيه معارضاً للكتاب والسنّة ا   .)٢( ة جدّ
__________________  

سـير أعـلام ،  ٣٣٩:  ʫ٧ريـخ دمشـق ،  ١٨٣:  ٥الـدر المنثـور للسـيوطي ،  ٦٩:  ٧السنن الكبرى للبيهقي ـ  ١
  .٣٩٧:  ١النبلاء 

  .» فاسألوا أهل الذكر«  وكتاب»  مع الصادقين«  ذكرت بعضها في كتابـ  ٢
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ــه لم يعــش مــع ــع لســيرة عمــر يكتشــف ϥنّ ّ ّ  والمتتب بعـــد  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى النــبي
ّ من ذلك بكثير   .إسلامه إلاّ نصف عمر الرسالة أو أقل
  :  فها هو يحدّث عن نفسه في هذا الصدد فيقول

ـا «  ة بن زيـد ، وهـي مـن عـوالي المدينـة ، وكنّ ّ كنت أʭ وجار لي من الأنصار في بني أمُي
ُ النـزولَ علـى رسـول الله  ينـزل يومـاً وأنـزلُ يومـاً ، فـإذا نزلـتُ  وسѧلم لھوآ علیھ الله صلىنتناوب

  .)١(»  جئتُه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك
ُ النــزول علـى رسـول الله ينــزل يومـاً وأنـزلُ يومــاً :  فقولـه ـا نتنـاوب فيـه دلالـة واضــحة ،  كنّ

ـم ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى على أنّه كان بعيد المسكن عن مسجد رسـول الله ّ ولـذلك قس
 ّ ولا يكلّف نفسه عناء النزول لبعد ،  ويومٌ لاَ ينزل،  عمر حياته إلى يومين يوم ينزل لرؤية النبي

  .المسافة
فق والتجارة،  أو أنّ المسافة لم تكن بعيدة   .ولكنّه ينزل إلى الأسواق ويشتغل فيها ʪلصّ

ّ ألهـاني الصــفق ʪلأسـواق عـ«  : وإذا أضـفنا هـذا إلى قولــه في قضــية »  ن أحاديــث النـبي
م ذكرهــا ــه كــان «  : ثمّ أردفنــا بقــول أُبي بــن كعــب لــه،  أبي موســى الأشــعري المتقــدّ ʮ عمــر إنّ

لهيكَ الصفق ʪلأسواق ُ لهيني القرآن ، وي ُ ّ علينا»  ي Ϧكّدϥ َʭنّه لم يقضِ وقتاً طويلا ،  كما مر
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى مع صاحب الرسالة

ه كان ُ عن رسول الله ولعلّ ّ في المناسـبات الكـبرى  وسلم وآلھ علیھ الله صلى يغيب حتى
ولـذلك نـراه يسـأل بعـض ،  كيوم عيد الفطر وعيد الأضحى،   التي يجتمع فيها المسلمون كافة

  الصحابة الذين لم تُشغلهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام 
__________________  

  .) ʪب التناوب في العلم،  كتاب العلم ( من ٣١:  ١صحيح البخاري ـ  ١
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ا كان يقرأ به رسول الله،  الصلاة ّ في عيـد الفطـر وعيـد  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى يسألهم عم
  .الأضحى

،  عـن عبيــد الله بـن عبــد الله،  فقـد أخـرج مســلم في صـحيحه في كتـاب صــلاة العيـدين
ــــــرأ ـــــ ـــــــان يقـــ ـــــ ــــا كــ ـــــ ـــــــي مـــــ ـــــ يثـ ـــد اللّ ــــــ ــــألَ أʪ واقـــــ ــــــ ـــــاب ســــ ــــــ ـــ ــــــــن الخطّ ــــــر بــــــ ـــــ ـــــول الله أن عمــ ـــــ ــــه رســــ ـــــ  بـــــ

آنِ  ( كــان يقــرأ فيهمــا بـــ:  فقــال،  في الأضــحى والفطــر وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ْ ـــر الْقُ َ ق و
يدِ  جِ َ ُ  ( و ) الْم ر َ م انشَقَّ الْقَ َ ةُ و اعَ َتِ السَّ ب َ ر َ تـ   .)١( ) اقْـ

ـــه قــــال ـ ـــي أنّ يثـ ـــد اللّ ــــا قــــرأ بــــه رســـــول الله:  وعــــن أبي واقـ ّ ــــاب عم ـــألني عمــــر بــــن الخطّ  سـ
ةُ  ( بــــ:  في يـــوم العيـــد فقلـــتُ  وسѧѧѧلم آلھو علیھ الله صلى ــاعَ ـ ـــتِ السَّ َ ب َ ر تـَ آنِ  ( و ) اقْـ ْ ـــر الْقُ َ ق و
يدِ  جِ َ   .)٢( ) الْم

 ّ ــــراءة النــــــبي ــــــه لم يكــــــن يعــــــرف قــ ــــر ϥنّ ــــى عمــ ـــي علــ ـــو واقــــــد الليثـــ  فشــــــهادة عبيــــــد الله وأبـــ
وشهادته هـو ،  إذا أضفنا إليها شهادة أُبي بن كعب،  في العيدين وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ُ ʪلأسواقعل عرفنا الأسرار والألغـاز الـتي  ؛ ى نفسه ϥنّه كان يشغله عن القرآن والسنّة الصفق
ة للعلمــاء ّ ّ الآن محــير وجهلــه ،  كفتــواه بــترك الصــلاة للمجنــب الــذي لا يجــد المــاء،   بقيــت حــتى

م الـــتي جـــاء đـــا القـــرآن والســـنّة ّ ة ،  ϥحكـــام التـــيم ـــهِ في الكلالـــة الـــتي قضـــى فيهـــا بعـــدّ وكحكمِ
ورغم ما جاء فيها من التفصيل والبيان في السنّة ،  رغم نزولها في كتاب الله،  أحكام متناقضة

ة ّ   .)٣( فإنّ عمر لم يفهمها إلى أن فارق الحياة،  النبوي
َ للقضاء على جهله ، لكان خيراً له م ه ، وحاول التعلّ   ولو وقف عمر عند حدّ

__________________  
  .) ʪب ما يقرأ به في صلاة العيدين،  كتاب الصلاة( ،  ٢١:  ٣صحيح مسلم ـ  ١
  .) ʪب ما يقرأ في صلاة العيدين،  كتاب الصلاة( ،  ٢١:  ٣صحيح مسلم ـ  ٢
ّ عن ميراث الجدّ مع الإخوةـ  ٣ ّ ،  أخرج البيهقي في سننه أنّ عمر سأل النبي مـا سـؤالك عـن هـذا ʮ :  فقال له النـبي

ّب،  مهعمر؟ إنيّ أظنّك تموت قبل أن تعل   .فمات عمر قبل أن يعلمه:  قال سعيد بن المسي
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ة ʪلإثمّ ،  وللمسلمين ّ ّ ،  ولكنّه أخذته العز ّ الله ورسـوله كمتعـة الحـج م ما أحـل ّ َ يحر ومتعـة ،  فراح
فـــــة قلــــوđم،  النســــاء ـــثلاث،  وســــهم المؤلّ ــــلاق الــ ُ كإمضـــــائه الطّ م الله ورســــوله ّ ُ مـــــا حــــر ــــل ،  ويحلّ

س على المسلمين ّ   .)١( غير ذلكو ،  والتجس
ل يــوم علـى منــع أحاديـث الرســول ّ  ومـن أجـل ذلــك عمـل هــو وصـاحبه أبــو بكـر مـن أو

ّ مــا ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ومنــع تـدوينها وكتابتهــا حـتى وصــل الأمـر đمــا إلى حـرق كــل
ـة ّ لطمـس حقـائق علـي وأهـل البيـت الـتي :  أولا،  جمعه الصحابة من الأحاديـث والسـنن النبوي

ـــة :  وʬنيـــاً ،  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ســـولنَطـــق đـــا الر  ّ لكـــي لا يجـــدوا في النصـــوص النبوي
هــا ّ لأنّ عمــر بــن :  وʬلثــاً ،  والأحكــام الــتي اجتهــدوا đــا ϕرائهــم،  معارضــة للسياســة الــتي تبنو

ّ إلاّ القليل اب ما كان يعرف من سنّة النبي   .الخطّ
ّ فقد أخرج الإمام أحمد بن حنبـل في مسـنده عـن ابـن عبـا ـاب تحـير س أنّ عمـر بـن الخطّ

ʮ غــــلام هـــل سمعــــتَ مــــن رســــول الله أو مــــن أحــــد :  فقــــال لــــه،  في حكـــم الشــــكّ في الصــــلاة
  ؟)٢( إذا شكّ الرجل في صلاته ماذا يصنع:  أصحابه

ـــع صـــلاته ـــاب خليفـــة المســـلمين لا يعـــرف كيـــف يرقّ ٌ والله أمـــر عمـــر بـــن الخطّ ،  عجيـــب
ــون مــنهم حــتى في وهــو أ،  فيســأل عــن ذلــك صــبيانَ الصــحابة ّ ــة المســلمين والأمي ّ ٌ يعرفــه عام مــر

ϥنّ عمــــر كــــان أعلــــم »  أهــــل الســــنّة والجماعــــة«  والأعجــــب مــــن ذلــــك قــــول! يومنــــا الحاضــــر
ّ خيراً ولا تسأل عن الخبرِ فإذا كان أعلمهم على هذا النمط ،  الصحابة   !!فظن

__________________  
ّ والاجتهاد لشرف الدين المـ  ١   .) المؤلّف(  وسويإقرأ كتاب النص
ّح بصحته محقق الكتاب العلاّمة أحمد محمود شاكر،  ١٩٠:  ١مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ  ٢   .وصر
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ّ مـن أحكـامهم واجتهـاداēم شـيئاً ،  نعم تبقى فقط بعض المعارضة الطّفيفة الـتي لاَ تُغـير
ن كعــب بقــراءة لا كقضــية اســتئذان أبي موســى أو اســتدلال أُبي بــ،   ولا ēــدد مصــالح الخلافــة

لقـد ألهــاني :  عنــد ذلـك يفتخـر عمــر ʪلرجـوع إلى الاعــتراف وهـو فضـيلة فيقــول،  يعرفهـا عمـر
  .عن ذلك الصفق ʪلأسواق

  :  فأين هذا من قول علي بن أبي طالب الذي يقول
ٌ خاصٌ على رسول الله «  تينِ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكان لي مدخل ّ ّ يـوم مـر في كـل

ة في الصباح ّ   ؟)١(»  وأُخرى في المساء مر
ّ صـــباح ومســـاء ـــة بعلـــي في كـــل ّ أضـــف إلى ذلـــك حضـــوره ،  فهـــذه اĐـــالس كانـــت خاص

 ّ ة وسلم وآلھ علیھ الله صلى دائماً مع النبي ّ   .في مجالسه العام
ـبي هم لصـوقاً بـه،  فكان علي أقرب الناس للنّ ،  وأخصـهم لديـه مـن يـوم ولادتـه،  وأشـدّ

 ّ ّ في حجـره حـتى شـب ّ مكـان ، فقـد تـربى ـه في كـل ّ بـاع الفصـيل إثـر أُم وفي غــار ،  فكـان يتبعــه اتّ
ـة ،  وقـد رضـع حليـب الرسـالة،  حراء عند نزول الوحي عليـه ّ وترعـرع علـى معـارف السـنّة النبوي

ل مهدها ّ   .من أو
عيها لـو أنصـف المنصـفون،  فمـن أولى ʪلسـنّة منـه ورجــع إلى ،  وهـل لأحـد غـيره أن يـدّ

ّ المعاندون؟   الحق
ـــهوهـــذا أكـــ وشـــيعته الـــذين اتّبعـــوه هـــم رمـــز الســـنّة )  ســـلام الله عليـــه(  بر دليـــل علـــى أنّ

دية وأعلامها ّ ا غيرهم ممّن لم يهتدوا đديه ويسـيروا علـى ،  المحم ّ دربـه ، فهـم أبعـد مـا يكونـون أم
م سمّوا أنفسهم  Ĕّة ، ولو أ ّ   ϥهل« عن السنّة النبوي

__________________  
،  ١٣٢:  ٦المصـــنّف لابــن أبي شـــيبة ،  ١٢:  ٣ســـنن النســائي ،  ٣٧٠٨ح ١٢٢٢:  ٢ســـنن ابــن ماجــة ـ  ١

  .وبعضها إسناده صحيح ٩٠ص:  ونحوه في خصاص الإمام علي للنسائي،  ٦٦:  ٢المناقب لابن شهر آشوب 
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ً »  السنّة   .غفلةً وتقليدا
ّ ذلــك بنحــو أكثــر وضــوحاً فيمــا ϩتي مــن أبحــاث في مضــمون هــذا الكتــاب إن  وســنبين

  . تعالىشاء الله
)  ً يدا ـدِ َ لاً س ْ ـو قوُلـُوا قَـ َ ـوا اɍَّ و نُوا اتَّـقُ َ َ آم ين ا الَّذِ ْ *  ʮ أيَُّـهَ ـم ْ لَكُ ـر غْفِ َ يـ َ ْ و م ْ أَعْمـالَكُ ـم ْ لَكُ ـلِح ُصْ ي

 ً يما ظِ زاً عَ ْ دْ فازَ فَـو قَ ولهَُ فَـ َسُ ر َ عِ اɍَّ و ُطِ ْ ي ن َ م َ ْ و م َكُ نُوب   .)١( ) ذُ
__________________  

  .٧١ـ  ٧٠:  الأحزابـ  ١
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ة ّ   أهل السنّة لا يعرفون السنّة النبوي
ها القارئ العزيز ّ ّك هذا العنـوان،  أي فأنـت بحمـد الله تمشـي علـى طريـق الحـقّ ،  لا يستفز

ولا الغـــرور ،  فـــلا تـــدع وســـاوس الشـــيطان،  لتصـــل في النهايـــة إلى مرضـــاة الله ســـبحانه وتعـــالى
ـــب المقيـــت يســـتولي عليـــك ويصـــدّك عـــن ال،  ʪلـــنّفس ،  وصـــول إلى الهـــدف المنشـــودولا التعصّ

ّ المفقود وجنّة الخلود   .والحق
ين ّ منا فيمــا ســبق ϥنّ المتســم هــم القــائلون بخلافــة »  ϥهــل الســنّة والجماعــة«  وكمــا قــدّ

  .هذا ما يعرفه الناس اليوم،  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي:  الخلفاء الراشدين الأربعة
ّ الحقيقة المؤلمة هي أنّ علـي بـن أبي طا »  أهـل السـنّة«  لـب لم يكـن معـدوداً عنـدولكن

ة خلافته،  من الخلفاء الراشدين ّ ّ ʪلخلفاء الثلاثة في ،  لا ولم يعترفوا حتى بشرعي َ علي ا أُلحِق وإنمّ
 ً ر جدا   .وذلك في سنة ثلاثين ومائتين للهجرة في زمن أحمد بن حنبل،  زمن متأخّ

ا الصحابة من غير الشيعة ّ والأمراء الذين حكمـوا المسـلمين مـن ،  والخلفاء والملوك،  أم
د بن الرشيد المعتصم ّ لم يكونوا يعترفون بخلافة ،  عهد أبي بكر وحتى عهد الخليفة العباسي محم

 ً وإلاّ كيـف ،  بـل مـنهم مـن كـان يلعنـه ولا يعتـبره حـتى مـن المسـلمين،  علي بن أبي طالب أبدا
ه ولعنه على المنابر؟ ّ   !يجوز لهم سب

مناوقد عرفنا سياسة أ   ثمّ جاء ،  بي بكر وعمر في إقصائه وعزله كما قدّ
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ة ʪلنفـي   ّ ده مـر ّ هـدّ عثمان بعدهما فأمعن في احتقاره أكثر من صاحبيه والتقليل مـن شـأنه حـتى
ه ولعنــه،  كمــا نفــى أʪ ذر الغفــاري ّ ،  وحمــل النــاس علــى ذلــك،  ولمــا ولي معاويــة أمعــن في ســب

 ّ ة على ذلك في كل ّ ام بني أُمي   .)١( ودام ذلك ثمانين عاماً ،  مدينة وقريةفدأب حكّ
فهـذا ،  بل وتواصل ذلك اللعن والطعن والبراءة منـه ومـن شـيعته أكثـر مـن ذلـك بكثـير

وذلـك سـنة ،  المتوكّل الخليفة العباسي يصل به الحقد إلى نبش قبر علي وقبر الحسين بـن علـي
  .أربعين ومائتين للهجرة

يخطــب النــاس يــوم الجمعــة فيقــول ،  ؤمنين في عهــدهوهـذا الوليــد بــن عبــد الملــك أمــير المـ
 أنت مني بمنزلة هارون من موسى:  إنّ الحديث الذي روي عن رسول الله:  لهم من فوق المنبر

ّف  « أنت مني بمنزلة قارون مـن موسـى فاشـتبه : لأنَ رسول الله قال له  ؛صحيح ، ولكنّه محر
  !!)٢( على السامع

ـــا كــــان عهــــد المعتصـــم الــــذي   ّ مــــون ، وولىّ عهــــد ولم ــر فيــــه الزʭدقـــة والملحــــدون والمتكلّ كثــ
ّ هامشية ، وكانت محنة أحمد بن حنبل في قوله بقدم  الخلافة الراشدة ، واشتغل الناس بمشاكل

  .القرآن ، وأصبح الناس يدينون بدين ملوكهم وϥن القرآن مخلوق
ل خوفـــاً مـــن المعتصـــم وخـــرج ّ ــا تراجـــع أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن قولـــه الأو ّ ،  )٣( مـــن محنتـــه ولم

ل بين أهل  ُ في عهد المتوكّ   واشتهر بعد ذلك ولمع نجمه
__________________  

هم ʪستثناء عمر بن عبدالعزيز  ١   ).رحمه الله ( ـ كلّ
  .٢٦٦:  ٨ـ ʫريخ بغداد  ٢
ّخين أنّ أحمــد بــن حنبــل لم يتراجــع عــن قولــه وبقــي صــامداً ، ولكــن هنــا ٣ ثين والمــؤر ك بعــض ـ المشــهور عنــد المحــدّ

  الشواهد وردت في طيات الكتب تجعلنا نشكّك 
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__________________  
ل والفحص ، منها ما ذكـره الجـاحظ في رسـالته في خلـق القـرآن حيـث قـال  ّ  :في هذه الشهرة وتدعوʭ إلى مزيد التأم

ّ بـه مـن خلـق لا تقيـة إلاّ في دار الشـرك ، فلـو كـان مـ: وقد كان صاحبكم هذا ـ يعني أحمد بن حنبل ـ يقول «  ا أقـر
ّ بـه علـى الصـحة  القرآن كان منه على وجه التقية فقد أعملها في دار الإسلام وقـد أكـذب نفسـه ، وإن كـان مـا أقـر
ــه لم يــر ســيفاً مشــهوراً ، ولا ضــرب ضــرʪً كثــيراً ، ولا ضــرب إلاّ بثلاثــين  والحقيقــة فلســتم منــه ولــيس مــنكم ، علــى أنّ

ً ســوط مقطوعــة الثمــار مشــعبة الأطــراف  : رســائل الجــاحظ ، الرســائل الكلاميــة (  ». .. حــتى أفصــح ʪلإقــرار مــرارا
١٧٠ .(  

وامـتحن المعتصـم أحمـد بـن حنبـل في خلـق القـرآن فقـال «  ٣٣٢:  ٢ومنها ما ورد أيضاً في ʫريخ اليعقوبي 
فقـال . .. وغـيره أʭ رجل علمت علماً ولم أعلم فيه đذا ، فأحضر له الفقهاء وʭظره عبدالرحمن بن إسـحاق: أحمد 

: بـل علمتـه مـن الرجـال ، قـال : هذا العلم الذي علمته نزل به عليـك ملـك أو علمتـه مـن الرجـال؟ قـال : إسحاق 
ّ ، قـال : فبقي عليك شيء لم تعلمه؟ قـال : علمته شيئاً بعد شيء ، قال : شيئاً بعد شيء أو جملة؟ قال  بقـي علـي

: في خلـق القـرآن؟ قـال : قـال . فـإنيّ أقـول بقـول أمـير المـؤمنين: نين ، قـال هذا ممّا لم تعلمه وقد علمكـه أمـير المـؤم: 
  .» في خلق القرآن ، فأشهد عليه وخلع عليه وأطلقه إلى منزله

بعــدما ذكــر )  ١٢٥ص( في طبقــات المعتزلــة )  ٨٤٠ت ( ومــا منهــا مــا ذكــره أحمــد بــن يحــيى بــن المرتضــى 
ّ بخلـق «  :براهيم قال له ضرب أحمد بن حنبل وتعذيبه ، إنّ إسحاق بن إ ويحك ، قل ما يقـول أمـير المـؤمنين ، فـأقر

ّ فأطلقـه: القرآن ، فقال المعتصم  ّ بخلق القرآن فأطلقه ، ففعل حتى أقـر  ألق عليه ثياʪً واجمع عليه أهل بغداد فإذا أقر
«.  

د الأمر في مسألة خلق القرآن حتى قتل فيهـا مـن قتـل مـ: ومنها  ن العلمـاء ، مـنهم أحمـد أنّ الواثق ƅʪ شدّ
ا  ّ   بن نصر الخزاعي من أئمة أهل الحديث قتله الواثق ، ولم
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َ علي بن أبي طالب    .)١( ʪلخلفاء الثلاثة السلام علیھالحديث ، عند ذلك أُلحِق
__________________  
الإمـام هـارون إلى  هذا رأس أحمد بن نصر بـن مالـك ، دعـاه عبـد الله بـن«  :صلبه كتب ورقة وعلقت في اُذنه فيها 

ه الله إلى ʭره    ). ٣٤١: ʫريخ الخلفاء للسيوطي (  »القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلاّ المعاندة فعجلّ
ــه لمــا أراد أن يفــادي أُســراء المســلمين الــذين   ة اهتمــام الواثــق العباســي đــذه المســألة ، أنّ ــا يــدلّل علــى شــدّ وممّ

) القـرآن مخلـق : ( الفـداء امتحـان هـؤلاء الاسـرى بمسـألة خلـق القـرآن ، فمـن قـال كانوا عند الرومانيين جعل شـرط 
  ). ʫ٢٣١ريخ الطبري حوادث سنة ( فودي به ، ومن أبى ذلك ترك في أيدي الروم 

ض له؟: فنقول ونتساءل  ّ فهذا ممّا يثير الشكّ في أمره ، ولم يكـن ! كيف ترك الواثق أحمد بن حنبل ولم يتعر
سي ʪلذي يخشى من أحمد أو من فتنة الناس ، فإنّه كان في أوج قدرتـه وكـان يقتـل العلمـاء المخـالفين لـه الواثق العبا

ّ حــرج ، فلــذا لمــا قيــل أحمــد بــن حنبــل  مــا صــبرت الــذي صــبر : صــبرت ʮ أʪ عبــدالله في المحنــة ، قــال : مــن دون أي
ـم أغلظـوا القـول فـأغلظ لهـم ، Ĕّطبقـات الحنابلـة . ( فضـربوا عنقـه ومـا خـافهم أخي أحمد بن نصـر الخزاعـي ، وذلـك أ

ها تجعلنا نشككّ في ثبات أحمد وتخدش الرأي المشهور ، والله العالم)  ٢٨٨:  ٢   .فهذه الأُمور كلّ
١  ّ ة على دفّة الحكم ، وما حدث من ملاحقة شيعة علي ّ وقـتلهم ، ومـا  السلام علیھـ بعد تغلّب المروانيين وبني أمُي

 ّ ة  السѧѧلام لیھعحــدث مــن لعــن علــي ــة في منهــاج الســنّ ّ وقــد كــان مــن «  ٢٠١:  ٦علــى المنــابر كمــا قــال ابــن تيمي
ّ عليــاً ويجهـر بـذلك علـى المنــابر وغيرهـا ّ  ». .. شـيعة عثمـان مـن سـب ـه صــرفت أنظـار النـاس عـن علــي فبعـد هـذا كلّ

يه خليفة السلام علیھ ّ بون ممّن يسم ّ ونه من الخلفاء إطلاقاً ، ويتعج   .وكانوا لا يعدّ
ـــه قــال  ٦٤٦ح ٤٢٦: روى الخــلاّل في الســـنّة  فـــإʭّ : قلـــت لأبي عبـــد الله : عـــن عبــد الملـــك بـــن الحميــد الميمـــوني أنّ

ّ : وبعض اخوتي هو ذا نعجب منك في إدخالك علياً في الخلافة ، قال  رحمـه ( فأيش أصـنع وأيـش أقـول بقـول علـي
فما تصنع وما تقول في قتال طلحة والزبير إʮه وتلـك : ؟ قلت ... أʭ أمير المؤمنين ويقال له ʮ أمير المؤمنين) : الله 

  .... ما لنا وما لطلحة والزبير وذكر ذا: الدماء؟ قال 
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__________________  
 ّ طعنـاً فيهمـا ، جعلـوه  السѧلام علیھسبحان الله أنُظر إلى القوم بدل أن يجعلوا قتـال طلحـة والـزبير لعلـي

 ّ ّ حال إنّ أحمد بن حنبل كان جاداً في هذا الأمر وكـان يفحـش علـى مـن ،  السلام علیھطعناً في علي وعلى كل
  ). ٦٢٦ح ٤١٩: السنّة للخلاّل ( لم يقل إنّ علياً خليفة 

ـه عنــدما كــان يقـول  ّ ـار الــذين لا يثبتــون إمامـة علــي«  :وكـان يبتســم لعم ّ ــاق الفج ّ : الســنّة (  » هــؤلاء الفس
  ). ٦٤٨ح ٤٢٧

ـه هــو الـذي أظهــر التربيــع هـذه الروايــة الــتي فلـذا أظهــر أحمـد التربيــع  ـا يــدلّ علــى أنّ ʪلخلفــاء ودافـع عنــه ، وممّ
ّ فقلـــت «  :يقــول فيهــا الـــراوي  ʮ أʪ عبــد الله ، إنّ هـــذه : دخلــت علـــى أحمــد بــن حنبـــل حــين أظهـــر التربيــع بعلــي

فظة توجب الطعن على طلحة والزبير ة للالكائي (  .» اللّ   ). ٢٦٧٠ح ١٤٧٥:  ٨شرح أصول اعتقاد أهل السنّ
ّ بحـديث سـفينة مرفوعـاً  ٤٧:  ٧وذكـر ابـن حجـر في فـتح البـاري  الخلافـة : إنّ أحمـد احـتج في التربيـع بعلـي

  .ثلاثون سنة
ـــة في منهـــاج الســـنّة  ّ إنّ الزمـــان زمـــان فتنـــة وفرقـــة ، ولم يكـــن :  .. يقولـــون .. : ( ٤٠١:  ٤وقـــال ابـــن تيمي

ل قالــه كثـــير مـــن علمــاء أهـــل الحـــديث البصــريين والشـــاميين والأندلســـيين وهـــذا القـــو . هنــاك إمـــام جماعـــة ولا خليفــة
  .وغيرهم

ّ ويثنون عليه ، لكن يقولـون  ة يذهبون إلى هذا القول ، ويترحمّون على علي ّ وكان ʪلأندلس كثير من بني أمُي
 : ّ ا الخليفة من اجتمع الناس عليه ، ولم يجتمعوا على علي ـع بمعاويـة في وكان مـن هـ. لم يكن خليفة ، وإنمّ ّ ؤلاء مـن يرب

ـا ʪيعـه  ّ لنـاس ʪلمبايعـة لم ون ϥنّ معاوية أجمع عليه ا ّع بمعاوية ولا يذكر علياً ، ويحتجّ خطبة الجمعة ، فيذكر الثلاثة ويرب
ــه أفضــل مــن علــي ، بــل  عنــا بمعاويــة ، لا لأنّ ّ الحسـن ، بخــلاف علــي فــإنّ المســلمين لم يجتمعــوا عليــه ، ويقولــون لهـذا رب

  .ل منهعلي أفض
ّ علـيهم الإمـام أحمـد وغـيره بحـديث سـفينة عـن النـبي  ـه  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىوهؤلاء قد احـتج أنّ

ّ من حمار أهله: وقال أحمد  » الخلافة بعدي ثلاثون سنة«  :قال  ع بعلي فهو أضل ّ   .» من لم يرب
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ّ أحمد بـن حنبـل đرتـه الأحاديـث الصـحيحة الـواردة في فضـائل علـي ظهـرت رغـم  والـتي،  ولعل
ــام لم يــرد في أحــد مــن النــاس مــن الفضــائل ʪلأحاديــث الحســان «  : فهــو القائــل،  أنــف الحكّ

  .)١(»  مثل ما ورد في علي بن أبي طالب
ع بخلافته واعتبرها صحيحة ّ   .بعد ما كانت عندهم منكورة،  عند ذلك رب

ليل على ذلك   :  الدّ
عن ابن أبي يعلى :  شهور عندهم ـجاء في طبقات الحنابلة ـ وهو الكتاب الصحيح والم

زة الحمصي قال ْ ي َ ر ُ   :  ʪلإسناد عن و
ʮ أʪ :  فقلــت لـــه )٢( ) ɯ(  دخلــتُ علــى أحمــد بــن حنبــل حــين أظهــر التربيــع بعلــي

  !الزبيرعبد الله إنّ هذا طعن على طلحة و 
  وما نحن وحرب القوم وذكرها؟،  بئسما قلتَ :  فقال

ْتَ له الخلافة أصلحك الله إنمّ :  فقلت   ا ذكرʭها حين ربَّعتَ بعلي وأوجب
__________________  

م بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام ـن :  وقال،  وتكلّ قد أنكـر خلافتـه مـن الصـحابة طلحـة والـزبير وغيرهمـا ممّ
ة لا يذكر  ّ وا ϥنّ أكثر الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبو   ). فيها إلاّ الخلفاء الثلاثةلا يقال فيه هذا القول واحتجّ

ّ وقـال  .. « : ٢٦٩:  ٤وقال في مجموعة الفتاوى  ـف في خلافـة علـي المنصـوص عـن أحمـد قيـد مـع مـن توقّ
ّ من حمار أهله ، وأمر đجرانه ، وĔى مناكحته:    .» .. هو أضل

للحسـكاني  شـواهد التنزيـل،  وسـكت عنـه الـذهبي مقـراً بصـحته،  ١٠٧:  ٣نحوه في مستدرك الحـاكم ـ  ١
٢٦:  ١.  

ـاً ولا يلعنـه بـل يقـولـ  ٢ ّ ّ علي ـه لا يسـب ث رغـم أنّ ـه لا يقبـل ϥن يكـون )  ɯ: (  أنُظر إلى هـذا المحـدّ ولكنّ
ـا ذكرʭهـا«  : وقولـه،  علـي معـدوداً مـن الخلفـاء وينكـر ذلـك علـى أحمـد بـن حنبـل م ʪسـم »  إنمّ ـه يـتكلّ يـدلّ علـى أنّ

ة    ). المؤلّف(  الذين بعثوه إلى أحمد بن حنبل منكرين عليهالجماعة وهم أهل السنّ
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  !وما يجب للأئمة قبله
  !وما يمنعني من ذلك؟: فقال لي 

  .حديث ابن عمر: قلت 
ـــاً للخلافــة علـــى المســـلمين وأدخلـــه في ،  عمـــر خـــير مـــن ابنــه:  فقــال لي ّ فقـــد رضـــي علي

  !للمؤمنين ϥمير؟ فأقول أʭ ليس،  وعلي قد سمّى نفسه أمير المؤمنين،  الشورى
  .)١( فانصرفت عنه:  قال

ّ لنـا ϥنّ  ـة يتبـين تها »  أهـل السـنّة«  ومن هذه القصّ ّ لم يقبلـوا بخلافـة علـي ويقولـوا بصـح
  .كما لا يخفى،   إلاّ بعد أحمد بن حنبل بكثير

ــه زعــيم ــاً مــن هــذا المحــدّث أنّ مهم»  أهــل الســنّة والجماعــة«  ويظهــر جليَّ ــم  ؛ ومــتكلّ Ĕّلأ
خلافة علي محتجين علـى ذلـك بحـديث عبـد الله ابـن عمـر ـ فقيـه أهـل السـنّة ـ والـذي يرفضون 

ّ الكتب بعد كتاب الله،  أخرجه البخاري في صحيحه م يقولون ϥنّ البخاري هو أصح Ĕّوبما أ 
  .فكان لزاماً عليهم رفض خلافة علي وعدم الاعتراف đا، 

ولا ϥس ϵعادتــه لتعمـــيم »  ذكرفاســألوا أهـــل الــ«  وقــد ذكــرʭ هــذا الحـــديث في كتــاب
 : قـال،  أخـرج البخـاري في صـحيحة عـن عبـد الله بـن عمـر،  فإنّ في الإعـادة إفـادة،  الفائدة

 » ّ ّ بـين النـاس في زمـن النـبي ير فنخـير أʪ بكـر ، ثمّ عمـر بـن  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىكنّا نخُ
اب ، ثمّ عثمان بن عفان    .)٢( )ɲ ( الخطّ

__________________  
د الحمصي،  ٥١٠رقم  ٣٩٣:  ١كتاب طبقات الحنابلة ـ   ١ ّ زة بن محم ْ ي َ ر َ   .ترجمة و
ّ ،  كتاب بدء الخلق( ،  ١٩١:  ٤صحيح البخاري ـ  ٢   .) ʪب فضل أبي بكر بعد النبي
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كما أخرج البخاري في صـحيحه حـديثاً آخـر لابـن عمـر أكثـر صـراحة مـن الأول ، إذ 
  :  قال عبد الله بن عمر

»  ّ ـا في زمـن النــبي لاَ نعـدل ϥبي بكــر أحـداً ، ثمّ عمــر ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىكنّ
ّ ثمّ عثمان ، ثمّ    .)١(»  لا نفاضل بينهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى نترك أصحاب النبي

ـا هـو مـن خيـال  ومن أجل هذا الحـديث الـذي لـيس لرسـول الله فيـه رأي ولا عمـل ، إنمّ
 »أهل السنّة والجماعة «  وآرائه الفاسدة وحقده وبغضه المعروف لعلي بنى عبد الله بن عمر ،

  .مذهبهم على عدم الاعتراف بخلافة علي
ّ علــي ولعنـه وشـتمه وانتقاصــه ، ودأب  ـة سـب ّ وϥمثـال هـذه الأحاديـث اســتباح بنـو أمُي

ــد بــن مــروان ســنة  ّ ــام مــن عهــد معاويــة إلى أʮم مــروان بــن محم عليــاً  للهجــرة يلعنــون ١٣٢الحكّ
ّع له ، أو من أنكر عليهم ذلك   .)٢( على المنابر ، ويقتلون من تشي

اح ســــنة  ْ دولــــة العباســــيين مــــن عهــــد العبــــاس الســــفّ للهجــــرة وإلى عهــــد  ١٣٢ثمّ قامــــت
ّع لـه ϥسـاليب مختلفـة  ٢٤٧المتوكّل سنة  للهجرة ، تواصلت خلالهـا الـبراءة مـن علـي ومـن تشـي

دة حسب الظـروف والملابسـات  ْ علـى أنقـاض أهـل البيـت  ؛ومتعدّ لأنّ دولـة العباسـيين قامـت
ّ عندما تقتضي مصلحة الدولـة ، ولكـنّهم  ام لا يجهرون بلعن علي والمتشيعين لهم ، فكان الحكّ

  .يعملون في الخفاء أكثر من عمل الأمويين
__________________  

ان ٢٠٣:  ٤ـ صحيح البخاري  ١   .ʪب مناقب عثمان بن عفّ
عـن وإلى أكثـر مـن ـ ʪستثناء سنت ٢ عـن ، ولكـن بعـد قتلـه عـادوا إلى اللّ ين تولىّ خلالهما عمر بن عبدالعزيز فأبطل اللّ

ى أحدٌ ʪسمه  ّ موا أن يتسم ّ ّ نبشوا قبره ، وحر عن حتى   ).المؤلّف ( اللّ
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ـة أهـل البيـت وشـيعتهم وعطــف  ّ وقـد اسـتفادوا مـن التجربـة التاريخيـة الـتي أبـرزت مظلومي
بـوا إلى أئمـة أهـل البيـت  الناس عليهم ، فعمل ّ ام بـدهاء لكسـب الموقـف لصـالحهم ، وتقر الحكّ

ــا  هــم ، وإنمّ لاحتــواء الثــورات الشــعبية الــتي تقــوم في أطــراف الدولــة لا حبــاً فــيهم ولا اعترافــاً بحقّ
ـا  ّ وēدد كياĔا ، ذلك ما فعله المأمون بن هارون الرشيد مع الإمام علـي بـن موسـى الرضـا ، أم

ــا تمعــن في إهانــة الأئمــة وشــيعتهم ،  إذا ســيطرت الد Ĕّولــة وقضــت علــى الثــورات الداخليــة ، فإ
ّ وشـــتمه حـــتى نـــبش قـــبره وقـــبر  ـــل الخليفـــة العباســـي الـــذي اشـــتهر بـــبغض علـــي كمـــا فعـــل المتوكّ

  .الحسين
ّ ذلك قلنا ϥنّ  لم يقبلوا بخلافة علي إلاّ بعد زمن أحمـد  »أهل السنّة والجماعة «  ولكل

  .بن حنبل بكثير
ل من قال đا ، ولكنّه لم يقنـع đـا أهـل الحـديث كمـا صح ّ يح أنّ أحمد بن حنبل هو أو

منا    .لاقتدائهم بعبد الله بن عمر ؛قدّ
فلابدّ لذلك من وقت طويل حتى يقتنع الناس ، ويقبلوا الفكرة التي ظهر đا أحمد بـن 

بين لأهل البي ّ ت ، فتميزهم عن المذاهب حنبل ، والتي قد يظهر الحنابلة بمظهر المنصفين والمتقر
الســنية الأُخــرى مــن المالكيــة والحنفيــة والشــافعية ، والــذين كــانوا يتنافســون لكســب المؤيــدين ، 

يها   .فلابدّ إذاً من قبول الفكرة وتبنّ
هم بمقولة أحمد بن حنبل ، وقبلوا بتربيـع  »أهل السنّة والجماعة «  وبمرور الزمن قال كلّ

  .ا أوجبوه للخلفاء الثلاثة من الاحترام والترضيالخلافة بعلي ، وأوجبوا له م
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كــانوا مــن النواصــب الــذين   »أهــل الســنّة والجماعــة «  ألــيس هــذا أكــبر دليــل علــى أنّ 
  يبغضون علياً ، ويعملون على انتقاصه وإسقاطه؟

ّ ذلـــك ، ونحـــن نـــرى اليـــوم: ولقائـــل أن يقـــول   »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  كيـــف يصـــح
ون الإمام علياً  ّ ون عنه؟يحب   ويترضّ

م العهـد ومـات الأئمـة مـن أهـل البيـت ، ولم يعـد هنـاك مـا يخيـف : فنقول  ـا قـدُ ّ نعم ، لم
ْ هيبـة الخلافـة الإسـلامية ، واسـتولى عليهـا المماليـك والمغــول  د ملكهـم ، وتلاشـت ـام ويهـدّ الحكّ

ّ والطــرب ، واللهــو وا ُشــغلهم الفــن ين ، وأصــبح أكثــر المســلمين ي ُف الــدّ Đــون ، والتتــار ، وضــع
والخمـــر والجــــواري ، وخلــــف مـــن بعــــدهم خلــــف أضــــاعوا الصـــلاة واتّبعــــوا الشــــهوات ، وأصــــبح 
ّ والبحـر ، عنـد ذلـك بكـى  ّ الفسـاد الـبر المعروف عندهم منكـراً ، والمنكـر عنـدهم معروفـاً ، وعـم

هبية وها ʪلعصور الذّ ّ   .المسلمون على أسلافهم ، وتغنّوا ϥمجادهم ، وتذاكروا أʮمهم ، فسم
بمـــا أنّ أفضـــل العصـــور عنـــدهم هـــو عصـــر الصـــحابة ، فهـــم الـــذين فتحـــوا الأمصـــار ، و 

ة شرقاً وغرʪً ، ودان لهم الأكاسرة والقياصرة ، فترضّوا على الصحابة  ّ عوا المملكة الإسلامي ّ ووس
يقولــون بعـــدالتهم  »أهــل الســنّة والجماعــة «  جميعــاً بمــا فــيهم علــي بــن أبي طالــب ، وإذا كــان

  .كنهم عند ذلك أن يخرجوا علياً من بين الصحابةجميعاً فلا يم
هــوا علـــى  ّ ّ عاقــل وʪحـــث ، فمو ولــو قـــالوا ϵخراجــه لافتضـــحوا وكشــف أمـــرهم عنــد كـــل

م الله وجهه ّ ة ϥنّه رابع الخلفاء الراشدين ، وهو ʪب مدينة العلم ɯ وكر ّ   .العام
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ــدوه في أمُــور ديــنكم : ونحــن نقــول لهــم  ودنيــاكم ، إن كــان اعتقــادكم فيــه فلمــاذا لا تُقلّ
  صحيحاً ϥنّه ʪب مدينة العلم؟

ــدتم أʪ حنيفــة ، ومالكــاً ، والشــافعي ، وابــن  حنبــل ، وابــن لمــاذا تــركتم البــاب عمــداً وقلّ
ّ ، وأين  ʮة ، الذين لا يدانوه في علم ولاَ عمل ، ولا فضل ولا شرف ، فأين الثرى من الثر ّ تيمي

  !عاوية من علي لو كنتم تعقلون؟السيف من المنجل ، وأين م
ّ النصوص الواردة عن رسـول الله  ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىهذا بقطع النظر عن كل

ّ المسلمين اتّباع الإمام علـي مـن بعـده والاقتـداء بـه ، ولقائـل مـن أهـل «  والتي توجب على كل
علمـــه الغزيــــر ، إنّ فضــــل علـــي وســــابقته وجهـــاده في ســـبيل الإســــلام ، و : أن يقـــول  »الســـنّة 

ونه أكثر  ّ وشرفه العظيم ، وزهده الكبير يعرفه الناس جميعاً ، بل إنّ أهل السنّة يعرفون علياً ويحب
  ).هذا ما يردده الكثير منهم اليوم ( من الشيعة 

لعـن علـى  )١( أين كنتم: فنقول لهؤلاء  ُ ّ ي وأين كان أسلافكم وعلماؤكم عندما كان علي
ثنا التــاريخ أن أحــداً مــنهم أنكــر ذلــك ، أو منــع مــن المنــابر مئــات الســنين؟ فلــ م نســمع ولم يحــدّ

ه لعلي ، فلا ولن نجد من علماء أهل السنّة من فعل ذلك  ّ َ من أجل ولاَئه وحب ذلك ، أو قُتل
تـوا لهـم بقتـل  بين للسلاطين والأُمراء والولاة لمـا أعطـوهم مـن البيعـة والرضـى ، وأَفْ ّ ، بل كانوا مقر

  الرافضة 
__________________  

ـدت القـول  ١ ّ ْ ، وأقصـد đـا المعاصـرين مـن: ـ لقـد تعم م يقـرأون في  »أهـل السـنّة والجماعـة «  أيـن كنـتم Ĕّاليـوم ، فـإ
دهم  ّ ــون علــى ســي ــم يترضّ Ĕّمــر الصــحابة بــذلك فــلا ينكــرون ، بــل إϩــاً و ّ ّ علي صــحيح مســلم ϥنّ معاويــة كــان يســب

ّ اعتبار  معاوية كاتب الوحي عندهم ، فدلّ ذلك على ّف خال عن كل ّ مزي هم لعلي حب ّ   ).المؤلّف ( أنّ حب
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اً وذريته ، وهؤلاء موجودون حتى في عصرʭ الحاضر ّ   .الذين يوالون علي
لـــــوهم  ـــاداة اليهـــــود عـــــبر القـــــرون واعتـــــبروهم مجـــــرمين ، وحمّ ـــى معــ ـــارى علــ لقـــــد دأب النصــ

ا ضعف أمر  ّ ّد المسيح عيسى بن مريم ، ولكن لم لنصارى ، وتلاشـت أمُـور امسؤولية قتل السي
همـــلات  ُ ة الم العقيـــدة عنـــدهم ، واعتنـــق أكثـــرهم مـــذهب الإلحـــاد ، وأصـــبحت الكنيســـة في ســـلّ
ُ اليهـود ، واســتفحل  َ أمـر عـادي الـذي وقفتــه ضـدّ العلـم والعلمـاء ، وفي المقابــل قـوي ُ للموقـف الم

في الشرق والغرب ، واستشرى حتى احتلوا الأراضي العربية والإسلامية ʪلقوة ، وامتدّ نفوذهم 
أهم من  ّ وأقاموا دولة إسرائيل ، عند ذلك اجتمع الباʪ يوحنا بولس الثاني مع أحبار اليهود وبر

  .جريمة قتل المسيح
  .» فالناس ʭس والزمان زمان «
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  ومحق السنّة»  أهل السنّة «
نريــد في هــذا الفصـــل توضــيح شــيء مهـــم لا غــنى للباحــث أن يتعمـــق فيــه ، ليكتشـــف 

ونبــدون لــ ّ ّ شــيء  »ϥهــل الســنّة «  بس ϥنّ الــذين يتســم لــيس لهــم في الحقيقــة مــن ســنّة النــبي
  .يذكر

ــــم ، أو ʪلأحــــرى لأنّ أســــلافهم مــــن الصــــحابة والخلفــــاء الراشــــدين عنــــدهم  Ĕّوذلــــك لأ
ـة موقفـاً سـلبياً  ّ هم وولائهم ، قد وقفوا من السنّة النبوي ّ بون إلى الله بحب ّ الذين يقتدون đم ، ويتقر

م أحرقوها ، ومنعوا من كتابتها والتحدّث đاإلى  Ĕّ١( درجة أ(.  
وإضـافة لمـا سـبق توضــيحه لابـدّ لنـا مــن كشـف السـتار عـن تلــك المـؤامرة الخسيسـة الــتي 
ـــرة لمنـــع انتشـــارها والقضـــاء عليهـــا في المهـــد ، وإبـــدالها ببـــدع  ّ ـــة المطه ّ ْ ضـــدّ الســـنّة النبوي حيكـــت

ام واجتهاداēم ، وآراء الصحابة    .وϦويلاēمالحكّ
ام الأولون    : وقد عمل الحكّ

لا  ّ د مذهبهم في منـع الكتـاب لعمـوم السـنّة : أو ّ على وضع الأحاديث المكذوبة التي تؤي
ة والأحاديث الشريفة ّ   .النبوي

اب بن خالد الأزدي ،    فها هو الإمام مسلم يخرج في صحيحه ، عن هدّ
__________________  

  ).المؤلّف ( وما بعدها  ٢٠٠من صفحة  »فاسألوا أهل الذكر  « ـ يراجع في هذا الصدد كتاب ١
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عــن همــام ، عــن زيــد بــن أســلم ، عــن عطــاء بــن يســار ، عــن أبي ســعيد الخــدري أنّ رســول الله 
  : قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

»  ّ ّ غـير القـرآن فليمحـه،  لا تكتبوا عني ّ ولا حـرج،  ومن كتب عـني ثوا عـني »  ... وحـدّ
)١(.  

ــاه الأحاديــث  والغــرض مــن وضــع هــذا الحــديث ، هــو تبريــر مــا فعلــه أبــو بكــر وعمــر اتجّ
ر عـــن  ضـــع هـــذا الحـــديث في زمـــن متـــأخّ ُ نوهـــا ، وقـــد و ّ ـــة الـــتي كتبهـــا بعـــض الصـــحابة ودو ّ النبوي

اعون الكاذبون عن الأُمور التالية    : الخلفاء الراشدين ، وغفل الوضّ
ره الصـــحابة الـــذين كتبـــوا عنـــه ، لـــو قـــال هـــذا الحـــديث صـــاحب الرســـالة لامتثـــل أمـــ: أ 

 ّ ـــــاة النــــــــبي ــــن وفـــ ــــدة مــــ ـــد ســــــــنوات عديــــ ـــا بعـــــ ــــر حرقهـــــ ــــــر وعمــــ ــــو بكــ ــــولىّ أبــــ ــــل أن يتــــ ـــوه قبــــ ولمحـــــ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

لو كان هـذا الحـديث صـحيحاً لاسـتدلّ بـه أبـو بكـر أولا ، ثمّ عمـر ʬنيـاً ، لتبريـر : ب 
ـــا منعهمـــا كتابـــة الأحاديـــث ومحوهـــا ، ولاعتـــذر أوُلئـــك الصـــحاب ّ ـــا جهـــلا وإم ّ ة الـــذين كتبوهـــا إم

 ً ʭ٢( نسيا(.  
__________________  

ّت في الحديث وحكم كتابة العلم ( ،  ٢٢٩:  ٨ـ صحيح مسلم  ١   ).كتاب الزهد والرقائق ، ʪب التثب
د أبـو زهـرة في كتابـه  ٢ ّ ثون ( ـ قال محم إنّ امتنـاع بعـض الصـحابة عـن كتابـة الحـديث  « : ٢٣٣) : الحـديث والمحـدّ

 ّ بدليل أنّ الآʬر الواردة عنهم في  ؛ عن كتابة الحديث وسلم وآلھ علیھ الله صلى ومنعهم منه لم يكن سببه Ĕي النبي
لــون بمخافـة أن يشــتغل النـاس đــا ،  المنـع أو الامتنـاع مــن كتابـة الحــديث لمـن ينقــل فيهـا التعليــل بـذلك ــا كـانوا يعلّ وإنمّ

 ّ ɍأو لغير ذلك من الأغراض،  اس الحفظ اعتماداً على الكتابةأو بمخافة أن يهمل الن،  عن كتاب ا «.  
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لــــو كــــان هــــذا الحــــديث صــــحيحاً لوجــــب علــــى أبي بكــــر وعلــــى عمــــر أن يمحــــوا : ت 
 ً   .)١( الأحاديث محواً لا أن يحرقاها حرقا

ّ هذا الحديث فالمسلمون من عهد عمر بن عبد العزيز إلى يوم الناس هذا  : ث  لو صح
 ّĔهم آثمون ، لأ ، وعلـى رأسـهم عمـر ابـن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىم خالفوا Ĕـي الرسـول كلّ

عبد العزيز الذي أمر العلماء في عهده بتدوين الأحاديث وكتابتها ، والبخاري ومسلم اللـذان 
 ّ ـــــــبي ـــــــن النـــــ ـــــث عـــــ ـــــ ــــــــوف الأحاديــ ـــــــان ألُــــ ــــــيانه ، ويكتبـــــ ــــديث ثمّ يعصــــــ ــــــ ــــــذا الحــ ـــــ حان هـ ــــــــحّ ُصــــ ي

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ هذا الحديث لما غاب عن ʪب مدينة العلم علي بـن أبي طالـب ، وأخيراً ل: ج  و صح

يها الجامعة  ّ ّ في صحيفة طولها سبعون ذراعاً ، ويسم وسيأتي الكلام ( الذي جمع أحاديث النبي
  ).عنها لاحقاً بحول الله 

ام الأمويون علـى التأكيـد ϥنّ رسـول الله : ʬنياً   وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىعمل الحكّ
 معصــوم عــن الخطــأ ، وهــو كغــيره مــن البشــر الــذين يخطئــون ويصــيبون ، ويــروون في ذلــك غــير

ة أحاديث   .عدّ
 ّ ـــــــبي ــــــ ــــــى أنّ النـــ ـــــ ــــــــد علـــــ ـــــ ـــو التأكيـــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــث هــ ــــك الأحاديــ ـــــ ــــع تلـــــــ ــــــ ــــن وضــــــ ــــــ ـــــــــرض مــــــ والغـــــــ

ـا حـدا بـبعض الصـحابة   وسلم وآلھ علیھ الله صلى كان يجتهد برأيه ، فكان كثـيراً مـا يخطـئ ممّ
ب رأيــه ، كمــا جــاء ذلـك في ّ قضــية Ϧبــير النخــل ، ونـزول آيــة الحجــاب ، والاســتغفار  أنْ يصـو

  أهل السنّة «  للمنافقين ، وقبول الفدية من أسرى بدر ، وغير ذلك ممّا يدعيه
__________________  

ة  ١ ّ ، وكذلك عمر بن الخطّاب حيـث منـع  ٧:  ١تذكرة الحفاظ للذهبي : ـ راجع إحراق أبي بكر للأحاديث النبوي
ة فضلا عن كتابتها ، تقييد العلم من التحدث ʪلس ّ ة النبوي   .١٤٠:  ١، طبقات ابن سعد  ٤٩نّ
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عليه وآله أفضل الصـلاة وأزكـى ( في صحاحهم وما يعتقدونه في صاحب الرسالة  »والجماعة 
  ).السلام 

  : ونحن نقول لأهل السنّة والجماعة 
ـــــول الله  ـــــ ــــــ ــــــادكم في رســـ ـــــ ــــــ ــــــــو اعتقــ ـــــ ـــذا هــــــ ـــــ ــــــ ـــــــدنكم ، وهــــ ـــــ ـــو ديـــــــ ـــــ ــــــ ــــذا هـــــ ـــــ ــــــ ــــــــان هــــ ـــــ إذا كـــــ

ته ، وسـنته عنـدكم وعنـد أسـلافكم  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ك بسنّ ّ ، فكيف تدعون التمس
  ؟)١( غير معصومة ، بل غير معلومة ولا مكتوبة

 علــى أننــا نــردُّ علــى هــذه المــزاعم والأكاذيــب وندحضــها مــن نفــس كتــبكم وصــحاحكم
)٢(.  

لعلـم ، عـن فهذا الإمام البخاري يخرج في صـحيحه مـن كتـاب العلـم ، وفي ʪب كتابـة ا
ّ : أبي هريرة قال  ّ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثاً عنه مني

 ُ ُ ولاَ أكتُب رو فإنّه كان يكتُب ْ م   .)٣( إلاّ ما كان من عبد الله بن عَ
 ّ مـن   وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىويستفاد من هذه الرواية ϥنّ هناك من أصـحاب النـبي

ّ  كـــان يكتـــب أحاديثـــه ، وإذا كـــان أبـــو هريـــرة يـــروي أكثـــر مـــن ســـتّة آلاف حـــديث عـــن النـــبي
  شفاهياً ، فإنّ عبد الله بن عمرو بن العاص فاق هذا العدد كتابياً ، ولذلك 

__________________  
ـام الـذين حكمـوا ١ ـا الخلفـاء والحكّ ّ ـر إلى زمـن عمــر بـن عبـدالعزيز أو بعـده ، أم ـة Ϧخّ ّ ة النبوي قبلــه  ـ لأنّ تـدوين السـنّ

  ).المؤلّف ( فقد أحرقوها ومنعوا من كتابتها والتحدّث đا 
ــم كثــيراً مــا  ٢ Ĕّـ الغريــب أنّ أهــل الســنّة كثــيراً مــا يــروون الحــديث ونقيضــه في نفــس الكتــاب ، والأغــرب مــن ذلــك أ

  ).المؤلّف ( يعملون بما هو مكذوب ، ويهملون ما هو صحيح 
  ).، ʪب كتابة العلم كتاب العلم (  ٣٦:  ١ـ صحيح البخاري  ٣
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ـه كـان يكتــب ، ولا  ّ لأنّ اعـترف أبـو هريـرة ϥنّ عبـد الله بــن عمـرو أكثـر منـه أحاديـث عــن النـبي
ّ أحاديثــه ، ولم يــذكرهم أبـــو  ــن كـــانوا يكتبــون عــن النـــبي شــكّ ϥنّ هنــاك في الصـــحابة كثــيرين ممّ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىهريرة لعدم اشتهارهم بكثرة الرواية عنه 
ــام علــــي بــــن أبي طالــــب الـــذي كــــان ينشــــر مــــن فــــوق المنــــبر و  إذا أضـــفنا إلى هــــؤلاء الإمــ

 ّ ـــــــبي ـــــث النـ ـــــــن أحاديـــ ــــه النــــــــاس مـ ـــــا يحتاجــــ ّ مـــ ـــل ــــــا كـــــ ــــــع فيهــ يها الجامعــــــــة ، جمــ ّ ـــم ـــــحيفة يســـــ صـــ
وكثــيراً مـــا  السѧѧѧلام علیھم، وقـــد توارثهــا الأئمـــة مــن أهـــل البيــت  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى

ثوا عنها   .تحدّ
  : الصادق  فقد قال الإمام جعفر

ـــاً  « ــــــ ـــــ ـــــبعون ذراعـــــــ ــــــ ـــــ ـــا ســـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــحيفة طولهــ ــــــ ـــــ ــــــــدʭ لصـــ ـــــ ــــــ ـــــول الله،  إنّ عنــ ــــــ ـــــ ــــــلاء رســـــ ــــــ ـــــ  إمــــ
ما من حلال ولا حرام وما من شيء يحتاج إليه ،  وخط علي بيده وسلم وآلھ علیھ الله صلى
  .)١(»  وليس قضية إلاّ وهي فيها حتى أرش الخدش،  الناس

ة وقد أشار البخاري نفسه في صحيحه إلى هذه الصحيفة التي كان ت عند علي في عدّ
دʭ البخاري فإنّه بتر الكثير من خصائصها ومضموĔا ّ   .أبواب من كتابه ، ولكنّه وكما عو

  : قال البخاري في ʪب كتابة العلم 
  هل عندكم كتاب؟: قلت لعلي : عن الشعبي ، عن أبي جحيفة قال 

ً ،  لا إلاّ كتاب الله « :قال    .» ذه الصحيفةأو ما في ه،  أو فهم أعطيه رجلا مسلما
  وما في هذه الصحيفة؟: قلت : قال 

__________________  
  .١ح ٢٣٩:  ١، الكافي  ٣ح ١٦٢: ـ بصائر الدرجات  ١
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  .)١(»  ولا يقتل مسلم بكافر،  وفكاك الأسير،  العقل « :قال 
  : كما جاء في صحيح البخاري في موضع آخر قوله 

مـا عنـدʭ شـيء إلاّ  « :، عـن علـي قـال عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه 
ّ ،  كتاب الله   .)٢(»  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وهذه الصحيفة عن النبي

  : كما جاء في موضع آخر من صحيح البخاري قوله 
مـا عنـدʭ كتـاب نقـرأه إلاّ   « :خطبنـا علـي فقـال : عن إبـراهيم التيمـي ، عـن أبيـه قـال 

  .)٣(»  وما في هذه الصحيفة،  كتاب الله
  : وينقل البخاري في ʪب آخر من صحيحه قوله 

ّ  « :قال ) ɯ ( عن علي  ،  إلاّ القـرآن وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى ما كتبنا عن النـبي
  .)٤(»  وما في هذه الصحيفة

  : كما أخرج البخاري في موضع آخر من صحيحه قوله 
علـى منـبر مـن آجـر ، وعليـه )  ɯ( خطبنـا علـي : عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال 

قة ، فقـال  ومـا في هـذه ،  والله مـا عنـدʭ كتـاب يقـرأ إلاّ كتـاب الله « :سيف فيه صحيفة معلّ
  .)٥(»  الصحيفة

__________________  
  ).كتاب العلم ، ʪب كتابة العلم (  ٣٦:  ١ـ صحيح البخاري  ١
  ).ينة ، ʪب حرم المدينة كتاب فضائل المد(  ٢٢١:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢
ة المسلمين وجوارهم واحدة (  ٦٧:  ٤ـ صحيح البخاري  ٣ ّ  ٤، صـحيح مسـلم ) كتاب الجزية والموادعة ، ʪب ذم
  ).كتاب الحج ، ʪب فضل المدينة (  ١١٥: 
  ).كتاب الجزية ، ʪب كيف ينبذ إلى أهل العهد (  ٦٩:  ٤ـ صحيح البخاري  ٤
ـق والتنـازع في العلـم (  ١٤٤:  ٨ـ صحيح البخاري  ٥ ّ كتاب الاعتصـام ʪلكتـاب والسـنّة ، ʪب مـا يكـره مـن التعم
.(  
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ى الجامعــة  ّ  ؛ولم ينقــل البخــاري مــا قالــه الإمــام جعفــر الصــادق مــن أنّ الصــحيفة تســم
ّ مـا يحتاجــه النـاس حــتى أرش الخـدش ، ϵمــلاء  ّ حـرام ، وفيهــا كـل ّ حـلال وكــل ْ كــل ـا جمعـت Ĕّلأ

ة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله  ّ ϥنّ : وخطّ علي بن أبي طالـب ، فاختصـرها بقولـه مـر
ة أُخرى بقوله  »العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر «  فيها ّ ّ : ، ومر فنشرها علـي

ــة المســلمين واحــدة. .. فــإذا فيهــا أســنان الإبــل ، وإذا فيهــا المدينــة حــرم ّ وإذا . .. وإذا فيهــا ذم
  .» ... ماً بغير إذن مواليهفيها من والى قو 

ـــه التزويـــر والتعتـــيم علـــى الحقـــائق وإلاّ هـــل يعقـــل أنْ يكتـــب علـــي هـــذه الكلمـــات ،  إنّ
قها على سيفه،  الأربعة في صحيفة ويجعل منها ،  وتلازمه عندما يخطب من فوق المنبر،  ويعلّ

ّ إلاّ «  : فيقـول للنـاس،  المرجـع الثـاني بعـد كتــاب الله القـرآن ، ومـا في هــذه  مــا كتبنـا عـن النــبي
  !؟» الصحيفة

وهل كان عقل أبي هريرة أكـبر مـن عقـل علـي بـن أبي طالـب إذ كـان يحفـظ عـن رسـول 
  ؟)١( الله مائة ألف حديث من غير كتابة

__________________  
ر لكثـرة ولـه مـن الشـهرة الـتي جعلتـه كنـار علـى منـا،  أبـو هريـرة مـن الشخصـيات الروائيـة البـارزة عنـد أهـل السـنّةـ  ١

 ّ ّ عليـــه الصـــلاة ،  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى الــرواʮت الـــتي نســـبها إلى النــبي ة صــحبته للنـــبي مـــع ملاحظــة قصـــر مـــدّ
ة أنفسـهم ،  ممّا أʬر الجدل والأخذ والردّ حول هذه الشخصية،  والسلام فكثر عليـه الاعـتراض مـن قبـل علمـاء السـنّ

  :  إلى ثلاث نقاط والاعتراضات التي وجهت إليه ترجع،  قبل غيرهم
١  ّ ر ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى ـ الكـم الهائـل مـن الـرواʮت الـتي نقلهـا ونسـبها إلى النـبي والـتي تقـدّ

ة صـحبته للنـبي،  رواية في الكتب التسعة ٨٧٤٠ والـتي تقـدر بسـنتين  وسلم وآلھ علیھ الله صلى مع قصر مدّ
  .وبضعة شهور
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ـــرة الـــــذي لم عجيــــب والله أمــــر هـــــؤلاء الــــذين يقبلــــون م ائـــــة ألــــف حــــديث عـــــن أبي هريـ
ّ إلاّ ثـــلاث ســـنوات ويزعمـــون ϥنّ عليـــاً ʪب ،  وكـــان يجهـــل القـــراءة والكتابـــة،  يصـــحب النـــبي

ــم منـه الصــحابة شــتى العلـوم والمعــارف كـان يحمــل صـحيفة فيهــا أربعــة ،   مدينـة العلــم الـذي تعلّ
ـــت تلازمـــه مـــن حيـــاة الرســـول إلى أʮم خلافتـــه،  أحاديـــث عد đـــا علـــى المنـــبر وهـــي فيصـــ،  ظلّ

 ً ʪقة على سيفه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذ   .معلّ
وذلك عندما ذكـر ϥنّ فيهـا ،  على أنّ في ما أخرجه البخاري كفاية للباحثين والعقلاء

  .فهو دليل ϥنّ في الصحيفة أشياء كثيرة تخص العقل البشري والفكر الإسلامي،  العقل
ــة أدرى بشــعاđا،  د إقامــة الــدليل علــى مــا في الصــحيفةونحــن لا نريــ وأهــل ،  فأهــل مكّ

ّ مــا يحتاجــه النــاس مــن حــلال وحــرام حــتى أرش ،  البيــت أدرى بمــا فيــه وقــد قــالوا ϥنّ فيهــا كــل
  .الخدش

__________________  
ــا تضــمنت الكثــير مــن الخرافــات والاســرائيليات المــأ ٢ Ĕّت الــتي نقلهــا ، فإʮخوذة مــن اليهــود  ـ طبيعــة الــروا

  .ككعب الأحبار وغيره
ـ اعتراض الكثير من الصحابة على ما يرويه ، ممّا أدى ببعضهم إلى التحقيق معه وإظهار كذبه في بعـض  ٣

ّ  ؛الموارد  ɍوهو لم يسمعها منه ، وعندما يحقـق  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلأنّه كان ينسب أشياء إلى رسول ا
  .يرطن ʪلحبشيةعليها ينسبها إلى ميت أو 

ــاظ الســلاطين والمتمســحين đــم ، وهنــاك كــلام كثــير حــول هــذه الشخصــية يمكــن  وكــان أبــو هريــرة مــن وعّ
  : مراجعته في الأبحاث التالية 

  .ـ أبو هريرة ، السيدّ شرف الدين العاملي ١
  .ـ أكثر أبو هريرة للدكتور مصطفى بوهندي ٢
  .ـ شيخ المضيرة أبو هريرة ، محمود أبو رية ٣
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ّ الــــذي يهمنــــا في هــــذا البحــــث هـــو أنّ الصــــحابة كــــانوا يكتبــــون أحاديــــث ّ  ولكـــن  النــــبي
وقـــول أبي هريـــرة ϥنّ عبـــد الله بـــن عمـــرو كـــان يكتـــب أحاديـــث ،  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى

 ّ  ما كتبنا عن رسول الله إلاّ القرآن وما في هذه الصحيفة«  : وقول علي بن أبي طالب،  النبي
ــــــــح»  ـــــ ــــــــاء في صــ ـــــ ـــــا جــ ــــــ ــــــاريكمــــ ــــــ ـــــول الله،  يح البخـــ ـــــ ـــــــى أنّ رســـــ ـــــ ـــــــاطع علـــ ـــــ ـــــل قـــ ـــــ ــــــو دليـــــ ــــــ  هـــ

ً  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وأنّ ،  بــل العكــس هــو الصــحيح،  لم ينــه عــن كتابــة أحاديثــه أبــدا
ّ غير القرآن فليمحه«  الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ّ ومن كتب عني  لا تكتبوا عني

مـا فعلـه أبـو بكـر وعمـر وعثمـان  وضعه أنصار الخلفاء لتأييد وتبرير،  هو حديث مكذوب» 
ة ومنع السنّة من الانتشار ّ   .من حرق الأحاديث النبوي

لم ينـه عـن كتابـة الأحاديـث  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وممّا يزيدʭ يقيناً ϥنّ رسول الله
ــــا ـــــر đــ ــــه أمـ ــ ـــل إنّ ـــه بـــ ــــا قالــــــه الإمــــــام علــــــي،  عنـــ ـــاس للنــــــبي السѧѧѧѧѧѧلام علیھ هــــــو مــ  أقــــــرب النـــ

والــذي »  مــا كتبنــا عنــه غــير القــرآن ، ومــا في هــذه الصــحيفة«  : سѧѧلمو وآلھ علیھ الله صلى
حه البخاري   .صحّ

وإذا أضــفنا إلى هــذا قــول الإمــام جعفــر الصــادق ϥنّ الصــحيفة الجامعــة هــي مــن إمــلاء 
ّ أمر علياً ʪلكتابة،  رسول الله وخطّ علي   .فمعناه أنّ النبي

ها القارئ العزيز ّ   :  يدك ما يليأز ،  وحتى لا يبقى عندك شكّ أي
،  والإمـــــام أحمـــــد في مســـــنده،  وأبـــــو داود في صـــــحيحه،  أخـــــرج الحـــــاكم في مســـــتدركه

هـم حـديثاً مهمـاً جـداً بخصـوص عبـد الله بـن عمـرو الـذي ذكـره ،  والدارمي في سننه أخرجوا كلّ
 ّ   :  أبو هريرة ϥنّه كان يكتب عن النبي
ــــــرو ــــن عمـــ ـــــــد الله بـــــ ــــال عبــ ـــــ:  قـــــ ــــن رســــ ـــــه مـــــ ـــــــيء أسمعــــ ّ شــ ـــــل ـــــــب كــــ  ول اللهكنـــــــــت أكتــ

ّ شـيء سمعتــه مـن رســول الله:  فنهتــني قـريش وقــالوا،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ،  تكتـب كــل
  وهو بشر 
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  يتكلم في الغضب والرضى؟
ــــــــد الله ـــــ ـــــال عبــ ـــــ ـــــــة:  قـــــ ــــــ ـــــــن الكتابــ ـــــ ــــــــكت عـــ ـــــ ـــــول الله،  فأمســ ـــــ ــــــك لرســـــ ــــــ ــــــذكرت ذلـــ ــــــ  فـــ

 أكتـب فــو الــذي نفسـي بيــده مــا خــرج«  : فأومـأ إلى فيــه وقــال،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى
 ّ   .)١(»  منه إلاّ الحق

ّ ما يسمعه من  ونُلاحظ من خلال هذا الحديث ϥنّ عبد الله بن عمرو كان يكتب كل
 ّ ـا وقــع النهـي مــن قــريش،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى النـبي ّ عـن ذلــك وإنمّ ولم ،  فلـم ينهــه النــبي

،   ى رســول اللهلأنّ في Ĕــيهم طعــن علــ ؛ يــرد عبــد الله التصــريح ϥسمــاء الــذين Ĕــوه عــن الكتابــة
ـم قــريش،  كمـا لا يخفــى Ĕّϥ م القــولđوعلــى ،  والمقصــود بقــريش زعماؤهـا مــن المهــاجرين،  فــأ

 والزبير،  وطلحة،  وأبو عبيدة،  وعبد الرحمان بن عوف،  وعثمان،  وعمر،  رأسهم أبو بكر
  .ومن سار على رأيهم، 

 ّ وهذا ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى كما نلاحظ ϥنّ Ĕيهم لعبد الله كان في حياة النبي
  .ما يؤكد عمق المؤامرة وخطورēا

ّ نفسه؟   وإلاّ لماذا يعمد هؤلاء لنهي عبد الله عن الكتابة بدون الرجوع إلى النبي
م في الغضــب والرضـــى:  كمــا يفهــم أيضــاً مـــن قــولهم لــه أنّ ،  إنّ رســول الله بشـــر يــتكلّ

ـــم يشـــ Ĕّكانـــت هزيلـــة إلى درجـــة أ ّ ـــه يقـــول ʪطـــلا ويحكـــم ظلمـــاً عقيـــدēم في النـــبي ون فيـــه ϥنّ كّ
  وما قول ،  خصوصاً في حالة الغضب

__________________  
حه ووافقـه الـذهبي في تلخـيص المسـتدرك ١٠٤:  ١مسـتدرك الحـاكم ـ  ١ سـنن ،  ١٧٦:  ٢سـنن أبي داود ،  صـحّ

ق الكتاب الع ١٦٢:  ٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  ١٢٥:  ١الدارمي  حه محقّ ـد شـاكروصحّ ّ ،  لاّمة أحمد محم
ّ ،  ٢٦٤:  ٤تفســير ابــن كثــير ،  ٢٢٩:  ٦المصــنّف لابــن أبي شــيبة  :  ١جــامع بيــان العلــم وفضــله لابــن عبــد الــبر

٧١.  
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 ّ عنــدما ذكــر لــه عبــد الله بــن عمــرو Ĕــي قــريش ومــا قــالوه في  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالنــبي
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال شأنه

ّ  أكتب فو«  ــ إشـارة إلى فمـه ـ لـدليل آخـر »  الذي نفسـي بيـده مـا خـرج منـه إلاّ الحـق
هم في عدالتــه زون عليــه الخطــأ وقــول الباطــل،  علـى علــم الرســول بشــكّ ّ ــم يجـو Ĕّوأ  ، ƅʪ فأقســم

 ّ   .ϥنّه لا يخرج من فمه إلاّ الحق
  :  وهذا هو التفسير الصحيح لما جاء في قوله سبحانه وتعالى

نطِ  ( َ ا ي َ م َ ىو َ َو ى*  قُ عَنِ الهْ ُوحَ ٌ ي ي حْ َ لاَّ و َ إِ و نْ هُ   .)١( ) إِ
وđذا فإنّنا نجـزم ϥنّ  ،  معصوم عن الخطأ وقول الباطل وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأنّه

ّ الأحاديث والرواʮت التي وضعت في زمن الأمويين والتي يستفاد منها ϥنّه غير معصوم ،  كل
المــذكور يشــعرϥ ʭنّ Ϧثــيرهم علــى عبــد الله بــن عمــرو   كمــا أنّ الحــديث،   لا يصــح شــيء منهــا

ّح هو بنفسه إذ قال،   كان كبيراً حتى أمسك عن الكتابة  فأمسكت عن الكتابة«  : كما صر
ل فيهـا رسـول الله بنفسـه لإزالـة الشـكوك الـتي »  ْ مناسـبة تـدخّ وبقي على ذلـك إلى أن جـاءت

 وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى حـتى بمحضــره وكانـت كثــيراً مـا تثــار،  تثـار حــول عصـمته وعدالتــه
؟«  : كقولهم له صراحة ـك نـبي«  : أو )٢(»  ألست نـبي الله حقـاً ،  )٣(»  أنـت الـذي تـزعم أنّ

  ما «  أو
__________________  

  .٤ـ  ٣: ـ النجم  ١
ـــاب في صـــلح الحديبيـــة ، أخرجـــه البخـــاري  ٢ ـــن الخطّ  كتـــاب الصـــلح ، ʪب الشـــروط(  ١٨٢:  ٣ـ قالـــه عمـــر ب

  ).والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
  ).كتاب النكاح ، الباب الثالث (  ٦٥:  ٢ـ قالته عائشة بنت أبي بكر للنّبي كتاب إحياء العلوم للغزالي  ٣
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ّك يسـارع في « : ، أو كقول عائشة للنبي  )١(»  أرُيد đذه القسمة وجه الله  )٢(»  هـواكإن رب
ــا لـــه،  هم في إلى»  أقصــــد«  : أو قولهـ ُ عـــن شــــكّ  غـــير ذلـــك مــــن العبـــارات النابيـــة الــــتي تُعـــرب

ƅʪ نّه يحيف ويظلم ويخطئ ويكذب والعياذϥ عصمته واعتقادهم.  
كثـيراً مـا يـزيح ،   صـاحب الخلـق العظـيم رؤوفـاً رحيمـاً  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى فكـان

ة ّ إنيّ لأخشـاكم ƅ «  : ولومرة يقـ،  )٣(»  ما أʭ إلاّ عبد مأمور«  : تلك الشبهات بقوله مر
وكثـيراً ،  )٥(»  والذي نفسي بيده ما خـرج منـه إلاّ الحـقّ «  : وأخرى يقول،  )٤(»  وأتقاكم له

  .)٦(»  رحم الله أخي موسى لقد أوذي ϥكثر من هذا فصبر«  : ما كان يقول
ك في نبوتــه صــادرة عــن  فلـم تكــن هــذه الكلمــات النابيـة الــتي تطعــن في عصــمته وتشـكّ

ʭُولكنّها مع الأسف صدرت عـن عظمـاء الصـحابة،  س متروكين أو عن المنافقينأ  ، ّ وعـن أمُ
ة ،  قــدوة وأُسـوة حسـنة»  أهـل الســنّة والجماعـة«  والـذين هــم عنـد،  المـؤمنين ّ فــلا حـول ولا قــو

  .إلاّ ƅʪ العلي العظيم
ّ «  وممّا يزيدʭ يقينا ϥنّ حديث   هو حديث موضوع لا »  لا تكتبوا عني

__________________  
ــبي  ١ كتــاب المغــازي ، (  ١٠٦:  ٥وأخرجــه البخـاري  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىـ قالــه صــحابي مـن الأنصــار للنّ

  ).ʪب غزوة الطائف 
  .) تفسير سورة الأحزاب،  كتاب التفسير(  ١٢٨،  ٢٤:  ٦صحيح البخاري ـ  ٢
  .١١٤:  ١٢المعجم الكبير ـ  ٣
  .) الترغيب في النكاح،  كتاب النكاح ( ١١٦:  ٦صحيح البخاري ـ  ٤
حته ١٦٢:  ٢مسند أحمد ـ  ٥ د شاكر بصّ ّ ّح محقّق الكتاب العلاّمة أحمد محم   .وصر
ــد ـ  ٦ ــند أحمـــ ـــاب الجهـــــاد والســـــير(  ٦١:  ٤صـــــحيح البخـــــاري ،  ٣٨٠:  ١مســـ ّ ،  كتــ ــــبي ــان النـ  ʪب مـــــا كـــ

فة قلوđم وغيرهم من الخمس وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .) يعطي المؤلّ
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يكتــب عــن أنّ أʪ بكــر نفســه كــان  ؛أســاس لــه مــن الصــحة ، ولم ينطــق بــه رســول الله إطلاقــاً 
 ّ ثمّ بعدما تولىّ الخلافة بدا له أن يحرقها ،  رسول الله بعض الأحاديث التي جمعها في عهد النبي

  .لأمر قد لا يخفى على الباحثين
  فكانت خمسمائة حديثجمع أبي الحديث عن رسول الله:  فها هي ابنته عائشة تقول

ا أصبح قال،  يتقلّب لشكوى أو لشيء بلغه:  فقلت،  فبات يتقلّب،  ّ ي :  فلم ّ أي بنية هلم
  .)١( فجئته đا فأحرقها،  ʪلأحاديث التي عندك

اب أيضاً في خلافته يخطب يوماً في الناس قائلا لا يبقين أحد «  : وهذا عمر بن الخطّ
مها على أمر لا يكون «  رى فيه رأييعنده كتاʪً إلاّ أʫني به فأ ّ فظنوا أنّه يريد النظر فيها ليقو

  .)٢(» فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها ʪلنار 
  .)٣(»  من كان عنده شيء فليمحه « :كما بعث في الأمصار ϩمرهم 

ــة ، ســواء مــنهم المقيمــين في المدينــة أو في بقيــة  ّ فهــذا أكــبر دليــل علــى أنّ الصــحابة عام
ــة الــتي كتبوهــا الأ ّ ٌ جمعــوا فيهــا الأحاديــث النبوي هــم عنــدهم كتــب مصــار الإســلامية الأُخــرى ، كلّ

لا ، ثمّ عمـر ʬنيـاً ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىعلى عهده  ّ هـا بفعـل أبي بكـر أو ، فأحرقـت كلّ
ْ بقية الكتب التي في الأمصار ϥمر عمر في خلافته يت   .)٤( ومحُ

__________________  
ال ـ كنز  ١ ّ اظ للذهبي  ٢٩٤٦٠ح ٢٨٥:  ١٠العم فّ ُ   .٥:  ١، تذكرة الح
  .٥٩:  ٥، سير أعلام النبلاء  ١٨٨:  ٥ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ٢
  .٢٩٤٧٦ح ٢٩٢:  ١٠، كنز العمال  ١١: ـ كتاب العلم للنسائي  ٣
اه  ٤   ـ أنظر رعاك الله إلى هذا العمل الشنيع الذي فعله الخلفاء أبو بكر وعمر اتجّ
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ّ عاقــل أن يصــدّق ϥنّ رســول الله Ĕــاهم عــن كتابــة  وعلــى هــذا فــلا يمكــن لنــا ، ولا لأي
ــا ϥنّ أكثــــر الصــــحابة كانــــت عنــــدهم كتــــب للأحاديــــث ، وخصوصــــاً  الحــــديث ، بعــــدما عرفنــ

ها الجامعة  ّ ُسمي ْ   ؛الصحيفة التي كانت تلازم الإمام علي وطولها سبعون ذراعاً ، وي ا جمعت Ĕّلأ
ّ شيء   .كل

نّ السلطة الحاكمة والسياسة السائدة اقتضت مصالحها محو السنّة وحرقهـا وعـدم وبما أ
َ لهـم ولا  ـذوها ، فلـم يبـق ّدين لتلك الخلافة امتثلوا الأوامر ونفّ ث đا ، فإنّ الصحابة المؤي التحدّ
لأتبـــاعهم مـــن التـــابعين ســـوى الاجتهـــاد ʪلـــرأي ، أو الاقتـــداء بســـنّة أبي بكـــر ، وســـنّة عمـــر ، 

ثمان ، وسنّة معاوية ، وسنّة يزيد ، وسنّة مروان بن الحكـم ، وعبـد الملـك بـن مـروان ، وسنّة ع
والوليـــد بـــن عبـــد الملـــك ، وســـنّة ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك ، إلى أن جـــاء عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 
ته أو حـديث  فطلـب مـن أبي بكـر الحزمـي أن يكتـب لـه مـا كـان مـن حـديث رسـول الله أو سـنّ

اب   .)١( عمر بن الخطّ
ْ بتدوين السنّة ، وبعد  ّ لنا أنّه حتى في الظروف التي سمحت   وهكذا يتبين

__________________  
ـــة الإســـلامية الـــتي كانـــت في أشـــدّ الحاجـــة  ّ با فيهـــا للأم ّ لـــتي تســـب ر وا ظمـــى الـــتي لا تُقـــدّ ُ ــارة الع ـــة ، والخسـ ّ ــنّة النبوي السـ

ـ Ĕّـة لفهـم القـرآن وفهـم أحكـام الله تعـالى ، وإ ّ ـم كتبوهـا عنـه مباشــرة للأحاديـث النبوي Ĕّا لعمـري أحاديـث صـحيحة لأ
ــا بعـــد أغلبهــــا أحاديـــث موضــــوعة  ْ فيمــ ــت ــ َ ع ــتي جمُ ـــا الأحاديــــث الـ ّ ــت ، وقتــــل  ؛وبـــدون واســــطة ، أم ـــة وقعــ لأنّ الفتن

ام الجائرين    ).المؤلّف ( المسلمون بعضهم ، وكتبت ϥمر الحكّ
مة الموطأ لمالـك  ١ ـد فـؤاد عبـ: ، تحقيـق  ٢٦:  ١ـ مقدّ ّ ، وفي ʫريـخ الخلفـاء  ١٢٦:  ١دالباقي ، سـنن الـدارمي محم

شـهدت عمـر بـن عبـد العزيـز : ( عن حاطب بن خليفـة البرجمـي قـال  ٣٣٢:  ١، وكنز العمال  ٢٤١: للسيوطي 
ّ وصاحباه فهو دين Ϩخذ به وننتهي إليه: يخطب وهو خليفة ، فقال في خطبته  ɍرسول ا ّ   .( ... ألا وإنّ ما سن
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أهل السنّة «  ألحقهسنة على طمسها ومنعها ، نرى الحاكم الأموي المعتدل والذي مرور مائة 
ــاب ، وكــأنّ عمــر بــن »  نّة عمــر بــن الخطّ ُ بجمــع ســنّة رســول الله وســ ʪلخلفــاء الراشــدين ، ϩمــر

ته ّ د في رسالته ونبو ّ اب شريك محم   !!الخطّ
ــة أهــل البيــت الــذين ع ّ اصــرهم أن يعطـــوه ولمــاذا لم يطلــب عمــر بــن عبــد العزيــز مـــن أئم

ـــة ، فهـــم أعلـــم ! نســـخة مـــن الصـــحيفة الجامعـــة؟ ّ فهـــم هـــم بجمـــع الأحاديـــث النبوي ولمـــاذا لم يكلّ
هم من غيرهم؟   !بحديث جدّ

ّ ذلك   .فالمحقّقون والباحثون يعرفون سر
مـن  »أهـل السـنّة والجماعـة «  وهل يحصل الاطمئنان إلى تلـك الأحاديـث الـتي جمعهـا

ة وأعواĔم الذين  ّ لون خلافة قريش ، وقد عرفنا حقيقة قريش وعقيـدēا في رسـول الله بني أمُي يمثّ
رة؟ ّ ته المطه   وسنّ

ّ عصـــــور الخلافـــــة عملـــــت  ـــحاً بعـــــد هـــــذا ϥنّ الســـــلطة الحاكمـــــة وعلـــــى مـــــر ويبقـــــى واضــ
  .ʪلاجتهاد والقياس ومشاورة بعضهم

عليــه وبمـا أنّ الســلطة قــد أقصــت الإمـام عليــاً عــن مســرح الحيــاة وأهملتـه ، فلــم يكــن لهــا 
ّ نفسه   .من سلطان لحرق ما كتبه في عهد الرسالة ϵملاء النبي

ّ مـا يحتاجـه النـاس  وبقي علي بن أبي طالـب يحـتفظ بتلـك الصـحيفة الـتي جمـع فيهـا كـل
ـب في  قها على سيفه ، ويصعد على المنـبر ليخطُ علّ ُ ا تولىّ الخلافة كان ي ّ ّ أرش الخدش ، ولم حتى

يتها فهم ϥهمّ ّ عر ُ   .الناس وي
ـم توارثـوا تلـك الصـحيفة  السѧلام علیھمواترت الأخبار عن أئمـة أهـل البيـت وقد ت Ĕّϥ

ـن اقتـدوا  أʪً عن جدّ وكابراً عن كابر ، وكانوا يفتون đا في المسـائل الـتي يحتاجهـا معاصـروهم ممّ
  .đديهم
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دون دائمـاً  ولذلك كان الإمام جعفر الصادق ، والإمام الرضا ، وغيرهم مـن الأئمـة يـردّ
  : الكلام بخصوصها ويقولون نفس 

ـا مـن الهـالكين،  إنّنـا لا نفـتي النـاس ϕرائنـا « ـا نفـتي النـاس برأينـا وهـواʭ لكنّ ،  إʭّ لـو كنّ
،  أصـل علــم نتوارثهـا كـابر عـن كــابر،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ولكنّهـا آʬر مـن رسـول الله

تهم   .)١(»  نكتنزها كما يكتنز الناس ذهبهم وفضّ
ة أُخرى وقال جعفر ا ّ   : لصادق مر

ي،  حــــــديثي حــــــديث أبي « ــــدّ ــــديث جــ ــــديث أبي حــ ي حــــــديث ،  وحــ وحــــــديث جــــــدّ
وحديث ،  وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين،  وحديث الحسين حديث الحسن،  الحسين

ّ (  وحديث رسول الله هو قول الله،  أمير المؤمنين حديث رسول الله ّ وجل   .)٢(»  ) عز
ُ حديث الثق ُصبح ّ هذا ي   تركتُ فيكم الثقلين كتاب  « : )٣( لين المتواتروبكل

__________________  
  .٣ح ١٧٢:  ٢بحار الأنوار ،  ٣١٩:  بصائر الدرجاتـ  ١
  .٣٧٣:  عن منية المريد ١٧٩:  ٢بحار الأنوار ،  ١٤ح ٥٣:  ١أصول الكافي ـ  ٢
طرقــاً كثــيرة وردت عــن نيــف ثمّ اعلــم أنّ لحــديث التمســك بــذلك «  ٤٤٠:  ٢قــال ابــن حجــر في الصــواعق ـ  ٣

 ً ة الوداع بعرفة ، وفي أخُرى أنّه قاله ʪلمدينة في مرضه  ... وعشرين صحابيا ّ وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحج
وقد امتلأت الحجرة ϥصحابه ، وفي أخُرى أنّه قال ذلك بغدير خم ، وفي أخرى أنّه قال لما قام خطيباً بعـد انصـرافه 

ر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتمامـاً بشـأن الكتـاب العزيـز  ولا ... من الطائف ّ تنافي إذ لا مانع من أنّه كر
  .» والعترة الطاهرة

ــــوار  ــات الأن ــار في خلاصــــة عبقــ ــاء في نفحــــات الأزهــ ــين روي عــــن ٢٢٦:  ٢وجــ ـــديث الثقلــ  )٣٤( انّ حـ
 ً   .صحابيا

دة فيكون متوا ً وبما أنّ حديث الثقلين له هذه الطرق المتعدّ    لصدق ضابط،  ترا



 ـ ٩١ـ 
 

 ً وا بعدي أبدا كتم đما لن تضلّ ّ ّ الذي  )١( « الله وعترتي ما إن تمس   ، هو الحق
__________________  

التواتر عليه ، وهو أن ينقله من يحصل العلم بصدقهم ، أو أن ينقله كثير بحيث يمتنع تـواطئهم علـى الكـذب ، وهـذا 
طريقاً ، بل نجدهم حكموا بتواتر كثير من الأخبار التي لم تصل  ٣٤ لأنّ له أكثر من ؛صادق على حديث الثقلين 

للكتـاني ، ويـرى ) النظم المتناثر مـن الحـديث المتـواتر ( عدد رواēا إلى نصف هذا المقدار ، ومن شاء فليرجع لكتاب 
  .ذلك بنفسه

ــــــة  ـــاظ متقاربــــ ــــــ دة ، وألفـ ـــــــدّ ـــــرق متعـــ ـــــه طـــــ ــــين لــــــ ـــــ ــــديث الثقلـ ـــــابقاً أنّ حــــــ ـــــرʭ ســـــ ــــد ذكـــــ ــــــ ّ لأنّ ال ؛وق ــــبي ـــــ نــ
دة ، وقد رواه مسـلم في صـحيحه أيضـاً ، وعليـه فمـا ذكـره  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ذكره في مناسبات متعدّ

من أنّ حديث الثقلين غير متواتر ʭشئ من عدم معرفة أقسام الحديث ومعرفة المتـواتر مـن  ١٧٠: في كشف الجاني 
ا ذكره المؤلّف مـا هـو إلاّ تغطيـة وهـروب الآحاد ، وما ذكره أيضاً حول رواية مسلم لحديث الثقلين ب ّ لفظ يختلف عم

ــه  ّ : مــن الإشــكال الــذي عجــز أهــل الســنّة عــن حلّ  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوهــو لمــاذا خــالفتم وصــية النــبي
  !ʪلكتاب والعترة ، فتركتم أهل البيت وتمسكتم ʪلسنّة الأموية المعادية للقرآن والعترة الطاهرة؟

ّ صــراحة وفي الواقـع إنّ حـدي ّ الـذي خالفــه بكـل ث الثقلــين كـان ومــا زال يسـبب أزمــة كبـيرة للمـذهب الســني
ّ يكتشــفون  ّ عــاجزين عــن الإجابــة عــن ذلــك ، ومــا زال أبنــاء المــذهب الســني وجــرأة ، ومــا زال علمــاء المــذهب الســني

ية أهل البيت بواسطة حديث الثقلين ، فما يذكره عثمان الخميس وغيره مـا هـ و إلاّ اعـتراف ʪلفشـل الحقيقة في أحقّ
  .وعدم إيجاد الجواب المقنع لمخالفة حديث الثقلين

 ١٠٩:  ٣ومواضـع أُخـر ، المسـتدرك للحـاكم  ١٤:  ٣مسـند أحمـد : ـ راجع مصادر الحـديث ϥلفاظـه المختلفـة  ١
حه ، مسند ابن الجعد   ، السـنن الكـبرى للنسـائي ١٥٥٤ح ٦٣٠: ، كتاب السنّة لابـن أبي عاصـم  ٣٩٧: وصحّ

حه ، الطبقات لابن سعد  ١٢٢:  ٤، تفسير ابن كثير  ١٠٢٧ح ٣٠٣:  ٢، مسند أبي يعلى  ٤٥:  ٥  ٢وصحّ
ة لابن كثير  ١٩٤:  ّ  »وهذا حديث صـحيح : قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي «  :وقال  ٤١٦:  ٤، السيرة النبوي

  .وغيرها من المصادر
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ـة ّ ُ السـنّة النبوي م غـير  ليس بعده إلاّ الضـلال ، وتصـبح ّ الصـحيحة لـيس لهـا مـن حـافظ وراع وقـي
  .الأئمة الأطهار من آل بيت المصطفى المختار

ة  ّ كوا ʪلعترة هم أهل السنّة النبوي ّ ُ من هذا أنّ شيعة أهل البيت الذين تمس ُستنتج كما ي
ة ولا دليل »أهل السنّة والجماعة «  ، وأن عون ما ليس لهم ، ولا تقُوم دعواهم على حجّ   .مدّ

  .مدُ ƅ الذي هداʭ لهذاوالح
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  » أهل السنّة «  الشيعة في نظر
نينا بعــض العلمـاء المعاصــرين الـذين أنصــفوا في كتـاēʪم عــن الشـيعة بمــا تفرضــه  إذا اسـتثْ
علــيهم الأخــلاق الإســلامية ، فــإنّ الأغلبيــة الســاحقة مــنهم قــديماً وحــديثاً لا زالــوا يكتبــون عــن 

ـــويين الحاقــــدين  ـــون ، الشــــيعة بعقليــــة الأمـ هـ ـــا لا يفقَ ّ واد يهيمــــون ويقولــــون مـ ـــل ـــتراهم في كـ ، فـ
ـروĔم  لون افتراء وđتاʭً على شيعة آل البيت ما هم منـه بـراء ، ويكفّ ّ ون ويشتمون ، ويتقو ّ ويسب
ً بســلفهم الصــالح معاويــة وأضــرابه ، الــذين اســتولوا علــى الخلافــة  وينبــذوĔم ʪلألقــاب ، اقتــداء

هاء ، والخيانة والنفاقالإسلامية ʪلقوة والقهر ، والم   .كر والدّ
ة  ّ ة يكتبــــون ϥنّ الشــــيعة هــــي فرقــــة مــــن Ϧســـيس عبــــد الله بــــن ســــبأ اليهــــودي ، ومــــر ّ فمـــر
ــم أخطــر علــى الإســلام مــن  Ĕّّحهم الله ، وأ ــم روافــض قــب Ĕّــوس ، وأĐــم مــن أصــل ا Ĕّϥ يكتبــون

م يعملون ʪلتّ  Ĕّم منافقون لأ Ĕّϥ ة يكتبون ّ م إʪحيون يبيحـون اليهود والنصارى ، ومر Ĕّقية ، وأ
ـــم  Ĕّغـــير قرآننـــا ، وأ ًʭنّ لهـــم قـــرآϥ والـــبعض يكتـــب ، ʭلـــون المتعـــة وهـــي ز نكـــاح المحـــارم ، ويحلّ

م Ĕّم وأ Ĕّداً وجبريل ، وأ ّ   ... يعبدون علياً والأئمة من بنيه ، ويبغضون محم
 ماء الذين يتزعّمونولا يمرُّ عامٌ إلاّ ويطلع علينا كتاب أو مجموعة كتب من أوُلئك العل

ه تكفير واستهانة ʪلشيعة »أهل السنّة والجماعة «    .بزعمهم ، وكلّ
  وليس لهم في ذلك مبرر ولا دافع إلاّ إرضاء أسيادهم الذين لهم مصلحة 
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ة ولا دليل ،  ة وتفريقها والعمل على إʪدēا ، كما ليس لهم فيما يكتبون من حجّ ّ في تمزيق الأمُ
فين ، والجهل المقيت ، وتقليد السلف بدون تمحيص ولا سوى التعصّب الأعم ى ، والحقد الدّ

غـــاء يعيـــدون مـــا يســـمعون ، ويستنســـخون مـــا كتبـــه النواصـــب مـــن  ّ ّنـــة ، فهـــم كالبب بحـــث ولا بي
  .)١( أذʭب الأمويين ، والذين لا يزالون يعيشون على مدح وتمجيد يزيد بن معاوية

ين ليزيد ُ من أوُلئك الممجدّ وا ويكفّروا أعداء يزيد هذا فلا نستغرب ّ   .بن معاوية أن يسب
ع لهـــم  ّ وإذا كـــان ســـلفهم الصـــالح ، يزيـــد وأبـــوه معاويـــة يغـــدقون علـــى أتبـــاعهم ومـــن تشـــي
الـــذهب والفضـــة ، ويشـــترون đـــا ضـــمائرهم في الماضـــي ، فـــإنّ ملايـــين الـــدولارات ، والقصـــور 

ْ بزرق العين ، من الشقرا لقـادرة  ؛وات ، والخمر المصـفّى الفخمة في لندن وʪريس والتي ملئت
  .على شراء ضمائرهم ودينهم وأوطاĔم في الحاضر

مـــوا مــن أخلاقــه العاليـــة  ــة ـ كمــا يزعمــون ـ لتعلّ ّ نّة النبوي ولــو كــان هــؤلاء يتبعـــون الســ
  .احترام الغير ولو خالفهم في العقيدة وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ة  ّ ً المسلم للمسلم ك « :ألم تقل السنّة النبوي ،  )٢(»  البنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضـا
ٌ تداعى له ،  المسلم للمسلم كالجسد الواحد «و    إذا اشتكى منه عضو

__________________  
 حقـائق عـن أمـير المـؤمنين يزيـد بـن معاويـة«  : فقد نشرت وزارة المعارف للمملكة العربيـة السـعودية كتـاʪً بعنـوانـ  ١
  .) المؤلّف(  رة المعارف للتدريس في مدارسها الرسميةوهذا الكتاب انتخبته وزا .»
  .ʪختلاف، )  ʪب الحلف والجلوس في المسجد،  كتاب الصلاة(  ١٢٣:  ١صحيح البخاري ـ  ٢
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ى ّ ّ  )١(»  سائر الجسد ʪلسهر والحم ّح النبي سباب  « ϥنّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى، ألم يصر
 ٌ   .)٢(»  المسلم فسوق وقتاله كفر

ـــم مـــنفلـــو   Ĕّعون أ ـــاب المـــدّ نّة  »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  كـــان هـــؤلاء الكتّ يعرفـــون الســـ
ــداً رســول الله ،  ّ ْ لهــم نفوسـهم بتكفــير مـن يشــهد أن لا إلـه إلاّ الله وأنّ محم ـة ، لمــا سمحـت ّ النبوي
ّ البيت الحرام ، وϩمر ʪلمعروف ، وينهى  ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويصوم رمضان ، ويحج

  .المنكر عن
مــون ويكتبــون ʪلعقليــة الجاهليــة ،  ــم أتبــاع الســنّة الأمويــة والقريشــية ، فهــم يتكلّ Ĕّوبمــا أ
ي فيـه  ّ إʭء ʪلـذّ ُ ، وكـل ـة ، والنعـرات العنصـرية ، فالشـيء مـن مـأʫه لايسـتغرب ّ والأفكار القبلي

  .ينضح
َ  ( :كمـــا جــاء في الــذكر الحكــيم   وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىألم يقــل رســول الله  ʮ ْ ـــل قُ

 ْ م نَكُ ْ يـ َ بـ َ ا و نَ نـَ ْ يـ َ اء بـ َ و ة سَ َ لَم لىَ كَ ا إِ ْ الَو عَ ابِ تـَ تَ َ الْكِ ل   ؟)٣( )أهَْ
اً ، فلينادوا إخواĔم من الشيعة إلى كلمة سواء بينهم   .فإن كانوا من أهل السنّة حقّ

وإذا كان الإسلام ينادي أعداءه من اليهود والنصارى إلى كلمة سواء للتفاهم والتآخي 
هم واحدٌ ، وكتاđم واحدٌ ، وقبلتهم واحدة ، ومصـيرهم ، فكي ّ ف بمن يعبدون إلهاً واحداً ، ونبي
  !واحدٌ؟

__________________  
  .، ʪختلاف) كتاب الآداب ، ʪب الساعي على المساكين (  ٧٧:  ٧ـ صحيح البخاري  ١
  ).مله كتاب الإيمان ، ʪب خوف المؤمن من أن يحبط ع(  ١٧:  ١ـ صحيح البخاري  ٢
  .٦٤: ـ آل عمران  ٣
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إخـواĔم مـن علمـاء الشـيعة ، ويجلسـون معهـم  »أهـل السـنّة «  فلماذا لا ينادي علمـاء
حـول طاولــة البحــث ، ويجــادلوĔم ʪلــتي هــي أحســن ، ويصــلحون عقائــدهم إن كانــت فاســدة  

  كما يزعمون؟
ُ فيه   ّ المسـائل الخلافيـة لماذا لا يعقدون مؤتمراً إسلامياً يجمع علماء الفريقين ، وتطرح كل

ّ يعرفوا وجه الصواب من الكذب والبهتان؟ ّ المسلمين ، حتى   على مسمع ومرأى من كل
لـون ثلاثـة أرʪع المسـلمين في العـالم ، ولهـم  » أهل السـنّة والجماعـة « وخصوصاً وأن يمثّ

ية والنفوذ لدى الحكومات ما يجعل ذلك عندهم سهلا ميسوراً إذ يم لكون من الإمكاʭت المادّ
  !الأقمار الصناعية؟

لا يعملون لمثل هذا أبداً ، ولا يريدون المواجهة العلمية » أهل السنّة والجماعة «  ولأنّ 
  : التي ينادي đا كتاب الله اĐيد بقوله 

قِينَ  ( ْ صادِ تُم نـْ نْ كُ ْ إِ م هانَكُ ْ ر ُ وا بـ ْ هاتُ   .)١( )قُل
ا ( وهُ لَنَ رِجُ لْم فَـتُخْ ِ ْ ع ن َ ْ م م ندكَُ ِ ْ ع ل ونَ  هَ صُ ُ ْر ْ إَلاَّ تخَ نْ أَنتُم إِ َ لاّ الظَّنَّ و تَّبِعُونَ إِ نْ تـَ   .)٢( )إِ

ّ والشــــتم والتكفــــير والبهــــت والافــــتراء ، وهــــم  ولــــذلك تــــراهم دائمــــاً يلجــــأون إلى الســــب
ة والدليل مع خصومهم الشيعة ّ   .يعرفون ϥنّ الحج

ع أكثر المسـلمين إذا كشـفت الحقـائق ّ م يخافون أن يتشي Ĕّϥ لفعـل  وأعتقدʪ كمـا وقـع ،
  لبعض العلماء الأزهريين في مصر الذين سمحوا لأنفسهم 

__________________  
  .١١١: ـ البقرة  ١
  .١٤٨: ـ الأنعام  ٢
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ّ ، فأدركوه واستبصروا ونبذوا ما كانوا عليه من عقيدة   .»السلف الصالح «  ʪلبحث عن الحق
ُدركون هذ» أهل السنّة والجماعة «  فالعلماء من وʪن ي د كياĔم ʪلذّ ا الخطر الذي يهدّ

ديــه أن يجلســوا مــع  م علــى أتباعــه ومقلّ ّ ، فـإذا أعيــتهم الحيلــة وصــل الأمــر ʪلــبعض مــنهم أن حــر
ّجوهم ، أو ϩكلوا من ذʪئحهم جوا منهم أو يزو ّ   .الشيعة أو يجادلوهم ، أو يتزو
ـــة  ّ ـــم أبعـــد مـــا يكونـــون عـــن الســـنّة النبوي Ĕّϥ فهـــم مـــن مـــوقفهم هـــذا ُ ، وهـــم أقـــرب مـــا وي

ّ ثمـن  ديـة ϥي ّ ـة المحم ّ ّ جهـودهم علـى إضـلال الأُم ة الذين عملوا بكـل ّ  ؛يكونون من سنّة بني أمُي
ّ ، ودخلوا في الإسلام وهم كارهون   .لأنّ قلوđم لم تخشع لذكر الله وما نزل من الحق

ّ عنــه إمــامهم معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي قتــل خيــار الصــحابة مــن أجــل  وهــذا مــا عــبر
  : لوصول إلى الحكم فقط ، فقد قال في أول خطبة له ا

ـر علـيكم ، وقـد «  ّ ـا قـاتلتكم لأϦم وا ، وإنمّ وا ولا لتصوموا ولا لتحجّ إنيّ لم أقاتلكم لتصلّ
  .)١(» أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون 

ـو  (: وصدق الله إذ يقول  لُ َ ع جَ َ ا و وهَ ـدُ َ ـةً أَفْس َ ي ْ لـُوا قَـر ا دَخَ ذَ لُـوكَ إِ ُ نَّ الْم ـةً إِ لَّ ـا أَذِ هَ لِ ـزَّةَ أَهْ ِ ا أَع
لُونَ  عَ فْ َ لِكَ يـ ذَ َكَ   .)٢( )و

__________________  
  .١٤:  ١٦ـ شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  .٣٤: ـ النمل  ٢
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  في نظر الشيعة» أهل السنّة والجماعة « 
لجماعة أهل السنّة وا«  إذا استثنينا بعض المتعصبين من عوام الشيعة الذين ينظرون إلى

هــم مــن النواصــب»  ــم كلّ Ĕّϥ )فــإنّ الأغلبيــة الســاحقة مــن علمــائهم قــديماً وحــديثاً لا زالــوا  )١ ،
ـم  ؛هم ضحاʮ الدّس والمكـر الأمـوي » أهل السنّة والجماعة «  يعتقدون ϥنّ إخواĔم من Ĕّلأ

 ّ ـــلف الصـــالح «  أحســـنوا الظـــن ّ ن واقتـــدوا đـــم بـــدون بحـــث ولا تمحـــيص ، فأضـــلوهم عـــ» ʪلس
الــــذين يعصــــمان ) كتــــاب الله والعــــترة الطــــاهرة ( الصــــراط المســــتقيم ، وأبعــــدوهم عــــن الثقلــــين 

ك đما من الضلالة ويضمنان له الهداية ّ   .المتمس
فاع عــن أنفســهم وللتعريــف بمعتقــداēم ، داعــين للإنصــاف  فــتراهم كثــيراً مــا يكتبــون للــدّ

  .» أهل السنّة والجماعة«  ولتوحيد الكلمة مع إخواĔم من
وقـد جـاب بعـض علمــاء الشـيعة في الأقطـار والأمصـار ʪحثــين عـن الأسـاليب الكفيلــة 

  .لتأسيس دور وجمعيات إسلامية للتقريب بين المذاهب ومحاولة جمع الشمل
ـــم آخـــرون مـــنهم وجهـــتهم صـــوب الأزهـــر الشـــريف منـــارة العلـــم والمعرفـــة عنـــد أهـــل «  ويمّ

لتي هي أحسن ، وعملوا على إزالة الأحقاد ، كما ، وتقابلوا مع علمائه وجادلوهم ʪ» السنّة 
  فعل الإمام شرف الدين الموسوي عند لقائه ʪلإمام 

__________________  
عـوهم أمـواʫً فنبشـوا : ـ النواصب جمع ʭصبي  ١ ّ وهم الذين ʭصبوا العـداء لأهـل البيـت النبـوي وحـاربوهم وقتلـوهم وتتب

  ).المؤلّف ( قبورهم 
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ى بــسليم الدين البش ّ  ري ، وكان من نتيجة ذلك اللقاء والمراسلات ولادة الكتاب القيم المسم
  .، والذي كان له الدور الكبير في تقريب وجهات النظر عند المسلمين» المراجعات « 

ْ ʪلنجــاح في مصــر ، فأصــدر الإمــام  لــت لّ كمــا أنّ جهــود أوُلئــك العلمــاء مــن الشــيعة كُ
ـــد ʪلمـــذهب محمــود شـــلتوت مفـــتي الـــدʮر المصــرية  ّ في ذلـــك الوقـــت فتـــواه الجريئــة في جـــواز التعب

  .الشيعي الجعفري ، وأصبح الفقه الشيعي الجعفري من المواد التي تدرس ʪلأزهر الشريف
هذا ، ودأب الشيعة وعلماؤهم ʪلخصوص على التعريف ϥئمة أهل البيت الطاّهرين ، 

ّ معانيــه ، ــل الإســلام بكــل ثّ ــدات والمقــالات ،  وʪلمــذهب الجعفــري الــذي يمُ وكتبــوا في ذلــك اĐلّ
ْ مــؤتمرات  قــدت وعقــدوا لــذلك النــدوات ، وخصوصــاً بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية في إيــران عُ
هـــا دعـــوات  عديــدة في طهـــران ʪســم الوحـــدة الإســلامية ، وʪســـم التقريــب بـــين المــذاهب ، وكلّ

واحــــترام المســـلمين بعضــــهم  صـــادقة لنبــــذ العـــداء والأحقــــاد ، ولبـــثّ روح الإخــــوة الإســـلامية ،
  .لبعض

ــنّة ،  ـــرين مـــن الشـــيعة والســ ّ عـــام يـــدعو مـــؤتمر الوحـــدة الإســـلامية علمـــاء ومفكّ وفي كـــل
ة الصادقة ، فيأكلون ويشربون ، ويصـلّون ويـدعون ،  ّ ّ الإخو فيعيشون أُسبوعاً كاملا تحت ظل

  .ويتبادلون الآراء والأفكار ، ويعطون وϩخذون
ٌ إلاّ Ϧليـــف القلــوب ، وتقريــب المســـلمين بعضــهم مـــن ولــو لم يكــن لتلـــك المــؤتمر  ات دور

بعـــض ليتعـــارفوا ، وتـــزول الأحقـــاد لكـــان فيهـــا الخـــير الكثـــير والفضـــل العمـــيم ، ولســـوف تـــؤتى 
ّ العالمين   .أُكلها بعد حين ، إن شاء الله رب

ّ بيت من بيوت الشيعة العاديين فضلا عن بيوت    وأنتَ إذا دخلت إلى أي
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ّ إلى جانـب مؤلفّــات الشــيعة جانبـاً كبــيراً مــن العلمـاء والمثق فــين ، فسـوف تجــد فيــه مكتبـة تضــم
فقــد لا تجــد عنــد » أهــل الســنّة والجماعــة «  علــى عكــس» أهــل الســنّة والجماعــة «  مؤلّفــات

 ً   .علمائهم كتاʪً شيعياً واحداً إلاّ ʭدرا
  .بها أعداؤهمولذلك هم يجهلون حقائق الشيعة ، ولا يعرفون إلاّ الأكاذيب التي يكت

ّ أدواره  كما أنّ الشيعي العادي تجده في أغلب الأحيان يعرف التـاريخ الإسـلامي بكـل
  .، وقد يحتفل ϵحياء بعض ذكرʮته

ّ تجده قليلا ما يهتم ʪلتاريخ ، فهو يعتبره من المآسي التي لا يريد نبشها  ني ُ ا العالم الس ّ أم
ا تسيء الظـن بــوالاطّلاع عليها ، بل يجب إهمالها وعدم النظر  Ĕّالسـلف الصـالح «  فيها ، لأ

«.  
له  ّ ّل ما سج وبما أنّه أقنع نفسه أو أوهمها بعدالة الصحابة أجمعين ونزاهتهم فلم يعد يتقب

  .التاريخ عليهم
ــا  ّ ــاء الــذي يقــوم علــى الــدليل والبرهــان ، فــتراه إم ّ ذلــك تــراه لا يصــمد للنقــاش البنّ لكــل

ϥ ًّب من البحث لعلمـه مسـبقا ـب علـى عواطفـه وميولـه ويقحـم يتهر ـا أن يتغلّ ّ ـه مغلـوب ، وإم نّ
ع لأهل بيت المصطفى ّ ّ معتقداته ، ويتشي   .نفسه في البحث ، فيصبح ʬئراً على كل

ـــة  ـــــ ــــــ ــــ ّ ــــنّة النبوي ـــــ ــــــ ـــــــل الســـ ـــــ ــــم أهــــــ ــــــ ـــــ ــــــيعة هـــ ـــــ ّ  ؛فالشـــــــ ـــــــبي ـــــ ــــــــد النــــــ ــــــ ل بعــــ ّ ـــــــامهم الأو ــــــ لأنّ إمـــــ
يتنفّس ʪلسنّة الذي يعيش و  السلام علیھهو علي ابن أبي طالب  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ة ، أنظر إليه وقد جاؤوه ليبايعوه ʪلخلافة على أن يحكم بسيرة الشيخين ، فقال  ّ لا «  :النبوي
ُ إلاّ بكتــاب الله وســنّة رسـوله  ، فــلا حاجــة لعلــي في الخلافـة إن كانــت علــى حســاب » أحكـم

ة ، فهو القائل  ّ ّ من إم] يعني نعليه [ والله لهي «  :السنّة النبوي   رتكم إلاّ أحب إلي
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  .)١(» أن أقُيم حقاً أو أدفع ʪطلاً 
قولته المشهورة التي بقيت تـرنّ في مسـمع الـدهر  السلام علیھوقال ابنه الإمام الحسين 

د لا يستقيم إلاّ بقتلي فيا سيوف خذيني «  : ّ   .)٢(» إن كان دين محم
بنظـــر العطـــف » أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  ولهـــذا فـــإنّ الشـــيعة ينظـــرون إلى إخـــواĔم مـــن

م يريــدون لهــم الهدايــة والنجــاة  Ĕّلأنّ ثمــن الهدايــة عنــدهم حســب مــا جــاءت بــه  ؛والحنـان ، وكــأ
  .الرواʮت الصحيحة خير من الدنيا وما فيها

ّ عنــدما بعثــه لفــتح خيــبر  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىفقــد قــال  قــاتلهم «  :للإمــام علــي
 ً ــدا ّ َ منــك دمــاؤهم  حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلاّ الله وأنّ محم ــم رســول الله ، فــإن قالوهــا فقــد عُصِ

ـــا طلعــــت عليــــه  ٌ لــــك ممّ وأمـــوالهم وحســــاđم علـــى الله ، لــــئن يهـــدي الله بــــك رجـــلا واحــــداً خـــير
  .)٣(» الشمس ، أو خير لك من أن يكون لك حمر النعم 

ّ بن أبي طالـب الوحيـد هـو هدايـة النـاس والرجـوع đـم إلى كتـاب الله  ّ علي وكما كان هم
ُ اليـوم همّهـم أن يـدفعوا عـن أنفسـهم   وسلم وآلھ علیھ الله صلىة رسـوله وسنّ  ، فكـذلك شـيعته

ــــواĔم مـــــن ـــوا إخــ فـــ ّ ــــب ، وأن يعر ّ الــــــتهم والأكاذيــ ـــائق أهــــــل البيــــــت » أهــــــل الســــــنّة «  كـــــل بحقـــ
الي يهدوهم إلى سواء السبيل السلام علیھم   .، وʪلتّ

ِ الأَ  ( لي ْ ةٌ لأُو َ ر ْ بـ ِ ْ ع م هِ ِ قَصَصِ انَ في دْ كَ ـذِي لَقَ يقَ الَّ ـدِ ــكِن تَصْ لَ َ ى و َ ـر َ تـ فْ ُ يثاً يـ ـدِ ـانَ حَ ـا كَ َ ابِ م َ لْب
نُونَ  ِ م ؤْ ُ م يـ ْ و قَ ِ َحمَْةً ل ر َ ى و دً هُ َ ء و ْ ي لَّ شَ َ كُ يل صِ فْ تـَ َ ْهِ و ي َدَ َ ي ْ َين   .)٤( )بـ

__________________  
  .٣٣: ، الخطبة  ٨٠:  ١ـ Ĕج البلاغة  ١
  .، واعتبره لسان حال السلام علیھين ، في ترجمة الإمام الحس ٥٨١:  ١ـ أعيان الشيعة  ٢
:  ٥، صـحيح البخــاري ) ) ɯ ( كتـاب فضـائل الصـحابة ، ʪب فضـائل علـي (  ١٢٢:  ٧ـ صـحيح مسـلم  ٣

  .، ʪختلاف) كتاب المغازي ، ʪب غزوة خيبر ( ،  ٧٧
  .١١١: ـ يوسف  ٤
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عة ة الشيّ ّ   التعريف ϥئم
لهـم علـي بـن  السلام علیھممن أهل البيت لقد انقطع الشيعة للأئمة الاثني عشر  ّ ، أو

يــة الحســين ومــن  ّ أبي طالــب ، ثمّ ابنــه الحســن ، ثمّ ابنــه الحســين ، ثمّ التســعة المعصــومون مــن ذر
  .نسله

ّ رســــول الله  علـــى هـــؤلاء الأئمــــة في العديـــد مــــن  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوقـــد نـــص
ات تصـــريحاً وتلميحـــاً ، وقـــد ذكـــرهم ϥسمـــائهم في  ّ بعـــض الـــرواʮت الـــتي أخرجهـــا الشـــيعة ، المـــر

  .»السنّة «  والبعض من علماء
م » أهـــل الســـنّة «  وقـــد يعـــترض الـــبعض مـــن ســـتغرʪً كيـــف يـــتكلّ ُ علـــى هـــذه الـــرواʮت م

ـــة مـــا زالـــت في طـــي العـــدم؟ وقـــد جـــاء في  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالرســـول  ّ عـــن أمُـــور غيبي
َ  (: القرآن قوله  ُ الْغ لَم نتُ أَعْ ْ كُ لَو َ ُ و َ السُّوء ِ ا مَسَّني َ م َ ِ و ْ َير َ الخْ ن ِ تُ م ْ ر ثـَ تَكْ ْ َ لاَس ْب   .)١( )ي

ϥنّ هــذه الآيــة الكريمــة لا تنفــي عــن الرســول علمــه ʪلغيــب : وإجابــة علــى ذلــك نقــول 
علمهم عـن قيـام السـاعة ، وموعـد  ُ اً على المشركين الذين طلبوا منه أنْ ي ا جاءت ردّ مطلقاً ، إنمّ

ّ الله سب   .حانه بعلمهالساعة قد اختص
ـداً  (: وقد جاء في القرآن الكريم قولـه تعـالى  ـهِ أَحَ بِ ْ ي لـى غَ ُ عَ ـر ُظْهِ ـلا ي ـبِ فَ ْ ُ الغَي ِ لاّ * عـالم إِ

ول َسُ ْ ر ن ِ تَضى م ْ نِ ار َ   .)٢( ). .. م
ه الذين اصطفاهم ،  سلَ ُ ُ على غيبه ر ُطلع   وفي هذا دلالة على أنّه سبحانه ي

__________________  
  .١٨٨: ـ الأعراف  ١
  .٢٧ـ  ٢٦: ـ الجن  ٢
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ـهِ  (: لأصـحابه في السـجن  السلام علیھومن ذلك مثلاً قـول يوسـف  انِ زَقَ ْ ـامٌ تُـر َ ـا طَع َ م يكُ ْتِ َ ϩ َلا
 ِ ّ بي َ ِ ر ني َ لَّم َّا عَ ِ ا مم َ م ِكُ ل ا ذَ َ م يكُ ْتِ َ ϩ أَن َ ْل هِ قَـب ِ يل أْوِ ا بِتَ َ م بَّأْتُكُ لاَّ نـَ   .)١( ). .. إِ

ً  (: وكقوله تعالى  دا ْ ب ا عَ دَ جَ َ لْمـاً  فَـو ِ ـن لـَدʭَُّ ع ِ ـاهُ م نَ ْ لَّم عَ َ ʭَ و نـدِ ِ ْ ع ـن ِ َحمَْةً م اهُ ر نَ ْ يـ ʭَ آتـَ ادِ َ ب ِ ْ ع ن ِ م
مــه مــن علــم الغيــب مــا لم يســتطع عليـــه . )٢( ) حكايــة عــن الخضــر الــذي التقــى بموســى ، وعلّ

 ً   .صبرا
ُ   وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالمسلمون شيعة وسنّة لم يختلفوا في أنّ رسول الله  كان يعلم

ْ سيرته الكثـير مـن الأخبـار ʪلغيـب كقولـه ا لت  : وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىلغيب ، وقد سجّ
ار تقتله الفئة الباغية «  ّ   .)٣(» ويح عم

  .)٤(» أشقى الآخرين الذي يضربك على رأسك فيخضب لحيتك «  :وقوله لعلي 
  .)٥(» إنّ ابني الحسن يصلح الله به فئتين عظيمتين «  :وقوله 

__________________  
  .٣٧: ـ يوسف  ١
  .٦٥: ـ الكهف  ٢
ّح محقــق الكتــاب العلاّمــة أحمــد شــاكر بصــحته ، صــحيح البخــاري  ٩١:  ٣ـ مســند أحمــد  ٣ (  ٢٠٧:  ٣وصــر

ّ هــي العليـا  ɍب مــن قاتـل لتكــون كلمـة اʪ ، (  ١٨٦:  ٨، وقريــب منـه في صــحيح مســلم ) كتـاب الجهــاد والسـير
  .١٤٩:  ٢، المستدرك للحاكم ) لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل  كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ʪب

  .، ʪختلاف ٣٨:  ٨، المعجم الكبير  ٣٧٧:  ١، مسند أبي يعلى  ٥٤٧:  ٤٢ـ ʫريخ دمشق  ٤
كتـاب (  ٩٨:  ٨، صـحيح البخـاري  ٣٤:  ٣، المعجم الكبـير للطـبراني  ٤٦٦٢ح ٤٠٥:  ٢ـ سنن أبي داود  ٥

ّ الفتن ، ʪب  د : للحسن بن علي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقول النبي ّ   ).إنّ ابني هذا لسي
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ّ ϥنّه سيموت وحيداً طريداً ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، ومنها  وكقوله لأبي ذر
ثين والــذي جـاء فيــه  ّ المحـدّ الأئمـة مــن «  :حديثـه المشـهور الــذي أخرجـه البخــاري ومسـلم وكــل

ه    )١(» م من قريش بعدي اثنا عشر كلّ
__________________  

ّ مـن  ٢٧: ـ đذا اللفظ في كفاية الأثر للخزاز القمي  ١  ١٢٧:  ٨صـحيح البخـاري : ، ورد ϥلفـاظ مختلفـة في كـل
، ) كتــاب الامــارة ، ʪب النــاس تبــع لقــريش (  ٣:  ٦، صــحيح مســلم ) كتــاب الأحكــام ، ʪب بيعــة النســاء ( 

  .، وغيرها ٦١٨:  ٣، المستدرك  ٣٤٠:  ٣، سنن الترمذي  ٤٢٨٠ح ٣٠٩:  ٢سنن أبي داود 
ولا يخفى أنّ الحديث لا يدلّ على لزوم تصدّي هؤلاء الاثني عشر للحكم الظـاهري ، فـلا يقـدح فيـه عـدم 

مشـيراً إلى  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىفي الظـاهر ، ولهـذا قـال  السѧلام علیھمجرʮن أحكام بعض الأئمة 
، فالحــديث يــدلّ علــى أنّ أمــر النــاس ســيكون ماضــياً والإســلام » هــذان إمامــان قامــا أو قعــدا  ابنــاي«  :الحســنين 

اء بـل أصـيبوا طيلـة حيـاēم ومنـذ وفـاة  ّ سيكون عزيزاً إذا وليهم اثنا عشر خليفة ، فما دام لم يليهم هؤلاء لم يكونوا أعـز
أَنْ : ( فـتن والمحـن ، وهـذا نظـير قولـه تعـالى إلى يومنا هذا ϥنـواع ال وسلم وآلھ علیھ الله صلىالرسول الأكرم  َ و

قاً  ــدَ ــاء غَ م مَّ ُ اه نَ ْ يـ ــقَ ْ س َ ــةِ لاَ◌ يِقَ ــى الطَّر لَ وا عَ ُ ام قَ ــتـَ ْ ـوِ اس ــكوا ) لَ ّ ــم لم يســتقيموا لم يســقوا ، وبمــا أنّ المســلمين لم يتمس Ĕّفبمــا أ
اء ّ   .đؤلاء الاثني عشر لم يكونوا أعز

ــ ــــــ ـــــــة ومـ ـــ ّ ــــاجز النبوي ــــن المعـــــ ـــــــديث مـــــ ــــــذا الحــ ـــة ثمّ إنّ هـــ ـــــ ـــــبي الرحمــ ـــــــا نــــ ـــــبر đــ ــــتي أخــــ ـــــــة الــــــ ــــــور الغيبيــ ن الأمُـــ
فـلا يحتمـل  السѧلام علیھم، وقد أثبتها الرواة ورووها قبـل اكتمـال عـدد الأئمـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

كنا به افتراق بعض الشيعة ، فـإنّ الضـلال لـه أسـباب ودوافـع مختلفـة  ّ فيها الوضع من قبل الشيعة ، ولا يقدح في تمس
ْ  (: ة ، قــال تعــالى منهــا المعانــد م ــهُ ُ س نفُ ا أَ هَ تـْ نـَ قَ ْ يـ َ ــتـ ْ اس َ ــا و َ ِđ وا ــدُ حَ جَ َ ، فــافتراق بعــض الشــيعة وانحــرافهم عــن الصــراط  ) و

كنا đذا الحديث ّ   .المستقيم لا يدلّ على عدم صحة تمس
ّ «  :ثمّ إنّه لا يقال  ه: أبلغ الناس ولا يذكر الأعم وهو قوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنّ النبي م كلّ

ّ وأولاده ، فهذا خلاف البلاغة   .» من قريش ، ويريد الأخص وهو علي
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__________________  
ذكـر العـام وإرادة الخـاص يكـون قبيحـاً فيمـا إذا لم تكـن هنـاك قـرائن متصـلة أو منفصـلة : أولا : لأنّنا نقـول 

ّ المراد   .تعين
مـا القــرائن المتصـلة فيــدلّ علـى وجودهــا وهـذه القــرائن بحمـد الله موجــودة سـواء كانــت متصـلة أو منفصــلة ، أ

ـم الرسـول  بحيـث لم يسـمع الـراوي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنظر في متن الحديث وما وقع والغوغاء بعد تكلّ
ـه أو غيرهمـا ـ كمـا ورد في الأحاديـث ـ فقـد جـاء في مسـند أحمـد  ّ ّ ʪلسـؤال عـن أبيـه أو عم تمام الحديث ، ولـذا اضـطر

ّ النـاس ثمّ تكلـم «  ٩٣:  ٥ مــوا فلــم «  ١٩٦:  ٢وفي لفــظ الطـبراني » بكلمــة لم أفهمهـا وضــج ثمّ لغــط النـاس وتكلّ
هــم  ــه قــال «  ٢٤٩:  ٢وفي المعجــم أيضــاً » أفهــم قولــه بعــد كلّ ــم بشــيء لم أسمعــه فــزعم القــوم أنّ هــم مــن : ثمّ تكلّ كلّ

لــب» قـريش  ـا تــدلّ علــى وجــود قـرائن في الكــلام حــاول ا عض إخفائهـا كمــا فعلــوا فيمــا بعــد فهــذه النصــوص وغيرهــا ممّ
  .من لغطهم واختلافهم وسلم وآلھ علیھ الله صلىعند مرضه 

هــم مـن قــريش ، «  :هكـذا جــاء  ١٠٦وفي لفـظ كفايـة الأثــر للخـزاز القمــي ص الأئمـة بعـدي اثنــا عشـر كلّ
ل عندʭ» تسعة من صلب الحسين والمهدي منهم  ّ   .وهذا هو المعو

ا القرائن المنفصلة فهي ك ّ ّ وأم كمـا في   السѧلام علیھثيرة ، منها حـديث الثقلـين ، ومنهـا مـا ورد عـن علـي
إنّ الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم لا تصـلح علـى سـواهم ولا يصـلح «  :حيث قال  ١٤٢النهج الخطبة 

  .»الولاة من غيرهم 
ــا ʬنيــاً  ّ ّ العقــل هــو الحــاكم هنــا: أم ــص هــذا  لــو فرضــنا أنّ القــرائن اللفظيــة انعــدمت لكــن ، وهــو الــذي يخصّ

مــذهب الجمهـــور مـــن العلمـــاء جــواز تخصـــيص العمـــوم ʪلـــدليل «  : ٣٣٩:  ٢قـــال الآمـــدي في الإحكـــام . العمــوم
ـــيء (: ودليـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى . .. العقلـــي ِ شَ ّ ـــل ِقُ كُ ـــال ّ شـــيء مـــع أنّ ذاتـــه  ) اɍُّ خَ متنـــاول بعمـــوم لفظـــه لغـــة كـــل

ـتِ  (: وكذلك قوله . .. وصفاته أشياء حقيقة وليس خالقاً لها ْ ي َ ـجُّ الْبـ ِ لَى النَّاسِ ح ِ عَ ّ ِ ɍ َ فـإنّ الصـبي واĐنـون  ). .. و
فمـا نحـن  .»من الناس حقيقة ، وهما غير مرادين مـن العمـوم ، بدلالـة نظـر العقـل علـى امتنـاع تكليـف مـن لا يفهـم 

ّف    فيه من هذا القبيل ، أي نتصر
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__________________  
لأنّ الإمامــة تلــو  ؛ديث بدلالــة نظــر العقـل علــى امتنــاع تــوليّ مـن لا أهليــة لــه đـذا المنصــب عـن عمــوم اللفــظ في الحـ

ّ وبمنزلته علماً وورعاً وشـجاعة وغيرهـا مـن الصـفات ، فيخـرج مـن  النبوة واستمرار لها ولا ينالها إلاّ من كان بمرتبة النبي
ّ في جميـع صـف ّ مـن لم يكـن بمنزلـة النـبي سـوى نـزول الـوحي ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىاته العموم بضـرورة العقـل كـل

م كانوا أعلم أهل زماĔم  ؛وإن كان قرشياً ، فلابدّ من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من عترته  Ĕّلأ
هـــم وأورعهـــم وأتقـــاهم وأعلاهـــم نســـباً وأفضـــلهم حســـباً وأكـــرمهم عنـــد الله ، وكـــان علمهـــم متصـــلا برســـول الله  وأجلّ

  .ʪلوراثة واللّدنية وسلم وآلھ علیھ الله صلى
إنّ الحـديث : هـو  السѧلام علیھمومن القرائن التي تشهد على أنّ المـراد ʪلحـديث هـم أئمـة أهـل البيـت 

ّح ϥنّ الـدين عزيـزاً ومنيعـاً وأمـر النـاس قائمـاً مــا ولـيهم هـذا العـدد ، وإذا رجعنـا إلى خلفـاء أهـل السـنّة نجــدهم في  صـر
 التوفيـق بــين مـتن الحــديث ، وبـين الواقــع الخــارجي ، حيـث إنّ هنــاك أكثـر مــن اثـني عشــر خليفــة اضـطراب كامــل في

لا ، وأنّ هؤلاء الخلفاء لم يكونوا عدولا وذلّ الدين في زمن بعضهم ، فلأجـل ذلـك اضـطربوا في كيفيـة التوفيـق بـين  ّ أو
مــن لا ينطبــق عليــه شــيء مــن مواصــفات مــتن الحــديث ومــا جــرى في الواقــع الخــارجي مــن تــولي الخلافــة الإســلامية 

ّ : ( الحديث ، قال ابن العربي في شـرح سـنن الترمـذي  ɍبعـد رسـول ا ʭلم وآلھ علیھ الله صلىفعـددѧاثـني  وس
 ʭبكر وعمر ، وعثمان ، وعلياً ، والحسن ، ومعاوية ، يزيد ، معاويـة بـن يزيـد ، مـروان ، عبـد : عشر أميراً فوجد ʪأ
ــد بــن مــروان ، الملــك بــن مــروان ، ا ّ لوليــد ، ســليمان ، عمــر بــن عبــد العزيــز ، يزيــد بــن عبــد الملــك ، مــروان بــن محم

وإذا عددʭ منهم اثني عشر انتهى العـدد ʪلصـورة إلى سـليمان ، : السفاح ، فعد سبعاً وعشرين إلى عصره ـ ثمّ قال ـ 
ً الخلفــاء الأربعــة وعمــر بــن : وإذا عــددʭهم ʪلمعــنى كــان معنــا مــنهم خمســة  :  ٩) العزيــز ، ولم أعلــم للحــديث معــنى

٦٨.  
الخلفـاء الأربعـة ، والحسـن ، ومعاويـة ، وابـن : وقـد وجـد مـن الاثـني عشـر : ( وقال جلال الـدين السـيوطي 

  الزبير وعمر بن عبد العزيز ، هؤلاء ثمانية ، ويحتمل أن 
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هم من بني هاشم «  وفي بعض الرواʮت   .)١(» كلّ
فاســألوا أهــل «  وكتــاب» مــع الصــادقين «  الســابقة مــن كتــابوقــد أثبتنــا في الأبحــاث 

ــنّة أنفســـهم أشـــاروا في صـــحاحهم ومســـانيدهم إلى تلـــك الأحاديـــث » الـــذكر  ϥنّ علمـــاء السـ
حوها الة على إمامة الأئمة الاثني عشر وصحّ   .الدّ

__________________  
ـــــيين ـــن العباســـ ــدي مـــــ ـــــ ــيهم المهتـ ـــــ ــــــم الـ ــــــدي .. يضــ ــــــدهما المهــ ـــــــران أحــ ــــي المنتظـ ـــــــد  وبقــــ ـ ّ ــــــت محم ــ ـــــــن آل بي ـــــــه مـ ، لأنـ

  .١٢: ʫريخ الخلفاء ).  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
لم ألـق أحـداً يقطـع في هـذا :  قـال ابـن بطـال عـن الملهـب « : ١٨٢:  ١٣وقال ابن حجـر في فـتح البـاري 

 ّ عي يكونـون في زمـن واحـد ك:  وقـوم قـالوا،  يكونـون بتـوالي امـارēم:  فقـوم قـالوا ؛ الحديث يعني بشـيء معـين هـم يـدّ لّ
ــه عليــه الصــلاة والســلام أخــبر ϥعاجيــب تكــون بعــده مــن الفــتن حــتى :  قــال،  الإمــارة ّ أنّ والــذي يغلــب علــى الظــن

م يكونون في زمن واحد .. يفترق الناس في وقت واحد Ĕّأنّه أراد أ .(  
ة الإسـلام:  وقيل: (  ١٨٤:  ١٣ثمّ قال في  إلى يـوم القيامـة  إنّ المراد وجود اثني عشـر خليفـة في جميـع مـدّ

  ). ... يعملون ʪلحقّ وإن تتوالى أʮمهم
فــالملاحظ مــن الكــلام في تفســير معــنى الحــديث الاضــطراب والتفــاوت الشاســع بــين الــتمحلات والتــأويلات 

 وبـين مـا،  نتيجة المفارقة الكبيرة بين متن الحديث المتضمن لعزة الدين ومنعته وقوته في زمن هـؤلاء الخلفـاء،  المذكورة
ومـــذل للمـــؤمنين ،  وقعـــ خارجـــاً حيـــث كـــان المســـتولي علـــى الخلافـــة الإســـلامية في أغلـــب الأحيـــان متهتـــك ʪلـــدين

ــة والمســلمين في تقهقــر عقــدي ،  وللــنفس المحترمــة وغيرهــا كمعاويــة ويزيــد ومــروان الــذي بوجــودهم وقــع الــدين في ذلّ
  !!؟» عشرالأئمة الاثني «  وشرعي فكيف يكون من هذا حاله مصداقاً للحديث

ʭشـئ مـن  ١٩٧:  ومن هذا التوضيح المقتضب يتضح أنّ ما ذكره عثمان الخميس في كتاب كشف الجاني
ـــت ـــ ـــــى أهــــــل البي ــه علـ ـــــذي يحملــــ ـــــب الـ ــــــد،  السѧѧѧѧѧѧلام علیھم النصـ ّ ــــدماء آل محم ــ ـــة المشــــــربة ب ــنفس الأمويـــ ــــ  وال

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ة القربى ٩٠٨ح ٣١٥:  ٢ينابيع المودة ـ  ١   .عن مودّ
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لمــاذا تركـــوهم واقتــدوا بغـــيرهم مــن ائمـــة المــذاهب الأربعـــة ، إذا كـــانوا : ذا ســأل ســـائل وإ
حوĔا؟ ُصحّ  !يعترفون بتلك الأحاديث وي

ـدēم »  السلف الصالح«  إنّ :  والجواب هو هم من أنصـار الخلفـاء الثلاثـة الـذين ولّ كلّ
م للإمـــام علـــي فكـــان نفـــورهم مـــن أهـــل البيـــت وعـــداؤه،  أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان،  الســـقيفة

ة وإبدالها ʪجتهاداēم،  وأولاده لابدّ منه ّ منا على محق السنّة النبوي   .فعملوا كما قدّ
ـــة إلى فـــرقتين بعـــد وفـــاة الرســـول مباشـــرة ّ الســـلف «  فكـــان،  وســـبب ذلـــك انقســـام الأُم

لـون»  الصـالح وهـم الأغلبيـة الســاحقة ، »  أهــل السـنّة والجماعـة«  ومـن تـبعهم ورأى رأيهـم يمثّ
ةفي ّ فـوا عـن البيعـة ولم يقبلـوا đـا،   الأمُ فأصـبحوا ،  وكان الأقلية القليلة علي وشـيعته الـذين تخلّ

قوا عليهم اسم الروافض،  من المنبوذين والمغضوب عليهم   .وأطلَ
ة عـبر القـرون»  أهل السنّة والجماعة«  وبما أنّ  ّ موا بمصير الأُم ـام ،  هم الذين تحكّ فحكّ
هـم ـة كلّ ّ هـم هـم أنصـار وأتبـاع مدرسـة الخلافـة الـتي أسسـها أبـو وح،  بني أمُي ـام بـني العبـاس كلّ كّ

  .ويزيد )١( بكر وعمر وعثمان ومعاوية
ا فشل أمر الخلافة وذهبت هيبتُها ّ ح ،  وأصبحت في أيدي المماليك والأعاجم،  ولم وسمُ

ــة ّ ْ تلكــم الأحاديــث الــتي عمــل الأولــون علــى ط،  بتـدوين الســنّة النبوي مســها عنــد ذلــك ظهــرت
  ولم يقدروا فيما بعد على محوها ،  وكتماĔا

__________________  
ً ـ  ١ ّ ،  لقد أغفلنا ذكر خلافة علـي بـن أبي طالـب قصـدا ة والجماعـة«  لأن لم يكونـوا يعترفـون đـا ـ كمـا »  أهـل السـنّ

منا ـ إلاّ في زمـن أحمـد بـن حنبـل ـة«  راجـع فصـل .قـدّ ّ ة النبوي ة لا يعرفـون السـنّ في صـفحات سـابقة مـن  » أهـل السـنّ
  .) المؤلّف(  هذا الكتاب
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ـــا تخـــالف الأمـــر الواقـــع  Ĕّوتكــذيبها ، وبقيـــت تلـــك الأحاديـــث مـــن الألغـــاز المحــيرة عنـــدهم ؛ لأ
  .الذي آمنوا به

ة ،  وحاول بعضهم التوفيق بين تلك الأحاديث وما هم عليه من العقيدة ّ فتظاهروا بمحب
ēم ما ذك،  أهل البيت ومودّ م الله وجهـهفتراهم كلّ ّ حـتى يتبـين ،  روا الإمام علياً يقولون ɯ وكـر

م ليسوا ϥعداء لأهل البيت النبوي Ĕّϥ للناس.  
ُ لأهــل البيــت  َ عــداءه ــر ّ واحــد مــن المســلمين حــتى المنــافقين مــنهم أنْ يظهِ فــلا يمكــن لأي

وذلـــك ،  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى لأنّ أعـــداء أهـــل البيـــت هـــم أعـــداء رســـول الله ؛ النبـــوي
  .يخرجهم من الإسلام كما لا يخفى

ــم في الحقيقــة أعــداء أهــل البيــت النبــوي Ĕّϥ هــذا ّ «  ونقصــد đــؤلاء،  والمفهــوم مــن كــل
ــاهم أنصـــارهم بـــ»  الســلف الصــالح وا أو سمّ ّ والـــدليل ، »  أهــل الســنّة والجماعــة«  الــذين تســم

قلدون المذاهب الأربعة الذين أوجد ُ هم ي ـا أنّك تجدهم كلّ ّ نه عم ّ ēم السلطة الحاكمة ـ كما سنبي
أو لأحـد الأئمـة ،  قريب ـ وليس عندهم في أحكام الدين شيء يرجعون فيـه لفقـه أهـل البيـت

  .الاثني عشر
ديـــة ّ ّ  ؛ والحقيقــة تفـــرضُ ϥنّ الشــيعة الإماميـــة هــم أهـــل الســنّة المحم ـــدوا في كـــل ّ ــم تقي Ĕّلأ

 ارثــوا الســنّة الصــحيحة عــن جــدهم رســول هللالــذين تو ،  أحكــامهم الفقهيــة ϥئمــة أهــل البيــت
  .ولم يدخلوا فيها الآراء والاجتهادات وأقوال العلماء،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ّدون ʪلنصوص ّ العصور يتعب َ الشيعة على مر   ويرفضون الاجتهاد ،  وبقي
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 ّ ّ ، كما يؤمنون بخلافة علي وبنيه ؛ لأنّ النـبي ّ  وسلم آلھو علیھ الله صلىفي مقابل النص نـص
وĔم خلفـاء الرسـول ، ولـو لم يصـل مـنهم إلى الخلافـة الفعليـة إلاّ  ّ ،  علـيعلى ذلك ، فهم يسم

ـام الـذين تـداولوا الخلافـة مـن أولهـا إلى آخرهـا لأنّ أساسـها كـان  ؛ ويرفضون ولا يعترفون ʪلحكّ
ها ّ اً علـى الله ورسـوله،  فلتةً وقى الله شر ـا قامـت رفضـاً وردّ Ĕّولأ  ، ّ الـذين جـاؤوا بعـدها هـم  وكـل

  .)١( أو ʪلقتال والتغلّب والقهر،  فلم يقم خليفة إلاّ بتعيين السابق له،  عيال عليها
 ّ ّ والفاجر»  أهل السنّة والجماعة«  ولذلك اضطر لوا بخلافة  ،  للقول ϵمامة البر م قبِ Ĕّلأ

ام حتى الفاسقين منهم ّ الحكّ   .كل
ّ الإمامـــة الكـــبرى ،  وب عصـــمة الإمـــاموامتـــاز الشـــيعة الإماميـــة ʪلقـــول بوجـــ فـــلا تصـــح

ـــة إلاّ للإمـــام المعصـــوم ّ ـــة بشـــر معصـــوم إلاّ الـــذين أذهـــب الله ،  وقيـــادة الأمُ ّ ولـــيس في هـــذه الأُم
 ً ِجس وطهرهم تطهيرا ّ   .عنهم الر

__________________  
ُســتثنى مــن ذلــك فقــط خلافــة علــي بــن أبي طالــبـ  ١ ــ،  ي َ ب ِ ّ مــن ق ولم ،  ل الــذي ســبقهفهــو الوحيــد الــذي لم يتعــين

ة ّ ية وطواعية،  يتسلّط عليها ʪلقهر والقو ّ   .) المؤلّف(  بل ودعوه إليها ϵصرار،  بل ʪيعه المسلمون بكل حر
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ة ّ   »  أهل السنّة والجماعة « التعريف ϥئم
،  إلى الأئمـة الأربعـة أصـحاب المـذاهب المعروفــة»  أهـل السـنّة والجماعـة«  وقـد انقطـع

  .وأحمد بن حنبل،  والشافعي،  ومالك،  ةأبو حنيف:  وهم
ولا مـن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وهؤلاء الأئمة الأربعة لم يكونوا من صحابة الرسول

هم ولم يرونه،  فلا يعرفهم رسول الله ولا يعرفونه،  التابعين َ فأكبرهم سناً أبو حنيفة بينه ،  ولم ير
 ّ لأنّ مولــده كــان في ســنة ثمــانين  ؛ مائــة عــام أكثــر مــن وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وبــين النــبي

ــا أصــغرهم أحمــد بــن حنبــل،  للهجــرة ووفاتــة ســنة خمســين ومائــة ّ فكــان مولــده ســنة خمــس ،  أم
  .هذا ʪلنسبة لفروع الدين،  وستين ومائة وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين

ا ʪلنسبة لأُصول الدين فـ ّ لإمام أبي الحسن علي يرجعون ل»  أهل السنّة والجماعة«  أم
لد سنة سبعين ومائتين وتوفيّ سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة،  بن إسماعيل الأشعري ُ   .الذي و

والــذين ينقطعــون إلــيهم في أُصــول الــدين ، »  أهــل الســنّة والجماعــة«  فهـؤلاء هــم أئمــة
  .وفروعه

 عليه صلى الله(  أو من أصحاب الرسول،  فهل ترى فيهم واحداً من أئمة أهل البيت
م رسول الله عن واحد منهم، )  وآله ة إليه؟؟،  أو تكلّ ّ   وأرشد الأمُ

  .ودونه خرط القتاد،  كلاّ لا يوجد شيء من ذلك
ة»  أهل السنّة والجماعة«  وإذا كان ّ ك ʪلسنّة النبوي ّ   فلماذا ،  يدعون التمس
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رت تلك المذاهب إلى ذلك العهد؟ وأين كـان قبـل وجـود تلـك  » أهـل السـنّة والجماعـة«  Ϧخّ
دون؟ وإلى من كانوا يرجعون؟ ّ   المذاهب؟ وبماذا كانوا يتعب

 ّ ،  ولا عرفــوه وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ثمّ كيــف ينقطعــون إلى رجــال لم يعاصــروا النــبي
ا ولدوا بعدما وقعت الفتنة ر بعضـهم ،  وبعدما تحارب الصحابة وقتل بعضهم بعضاً ،  وإنمّ وكفّ

  .واجتهدوا فيهما ϕرائهم،  الخلفاء في القرآن والسنّةوبعدما تصرف ،  )١( بعضاً 
__________________  

ــاب كــاʭ مــن المعترضــين،  كمــا حكمــوا ʪرتــداد مالــك بــن نــويرة فقتلــوهـ   ١ وكمــا  ،  مـع أنّ أʪ قتــادة وعمــر بــن الخطّ
ـرت عائشــة عثمــان حيــث قالــت :  ٣يرة الحلبيــة الســ،  ٤٧٧:  ʫ٣ريــخ الطــبري ( »  اقتلــوا نعــثلا فقــد كفــر«  : كفّ

ار قال ٥٠:  ٣وفي شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٧٩:  ١الفتوح لابن الأعثم الكوفي ،  ٤٠٢ ّ «  : عن عم
مــة رســالته، »  ... ثلاثــة يشــهدون علــى عثمــان ʪلكفــر وأʭ الرابــع م (  وقــال الــذهبي في مقدّ في الــرواة الثقــات المــتكلّ

ّ ʪلرجـل الثبـت وفيـه مقـال مـن لا يعبـأ بـه ، ولـو فتحنـا هـذا «  : ) ٢١ـ  ٣فيهم بما لا يوجب ردهم ص  وما زال يمر
ـر بعضـهم بتأويـل مـا ة مـن الصـحابة والتـابعين والأئمـة ، فـبعض الصـحابة كفّ »  .. الباب على نفوسنا لدخل فيه عدّ

  .١٤٧نقلا عن كتاب فتح الملك العلي بصحة حديث ʪب مدينة العلم علي لأحمد بن الصديق الغماري ص
ــة ّ ــة وشــيعتهم الــذين قــاتلوه «  : وقــال ابــن تيمي ّ ه الخــوارج وكثــير مــن بــني أمُي ّ ه أو كفــر ّ ّــا علــي فأبغضــه وســب وأم

وه ّ   .. وسب
وأمّا شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم ، وشيعة معاويـة الـتي شـايعته بعـد التحكـيم ، فكـان بينهمـا مـن 

  .٢٦٧:  ٤مجموعة الفتاوى »  .. كان  التقابل ، وتلاعن بعضهم البعض وتكافر بعضهم ما
وهـؤلاء ـ  ،  وشيعة معاويـة مـن الصـحابة الطلقـاء،  ومن الواضح أنّ شيعة علي أغلبها من الصحابة الأنصار
ة ـ وقع بينهما التقاتل وتكفير بعضهم البعض ّ   .كما صرح ابن تيمي

   من تكذيب المؤلّف بتكفير الصحابة ١٧٠:  فما ذكره صاحب كتاب كشف الجاني
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يفعل ،  وبعدما استولى يزيد بن معاوية على الخلافة استباح لجيشه مدينة الرسول المنورة
ً ،  فيها ما يشاء ْ ،  وقتل خيار الصحابة الذين لم يبايعوه،  فعاث جيشه فيها فسادا واستبيحت

  .وحبلت النساء من سفاح،  وانتهكت المحارم،  الفروج
لذين هم من تلك الطبقة البشرية الـتي تدنسـت فكيف يركن العاقل إلى أُولئك الأئمة ا

ت ϥلباĔـــا المتلونـــة ْ وترعرعـــت علـــى أســـاليبها المـــاكرة الخداعـــة،  ϥوحـــال الفتنـــة وتغـــذّ ّت ،  وشـــب
 فلم يبرز للوجود منهم إلاّ الذين رضيت عـنهم الدولـة ورضـوا عنهـا،  وقلدēا أوسمة العلم المزيفة

  !!؟)١(
عي التمســك ʪلســ والإمــام ،  نة ـ الإمــام علــي ʪب مدينــة العلــمكيــف يــترك ـ مــن يــدّ

ــة،  الحســن ّ الــذين ،  والإمــام الحســين ســيدا شــباب أهــل الجنّ والأئمــة الطــاهرين مــن عــترة النــبي
ويتبـــع أئمـــة لا علـــم لهـــم ʪلســـنة ،  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ورثـــوا علـــوم جـــدهم رســـول الله

ة ّ   !بل هم صنيعة السياسة الأموية؟،  النبوي
مـين »  أهل السنّة والجماعة«  كيف يدعي ّ ـة وهـم يهملـون القي ّ م أتباع السـنّة النبوي Ĕّϥ

ّ وأوامـره ʪلتمسـك ʪلعـترة الطـاهرة ـم أهـل ،  عليها؟ بل كيف يتركـون وصـاʮ النـبي Ĕّعون أ ثمّ يـدّ
  !السنّة؟

أهـل السـنّة «  وعـرف القـرآن والسـنّة ϥن،  وهـل يشـكّ مسـلم عـرف التـاريخ الإسـلامي
  هم أتباع الأمويين والعباسيين؟ » والجماعة

__________________  
ّع في تكذيب الآخرين ة الاطّلاع والتسر ة ، وʭشيء من الجهل وقلّ   .بعضهم البعض عار على الصحّ

لـذين أوجـدوا تلـك المـذاهب وفرضـوهاـ  ١ اسـيين هـم ا ّ ام الأمـويين والعب ـف(  سيأتي في الأبحاث القادمة ϥنّ الحكّ  المؤلّ
(.  
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وعـرف التـاريخ الإسـلامي ϥنّ الشـيعة الـذين ،  ك مسـلم عـرف القـرآن والسـنّةوهل يشـ
ة ّ ّ ويوالوĔم هم أتباع السنّة النبوي دون عترة النبي عيها؟،  يقلّ   وليس لأحد غيرهم أن يدّ

ها القارئ العزيـز كيـف تقلـب السياسـة الأُمـور ّ ـاً ومـن ،  أرأيت أي وتجعـل مـن الباطـل حقّ
يهم ʪلــروافض وϥهــل البــدعفــإذا ʪلمــوا! الحــقّ ʪطــلا ّ وإذا ϥهــل البــدع ،  لين للنــبي وعترتــه تُســم

ّ وعترته ام الجائرين تسميهم،  الذين نبذوا سنّة النبي  أهل السنّة والجماعة«  واتبعوا اجتهاد الحكّ
اً أمر عجيب !»   !إنّه حقّ

ا أʭ فأعتقـد جزمـاً ϥنّ قـريش هـي وراء هـذه التسـمية ّ ّ مـن أسـرارها،  أم ولغـز ،  وهـو سـر
  .من ألغازها

وقــد عرفنــا في مــا ســبق ϥنّ قريشــاً هــي الــتي Ĕــت عبــد الله بــن عمــرو عــن كتابــة الســـنّة 
ّ غير معصوم ة بدعوى أنّ النبي ّ   .النبوي

نــون ّ ة معنويــة في أوســاط ،  فقــريش هــي في الحقيقــة أشــخاص معي ّ لهــم نفــوذ وعصــبية وقــو
ّخين بــ،  القبائـل العربيـة ُسـميهم بعـض المـؤر لمـا اشـتهروا بـه مـن المكـر  ؛»  دهـاة العـرب«  وقـد ي

ق في إدارة الأمُور ّ يهم البعض بـ،  والدهاء والتفو ّ ّ والعقد«  ويسم   .» أهل الحل
وعمــرو ابــن ،  ومعاويــة ابنــه،  وأبــو ســفيان،  وعثمــان،  وعمــر،  ومــن هــؤلاء أبــو بكــر

بـــد الرحمـــان بـــن وع،  وطلحـــة بـــن عبـــد الله،  ومـــروان بـــن الحكـــم،  والمغـــيرة بـــن شـــعبة،  العـــاص
  .)١( وأبو عبيدة عامر بن الجراح وغيرهم،  عوف

__________________  
ً ـ  ١ سن التـدبير وبـين دهـاء الخـداع  السلام علیھ لقد استثنينا من هؤلاء الإمام عليا ُ ِقُ بين دهاء الحكمة وح ّ فر ُ لأنه ي

ة،  والغـش والنفــاق ّ ْ أدهـى«  : وقـد قــال غـير مــر ّ والنفـاقُ لكنــت  (:  كمـا جــاء في القـرآن قولــه»  العــرب لـولا الغــش
 َ ريِن اكِ َ ُ الْم ر ْ يـ اɍُّ خَ َ ُ اɍُّ و ر يمَْكُ َ ونَ و ُ ر َْكُ يم َ ا مكر المشركين فهو غش ونفاق ،  فمكر الله هو الحكمة وحسن التدبير ) و ّ أم

  .) المؤلّف(  وخداع وزور وđتان
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مرهم ويفشـونه في النـاس فيبرمون أ،  وقد يجتمع هؤلاء للتشاور وتقرير أمر يتفقون عليه
بعة ّ ذلك،  ليصبح فيما بعد أمراً واقعاً وحقيقة متّ   .دون أن يعرف سائر الناس سر

ـداً غــير معصــوم ّ وهــو كســائر البشــر يجــوز ،  ومـن هــذا المكــر الــذي مكــروه قــولهم ϥنّ محم
  .فينتقصونه ويجادلونه في الحقّ وهم يعلمون،  عليه الخطأ

ه ʪســم أبي تــراب،  الــبشــتمهم لعلــي بــن أبي ط:  ومنهــا ّ ʮوتصــويره للنــاس ،  ولعــنهم إ
ّ ƅ ولرسوله   .ϥنّه عدو

ــار بــن ʮســر تحــت اســم مســتعار فســموه :  ومنهــا ّ شــتمهم ولعــنهم للصــحابي الجليــل عم
ــاراً كــان ضــدّ الخلفــاء ؛ عبــد الله بــن ســبأ أو ابــن الســوداء ّ وكــان يــدعو النــاس لإمامــة ،  لأنّ عم

  .)١( علي بن أبي طالب
ـــاً بـــ:  اومنهــ ّ هـــوا علــى النـــاس ϥنّ )  الـــروافض(  تســـمية الشــيعة الـــذين والــوا علي ّ كــي يمو

اً  ّ داً واتبعوا علي ّ   .هؤلاء رفضوا محم
__________________  

ع«  يراجع في ذلك كتابـ  ١ ّ ف والتشـي ّ ّ ،  للـدكتور مصـطفى كامـل الشـيبي المصـري»  الصـلة بـين التصـو والـذي بـين
 ّ ــة قويــة ϥن ــار بــن ʮســر فيــه بعشــرة أدلّ ّ دʭ عم ّ رضــوان الله (  عبــد الله بــن ســبأ اليهــودي أو ابــن الســوداء لــيس إلاّ ســي

  .) المؤلّف) (  تعالى عليه
ار ١٧١:  ٢وفي ʫريخ اليعقوبي  ّ   .» ويلي على ابن السوداء«  : إنّ عثمان قال لعم

ʮ عمــرو ، هــذا المرقــال  :فقــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص «  : ٣١٨:  ٤وفي العقــد الفريــد لابــن عبــد الــبر 
ـاراً ـ وفيـه عجلـة في  ّ ـه ليـوم أهـل الشـام الأطـول ، ولكـن أرى ابـن السـوداء ـ يعـني عم ّ لـئن زحـف ʪلرايـة زحفـاً ، إنّ ɍوا

  .١٤٠:  ومثله في جواهر المطالب لابن الدمشقي الشافعي .» الحرب ، وأرجو أن تقدمه إلى الهلكة
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ــــ:  ومنهـــــا ـــ«  تســـــمية أنفســـــهم بــ ـــةأهـــــل الســ ـــى المـــــؤمنين »  نّة والجماعــ هـــــوا علــ ّ و حـــــتى يمُ
ّ مقابل الروافض الذين يرفضوĔا كون بسنّة النبي ّ م يتمس Ĕّϥ المخلصين.  

ّ ولعــن »  الســنّة«  وفي الحقيقـة هـم يقصــدون بــ البدعـة المشــؤومة الـتي ابتــدعوها في سـب
ّ مســجد مـــن مســاجد المســلم ّ علــى المنـــابر في كــل ّ ،  ينأمــير المــؤمنين وأهــل بيـــت النــبي وفي كـــل

حتى كان خطيبهم إذا نزل للصلاة ،  فدامت تلك البدعة ثمانين عاماً ،  البلدان والمدن والقرى
 تركــت الســنّة ، تركــت الســنّة«  : قبــل أن يلعــن علــي بــن أبي طالــب صــاح بــه مــن في المســجد

«!!  
  :  ولما أراد الخليفة عمر بن عبد العزيز إبدال هذه السنّة بقوله تعالى

نَّ  ( بى إِ ْ ــر ِ ذِي القُ يتــاء إِ َ ســانِ و حْ الإِ َ لِ و ــدْ لعَ ِʪ ُ ـر ُ ْم َ ϩ َّɍمــروا عليـه وقتلــوه )١( ) ... اϖ ــه  ؛ لأنّ
تهم ه بــذلك أقــوال أســلافه الـذين أوصــلوه للخلافــة،  أمـات ســنّ ّ وهــو ابــن ،  وســفّ فقتلــوه ʪلســم

ــنتين،  ثمانيــــة وثلاثــــين ســــنة بــــني  لأنّ  ؛ وذهــــب ضــــحية الإصــــلاح،  ولم تطــــل خلافتــــه غــــير ســ
تهم َ سنّ يت   .ويرفع بذلك شأن أبي تراب والأئمة من ولده،  عمومته الأمويين لم يقبلوا أن يمُ

ـــيون اسـ ّ ـــاء العب لـــــوا بــــدورهم ϥئمـــــة أهــــل البيـــــت ،  وبعــــد ســــقوط الدولـــــة الأمويــــة جــ فنكّ
ــب،  وشـيعتهم ـل«  إلى أن جــاء دور الخليفــة جعفـر بــن المعتصــم الملقّ فكــان مــن أشــدّ »  ʪلمتوكّ
  ووصل به البغض ،  )٢( اوةً لعلي وأولادهالناس عد

__________________  
  .٩٠:  النحلـ  ١
ّ العافية: (  ١٨:  ١٢قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ـ  ٢ ɍوكان في المتوكّل نصب نسأل ا (.  
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ً ولا ،  )١( والحقــد إلى نــبش قــبر الحســين في كــربلاء ومنــع النــاس مــن زʮرتــه وكــان لايعطــي عطــاء
اً وولدهيبذل  ّ   .مالا إلاّ لمن شتم علي

يت العـالم النحـوي المشـهور معروفـة ـل مـع ابـن السـكّ ـة المتوكّ ّ قتلــة،  وقصّ ،  وقـد قتلـه شـر
ع لعلي وأهل  ّ   فاستخرج لسانه من قفاه عندما اكتشف ϥنّه يتشي

__________________  
ّ وولده وكان شديد التحامل عل: (  ٩٦:  ١١وقال ابن كثير في البداية والنهاية    ).ى علي

د الخضري في كتابه الدولة العباسية  ّ ـل عـن سـائر أهـل بيتـه بكراهـة : (  ٢٢٣: وقال الشيخ محم امتـاز المتوكّ
ع ، وكــان يقصـد مــن يبلغــه  ّ علـي بــن أبي طالـب وأهــل بيتــه ، وهـذا مــا يعــرف في العقائـد ʪلنصــب ، وهــو ضـدّ التشــي

اً وأهله ϥخذ المال والدم ّ   ).، وكان ينادمه ويجالسه جماعة اشتهروا ʪلنصب وبغض علي  عنه أنّه يتولى علي
ل شديد البغض لعلي بـن أبي طالـب : (  ٥٥:  ٧وقال ابن الأثير في الكامل   السѧلام علیھوكان المتوكّ

اً وأهله ϥخذ المال والدم ّ   . )... ولأهل بيته ، وكان يقصد من يبلغه عنه أنّه يتولى علي
ـــة والانحطـــاطوإذا كـــان الخليفـــة يصـــل ـ  ١ ّ رجـــة مـــن الخس ـــور الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت،  إلى هـــذه الدّ ــبش قب ،  فينـ

ـة د شـباب أهـل الجنّ ّ ّكـون بـزʮرة قـبره،  وʪلخصوص قبر سي ـا فعلـوه في الشـيعة الـذين كـانوا يتبر ّ ،  فـلا تسـأل بعـدها عم
ϥ المسـلم أن يتّهمـوه ّ عفقد وصل شيعة أهل البيت إلى أقصى المعاʭة والمحـن حـتى يتمـنى ّ ـه يهـودي ولا يتّهمـوه ʪلتشـي  نّ

ة إلاّ ƅʪ العلي العظيم،  ّ   .) المؤلّف(  فلا حول ولا قو
ــل قــبر الحســين فقــال : (  ٣٥:  ١٢قــال الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء  في ســنة ســتّ وثلاثــين هــدم المتوكّ

  :  البسامي أبياʫً منها
ــــــاركوا ـــــ ــــــ ـــــ ـــــوا شــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــى أن لا يكونــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــفوا علــ ــــــ ـــــ ــــــ   أســـ

ـــــوه رم      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ عــ ّ ــــه فتتب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ً في قتلــ ـــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   يمــ

   
ل في نصب وانحراف ومنـع النـاس مـن ،  وأمـر أن يـزرع،  فهدم هذا المكان وما حوله من الدور،  وكان المتوكّ

ʫريـخ الطـبري ،  ٩٦:  ١١البدايـة والنهايـة لابـن كثـير ،  ٥٥:  ٧الكامـل لابـن الأثـير :  وارجع أيضـاً إلى، )  اتيانه
  .٣٥١:  ʫ١ريخ أبي الفداء ،  ٣٤٧:  ʫريخ الخلفاء للسيوطي،  ٢٣٦حوادث سنة  ١٨٥:  ٩
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  .)١( بيته في حين أنّه كان أستاذاً لولديه
يه أبواه ʪسم علي ّ ُسم ّ مولود ي لأنّه أبغض  ؛ وبلغ حقد المتوكّل ونصبه أن أمر بقتل كل

ا تقابل مع المتوكّل قال له،  الأسماء إليه ّ ʮ أمير المؤمنين إن :  حتى إنّ علي بن الجهم الشاعر لم
ـوني عليـاً :  لماذا؟ قـال:  قال المتوكّل،  لي عقونيأه ـم سمّ Ĕّأكـره هـذا الاسـم وأكـره مـن ،  لأ ʭوأ

ى به ّ ل وأمر له بجائزة،  يتسم   .)٢( فضحك المتوكّ
ه ϥمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب ّ ُ في مجلسه رجلا يتشب فيضـحك النـاس ،  وكان يقيم

ى بذلك الخليفةفيسخ،  قد أقبل الأصلع البطين:  عليه ويقولون   .)٣( ر منه أهل اĐلس ويتسلّ
ّ على نفاقه وفسـقه،  ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ ϥنّ المتوكّل هذا ُ لعلي  والذي دلّ بغضه

ه أهل الحديث وقد لقبوه بـ،  ُ ب   .» محيي السنّة«  يحُ
فثبــت ʪلــدليل الــذي لا »  أهــل الســنّة والجماعــة«  وبمــا أنّ أهــل الحــديث هــم أنفســهم

  المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب »  السنّة«  ه أنريب في
__________________  

كــان ـ  ١ :  ١٢الــذهبي ،  ســير أعــلام النــبلاء،  ٣١٨:  ٢النجــوم الزاهــرة ،  ٣٣٩:  ٥وفيــات الأعيــان لابــن خلّ
١٨.  
ن الجهـم بـن بـدر بـن وأمـا علـي بـ«  : علي بن الجهـم السـلمي )٥٥٨( في ترجمة ٢١٠:  ٤ورد في لسان الميزان ـ  ٢

ّد بن مسعود بن أسد بن ادينه الساجي الشاعر في أʮم المتوكّل فكـان مشـهوراً ʪلنصـب ، كثـير الحـطّ علـى علـي  محم
ً : وأهل بيته ، وقيل    .» .. إنّه كان يلعن أʪه لم سماه عليا

  .٥٥:  ٧الكامل لابن الأثير ،  ٣٥١:  ʫ١ريخ أبي الفداء ـ  ٣
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ُ ،  ولعنه والبراءة منه   .)١( فهي النصب
ــا يزيـــدʭ وضـــوحاً علــى ذلـــك أنّ الخـــوارزمي يقـــول في كتابــه حـــتى أنّ هـــارون بـــن «  : وممّ

الخيزران وجعفر المتوكّل على الشيطان لا على الرحمان ، كاʭ لا يعطيان مالا ولا يبذلان نـوالا 
  .)٢(»  ، إلاّ لمن شتم آل أبي طالب ، ونصر مذهب النواصب

لمـا حـدّث نصـر ابـن علـي :  عـن عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل قـالكما ذكر ابن حجـر 
من «  : أخذ بيد الحسن والحسين وقال وسلم وآلھ علیھ الله صلى بن صهبان ϥنّ رسول الله

ـل بضــربه ألــف ، »  أحبـني وأحــبَّ هـذين وأʪهمــا وأُمهمــا كـان في درجــتي يـوم القيامــة أمــر المتوكّ
مــه ف،  فأشــرف علــى الهــلاك،  ســوط ʮ أمــير :  يــه جعفــر بــن عبــد الواحــد وجعــل يقــول لــهفكلّ

  فلم يزل ،  المؤمنين هذا من أهل السنّة
__________________  

 فيقولـون،  إذا رجعنا إلى كلمات بعض علماء السنّة يستخدمون السنّة في لعـن علـي بـن أبي طالـب والـبراءة منـهـ  ١
ك ʪلسنّة:  ّ فمـثلا ذكـر ابـن حبـان في ترجمـة ،  ي بن أبي طالب وبغضـهمع أنّه معروف بلعن عل،  فلان شديد التمس

،  كان حروري المذهب ولم يكن بداعية وكان صلباً في السـنّة حافظـاً للحـديث: (  إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنّه
ى طــوره ـه مــن صـلابته ربمــا كــان يتعـدّ كــان شـديد الميــل إلى مــذهب أهـل دمشــق في الميــل :  وقــال ابـن عــدي،  إلاّ أنّ

ّ ع وكــان مــع انحرافــه عــن : (  وقــال ابــن خلكــان في ترجمــة علــي بــن الجهــم،  ١٨٣:  ē١ــذيب التهــذيب )  لــى علــي
  .٣١١:  ٣وفيات الأعيان )  وإظهاره التسنّن مطبوعاً مقتدراً على الشعر)  ɯ(  علي ابن أبي طالب

ة كـا ن يسـتخدم فـيمن نصـب العـداء لأهـل فمن هذه التصريحات وغيرها الكثـير يفهـم القـارئ أنّ لفـظ السـنّ
  .السلام علیھم البيت

  .رسالته إلى جماعة الشيعة بنيسابور،  ١٦٦:  رسائل أبي بكر الخوارزميـ  ٢



 ـ ١٢٢ـ 
 

  .)١( به حتى تركه
ــل ϥنّ نصــراً هــو مــن أهــل الســنّة  ُ يفهــم مــن قــول جعفــر بــن عبــد الواحــد للمتوكّ والعاقــل

هــم أعـــداء أهــل البيـــت الــذين يبغضـــهم »  الســـنّةأهــل «  دلــيلا آخـــراً ϥنّ ،  لينقــذه مــن القتـــل
ع لهم،  المتوكّل ّ ّ من يذكر لهم فضيلة واحدة وإن لم يكن يتشي   .ويقتل كل

«  وهذا ابن حجـر يـذكر أيضـاً في كتابـه ϥنّ عبـد الله بـن إدريـس الأزدي كـان صـاحب
  .)٢( وكان عثمانياً ،  وكان صلباً في السنّة مرضياً ، »  سنّة وجماعة

ة ،  إنه موثق وله عبادة وصلابة في السنّة:  في عبد الله بن عون البصريكما قال  وشدّ
  .)٣( كان عثمانياً :  قال ابن سعد،  على أهل البدع

أي على مذهب ( ،  وذكر أيضاً أن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كان حريزي المذهب
ـان،  المعـروف ʪلنصـب)  حريـز بـن عثمـان الدمشـقي ّ ـه:  وقـال ابـن حب  كـان صـلباً في الســنّة  إنّ

)٤(.  
ولعـــن أهـــل ،  وشـــتم آل أبي طالـــب،  وđـــذا عرفنـــا ϥنّ النصـــب والـــبغض لعلـــي وأولاده

عدّ عندهم من الصلابة في ُ   وعرفنا ϥنّ العثمانيين ، »  السنّة«  البيت ي
__________________  

  .انترجمة نصر بن علي بن صهب،  ٧٨١رقم  ٢٨٤:  ē١٠ذيب التهذيب لابن حجر ـ  ١
والمعــروف أنّ العثمــانيين كــانوا يلعنــون عليــاً ويتّهمونــه ،  ٢٤٨رقــم  ١٢٧:  ٥ابــن حجــر في ēــذيب التهــذيب ـ  ٢

ة ،  بقتل عثمان بن عفان ّ   .٢٦٧:  ٤راجع مجموعة الفتاوى لابن تيمي
  .٦٠٠رقم  ٣٠٥:  ٥ابن حجر في التهذيب ـ  ٣
  .٣٣٢رقم  ١٥٩:  ١ابن حجر في ēذيب التهذيب ـ  ٤
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ته،  أهل النصب والعداء لأهل البيتهم  ّ اً وذري ّ ة على من يتولىّ علي   .وهم أهل الشدّ
ـا عنـدهم بدعـة، »  الشيعة الذين قـالوا ϵمامـة علـي«  ويقصدون ϥهل البدع Ĕّإذ ،  لأ

ْ مـــا عليـــه الصـــحابة والخلفـــاء الراشــــدين و وعــــدم ،  مـــن إبعـــاده»  الســـلف الصـــالح«  خالفـــت
  .الاعتراف ϵمامته ووصايته

 ً ا ولكن ما ذكرʭه فيه الكفاية لمن ،  والشواهد التاريخية على إقامة هذا الدليل كثيرة جدّ
دركوا أضـعاف ذلـك ،  أراد البحث والتحقيق وقد رمنا الاختصار كالعادة ُ وعلى الباحثين أن ي

  .إن شاؤوا
َ لَ  ( َّɍنَّ ا إِ َ ا و نَ لَ ُ بـ ُ ْ س م نَّـهُ َ يـ دِ هْ ا لنَـَ ينَ دُوا فِ اهَ َ جَ ين الَّذِ َ نِينَ و سِ حْ ُ َ الْم ع َ   .)١( ) م

__________________  
  .٦٩:  العنكبوتـ  ١
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 ّ ة الشيعة وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي ّ   هو الذي عينَّ أئم
ـــــة ــــ ّ ــــــيرة النبوي َ الســـ ّ ،  لا يشـــــــــكُّ ʪحـــــــــثٌ درس ـــــــبي ــــــلامي ϥنّ النــ ــــاريخ الإســـ ــــــــرف التـــــ  وعـ

ّ الأئمة الاثـني عشـر وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ علـيهم ليكونـوا خلفـاءه ونـ،  هو الذي عين ص
تهِ ،  من بعده ّ   .وأوصياءه على أُم

ــم اثنـا عشـر،  وقـد جـاء ذكــر عـددهم في صـحاح أهــل السـنّة Ĕّهــم مـن قــريش،  وأ ،  وكلّ
  .وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما

ــــــــحاً  ـــــ وضــــــ ُ ـــــــائهم م ـــــ ــــرهم ϥسمــــــ ــــــ ـــــ ية ذكــــ ــــــنّ ـــــ ــــــ ــــــادر السـ ـــــ ــــــ ــــــــض المصـ ـــــ ــــــاء في بعــــــ ـــــ ــــــ ــــــا جـ ـــــ ــــــ  كمـ
لهـــم  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ثمّ أخـــوه ،  وبعـــده ابنـــه الحســـن،  علـــي بـــن أبي طالـــبϥنّ أو
  .ثمّ تسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي،  الحسين

:  فقال»  الأعتل«  : قدم يهوديٌّ يقال له:  أخرج صاحب ينابيع المودة في كتابه قال
د ّ فـإن أجبتـني عنهـا أسـلمتُ علـى ،  أسألك عـن أشـياء تلجلـج في صـدري منـذ حـين،  ʮ محم
:  ثمّ قــال،  صــدقت:  فســأله عــن أشــياء إلى أن قــال، »  ســل ʮ أʪ عمــارة«  : القــ. يــديك

ّك من هو؟ فما من نبي إلاّ ولـه وصـيٌّ  وإنّ نبينـا موسـى بـن عمـران أوصـى ،  فأخبرني عن وصي
  .إلى يوشع بن نون

ي علـــي بـــن أبي طالـــب ، وبعـــده ســـبطاي الحســـن والحســـين ، تتلـــوه «  : فقـــال ّ إنّ وصـــي
ة من  ّ   .» صلب الحسينتسعة أئم

هم لي:  قال ّ د فسم ّ   .ʮ محم
د،  إذا مضى الحسين فابنه علي:  قال ّ   فإذا ،  فإذا مضى علي فابنه محم
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ــد فابنــه جعفــر ّ ،  فــإذا مضــى موســى فابنــه علــي،  فــإذا مضــى جعفــر فابنــه موســى،  مضــى محم
ـد ّ ـد فابنـه علـي،  فـإذا مضـى علـي فابنـه محم ّ ،  الحسـنفـإذا مضـى علـي فابنـه ،  فـإذا مضـى محم

ـد المهــدي ّ ـة محم ّ فأسـلم اليهــودي : ، قـال  « فهـؤلاء اثنـا عشـر،  فـإذا مضـى الحسـن فابنـه الحج
  .)١( وحمد الله على الهداية

 ʭتصــفّح كتــب الشــيعة ومــا فيهــا مــن الحقــائق بخصــوص هــذا الموضــوع لوجــد ʭولــو أرد
  .أضعاف ذلك

فــون بعــدد الأئمــة الاثــني يعتر  »أهــل الســنّة والجماعــة «  ولكــن يكفينــا دلــيلا أنّ علمــاء
اهرين ة غير علي وبنيه الطّ ّ   .عشرة ، ولا وجود لهؤلاء الأئم

ّ واحد من  وممّا يزيدʭ يقيناً أنّ الأئمة الاثني عشر من أهل البيت ، لم يتتلمذوا على أي
ـة  ّ ثون وأصـحاب السـير ، ϥنّ أحـد الأئم ة ، فلم يروِ لنا أصحاب التـواريخ ولا المحـدّ ّ علماء الأُم

ّ مــ ــى علمــه مــن بعــض الصــحابة أو التــابعين ، كمــا هــو الحــال ʪلنّســبة لكــل ن أهــل البيــت تلقّ
تهم ّ ة وأئم ّ   .)٢( علماء الأُم

__________________  
  .٤٣١ح ١٣٢:  ٢، عن فرائد السمطين للحمويني  ٢٨٢:  ٣ـ ينابيع المودة للقندوزي  ١
بي أو التــابعي ، وهــذا غــير أخــذ العلــم والتتلمــذ علــيهم ، ـ نعــم ، ورد في الكتــب الروائيــة روايــة الأئمــة عــن الصــحا ٢

ّح ϥنّ علمــاء أهــل الســنّة  فالروايــة عــن شــخص شــيء وأخــذ العلــم عنــه شــيء آخــر ، وهــذا الــدهلوي يعــترف ويصــر
،  ١٩٣،  ٣٤،  ٨: راجـع مختصـر التحفـة للآلوسـي ( وأخـذوا العلـم عـنهم  السلام علیھمتتلمذوا على يد الأئمـة 

  ). ٥٣: ، والإمام الصادق لأبي زهرة  ٤٦٧،  ١٤٢،  ٩٣: عشرية للدهلوي  التحفه الاثني
دة ، فقــد ورد في الكــافي  السѧѧلام علیھمثمّ إنّ جهــات علــوم الأئمــة  إنّ مبلــغ علمهــم  ٢٦٤:  ١متعــدّ

ا الغابر . ماض ، وغابر ، وحادث: على ثلاثة وجوه  ّ ر ، وأم ّ ا الماضي فمفس ّ   أم
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__________________  
نافمزبور  ّ ّ بعد نبي ا الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضلهاولا نبي ّ   .، وأم

ـر ( «  :عند شرحه لهذا الحديث  ١٢٦:  ٣في مرآة العقول ) رحمه الله ( ويقول اĐلسي  ّ ا الماضي فمفس ّ أم
ــره لنــا رســول الله )  ّ ــا الغــابر ( ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىأي فس ّ ــق ʪ) وأم ــور الآتيــة المحتومــة أي المتعلّ ُ ( لأم

وغيرهـا ، والشـرائع والأحكـام داخـل فيهمـا  السلام علیھاأي مكتوب لنا في الجامعة ومصحف فاطمة ) فمزبور 
ــا الحــادث ( أو في أحــدهما ،  ّ د مــن الله تعــالى حتمــه مــن الأُمــور أو العلــوم أو المعــارف الرʪنيــة أو ) وأم وهــو مــا يتجــدّ

ــط ملــك ) لقلــوب فقــذف في ا( تفصــيل اĐمــلات  ّ بتحــديث ) أو نقــر في الأسمــاع ( ʪلإلهــام مــن الله تعــالى بــلا توس
هـم ّ ʮلام علیھولمـا كـان هـذا القـول منـه . .. الملـك إѧعـاء النبـوة ـ فـإنّ الأخبـار عـن الملـك عنـد النـاس  الس يـوهم ادّ

نا : ( مخصوص ʪلأنبياء ـ نفى ذلك الوهم بقوله  ّ ّ بعد نبي   .» ... )ولا نبي
دة ،  ١٧١: راجعــة كتــاب كشــف الجــاني لعثمــان الخمــيس وعنــد م نجــده غــالط في مــوارد كثــيرة وأمُــور متعــدّ

ـم : فذكر أنّ المؤلّف يكذب بقوله  Ĕّϥ ة ، فيشكل عليه ّ إنّ أئمة أهل البيت لم يتتلمذوا على أي عالم من علماء الأمُ
إذ كيــف  ؛وفي هــذه مغالطــة واضــحة  !!تتلمــذوا علــى يــد غــيرهم ، مســتدلا علــي ذلــك بكتــب أهــل الســنّة أنفســهم

يعترض على خصمه ويتهمه ʪلكـذب ، ثمّ يسـتدلّ علـى كذبـه بمصـادره لا بمصـادر الخصـم ، أو بمصـادر مقبولـة مـن 
  .وهذا عين المغالطة والخلط في الاستدلال! الطرفين؟

ة أهـل البيــت ، وقـد نحـى في ترجمتـه لأئمـ السѧلام علیھموذكـر في كلامـه أيضـاً ترجمـة لأئمـة أهـل البيـت 
ــه عنــدما يــذكر ترجمــة إمــام مــن الأئمــة  السѧѧلام علیھممنحــى النواصــب والمعــادين لهــم  السѧѧلام علیھم ، إذ إنّ

، والــذين يســعون دائمــاً إلى التقليــل مــن  السѧѧلام علیھميــذهب إلى المترجمــين الشــاذين والمبغضــين لأهــل البيــت 
ة المعتـدلين والمنصـفين شـأĔم وتضـعيف فضـائلهم فيـذهب إلى هـؤلاء وϩتي بكلامهـم  ، ويـترك كـلام علمـاء أهـل السـنّ

  : ونذكر على سبيل المثال نماذج لذلك . والذين لهم شأĔم في الوسط العلمي
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__________________  
ذكـر في ترجمــة الإمــام الرضــا كــلام ابــن طــاهر وابــن حبــان والــذي فيــه طعــن وتقليــل مــن شــأن الإمــام ، وتــرك  

ة أحمـد بـن حنبـل والـذي قـال عـن روايـة كلام بقية العلماء من أئم ة الرجال والجـرح والتعـديل ، فـترك كـلام إمـام السـنّ
) لـو قـرأت هـذه الإسـناد علـى مجنـون لـبرئ مـن جنتـه : ( ورد في سندها الإمام الرضا ، وكان يرويها عن آʪئـه فقـال 

  .٣١٠: أورده ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة 
ّ وهـو ابـن نيـف وعشـرين سـنة ، روى : (  ʫريخه وقال الحاكم النيسابوري في ɍكان يفتي في مسجد رسول ا

د بن رافـع القشـيري : عنه من أئمة الحديث  ّ نقـل كلامـه ابـن ) آدم بن أبي أʮس ، ونصر بن علي الجهضمي ، ومحم
  .٧٤٦:  ٥حجر في ēذيب التهذيب 

ـد بـن  : ( ١٢٠:  ١٠وقال الحافظ جمـال الـدين بـن الجـوزي في المنـتظم  ّ علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محم
ّ وهـو ابــن نيــف . .. علـي بــن الحسـين بــن علــي بـن أبي طالــب ɍه وعمومتـه ، وكــان يفـتي في مســجد رســول اʪسمــع أ

  ).وعشرين سنة 
ــــــار  ـــــن النجـــ ـــال ابــــ ّ : ( وقــــــ ɍــــــول ا ـــجد رســـ ــتي في مســــــ ــــــ ــان يفـ ــان ، كـــــــ ـــــ ــــــدين بمكــ ـــــم والـــ ـــن العلــــ ــــــان مــــــ وكـــ

  .١٣٥:  ٤ذيل ʫريخ بغداد ) وعشرين سنة  وهو ابن نيف وسلم وآلھ علیھ الله صلى
  .إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة والتي تتجاوز عشرات الأقوال في حق الإمام الرضا ومنزلته وعلمه

فه ابــن الجــوزي في الموضــوعات فهــو : قــال ابــن حجــر : وذكــر في الإمــام الحســن العســكري فقــال عنــه  ّ ضــع
علمــاء ، مــع أنّ ابــن الجــوزي معــروف ʪلتســاهل وعــدم التثبــت ، ولــذلك اعتمــد فقــط علــى ابــن الجــوزي وتــرك بقيــة ال

ف الذهبي كتـاب تلخـيص الموضـوعات اسـتدراكاً عليـه ، وارجـع إلى مقدمـة الكتـاب لـترى كلمـاēم في ابـن الجـوزي  ألّ
ته ّ   .وكيفية تساهله وعدم تثب

ـد بـن هـو الحسـن بـ: (  السلام علیھقال سبط بن الجوزي عن الإمام الحسـن العسـكري  ّ ن علـي بـن محم
  .٣٢٤: تذكرة الخواص ) كان عالماً ثقة   .. علي بن موسى الرضا
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فأبو حنيفة تتلمذ على جعفر الصادق ، ومالك تتلمذ على أبي حنيفة ، والشافعي تلقّى عن 
  .مالك وأخذ عنه ، وهكذا أحمد

 ً ʪة أهل البيت فعلمهم موهوب من الله سبحانه وتعـالى ، يتوارثونـه أ ّ ا أئم ّ  عـن جـدّ ، أم
هم الله بقوله    : فهم الذين خصّ

)  َʭ ادِ َ ب ِ ْ ع ن ِ ا م نَ ْ يـ طَفَ َ اصْ ين ابَ الَّذِ تَ ا الْكِ ثْـنَ َ ر ْ   .)١( )ثمَُّ أَو
ةً بقولـه  ّ ّ الإمــام جعفـر الصــادق عــن هـذه الحقيقــة مــر ــاس يقولــون  « :وقـد عــبر عجبــاً للنّ

ه عن رسول الله م أخذوا علمهم كلّ Ĕّϥ ويـروون ! فعملـوا بـه واهتـدوا لموس وآلھ علیھ الله صلى
  في ،  أʭّ أهل البيت لم Ϩخذ علمه ولم Ĕتد به ونحن أهله وذريته

__________________  
ـه السـري بـن السـري: (  وقال ابن الصباغ المالكي ـة علـى أنّ د الحسن العسكري دالّ ّ دʭ أبي محم ّ ،  مناقب سي

،  إمام أهل دهـره،  من غير مدافع ونسيج وحده من غير منازعواحد زمانه . .. فلا يشكّ في إمامته أحد ولا يمتري
  .٢٧٩:  الفصول المهمة)  .. أقواله سديدة وأفعاله حميدة

ّ  .. فصـــل في ذكــر مناقـــب الحســن الخـــالص بـــن علــي الهـــادي: (  وقــال الشـــيخ مــؤمن الشـــبلنجي ɍرضـــي ا
ــه:  عـــنهم ــه ار  .. كثــــيرة)  ɯ(  ومناقبــ من رأىولمــــا ذاع خــــبر وفاتــ ّ وعطلــــت ،  وقامــــت صــــيحة واحــــدة،  تجـــت ســــر

ــاب والقضــاة والمعــدلون وســائر النــاس إلى جنازتــه،  الأســواق فكانـــت ،  وغلقــت الــدكاكين وركــب بنــو هاشــم والكتّ
من رأى يومئذ شبيهة ʪلقيامة ّ ّ المختار ). سر   .١٨٥ـ  ١٨٣:  نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي

الجــوهر الشــفاف في أنســاب الســادة )  .. زهــد والعلــم علــى أمــر عظــيمكــان مــن ال: (  وقــال عــارف أحمــد
  .١٦٠:  ١الأشراف 

ّ عليهما كنموذجين للقارئ حتى يعرف كيف يتعامل أعداء أهل البيت  ɍهذين الإمامين سلام ا ʭوقد ذكر
م دائماً يسعون للطعن đم والتقليل من شأĔم،  ومبغضيهم مع فضائلهم ومناقبهم Ĕّوأ.  

  .٣٢:  طرفاـ  ١
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ُ ، ومــــن عنــــدʭ خــــرج العلــــم إلى النــــاس ، أفــــتراهم علمــــوا  ــــزل الــــوحي واهتــــدوا وجهلنــــا منازلنــــا أنُ
  .)١( » !وضللنا؟

م أخذوا العلـم مـن  Ĕّعون أ ب الإمام الصادق من أوُلئك الذين يدّ نعم ، كيف لا يتعجّ
َ علمـــه الـــذي منـــه يـــؤتَى ْ مـــن  وكيـــف لا! رســـول الله ، وهـــم يعـــادون أهـــل بيتـــه ، وʪب ـــب ّ يتعج

الفون هذه السنّة؟ »أهل السنّة «  انتحالهم اسم   !وهم يخُ
ه ،  ّ ّ ، فناصروه ووقفوا ضدّ عدو وا بعلي وإذا كان الشيعة ـ كما يشهدُ التاريخ ـ قد اختصّ
عوا لـه  ّ ّ علومهم منه ، فأهل السنّة والجماعة لم يتشي وحاربوا حربه ، وسالموا سلمه ، وأخذوا كل

ـــجناً ولم ينصــــروه ، بــــل  عــــوا أولاده مــــن بعــــده قــــتلا وسـ ّ حــــاربوه وأرادوا القضــــاء عليــــه ، وقــــد تتب
وتشريداً ، وخالفوه في أكثر الأحكام ʪتّباعهم أدعياء العلم الذين اختلفوا ϕرائهم واجتهاداēم 

لوها حسب أهوائهم وما اقتضته مصالحهم   .في أحكام الله ، فبدّ
عون  ــة ، ويشــهدون علــى وكيــف لا نعجــب نحــن اليــوم مــن الــذين يــدّ ّ بــاع الســنّة النبوي اتّ

يعة ا أصبحت شعاراً للشّ Ĕّلأ ّ م تركوا سنّة النبي Ĕّ؟ )٢( أنفسهم أ   !، أليس ذلك عجيباً
ـــم Ĕّϥ وهـــم جماعـــات  »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  كيــف لا نعجـــب مـــن الـــذين يزعمـــون

ــالفون بعضــهم في الأحكــام  دة مالكيــة وحنفيــة وشــافعية وحنبليــة ، يخُ عون متعــدّ ــة ، ويــدّ ّ الفقهي
  ϥنّ ذلك الاختلاف هو رحمة لهم ، فيصبح بذلك 

__________________  
  .٣٩٨:  ١، الكافي  ٣٢: ـ بصائر الدرجات  ١
ـة إذا  ١٦٠ـ  ١٥٩ص »مـع الصـادقين «  ـ يراجـع في ذلـك كتـاب ٢ ّ ة النبوي ـة يقـول بـترك السـنّ ّ ليعـرف ϥنّ ابـن تيمي

 ّ د السنّةأصبحت شعاراً للشيعة ومع ذلك يسم   .ونه مجدّ
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  .)١( دين الله أهواء وآراء وما تشتهيه أنفسهم
قــوا في أحكــام الله ورســوله ، ولكــنّهم اجتمعــوا واتّفقــوا  ّ دة تفر ــم جماعــاتٌ متعــدّ Ĕّنعــم ، إ

  .على تصحيح خلافة السقيفة الجائرة ، وترك وإبعاد العترة الطاهرة
ـــم Ĕّϥ حـــون وقـــد تركـــوا أمـــر  »ل الســـنّة أهـــ«  كيـــف لا نعجـــب مـــن هـــولاء الـــذين يتبجّ

ــك ʪلثّقلــين كتــاب الله والعــترة ، رغــم إخــراجهم  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىرســول الله  ّ ʪلتمس
م لم يتمسكوا لا ʪلقرآن ولا ʪلعترة ! هذا الحديث وتصحيحه؟ Ĕّم  ؛فإ Ĕّلأ  

__________________  
ـد ʭصـر الـدين الألبـاني في الضـعيفة  ١ ّ ـ اخـتلاف  ٥٧«  تعليقـاً علـى حـديث ١٤٢ـ  ١٤١:  ١ـ قـال الشـيخ محم

ون بســببه الاخــتلاف الشــديد الواقــع : (  »أمُــتي رحمــة  ّ وإنّ مــن آʬر هــذا الحــديث الســيئة أنّ كثــيراً مــن المســلمين يقــر
بين المذاهب الأربعة ، ولا يحاولون أبداً الرجوع đا إلى الكتاب والسنّة الصحيحة ، كما أمـرهم بـذلك أئمـتهم رضـي 

 ّ ɍدةا ا هي كشرائع متعدّ ّ عنهم إنمّ ɍعنهم ، بل إنّ أوُلئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي ا !!  
وبسـبب هـذا الحـديث ونحـوه ظـل أكثـر المسـلمين بعـد الأئمـة الأربعـة إلى اليـوم مختلفـين في كثـير مـن المســائل 

  .. الاعتقادية والعملية
تجـد فيهــا أربعــة  ؛ه ، فـانظر إلى كثــير مـن المســاجد وإن شـئت أن تــرى أثـر هــذا الاخـتلاف ، والإصــرار عليــ

م أصحاب أدʮن مختلفة Ĕّمنهم جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم كأ ّ ! محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة ، ولكل
ة: وكيــف لا وعــالمهم يقــول  ة الاخـــتلاف )  .. !!إنّ مــذاهبهم كشــرائع متعــددّ ّ فيــه شــدّ إلى آخـــر كلامــه الــذي يبــين

ة الواقــ ــم يختلفــون كثــيراً في الأُصــول والفــروع ، وعليــه فمقولــة أهــل الســنّة  ؛ع بيــنهم بحيــث أصــبحوا شــرائع متعــددّ Ĕّلأ
  .والجماعة ما هي إلاّ أُكذوبة ، يكذبوĔا أنفسهم كما رأيت من كلام الشيخ الألباني

نقـلا عـن  ٢٧٢:  ١غير ويوجد نحو هذا الكلام ـ أيضاً ـ عنـد المنـاوي في فـيض القـدير في شـرح الجـامع الصـ
  .الإمام الذهبي
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بــتركهم للعــترة الطــاهرة فقــد تركــوا القــرآن ، لأنّ الحــديث الشــريف مفــاده أنّ القــرآن والعـــترة لا 
ما «  :يفترقان أبداً ، كما أخبر بذلك رسول الله بقوله  Ĕّϥ طيف الخبير القرآن ( وقد أنبأني اللّ

ّ يردا عليَّ الح) والعترة    .)١( »وض لن يفترقا حتى
ــــم Ĕّمـــن قــــوم يـــدّعون أ ُ ــا ثبــــت في  »أهــــل الســـنّة «  وكيـــف لا نعجــــب وهــــم يخـــالفون مــ

ّ وأوامره ونواهيه   ؟)٢( صحاحهم من فعل النبي
حنا حديث  ا إذا اعتقدʭ وصحّ ّ تركـت فـيكم كتـاب الله وسـنّتي ، مـا إن تمسـكتم «  :أم

ن يثبتوه اليوم ، فإنّ العجـب أ »أهل السنّة «  كما يحلو لبعض »đما لن تضلوا بعدي أبداً 
ــتهم هــم الــذين أحرقــوا الســنّة الــتي تركهــا  ؛ســيكونُ أكــبر والفضــيحة أظهــر  ّ ــبراءهم وأئم إذ إنّ كُ

  .رسول الله فيهم ، ومنعوا من نقلها وتدوينها ، كما عرفنا ذلك فيما تقدم من أبحاث سابقة
فظ  اب بصريح اللّ   .»كفينا حسبنا كتاب الله ي«  :وقد قال عمر بن الخطّ

__________________  
حديث صـحيح علـى شـرط : وقال . ١٤٨:  ٣من مسنده ، والمستدرك للحاكم  ١٧:  ٣ـ أخرجه الإمام أحمد  ١

ته علــى شـــرط الشــيخين ، وورد بلفـــظ  ّ حه الإمــام الـــذهبي في تلخيصــه معترفــاً بصـــح جــاه ، وصـــحّ ّ ( الشــيخين ولم يخر
قــا  ّ ،  ٣٢٩:  ٥رواه الطـــبراني في الكبــير ورجالــه ثقـــات ، ســنن الترمـــذي : وقــال  ١٧٠:  ١في مجمــع الزوائـــد ) يتفر

  .١٧٦١، ح ٣٥٥:  ٤، سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني  ٤١٨:  ٧المصنّف لابن أبي شيبة 
لـتراويح في رمضـان جماعـة وقـال  ٢ ّ Ĕـى عـن صـلاة ا لنـبي هـا النـاس في «  :ـ أخرج البخـاري في صـحيحه ϥنّ ا ّ صـلّوا أي

بعـوا بدعـة  .»، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا الصلاة المكتوبة بيوتكم  ة تركـوا Ĕـي الرسـول واتّ ّ أهل السنّ ولكن
  .عمر بن الخطاّب
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، والراد على رسول الله رادٌ علـى الله   وسلم وآلھ علیھ الله صلىوهو ردّ صريح على رسول الله 
  .كما لا يخفى

 ّ ــاب هــذا خرجتــه كــل بمــا فــيهم البخــاري  »أهــل الســنّة «  صــحاح وقــول عمــر بــن الخطّ
ّ قد قال  حسـبنا  : فعمـر قـال لـه  »تركتُ فـيكم كتـاب الله وسـنّتي «  :ومسلم ، فإذا كان النبي

 ّ تك ، وإذا كان عمر قد قال بمحضر النبي حسبنا كتـاب الله ، : كتاب الله ولا حاجة لنا بسنّ
د على تنفيذ رأي صاحبه فقال عندما ثوا عن رسول «  :أصبح خليفة  فإنّ أʪ بكر أكّ لا تحدّ

مـوا حرامــه : الله شـيئاً ، فمـن سـألكم فقولــوا  ّ وا حلالـه وحر  »بيننـا وبيـنكم كتـاب الله ، فاســتحلّ
)١(.  

هـا بــدعاً  ـوا محلّ هم ونبـذوها وراء ظهـورهم ، وأحلّ ّ كيـف لا نعجـب مـن قـوم تركـوا ســنّة نبـي
و  ّ ُسـم أهــل السـنّة والجماعــة «  ن أنفســهم وأتبـاعهمابتـدعوها مـا أنــزل الله đـا مــن سـلطان ، ثمّ ي

  !؟»
ّ العجــب يــزول عنــدما نعــرف ϥنّ أʪ بكــر وعمــر وعثمــان مــا كــانوا يعرفــون هــذه  ولكــن

  .)٢( »لا أطيقها ) صلى الله عليه وسلم ( لئن أخذتموني بسنّة نبيكم «  :التسمية أبداً ، فهذا أبو بكر يقول 
؟ فهـل ّ ته   كيف لا يطيق أبو بكـر سـنّة النـبي أمـراً  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىكانـت سـنّ

  مستحيلا حتى لا يطيقها أبو بكر؟
عي كون đا إذا كان إمامهم الأول  »أهل السنّة «  وكيف يدّ ّ م متمس Ĕّأ  

__________________  
  .٣:  ١ـ تذكرة الحفاظ للذهبي  ١
ــه حـديث ١٤:  ١ـ مســند أحمـد  ٢ ــد شــاكر ϥنّ ّ ــق الكتــاب أحمـد محم ّح محقّ  ٥٨٨:  ٥حســن ، كنــز العمــال  وصــر
  .١٤٠٤٦ح
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طيقها؟ ُ   !ومؤسس مذاهبهم لا ي
ها  نَةٌ  (: ألم يقل الله سبحانه في حقّ َ س ةٌ حَ َ و ْ ِ أُس َّɍولِ ا َسُ ِ ر ْ في م ؟ وقال في حقّها )١( )لَكُ

ا  (: أيضاً  هَ عَ ْ س ُ لاَّ و ساً إِ فْ ِفُ اɍُّ نـَ لّ ُكَ ْ  (: ، وقال أيضاً  )٢( )لاَ ي ـي لَ َ عَ ـل عَ ـا جَ َ ْ م ـن ِ ينِ م ِ ِ الـدّ ْ في م كُ
َج  ر   .)٣( )حَ

فهـل يـرى أبـو بكـر وصـاحبه عمـر أنَّ رســول الله ابتـدع دينـاً غـير الـذي أنـزل الله ، فــأمر 
فهم عُسراً؟ ُطاق وكلّ   المسلمين بما لا ي

ـروا «  :حاشاه فقد كان كثيراً ما يقول  ّ ـروا ولا تُعس ّ ـروا ، يس نفّ ـروا ولا تُ لا «  ، )٤( »بشّ
دوا علــى أ ّ علــيهم تشــدّ ɍدوا علــى أنفســهم فشــدد ا  »نفســكم فيشــدد علــيكم ، فــإنّ قومــاً شــدّ

)٥(.  
ــه أحــدثَ  ــد مــا ذهبنــا إليــه مــن أنّ ّ يؤكّ طيــق ســنّة النــبي ُ ــه لا ي ّ اعــتراف أبي بكــر ϥنّ ولكــن

ولة التي ترأسها   .بدعةً يطيقها حسب هواه ، وتتماشى وسياسة الدّ
ـــاب كـــان يـــرى هــو الآخـــر ϥنّ  ّ عمـــر بـــن الخطّ أحكـــام القـــرآن والســـنّة لا تُطـــاق ،  ولعــل

م خلافتــه ، وقـد عـرف ذلــك  ّ ʮفعمـد إلى تـرك الصــلاة إذا أجنـب ولم يجـد المــاء ، وأفـتى بـذلك أ
ثين ّ المحدّ ّ ، وأخرج ذلك عنه كل ّ والعام   !!الخاص

  : وبما أنّ عمر كان مولعاً بكثرة الجماع ، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى 
__________________  

  .٢١: الأحزاب  ـ ١
  .٢٨٦: ـ البقرة  ٢
  .٧٨: ـ الحج  ٣
  ).كتاب الجهاد ، ʪب تحريم الغدر (  ١٤١:  ٥ـ صحيح مسلم  ٤
  .، وغيرها ٢٥٦:  ٦، مجمع الزوائد للهيثمي  ٤٩٠٤ح ٤٥٧:  ٢ـ سنن ابن داود  ٥
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)  ْ م ْكُ ـي لَ ــابَ عَ تَ ْ فَـ م ـكُ َ س ْتــانُونَ أَنفُ ْ تخَ نـتُم ْ كُ ــم َ اɍُّ أَنَّكُ ـم ِ ل ــه لم يصـبر علــى الجمـاع وقــت  )١( )عَ ، لأنّ
  ، وبما أنّ الماء كان قليلا رأى عمر أنّه من الأسهل أن  )٢( الصيام

__________________  
  .١٨٧: ـ البقرة  ١
  : اعتراضين على المؤلّف  ١٧٤: ـ ذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني  ٢

ل  ّ ِ أهله وقت ال: الأو اب لم ϩت ا جاء أهله ليلاإنّ عمر بن الخطّ   .صيام وإنمّ
  .إنّ الآية نزلت في قيس بن صرمة وليست في عمر بن الخطّاب كما روى البخاري: الثاني 

إن الآيــة واضــحة الدلالــة في تحــريم الجمــاع والأكــل والشــرب في ليــالي : وللجــواب علــى هــذا الكــلام نقــول 
ّ سبحانه وت ɍم الصائم ، ولأجل ذلك سماه اʭ ٤٦٠:  ٣روى أحمد في المسـند . عالى وقت الصيامشهر رمضان إذا 

 ٢٢٦:  ١، وابـن كثـير في التفسـير  ٣١٤:  ٢، والقرطبي في التفسـير  ٢٤٠٧ح ٢٢٣:  ٢، والطبري في التفسير 
ــاس قـال : ( وغـيرهم  ّ وا العشــاء حــرم : قــال علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عب كــان المســلمون في شــهر رمضــان إذا صــلّ

م إلى مثلها من القابلة ، ثمّ إنّ أʭساً مـن المسـلمين أصـابوا مـن النسـاء والطعـام في شـهر رمضـان عليهم النساء والطعا
  . )... بعد العشاء منهم عمر بن الخطاّب

ا جواب الاعتراض الثاني فنقول  ّ إن عثمان الخمـيس يحـاول حصـر سـبب النـزول بقـيس بـن صـرمة فقـط : وأم
  : صحيح وذلك ، معتمداً على رواية البخاري ، وهذا غير 

لا  ّ أنّ البخـاري نفسـه قطــع الروايـة ولم يكملهــا وإلاّ فهـي نفـس الروايــة الـتي وردت في مســند أحمـد وذكــر : أو
ل ّ   .فيها اسم عمر بن الخطّاب ، كما نقلناها في جواب الاعتراض الأو

أنفسـهم فـأنزل وكـان رجـال يخونـون  .. : (أنّ البخـاري نفسـه روى الحـديث في كتـاب التفسـير وفيـه : ʬنيـاً 
 ّ ɍن الآية نزلت في جماعة وليس في واحد فقط ، كما يحـاول عثمـان الخمـيس تصـوير ذلـك ، وبمـا . ) .. اϥ ّح ، فصر

   أنّ الرواية الصحيحة
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ر لديه الماء الكافي للغسل ، عند ذلك يعود إلى الصلاة   .)١( يترك الصلاة ويرʫح إلى أن يتوفّ
ا عثمان فقد خالف السنّة الن ّ ْ عائشـة قمـيص أم ّ أخرجـت ـة ـ كمـا هـو معـروف ـ حـتى ّ بوي

ّ وقالت  ّ قبل أن يبلى قميصه: النبي ّ عابه الصحابة ϥنّه  )٢( لقد أبلى عثمان سنّة النبي ، وحتى
ّ وسنّة الشيخين ،    خالف سنّة النبي

__________________  
ʪ نّ عمر بن الخطّاب من أوُلئك الجمع الخائنين فيكون مشمولاϥ حت ّ   .لآية الكريمةصر

إنّ اثبـات شـيء لا ينفـي غـيره ، فروايـة البخـاري ϥنّ الآيـة نزلـت : إذا تنزلنا عن جميـع ذلـك فنقـول : وʬلثاً 
ـــن شملتـــه الآيـــة الكريمـــة  ـــاب ممّ مة لا تعـــارض روايـــة مســند أحمـــد وغـــيره مـــن أنّ عمـــر بــن الخطّ ّ لأنّ  ؛في قــيس بـــن صـــر

  .عني أنّه لا يوجد هناك أسماء مشمولة للآيةالبخاري نقل فقط اسماً واحداً ، وهذا لا ي
لنـزول  : ولأجل توضيح عدم وجود التنافي قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند مـن أسـباب ا

ل  ٣٢ ّ  الحـديث أعـاده البخـاري في كتـاب التفسـير مـع تغيـير في بعـض السـند: ( بعد أن ذكر حديث البخـاري الأو
ّ  ؛وم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه لما نزل ص: ولفظ متنه  .. ɍوكـان رجـال يخونـون أنفسـهم ، فـأنزل ا

َ : ( تعالى  تانُون ْ ْ تخَ نتُم ْ كُ م ُّ أنََّكُ ɍا َ م ِ ل ، وظاهرها التغـاير ، لكـن لا مـانع مـن أن تكـون نزلـت في هـؤلاء وهـؤلاء )  .. عَ
حديثي البخاري فعلمنا أن القضيتين كانتا سـبب النـزول وقد جمع  ١٢١:  ٤والنسائي  ٢٦٥:  ٢، ورواه أبو داود 

.(  
ّ أجنبت فلم أجد ماء ، فقال : ، من أنّ رجلا قال لعمر  ١٩٣:  ١ـ إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه  ١ : إني

ـره ʪلتـيمم ، وفي لفـظ سـنن أبي داود ʪب التـيمم  ـار وذكّ ّ ون إʭّ نكـ: أنّ السـائل قـال : لا تصل ، فاعترض عليـه عم
ار: ʪلمكان الشهر أو الشهرين ، فقال عمر  ّ ا أʭ فلم أكن أُصلّي حتى أجد الماء ، فاعترض عليه عم ّ   .أم

  ، شرح Ĕج البلاغة لابن أبي  ٢٣٩:  ١، ʫريخ أبي الفداء  ١٧٥:  ٢ـ ʫريخ اليعقوبي  ٢
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  .وقتلوه من أجل ذلك
ـه عانــد القـرآن والسـنّة  ـا معاويـة فحــدّث ولا حـرج ، فإنّ ّ ّ أم اهما ، فبينمـا يقـول النــبي وتحــدّ

ّ وأʭ من علي «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّني ومن «  )١( »علي مني ّ علياً فقد سب من سب
ّ الله  ّني فقد سب ّ أمـر   ؛ )٢( »سب ه ولعنـه ، ولم يكتـف بـذلك حـتى ّ نجد معاوية قـد أمعـن في سـب

وه ويلعنوه ، ومن امتنع منهم عزل ّ اله أن يسب ّ ّ ولاته وعم   .)٣( ه وقتلهكل
__________________  

ـــار والموازنـــة  ٩:  ٣الحديـــد  ـــرازي  ٢١: ، المعي ــان  ٣٤٣:  ٤، المحصـــول للفخـــر ال ، وđـــذا تعـــرف أن مـــا ذكـــره عثمـ
ـــف ʪلكــذب ، وأن عائشـــة لم تقـــل ذلـــك ؛ مـــا هـــو إلاّ جهـــل أو  ١٧٤: الخمــيس في كشـــف الجـــاني  مـــن اēـــام المؤلّ

ة التي  ّ   .لا يستسيغهامكابرة على الحقيقة المر
ة لابن أبي عاصم  ١ ّ وأʭ منه «  ولفظه ١١٨٧ح ٥٥٠: ـ كتاب السنّ ّ مني ـق الكتـاب  »علي «  :قـال الألبـاني محقّ

)  ٢٢٠٣( ، وابـن حبـان  ٢٩٧:  ٢إسناده صحيح ، رجاله ثقات على شرط مسلم ، والحديث اخرجـه الترمـذي 
صــحيح علــى : يث حســن غريــب ، وقــال الحــاكم حــد: ، وقــال الترمــذي  ٤٣٧:  ٤، وأحمــد  ١١٠:  ٣والحــاكم 

ه الذهبي  ّ   .»شرط مسلم وأقر
، وذكر صدره  ٨٧٣٦ح ٦٠٨:  ٢، الجامع الصغير  ١٠٥: ، نظم درر السمطين  ٢٦٦:  ٤٢ـ ʫريخ دمشق  ٢

حه ، وفي خصائص الإمام علي للنسائي  ١٢١:  ٣الحاكم في المستدرك  ، وقال محقّق الكتـاب  ٨٦ح ٧٦: وصحّ
 ١٣٣:  ٥ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك ، سنن النسائي  .»إسناده صحيح «  :الحويني الأثري  أبو إسحاق

  .٨٤٧٦ح
ثنا موسـى بـن : (  ١٢١ح ٥٦:  ١ـ روى ابـن ماجـة في سـننه  ٣ ثنا أبـو معاويـة ، حـدّ ـد ، حـدّ ّ ثنا علـي بـن محم حـدّ

اتــه ، فـد: عـن سـعد بــن أبي وقـاص قـال  .. مسـلم ّ خل عليـه ، فــذكروا عليـاً ، فنـال منــه ، قــدم معاويـة في بعـض حج
  تقول هذا : فغضب سعد وقال 



 ـ ١٣٨ـ 
 

ــى نفســـه وأتباعــه بـــ في مقابـــل »  أهـــل الســنّة والجماعــة«  وإذا عرفنــا ϥنّ معاويــة هـــو الــذي سمّ
  .تسمية الشيعة ϥتباع الحقّ 

ّخين ϥنّ العـام الـذي اسـتولى فيـه معاويـة علـى الخلافـة الإسـلامية بعـد  وينقـل بعـض المـؤر
َ ذلك العام بعام الجماعة،  لح الحسن بن عليص   .قد سمُّي

ُ ϥن كلمة م َ لا يقصد đا معاوية وجماعته إلاّ لعن »  السنّة«  ويزول العجب عندما نفه
  .علي بن أبي طالب من فوق المنابر الإسلامية في أʮم الجمعة والأعياد

 ْ فنســأله ســبحانه ،  يانمـن ابتكــار معاويــة بـن أبي ســف»  الســنّة والجماعــة«  وإذا كانـت
نا على بدعة الرفض التي أسسها علي بن أبي طالب وأهل البيت يتَ   !!السلام علیھم أن يمُ

َ أهل البدعة والضلالة هم ُصبح ها القارئ العزيز أن ي ّ غرب أي   أهل «  ولا تستَ
__________________  

 ّ ɍصـر »  ... )فعلـي مـولاه  مـن كنـت مـولاه: ( يقـول ) صلى الله عليه وسلم ( لرجـل سمعـت رسـول اʭ ـد ّ ح الشـيخ محم ، وقـد صـحّ
ـق عليـه بقولـه  ٧٢:  ١الدين الألباني الحديث في صحيح ابن ماجـة  أي ʭل معاويـة ) فنـال منـه : ( قولـه : ( ، وعلّ

م فيه    ).من علي وتكلّ
ـ«  :بعــد أن نقـل حـديثاً ورد فيــه  ؛ ٤٦٣٦ح  ٣١٢:  ١٢وفي عـون المعبـود بشــرح سـنن أبي داود  ّ ا قــدم لم

 ً قــاً علــى الحــديث »  .. فــلان إلى الكوفــة أقــام فــلان خطيبــا ولقــد : قــال في فــتح الــودود  .. : (قــال عــون المعبــود معلّ
: قـال بعـض العلمــاء  .. أحسـن أبـو داود في الكنايـة عـن اسـم معاويـة والمغـيرة بفــلان سـتراً عليهمـا في مثـل هـذا المحـل

  ) ). ɯ( كان في الخطبة تعريضاً بسب علي 
، بـل وأقـام أمُـراء وخطبـاء ينـالون مـن علـي بـن  السѧلام علیھفمعاوية كان ينال من علي بـن أبي طالـب 

ـاً وينــال منـه ، وأقــام  السѧѧلام علیھأبي طالـب  ّ ــر المغـيرة بــن شـعبة علــى الكوفـة ، وكــان المغـيرة يســب علي ّ ، فقـد أم
  .٣١:  ٣، الذهبي سير أعلام النبلاء !! السلام علیھخطباء ينالون من علي 
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ة الطاهرون من أهل البيت هم أهل البدعة» السنّة والجماعة  ّ   .، ويصبح الأئم
ّ » أهـل السـنّة والجماعـة « فها هو العلاّمة ابن خلدون من مشاهير علماء  يقولهـا بكـل

د مـذاهب الجمهـور قـال،  وقاحة وشـذّ أهـل البيـت بمـذاهب ابتـدعوها ، وفقـه «  : بعد أن عدّ
  .)١(»  ه وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة ʪلقدحانفردوا ب

ها القارئ من البداية ّ َ «  : ألم أقل لك أي ـاق مـن »  لو عكستَ لأصبت ّ فـإذا كـان الفس
ـة هـم ّ وأهــل البيـت هـم أهـل البدعـة ـ كمــا يقـول ابـن خلـدون ـ فعلــى »  أهـل السـنّة«  بـني أمُي

نيا العفا،  الإسلام السلام   !!وعلى الدّ
__________________  

  .الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض،  ٤١٧:  مقدمة ابن خلدونـ  ١
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ام الجور هم الذين نصَّبوا أئمة ّ السنّة « حكّ   »  أهل
نّا علـى أنّ أئمـة المـذاهب الأربعـة مـن هـم أيضـاً خـالفوا كتـاب »  أهـل السـنّة«  وممـا يـدل

ّ الـــذي أمـــرهم ʪلا ـــاهرةالله وســـنّة النـــبي ،  فلـــم نجـــد واحـــداً مـــنهم لـــوى عنقـــه،  قتـــداء ʪلعـــترة الطّ
  .وعرف إمام زمانه،  وركب سفينتهم

لـولا «  : والـذي اشـتهر عنـه قولـه،  فهذا أبـو حنيفـة الـذي تتلمـذ علـى الإمـام الصـادق
أي مقابــل  )١(»  السـنتان لهلــك النعمـان ّ نجــده قـد ابتــدع مـذهباً يقــوم علـى القيــاس والعمـل ʪلــر

  .الصريحةالنصوص 
ـروى عنـه قولـه،  وهذا مالك الذي تلقّى هو الآخر عن الإمام الصادق ُ مـا رأت «  : وي

ْ أذُن ولا خطر على قلـب بشـر أفقـه وأعلـم مـن جعفـر الصـادق نجـده قـد  )٢(»  عينٌ ولا سمعت
 وترك إمام زمانه الذي يشهد بنفسه أنّه أعلم وأفقه البشر في عصره،  ابتدع مذهباً في الإسلام

ــــوهف،  ـــام العباســـيون وسمّ فأصــــبح مالـــك بعــــدها »  إمـــام دار الهجـــرة«  قـــد نفـــخ في روعــــه الحكّ
  .صاحب الجاه والسلطان والحول والطول

ع لأهــل البيــت ّ ــه كــان يتشــي ــتّهم ϥنّ ُ فقــد قــال في حقّهــم تلــك ،  وهــذا الشــافعي الــذي يـ
  :  الأبيات المشهورة

ّكم ـــب ــــــ ـــــ ـــــــــول الله حــــــ ـــــ ــــــــت رســــــ ــــــ ـــــ ـــل بيـ ـــــ ــــــ   ʮ أهــــــ

ـــــ      ــــــ ـــــ ــــــن الله في القــــــ ـــــ ــــــ ـــــرض مـــــ ـــــ ــــــ ــهفــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   رآن أنزلــــ

   
__________________  

  .٨:  ومختصر التحفة للآلوسي،  ١٤٢:  التحفة الاثني عشرية للدهلويـ  ١
  .٣٧٢:  ٣المناقب لابن شهرآشوب ،  ٨٥٢ح ٦٣٦:  نحوه في الأمالي للصدوقـ  ٢
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ـــــــم ـــــ ـــأن أنّكـــ ـــــ ــــــ ـــــــيم الشـ ــــــ ــــن عظــ ـــــ ــــــاكم مــــــ ـــــ   كفــــ

ـــــه      ـــــــلاة لــــــ ـــــــيكم لا صــــ ـــــــل علــــ ــــــن لم يصــــ )١( مـــــ
  

   
ُ إليه في مدح نسب ُ   :  هذه الأبيات السلام علیھم أهل البيت كما ي

ـــــــم ـــــــــت đــــــ ــــــــد ذهبـــ ـــــاس قـــــ ـــــ ـــــت النــ ـــــ ـــا رأيـــ ــــــ ـــ ّ   ولم

ــــل      ـــــ ــــــ ـــــــي والجهـــــ ــــــ ــــــر الغـــــــ ــــــ ـــــ ـــــذاهبهم في أبحـــ ــــــ ـــــ ــ   مـ

   
ــــا ـــــ ـــفن النجــ ــــــ ـــــم الله في سـ ــــى اســـــ ـــــ ــــتُ علـ   ركبــــــ

ـــل      ـــــاتم الرســــ ـــــطفى خــ ـــــت المصــ ـــل بيــ ـــــم أهــــ   وهــ

   
ــــــم ــــــ ــــو ولاؤكــــــ ــــــ ـــــ ـــــل الله وهــ ــــــ ـــــ ــــــــكتُ حبــ ـــــ   وأمســــ

ـــــــل      ـــــــك ʪلحبــــ ــــ ّ ـــــــرʪ ʭلتمس ــــــد أمـــ ـــا قـــــ ـــــ )٢( كمــ
  

   

  :  ويشتهر عنه قوله
ــــد ـــــ ــــــ ـــــ ّ ّ آل محم ــــــب ــــــ ــــــ ــــاً حــ ــــــ ـــــ ـــان رفضـــــ ــــــ ـــــ   إن كــــــ

ــــــي      ـــــ ــــــ ـــــ ّ رافضــ ــــــــثقلان أني ـــــ ــــــ ـــــهد الـــــ ــــــ ـــــ ــــــ )٣( فليشــ
  

   
 فلماذا لم يرفض المذاهب التي قامت ضـدّ أهـل البيـت،  وإذا يشهد الثقلان أنّه رافضي

  وترك أئمة أهل البيت الذين عاصرهم؟،  بل ابتدع هو الآخر مذهباً يحمل اسمه، 
ّع الخلافة بعلي ً  ، وهذا أحمد بن حنبل الذي رب اشـدين بعـدما كـان منكـورا ّ ،  وألحقـه ʪلر

ـــف فيـــه كتـــاب الفضـــائل مـــا لأحـــد مـــن الصـــحابة مـــن الفضـــائل «  : واشـــتهر عنـــه قولـــه،  وألّ
  .)٤(»  )ʪ ) ɯلأسانيد الصحاح مثلما لعلي 

ــه ابتــدع لــه مــذهباً في الإســلام اسمـــه المــذهب الحنبلــي رغــم شــهادة العلمــاء مـــن ،  إلاّ أنّ
ϥ معاصريه ً   إنّ كثيراً من «  : قال الشيخ أبو زهرة،  نّه ليس فقيها

__________________  
  .في الآʮت النازلة فيهم ٤٣٥:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ١
  .، الآية السادسة ٥٧: ـ رشفة الصادي للحضرمي  ٢
ّ  ٣٨٨:  ٢ـ الصواعق المحرقة لابن حجر  ٣   .السلام علیھفي كرامات علي
ّ  ١٠٧:  ٣ك للحاكم ـ نحوه في المستدر  ٤ ،  السѧلام علیھوالحديث صحيح كوʬقة رجـال اسـناده وفي مناقـب علـي

  .٥٦٦رقم  ٢٩٨:  ٧، ēذيب التهذيب لابن حجر  ٤٦٨:  ٤فيض القدير 
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اً ،  الأقـــدمين لم يعـــدّوا أحمـــد بـــن حنبـــل مـــن الفقهـــاء ، كـــابن قتيبـــة وهـــو قريـــب مـــن عصـــره جـــدّ
  .)١(»  وكذلك ابن جرير الطبري وغيرهما

ة فرفع لواء المذهب الحنبلي ّ وأدخل عليه بعض النظرʮت الجديدة التي ،  وجاء ابن تيمي
م زʮرة القبور والبناء عليها ّ ل ʪلنّبي وأهل البيت،  تحر ّ ّ ذلك عنده شركاً ،  والتوس   .فكل

ّ ،  فهــذه هــي المــذاهب الأربعــة ُ إلــيهم مــن أقــوال في حــق وهــؤلاء هــم أئمتهــا ومــا ينســب
  .ة من آل البيتالعترة الطاهر 

__________________  
وضــحى الإســلام  ١٦٩:  ١وانظــر الإمــام الصـادق لأســد حيــدر ،  ١٧٠:  كتــاب أحمــد بـن حنبــل لأبي زهــرةـ   ١

  .٥٧ص:  وأحمد بن حنبل السيرة والمذهب لسعيد أبو حبيب،  ٢٣٥:  ٢لأحمد أمين 
،  والمقدسي،  د بن حنبل فقيهاً كالطحاويوقد ذكر هذا الأخير أسماء كثير من العلماء الذين لم يعدوا أحم

ّ ،  والأصيلي   .مضافاً إلى ابن قتيبة والطبري،  والدبوسي،  والسمرقندي،  والنسفي،  والغزالي،  وابن عبد البر
ــد بــن جريــر الطــبري صــاحب التــاريخ هــ ٣١٠قــال ابــن الأثــير في حــوادث ســنة  ّ ـ وفي هــذه الســنة تــوفي محم

 ثمّ ادعـوا عليـه الإلحـاد،  لأنّ العامة اجتمعت ومنعت من دفنه Ĕـاراً وادعـوا عليـه الـرفض ؛ ودفن ليلا بداره .. ببغداد
ــبوا عليــه ووقعــوا فيــه فتــبعهم غــيرهم .. وهــو أنّ الطــبري جمــع كتــاʪً ذكــر فيــه ،  ولــذلك ســبب،  وبعــض الحنابلــة تعصّ

ـا كـان :  فقـال،  كفقيـل لـه في ذلـ،  اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل لم يكـن فقيهـاً وإنمّ
 ً ʬفاشتدّ ذلك على الحنابلة،  محد.  

عــرف أن التضــخيم الــذي يــذكر لأحمــد بــن حنبــل ُ إلى غــير  .. وبيــان منزلتــه وفقاهتــه وعلمــه وزهــده،  ومنــه ي
لة وإضــفاء ألقــاب وأوصــاف مصــطنعة لا تمــتّ إلى الواقــع بصــ،  ذلــك مــا هــو إلاّ تصــنيع مــن قبــل الحنابلــة أنفســهم

،  ١٧٥:  وكـذلك يتضـح مـدى جهــل عثمـان الخمـيس في كتابـه كشـف الجــاني،  ولـيس لهـا مـن حقيقـة الأمــر شـيء
  .وعدم معرفته بترجمة إمامه ورأي العلماء فيه
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ٌ عنـــد الله ـــم يقولـــون مـــا لا يفعلـــون وهـــو مقـــتٌ كبـــير Ĕّـــا أ ّ ـــم لم يبتـــدعوا تلـــك ،  فإم Ĕّأو أ
اســـيين هــم الــذين أسســوا تلــك المـــذاهب ولكــن أتبــاعهم مــن أذʭب الأمــو ،  المــذاهب ّ ّين والعب ي

ام الجائرين ثمّ نسبوها إليهم بعد وفاēم وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الأبحـاث ،  ϵعانة الحكّ
  .القادمة

ـة الهـدى مـن أهـل البيـت ّ بـوا ،  أفلا تعجبون من هـؤلاء الأئمـة الـذين عاصـروا أئم ثمّ تنكّ
ــتقيم موا حــــديثهم عــــن ،  ولا اقتبســــوا مــــن نــــورهم،  ديهمولم يهتــــدوا đــــ،  صــــراطهم المســ ولا قــــدّ
هم رسول الله موا عليهم كعب الأحبار اليهودي،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى جدّ وأʪ ،  بل قدّ

وسي الذي قال في شأنه أمير المؤمنين علي إنّ أكذب الناس على «  : السلام علیھ هريرة الدّ
  ا قالت فيه عائشة كم )١(»  رسول الله لأبو هريرة الدوسي

__________________  
دية لأبي رية،  ٦٨:  ٤شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ـ  ١ ّ   .٢٠٤:  أضواء على السنّة المحم

ّ الروايـة ، : قـال أبـو جعفـر «  ٦٨:  ٤وفي شـرح الـنهج أيضـاً  وأبـو هريـرة مـدخول عنـد شـيوخنا غـير مرضـي
ــــال  ة وقــــ ّ ـــــــدر ــــــر ʪلـ ـــربه عمــ ــــن الر : ضـــــ ـــرت مــــ ــد أكثـــــ ـــــــول الله قــــــ ــــــى رسـ ــ ـــــــاذʪً عل ــــون كـ ــك أن تكــــ ـــــ ـــر بـ ــــة ، وأحـــــ ــــ واي

أنّ النظـام ذكـر  ٤٨،  ٢٧:  وكذلك حكى ابن قتيبة في Ϧويل مختلف الحديث»  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ وعائشـة:  أʪ هريرة وقال ـا أتـى «  : ثمّ انـبرى ابـن قتيبـة للـدفاع عـن أبي هريـرة قـائلا،  أكذبه عمر وعثمان وعلـي ّ فلم

ـــه  مـــن الروايـــة ــن رســـول الله ( عن ــة )  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىأي عـ ـ ــن جلّ ــن صـــحبه مـ ـــه مـ مـــا لم ϩت بمثل
كيــف سمعـــت هــذا وحــدك؟ ومـــن سمعــه معـــك؟ : أصــحابه أو الســابقين الأولـــين إليــه ، اēمـــوه وأنكــروا عليــه وقـــالوا 

هم إنكــاراً عليــه لتطــاول الأʮم đــا وبــه ــا أخــبرهم أبــو هريــر . .. وكانــت عائشــة أشــدّ ّ ــه كــان ألــزمهم لرســول الله فلم ة ϥنّ
ــه لم يكــن ليشــغله عــن رســول الله . .. وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى غــرس  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوأنّ

فون في التجـــارات ويلزمــون الضـــياع في أكثــر الأوقـــات وهـــو  ّ ــم كـــانوا يتصــر Ĕّض أ ّ الــودي ولا الصـــفق ʪلأســواق ، يعـــر
  ملازم له لا يفارقه ، فعرف 



 ـ ١٤٥ـ 
 

  .)١( بكر نفس الكلامبنت أبي 
__________________  

  .»ما لم يعرفوا وحفظ ما لم يحفظوا ، أمسكوا عنه 
ّ في حــقّ عمــر وعثمــان فقــط : أقــول  ــا يصــح ّ كــلام ابــن قتيبــة تراجــع الصــحابة عــن الطعــن فيــه فإنمّ إن صــح

 ّ ســواق عـــن سمـــاع وكثـــيراً مــا ألهـــى عمــر الصـــفق ʪلأ وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىحيــث كـــانوا بمعــزل عـــن النــبي
 ّ ــا في حــق علــي ّ  السѧѧلام علیھوعائشــة فــلا يقبــل قولــه ، كيــف وقــد كــان الإمــام  السѧѧلام علیھالحــديث ، وأم

ـح بعـده وهـو  وسلم وآلھ علیھ الله صلىملازماً للنبي  طيلة حياته وورث علمه وحكمته وكان هـو القـائم والمرشّ
«  ـ حســب زعمكـم ـ وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىأحـد الثقلــين ، وكـذلك عائشــة فقـد رويــتم عـن رســول الله 

ـا كـان مـن عمـر وعثمـان دون »  خذوا شطر دينكم عن عائشـة فـإن كـان هنـاك إمسـاك عـن الطعـن في أبي هريـرة فإنمّ
 ّ   .وعائشة السلام علیھعلي

ّ : (  حيــث قــال في حــقّ أبي هريــرة نقــلا عــن النظــام ٢٧:  Ϧويــل مختلــف الحــديثـ  ١ أكذبــه عمــر وعثمــان وعلــي
ʮ أʪ هريـــرة مـــا هـــذه : (  وقـــد دعتـــه ذات يـــوم فقالـــت لـــه،  وكانـــت عائشـــة تنكـــر عليـــه كثـــرة الحـــديث، )  ئشـــةوعا

 ّ ث đا عن النبي هل سمعت إلاّ ما سمعنـا؟ وهـل رأيـت إلاّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الأحاديث التي تبلغنا أنّك تحدّ
  ما رأينا؟

ّ :  قــال ɍــه كــان يشــغلك عــن رســول ا المــرآة والمكحلــة والتصــنّع  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله لىص ʮ أمُــاه إنّ
 ّ ɍوصححه ووافقه الذهبي ٥٠٩:  ٣مستدرك الحاكم )  ... وسلم وآلھ علیھ الله صلى لرسول ا.  

ّ بــن عمــر ɍب أبــو هريــرة عبــد ا كنــت جالســاً عنــد ابــن عمــر فــأʫه : (  فهــذا طــاووس يقــول،  وكــذلك كــذّ
ّ :  إنّ أʪ هريرة يقول:  رجل فقال )  .. كذب أبـو هريـرة:  فخذوا منه أو دعوا؟ فقال ابن عمر،  الوتر ليس بحتم إن

  .٤٦٤:  جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر
ـــرة في الســـيرة  ـــذهبي في ترجمـــة أبي هري كـــان أصـــحابنا : عـــن مغـــيرة عـــن إبـــراهيم قـــال «  ٦٠٨:  ٢وذكـــر ال

مـا كـانوا ϩخـذون مـن حـديث أبي هريـرة إلاّ مـا  : قـال  عـن إبـراهيم .. وعن الثوري. .. يدعون من حديث أبي هريرة
ــة أو ʭر ، أي لأجــل التســاهل في أحاديــث الترغيــب والترهيــب ϩخــذون بــرواʮت أبي هريــرة )  .. كــان حــديث جنّ

ا ما كان محلا لحلال ومحرماً لحرام أو غير ذلك ممّا يرتبط بصلب  ّ   فيها ، وأم



 ـ ١٤٦ـ 
 

مون عليهم عبد الله بن عمر الناص قدّ ُ بي الذي اشتهر ببغضه للإمام علـي وامتنـع عـن وي
اج بن يوسف   .مبايعته ، وʪيع إمام الضلالة الحجّ

مون عليهم عمرو بن العاص وزير معاوية على الغش والنفاق   .ويقدّ
ّ التشــــريع في ديــــن الله ϕرائهــــم  ــــة لأنفســــهم حــــق ّ أفــــلا تعجبــــون كيــــف أʪح هــــؤلاء الأئم

ـة بمـا أحـدثوه مـن قيـاس واستصـحاب ، وسـدّ ʪب واجتهاداēم ، حتى قضـوا علـى السـنّة ا ّ لنبوي
  الذرائع ، والمصالح المرسلة ، وغير ذلك من بدعهم التي ما أنزل الله đا من سلطان؟

لوا  ُحلّ ُكملوه ʪجتهاداēم ، في ين ، وأʪح لهم أنْ ي ْ غفل الله ورسوله عن إكمال الدّ وهل
موا كما يحلو لهم؟ ّ   !ويحر

ك بــأفلا تعجبون من المسلم ّ عون التمس ـدون رجـالا  »السـنّة «  ين الذين يدّ قلّ ُ كيـف ي
 ّ   !ولم يعرفهم؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىلم يعرفوا النبي

ـة  ّ بـاع وتقليـد أوُلئـك الأئم فهل عندهم دليل من كتاب الله ، أو مـن سـنّة رسـوله علـى اتّ
  !الأربعة أصحاب المذاهب؟

ϩ أن ّ ى الثقلين من الإنس والجن توا بدليل واحد على ذلك من كتاب الله أو فأʭ أتحدّ
 ً   .من سنّة رسوله ، فلا والله ، لا ولن ϩتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

ٌ في كتاب الله وسنّة رسوله إلاّ على أتباع وتقليد    لا والله ، ليس هناك دليل
__________________  
يثه ، ومن السمات الـتي يتصـف đـا أبـو هريـرة هـو التـدليس لأنّه متّهم في حد ؛الشريعة فلا يعتمدون على أبي هريرة 

  ).كان أبو هريرة يدلّس : سمعت شعبة يقول : قال يزيد بن هارون : (  ٦٠٨:  ٢، قال الذهبي في السير 
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 ّ ـــاهرين مـــن عـــترة النـــبي ـــة الطّ ّ لـــة كثـــيرة ، ) صـــلى الله عليـــه وعلـــيهم ( الأئم ـــا هـــذا فهنـــاك أدّ ّ ، أم
ٌ دامغة ، وحقائق    .ساطعة وحجج

ارِ  ( ْصَ ِ الأب َ أوُلي ʮ وا ُ ِ تَبر اعْ   .)١( )فَ
ِ الصُّدُورِ  ( ِ في لُوبُ الَّتي ى الْقُ َ م عْ ن تـَ لَكِ َ ُ و ار ْصَ ى الأب َ م عْ ا لا تـَ نَّـهَ إِ   .)٢( )فَ

__________________  
  .٢: ـ الحشر  ١
  .٤٦: ـ الحج  ٢
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ّ في انتشار المذاهب السنيّة   السر
ــــع في كتــــب التــــاريخ ّ ــه الأســــلاف ، يجــــدُ بمــــا لا شــــكّ فيــــه ϥنّ شــــيوع  إنّ المتتب نــ ّ ومــــا دو

ة « المـذاهب ّ الأربعـة في تلـك العصـور كـان ϵرادة السـلطة الحاكمـة وإدارēـا ، ولــذلك   » السـني
  .كثر أتباعها ، فالناس على دين ملوكهم

 ْ لأنّ الحــاكم لم  ؛كمــا يجــد الباحــث ϥنّ هنــاك عشــرات المــذاهب الــتي انقرضــت وذابــت
عليهـــا ، كمـــذهب الأوزاعـــي ، ومـــذهب حســـن البصـــري ، وأبـــو عيينـــة ، وابـــن أبي يكـــن راض 

  .ذؤيب ، وسفيان الثوري ، وابن أبي داود ، وليث بن سعد وغيرهم كثير
وعلى سبيل المثال ، فإنّ ليث بن سـعد كـان صـديق مالـك بـن أنـس ، وكـان أعلـم منـه 

  .)١( وأفقه ، كما اعترف بذلك الشافعي
ّ مذهبه انقرض    .لأنّ السلطة لم تكن عنه راضية ؛، وفقهه ذاب واندرس ولكن
كان ابن أبي ذؤيب أفضل من مالك بن أنـس إلاّ أنّ مالكـاً  « :وقال أحمد بن حنبل 

ّجال   .)٢( » أشدّ تنقية للر
َ إلى  ّب   وإذا راجعنا التاريخ ، فإننا نجد مالكاً صاحب المذهب قد تقر

__________________  
  .١٧٨:  ١٠، البداية والنهاية  ٤١٥:  ٨ذيب ـ راجع ēذيب الته ١
اظ  ٢   .١٩١:  ١ـ تذكرة الحفّ
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ام ، وسالمهم ومشى في ركاđم ، فأصبح بذلك الرجل المهـاب والعـالم المشـهور ،  السلطة والحكّ
وانتشر مذهبه بوسائل الترهيب والترغيب خصوصاً في الأندلس ، حيث عمل تلميذه يحيى بن 

بين ، وأعطـــاه الحـــاكم مســـؤولية تعيـــين يحـــيى علـــى مـــوالاة حـــاكم ا ّ لأنـــدلس ، فأصـــبح مـــن المقـــر
ة فقط ّ   .)١( القضاة ، فكان لا يولي على القضاء إلاّ أصحابه من المالكي

__________________  
ــد علــي بــن أحمــد »  :في ترجمــة يحــيى بــن يحــيى  ١١٧:  ٥ـ قــال ابــن خلكــان في وفيــات الأعيــان  ١ ّ قــال أبــو محم

ومـذهب  ... مـذهب أبي حنيفـة:  مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما ʪلرʮسـة والسـلطان:  الأندلسيالمعروف ʪبن حزم 
  .» ... مالك بن أنس عندʭ في بلاد الأندلس

كان أمير الأندلس لا يولي أحداً القضاء بمدائن أقليم الأندلس إلاّ : (  ٥٢٤:  ١٠وقال الذهبي في السير 
  ).ذلك تلامذة يحيى ابن يحيى ، وأقبلوا على فقه مالك ونبذوا ما سواه من يشير به يحيى بن يحيى ، فكثر ل

ّ البالغـــة  ɍـــة ا ّ ّ الـــدهلوي في حج ɍمـــذهب كـــان أصـــحابه مشـــهورين «  ٢٨٣:  ١وقـــال الشـــاه ولي ا ّ فـــأي
ســوا درسـاً ظــاهراً انتشـر في أقطــار الأرض ولم ّ لــيهم القضـاء والإفتــاء ، واشـتهرت تصــانيفهم في النـاس ودر  يــزل وأسـند إ

ـوا القضــاء والإفتـاء ولم يرغــب فـيهم النــاس انـدرس بعــد  ّ مـذهب كــان أصـحابه خــاملين ولم يولّ ّ حــين ، وأي ينتشـر كـل
عون أنّ السياسـة : ، قد يقال  » حين إنّ مالك أصابته محنة في زمن المنصور العباسي وضرب ʪلسياط ، فكيف تـدّ

ّجت لـه؟ فنقـول  يطة مـن قبـل جعفـر بـن سـليمان والي المنصـور علـى المدينـة نعـم حـدثت لمالـك محنـة بسـ: هي التي رو
، ولكـن أبـو جعفـر المنصـور عـاد واعتـذر لمالـك  ١٦٢:  ٩ـ كما ذكر ابن الجـوزي في المنـتظم ه ١٤٧وذلك في سنة 

ّ سنة    .١٥٢عندما جاء إلى الحج
ّ وأ: قال أبو الوليد الباجي : (  ١١٣:  ٨قال الذهبي في السير  قاد مالكاً من جعفـر روي أنّ المنصور حج
  ).بن سليمان الذي كان ضربه 
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__________________  
ثنا الذهبي في السير  عن العلاقة الوطيدة بين مالك والمنصور ، حيـث إنّ مالكـاً جـاء إلى المنصـور بعـد  ٦١:  ٨ويحدّ
ّ فيقول    .أنت أعقل الناس وأعلم الناس) : يعني المنصور ( قال لي : أن ورد إلى الحج

ّ ʮ أمير المؤمنين :قلت  ɍلا وا.  
  .بلى ولكنّك تكتم: قال 

ّ لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف ، ولأبعثن به إلى الآفاق فلأحملنهم عليه : ثمّ قال  ɍوا.(  
ّ  ٢٠١:  ٢ويــروي ابــن قتيبـــة في كتابــه الإمامـــة والسياســة  مـــا يوافــق روايــة الـــذهبي إلى حــد مـــا ، وفيهــا بـــين

ّ تفصــيل الملاقــ : ( اة بــين مالــك وأبــو جعفــر المنصــور ، فيقــول مالــك بعــد أن اســتأذن علــى المنصــور عنــدما ورد الحــج
ة التي هو فيها ، فإذا هو قد نـزل عـن مجلسـه الـذي يكـون فيـه إلى البسـاط الـذي دونـه  ّ فمشيت حتى انتهيت إلى القب

ّب ثمّ  .. ليـه، وإذا هو قد لـبس ثيـاʪً قصـدة ، لا تشـبه ثيـاب مثلـه تواضـعاً لـدخولي ع ـب بي وقـر ّ ـا دنـوت منـه رح ّ فلم
ّ ، فأوميــت للجلـوس فقـال : قـال  هاهنـا فلــم يـزل يـدنيني حـتى أجلســني إليـه ، ولصـقت ركبـتي بركبتــه ثمّ  : هـا هنـا إلي

م بـه أن قـال  ل ما تكلّ ّ ّ مـا أمـرت ʪلـذي كـان ، ولا علمتـه قبـل أن : كان أو ɍعبـد ا ʪأ ʮ الـذي لا إلـه إلاّ هـو ّ ɍوا
ّ حــال ، وصــلّيت علــى : ، قــال مالــك ) يعــني الضــرب ( ون ، ولا رضــيته إذ بلغــني يكــ ّ تعــالى علــى كــل ɍفحمــدت ا

هتـه عـن الأمـر بـذلك ، ثمّ قـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالرسـول  ّ ّ لا يـزال أهـل الحـرمين : ثمّ نز ɍعبـد ا ʪأ ʮ
ّ و  ɍمـن عـذاب ا ًʭمـن المدينـة . .. سـطوتهبخير ما كنت بين أظهرهم وإني أخالـك أمـا ّ ɍوقـد أمـرت أن يـؤتى بعـدو ا

ثمّ قـال  .. على قتب وأمرت بضيق مجلسه والمبالغة في امتهانه ، ولابدّ أن أنزل به من العقوبـة أضـعاف مـا ʭل منـك
ّ بـن عمـر: لي  ɍـب شـدائد عبـد ا ن منـه كتبـاً ، وتجنّ ّ نـه ، ودو ّ ّ ضع هـذا العلـم ودو ɍعبد ا ʪأ ʮ .. لنـاس إن لنحمـل ا

ثهـــا في الأمصـــار ، ونعهـــد الـــيهم أن لا يخالفوهـــا ، ولا يقضـــوا بســـواها فقلـــت  ّ ّ علـــى علمـــك وكتبـــك ، ونب ɍشـــاء ا :
ّ الأمير ، إنّ أهل العراق لا يرضون علمنا ، ولا يرون في عملهم رأينا ɍأصلح ا.  
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،  )١( بانيكذلك نجد أنّ سبب انتشـار مـذهب أبي حنيفـة بعـد موتـه هـو أنّ أʪ يوسـف والشـي
  وهما من أتباع أبي حنيفة ومن أخلص تلاميذه ، كاʭ في نفس 

__________________  
  ). .. يحملون عليه ، ونضرب عليه هاماēم ʪلسيف ، ونقطع طي ظهورهم ʪلسياط: قال أبو جعفر 

  .٢٥:  ١ونحو هذا ورد أيضاً في الديباج المذهب 
قـوا مـا كـان في عـزم ومات أبو جعفر المنصور ولم يكمل مالك كت ّب مالـك إلـيهم فحقّ اب الموطأ بعد ، وتقـر

أبي جعفر المنصور ، فهذا الخليفة هارون الرشيد تتوطّد العلاقة بينه وبين الإمام مالك ، فيطلب مـن مالـك أن يجعـل 
قه على أستار الكعبة   .الموطأ مرجعاً للناس وأن يعلّ

ّ بـن عبــد الحكــم قــال عــ) : (  ٨٩٤٤(  ٣٦٢:  ٦قـال أبــو نعــيم في الحليــة  ɍسمعــت مالــك بــن : ن عبــد ا
  . )... أن يعلّق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه ؛شاورني هارون الرشيد في ثلاث : أنس يقول 

، أنّ هــارون الرشـيد لمــا أراد الخــروج إلى العــراق طلـب مــن مالــك بــن  ٢٧١:  ١وفي فـيض القــدير للمنــاوي 
  .ل الناس على الموطأأنس أن يذهب معه وأن يحم

ـة انتشـاره يتّضـح أنّ مـا ذكـره عثمـان الخمـيس في   ّ بعد هذا الذي ذكرʭه حول مـذهب مالـك بـن أنـس وكيفي
  .ما هو إلاّ إنكار للحقائق الواضحة ، وتكذيب للأمُور الثابتة ١٧٥: كشف الجاني 

ـم  ١٧٥: ف الجـاني ويتّضح معاندة هذا الرجل وتكذيبـه للحقـائق جزافـاً إذا رجعنـا إلى كتابـه كشـ ēّحيـث ا
المؤلفـّ ʪلكـذب ، ʭقـلا عـن الـذهبي في السـير في ترجمـة مالــك حادثـة ضـرب والي المنصـور لمالـك بـن أنـس ، مــع أنّ 
ا صدر من واليـه  ّ ض لاعتذار الخليفة أبي جعفر المنصور لمالك عم ّ الذهبي وبعد صفحات من ذكره لتلك الحادثة يتعر

ّ ، وهذا عين التدليس على النا ك به ، من دون نقل تمام النص ّ ّ الذي يوافق هواه والتمس   .س ، واقتطاع بعض النص
  ـ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم المعروف ϥبي يوسف ، من أشهر تلاميذ أبي  ١
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__________________  
ــه القضــاء لثلاثــة مــن خلفــاء بــني العبــاس المهــدي  يّ وابنــه ثمّ حنيفــة ، وهــو الــذي نشــر مــذهب أبي حنيفــة بواســطة تول

ـه  مه ويجلّ ّ ل من لقّب بقاضي القضاة في ملك هارون الرشيد ، وأخذ الرشيد يكر ّ ـه فقيـه  ؛هارون الرشيد ، وهو أو لأنّ
السلطة يفتيها حسبما تريد ، ويحلّل لها ما تشتهي وتحب ، فهذا هارون الرشيد تقع في نفسه جارية لعيسـى صـاحبه 

الرشيد ، لأنّه حلف ʪلطلاق والعتاق وصـدقة جميـع مالـه علـى أن لا يبيـع  ، فيأبى عيسى أن يهبها أو يبيعها لهارون
ولا يهــب هــذه الجاريــة ، فيبعــث هــارون الرشــيد إلى أبي يوســف لــيلا ، ليجــد لــه حــلا يلصــقه ʪلشــرع يســتطيع مــن 

ول لهـارون خلاله النوم في أحضان تلك الجارية ، ولم يتوان أبو يوسف في الافتـاء علـى طبـق هـوى هـارون الرشـيد فيقـ
  !!لأنّه لم يبع ولم يهب ؛ليهب لك عيسى نصفها ويبيعك نصفها ، فلا يحنث في يمينه : الرشيد 

ببركة فقيه السلطة وقاضي قضـاēا أبي يوسـف ، !! وبعد أن تصبح الجارية ملك هارون الرشيد أمير المؤمنين
ّ لـئن لم أبـت معهـا ليلـتي  هـي مملوكـة ولابـد .. ʮ يعقـوب بقيـت واحـدة: وإذا đـارون الرشـيد يقـول  ɍأنّ تسـتبرأ ، ووا

ّ أنّ نفسي ستخرج فيسرع فقيه السلطة أبو يوسف ليحلل لأمير المؤمنين هارون الرشيد تلـك الجاريـة !! هذه إنيّ أظن
ʮ أمـــير المـــؤمنين : ، وإلاّ خرجــت روح أمـــيره ويبقـــى بـــلا أمـــير يثـــني عليـــه ويغدقــه ʪلأمـــوال الطائلـــة ، فيقـــول لهـــارون 

ة لا تسـتبرأتع ّ جهــا ، فــإنّ الحــر ّ ج تلــك الجاريــة مــن هـارون الرشــيد حــتى ينــام في !! تقهـا وتتزو ّ ثمّ يســرع أبــو يوســف ويـزو
  .أحضاĔا بدلا من خروج روحه شبقاً đا

ـر في سـعيه ، فيقـول لخادمـه  وعندما يرى هارون الرشيد أنّ فقيهه أʪ يوسف حلّل له تلك الجارية ، ولم يقصّ
ً ʮ مسرو : مسرور  ʪر أحمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم وعشرين تختاً ثيا.  

مــا تــرى في كــذا ، : وفي أحــد الأʮم تبعــث زبيــدة زوجــة هــارون الرشــيد إلى أبي يوســف بكتــاب تقــول فيــه 
ّ أن يكون الحقّ فيه كذا ّ الأشياء إلي   !!وأحب

  !!فلا ϩلو أبو يوسف في المسارعة فيما ēوى فيفتيها بما أحبت
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__________________  
ّ واحـــد لـــون مـــن الطيـــب ، وفي جـــام دراهـــم  وفي المقابـــل تبعـــث إليـــه بحـــقّ فضـــة فيـــه حقـــاق فضـــة مطبقـــات ، في كـــل

  !!وسطها جام فيه دʭنير
ّ  ؛وفي أحد الأʮم يجد هـارون الرشـيد شـاʪً مـن أهلـه يـزني ʪمـرأة ، فيغـتم لـذلك  ɍـه أمـير المـؤمنين وظـل ا لأنّ

ــه مــن أهلــه فــلا يســتطيع أن يقــيم الحــد ، فيغــتم ، ويبعــث في في الأرضــيين فــلا يســتطيع أن لا  يقــيم الحــدّ عليــه ولكنّ
ه عنه ، فيؤتى ϥبي يوسف ، فيسأله  ّ ؟: طلب فقيه يجلي غم   ما تقول في إمام شاهد رجلا يزني هل يحدّ

ــه عنــد مجيئــه لملاقــاة هـــا ؛وفي الحــال يــدرك أبــو يوســف أنّ هــارون الرشــيد شــاهد بعـــض أهلــه يــزني  رون لأنّ
لا ، ليس عليـه حـدّ ، فيسـجد : الرشيد شاهد شاʪً عليه علامات الملوك محبوساً ، فلذلك يسرع أبو يوسف ليقول 

 ّ ّ ، ويعلــل ذلــك لهــارون الرشــيد ϥنّ النــبي ɍ ًلم وآلھ علیھ الله صلىالرشــيد شــكراѧѧادرؤوا الحــدود »  :قــال  وس
  .وهذه شبهة فيدرأ đا الحدّ ، )  ʪلشبهات

ّ شـبهة مـع المعاينـة؟:  ارون من هذا الجواب فيقولويستغرب ه  فيتفلسـف فقيـه السـلطة ʪلجـواب قـائلا! وأي
  !!والحدود لا تكون ʪلعلم،  ليس توجب المعاينة أكثر من العلم: 

ّ لارضــاء الســلطان ɍة أخُــرى ويمــلأ  ،  وهكــذا يعطــل حــدّ ا ّ ّ مــر ɍ ًويســرع هــارون الجــواري لأنّ يســجد شــكرا
ʪ لنقودكيس أبي يوسف!!  

ــه وجماعتــه ، وصــار ذلــك أصــلا «  : ثمّ يقــول أبــو يوســف ّ فمــا خرجــت حــتى جــاءتني هديــة الفــتى وهديــة أمُ
ــدني  لــدار ، فكـان هــذا الخـادم يســتفتيني وهـذا يشـاورني ، ولم يــزل حـالي يقــوى عنـد الرشــيد حـتى قلّ للنعمـة ، ولزمـت ا

  .» القضاء
ـــاس وبتقليـــده القضـــاء لهـــارون الجـــواري اســـتطاع أن ينشـــر ـــولاه ،  فقـــه أبي حنيفـــة ويفـــرض مذهبـــه بـــين الن ول

  .لاندرس ذكر أبي حنيفة وما عرفه أحد
  .لم يكن يعرف الحديث:  وأما حاله من حيث الرواية والعلم فهذا ابن معين يقول فيه

ّ بن إدريس ɍوأبو يوسف فاسقاً من،  كان أبو حنيفة ضالا مضلا:  ويقول عبد ا   
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__________________  
  .سقينالفا

ّ بــن أحمــد ɍأصــحاب أبي حنيفــة لا :  فقــال،  ســألت أبي عــن أســد بــن عمــرو وأبي يوســف:  ويقــول عبــد ا
  .ينبغي أن يروى عنهم

 ١٥٤٤:  ٤الضعفاء للعقيلي ،  ٣٣٣ـ  ٣٢٣:  ٥وفيات الأعيان لابن خلكان :  راجع لجميع ما ذكرʭه
 ،٢٠٧٥  ، ّ   .وما بعدها ٣٧:  الذهبي،  د بن الحسنمناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحم

ــد بـن الحســن بـن فرقــد الشـيباني:  والشـيباني ّ ونشــأ في الكوفــة ،  ولــد ʪلشـام وقــدم مـع أبيــه إلى العـراق،  محم
ـط أبـو يوسـف في توليـه القضـاء،  ثمّ لازم أʪ يوسـف،  وحضر عند أبي حنيفة ّ ومعاونتـه في نشـر مـذهب أبي ،  وتوس

ـد بـن الحسـن السـلطان أن أʪ يوسـف القاضـي شـوور في «  : الذهبي يقول،  حنيفة في الرقة ّ كـان سـبب مخالطـة محم
ــد بــن الحســن ، فــإن شــئتم فــاطلبوه مــن : رجــل يــولي قضــاء الرقــة ، فقــال لهــم  ّ مــا أعــرف لكــم رجــلا يصــلح غــير محم

ــا قـدم جــاء إلى أبي يوســف فقــال . فأشخصــوه: الكوفـة قــال  ّ في قاضــي الرقــة شــاوروني : لمــاذا أشخصـت؟ قــال : فلم
ّ قــد بــث علمنــا هــذا ʪلكوفــة والبصــرة وجميــع المشــرق ، فأحببــت أن تكــون  ɍفأشــرت بــك وأردت بــذلك معــنى أن ا

ّ علمنــا بــك ، وبمــا بعــدها مــن الشــامات ɍــذه الناحيــة ليبــث اđ «.  مناقــب الإمــام أبي حنيفــة وصــاحبيه أبي يوســف
د بن الحسن ّ   .٥٦:  الذهبي،  ومحم

ـد: (  يقـول السرخسـي. ني كتابه السير الكبـير وأرسـله إلى هـارون الرشـيدوقد صنّف الشيبا ّ رحمـه (  أمـر محم
ً )  الله قـد صـنّف :  فقيـل للخليفـة!! وأن يحمل على عجلـة إلى ʪب الخليفـة،  أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفترا

د كتاʪً يحمل على العجلة إلى الباب ّ ه مـن مفـاخر أʮمـه،  محم ـا نظـر فيـه ازداد اعجـاʪً بـه،  فأعجبه ذلك وعدّ ّ ،  فلم
د ّ   .٣:  ١السير الكبير )  ليسمعوا منه هذا الكتاب)  رحمه الله(  ثمّ بعث أولاده إلى مجلس محم

  فأبو يوسف والشيباني هما اللذان نشرا مذهب أبي حنيفة بمباركة الملك العباسي 



 ـ ١٥٦ـ 
 

بين لهارون  ّ ور الكبير في  الخليفة العباسي» الرشيد « الوقت من أقرب المقر ، وقد كان لهما الدّ
لأحـــد أن يتـــولىّ » الجـــواري واĐـــون « تثبيـــت ملكـــه وϦييـــده ومناصـــرته ، فلـــم يســـمح هـــارون 

ا إلاّ بعد موافقتهما َ   .القضاء والفتي
با قاضياً إلاّ إذا كان على مذهب أبي حنيفة ، فصار أبو حنيفة  نصّ ُ  أعظم العلماءفلم ي

بعـةومذهبـه أعظـم المــذاهب الفق،  ـروه وأعتــبروه ،  هيـة المتّ رغــم أنّ علمـاء عصـره ومــن بعـدهم كفّ
  .)١( والإمام أبو الحسن الأشعري،  ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل،  زنديقاً 

__________________  
ّ سبحانه وتعالى ɍهارون الرشيد ، وصار أصحاب حظوة عنده لتلبيتهما رغبات الخليفة ولو على حساب شرع ا.  

ر عنهلقـ  ١ ومـا  ٢٨٠:  ٤فقد جاء في الضعفاء للعقيلي ،  د كثر طعن العلماء على أبي حنيفة ممّن عاصره أو Ϧخّ
مــا ولــد في الإسـلام مولــود أشــأم مــن أبي حنيفــة ، وقــال سـلمة بــن حكــيم لمــا مــات أبــو : عــن عــون قــال «  : بعـدها
إنّ أʪ حنيفـة كـاد الـدين ومـن كـاد : بـن أنـس الحمدُ ƅ إن كان لينقض الإسلام عروة عـروة ، وقـال مالـك : حنيفة 

اد بن سلمة وسمعت شـعبة يلعـن أʪ حنيفـة: قال أبو سلمة الخزاعي . الدين فليس له دين وقـال معـاذ بـن . سمعت حمّ
تين: معاذ العنبري  ّ   .» استتيب أبو حنيفة من الكفر مر

ــذا فقــــال في ʫريخــــه  ــن هــ ــدادي أكثــــر مــ ــريك «  : دهاومــــا بعــــ ٣٧٨:  ١٣وروى الخطيــــب البغــ : قيــــل لشــ
إنّ أʪ حنيفـة : قال شريك بن عبدالله قاضـي الكوفـة . قد علم ذلك العواتق في خدورهن: استتيب أبو حنيفة؟ قال 
تين ّ . نعــم: كـان أبــو حنيفـة اسـتتيب؟ قـال : قلـت لأبي : وقــال عبـدالله بـن أحمـد بــن حنبـل . اسـتتيب مـن الزندقـة مـر

  .كان أبو حنيفة يكذب: عر عندي إلاّ سواء ، وقال أيضاً ما قول أبي حنيفة والب: وقال أحمد 
ّ : وقال سفيان الثوري  اد بن سلمة يكني أʪ حنيفة . أبو حنيفة ضالّ مضل   وكان حمّ
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َ بعــــدما كــــاد ينــــدرس ــا أنّ المــــذهب الشــــافعي انتشــــر وقــــوي دتــــه ،  كمــ ّ وذلــــك عنــــدما أي
هـــا شـــيعة فاطميـــة،  الســـلطة الغاشمـــة ْ إلى شـــافعية في عهـــد ان،  وبعـــدما كانـــت مصـــر كلّ قلبـــت

ين الأيوبي الذي قتل الشيعة وذبحهم ذبح النعاج   .صلاح الدّ
__________________  

مـا تقولـون في مسـألة اتفـق عليهـا مالـك وأصـحابه ، : وقـال أبـو بكـر بـن أبي داود السجسـتاني لأصـحابه . أʪ جيفة
حابه ، وسـفيان الثـوري وأصـحابه ، وأحمـد بـن والشافعي وأصـحابه ، والأوزاعـي وأصـحابه ، والحسـن ابـن صـالح وأصـ

هـم اتفقـوا علـى تضـليل أبي : حنبل وأصحابه ، فقالوا له  ʮ أʪ بكر لا تكون مسألة أصح من هذه ، فقال هؤلاء كلّ
  .»حنيفة 

ـ عنـد ذكـره ولادة هـ ١٥٠في أحـداث سـنة  ١٨٧:  ٥وقال ابن الجوزي في المنتظم في تواريخ الملـوك والأمُـم 
ّ علــى الطعــن فيــه ، ثمّ انقســموا  .. : (وترجمتــه قــال  أبي حنيفــة فقــوم طعنــوا فيــه لمــا يرجــع إلى العقائــد : فــاتفق الكــل

  .والكلام في الأصول ، وقوم طعنوا فيه في روايته وقلة حفظه وضبطه
  .وقوم طعنوا فيه لقوله ʪلرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح

ل ّ ــا القســم الأو ّ َ بــذلك :  الϥنّ أʪ حنيفــة قــ .. : فأم ّ لم أر ɍّب بــه إلى ا لــو أنّ رجــلا عبــد هــذا البغــل يتقــر
 ً   .. ϥسا

 ؛ إيمـان أبي بكـر الصـديق وإيمـان إبلـيس واحــد:  سمعـت أʪ حنيفـة يقـول:  وعـن أبي إسـحاق الفـزاري يقـول
ِ :  قــال إبلــيس ّ ِ :  وقــال أبــو بكــر،  ʮ رب ّ أدركــني لــو :  قــال أبــو حنيفــة:  وعــن يوســف بــن أســباط يقــول .. ʮ رب
 ّ ɍلم وآلھ علیھ الله صلى رســول اѧѧѧإلى غـــير ذلــك مــا ســـطره في أبي )  .. وأدركتــه لأخــذ بكثـــير مــن قــولي وس

  .حنيفة
الوقيعـة في أبي حنيفـة جماعـة مــن :  سمعـت ابـن أبي داود يقـول .. : ( ١٠:  ٧وقـال ابـن عـدي في الكامـل 

ــم فيــه ؛ العلمــاء ــم فيــه،  لأنّ إمــام البصــرة أيــوب الســختياني وقــد تكلّ وإمــام الحجــاز ،  وإمــام الكوفــة الثــوري وقــد تكلّ
ـم فيــه ـم فيــه،  مالـك وقــد تكلّ ـم فيــه،  وإمـام مصــر الليـث بــن سـعد وقــد تكلّ وإمــام ،  وإمـام الشــام الأوزاعـي وقــد تكلّ

م فيه ّ بن المبارك وقد تكلّ ɍفالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الآفاق،  خراسان عبد ا .(  
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ــا أنّ ا لمــــذهب الحنبلــــي مــــا كــــان ليعــــرف لــــولا Ϧييــــد الســــلطات العباســــية في عصــــر كمــ
ــل  )١(المعتصــم   «، عنــدما تراجــع ابــن حنبــل عــن قولــه بخلــق القــرآن ، ولمــع نجمــه في عهــد المتوكّ
  .»الناصبي 

ــد بــن عبــد الوهــاب في  ّ ة الشــيخ محم ّ ْ الســلطات الاســتعماري وقــوي وانتشــر عنــدما أيــدت
ـدوه فـوراً وʭصـروه،  ا الأخير مـع آل سـعودوتعامل هذ،  القرن الماضي ّ وعملـوا علـى نشـر ،  فأي

  .مذهبه في الحجاز والجزيرة العربية
لهـــم أحمـــد بـــن حنبـــل الـــذي لم يكـــن :  وأصـــبح المـــذهب الحنبلـــي يعـــود إلى ثلاثـــة أئمـــة ّ أو

 ً ــه فقيهــا عي ϥنّ ــا كــان مــن أهــل الحــديث،  يــدّ بــوه بشــيخ الإســلا،  وإنمّ ــة الــذي لقّ ّ م ثمّ ابــن تيمي
د    ؛ )٢( والذي كفّره علماء عصره، »  السنّة«  ومجدّ

__________________  
راً عنـه بكثـير ، ولكـن هـذا  ١ اذ مذهب أحمـد كمـذهب في عـداد المـذاهب الثلاثـة الأُخـر جـاء متـأخّ ـ لا شكّ إنّ اتخّ

ـــل كـــان ّ في العقيـــدة والحـــديث وغيرهمـــا ، ب لـــه مـــذهباً  لا يعـــني أنّ أحمـــد بـــن حنبـــل لم يكـــن صـــاحب مـــذهب خـــاص
ه ّ ʮييد المتوكّل له ودعمه إϦ ومنهجاً خاصاً انتشر في زمن العباسيين بعد.  

افـ  ٢ كان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممّن يعتقد كفر ابـن «  : ٤٦:  جاء في كتاب ēنئة الصديق للسقّ
ـة ، ولـه عليـه الــردّ ، وكـان يقـول ϥعلـى صــوته في بعـض مجالسـه  ّ ونقـل عــن »  بكي يعـني في تكفـيرهمعـذور الســ: تيمي

ّح «  ١١٤:  ابــن حجــر الهيتمــي في الفتــاوى الحديثيــة ــه ، وبــذلك صــر ــة عبــد خذلــه الله وأضــلّه وأعمــاه وأذلّ ّ ابــن تيمي
نــوا فسـاد أحوالــه وكـذب أقوالــه ومـن أراد ذلــك فعليـه بمطالعــة كـلام الإمــام اĐتهـد المتفــق علـى إمامتــه  ّ لـذين بي الأئمـة ا

ّ بـــن جماعـــة وأهـــل عصـــرهم وجلالتـــه وبلوغـــه  مرتبـــة الاجتهـــاد أبي الحســـن الســـبكي وولـــده التـــاج والشـــيخ الإمـــام العـــز
  .» ... وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية

  كتاب فضل الصلاة في مسجد (  ٥٣:  ٣وذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
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ـــــ ــــــ ـــ ّ ـــــون ويتوس ــــــ ــــم يتبركـــ ــــــ ــــ Ĕّـــــــرك لأ ـــــ ــ ـــلمين ʪلشّ ـــــ ّ المســــــ ـــل ـــــ ـــــى كــــــ ـــــ ـــــم علــــ ـــــ ـــــــه حكــــ ـــــــ ـــــــبي لأنّ ــــــ لون ʪلنـ
ـــنيعة  وسѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ــــاب صــ ـــد الوهـ ــــن عبــ ـــد بـ ــ ّ ــــاء في القـــــرن الماضـــــي محم ، ثمّ جـ

فعمــل هــو الآخــر علــى تجديــد المــذهب الحنبلــي بمــا ،  الاســتعمار البريطــاني في الشــرق الأوســط
ة ّ إذ إنّ المذهب عنـدهم ،  وأصبح أحمد بن حنبل في خبر كان،  )١( أخذه من فتاوى ابن تيمي

  .)٢( م يسمى المذهب الوهابياليو 
__________________  

في عصـرʭ في الـبلاد الشـامية منـاظرات  ) أي شـدّ الرحـال ( وقـع في هـذه المسـألة : قال الكرماني «  ) :والمدينة  مكة
يشـير إلى مـا ردّ بـه الشـيخ تقــي الـدين السـبكي وغـيره علـى الشــيخ : قلـت . كثـيرة وصـنّف فيهـا رسـائل مـن الطــرفين

ـة وهـي مشـهورة في بـلادʭ تقي ا ّ ة ، وما انتصر به الحـافظ شمـس الـدين ابـن عبـدالهادي وغـيره لابـن تيمي ّ لدين ابن تيمي
دʭ رســول الله  ّ ــة بتحــريم شــدّ الرحــال إلى زʮرة قــبر ســي ّ ــم ألزمــوا ابــن تيمي Ĕّوهــي مــن أبشــع . .. )صلى الله عليه وسلم ( ، والحاصــل أ

ة ّ   .» المسائل المنقولة عن ابن تيمي
د أبو زهرة في ʫريخ المذاهب الإسلاميةـ  ١ ّ أوُلئـك ظهـروا في القـرن «  : عندما يتكلم عن السلفية ١٩٠:  ذكر محم

الرابــع الهجــري وكـــانوا مــن الحنابلـــة ، وزعمــوا أنّ جملـــة آرائهــم تنتهــي إلى الإمـــام أحمــد بـــن حنبــل الـــذي أحيــا عقيـــدة 
د ظهــورهم في القـــرن  د في الســلف وحـــارب دوĔــا ، ثمّ تجـــدّ ــة وشـــدّ ّ الســابع الهجـــري ، أحيــاه شـــيخ الإســلام ابـــن تيمي

ـد بـن عبـدالوهاب  ... الدعوة إليـه ّ ثمّ ظهـرت تلـك الآراء في الجزيـرة العربيـة في القـرن الثـاني عشـر الهجـري أحياهـا محم
ّض هـؤلاء الحنابلـة للكـلام في التوحيـد. وما زال الوهابيون ينادون đا مـوا في آʮت  ... وقد تعـر  التأويـل والتشـبيهوتكلّ

  .» ونسبوا كلامهم إلى الإمام أحمد بن حنبل وʭقشهم في هذه النسبة بعض فضلاء الحنابلة ..
ـق عثمـان الخمـيس في كتابـه كشـف الجـانيـ  ٢ كـذب والله ، فمـن ذا الـذي «  : علـى هـذه العبـارة قـائلا ١٠٢:  علّ

ي المذهب الحنبلي ʪلمذهب الوهابي ّ   .» يسم
ي المذهب الحنبلي ʪلمذهب الوهابي إذ إنّ بينهما عموملا أحد يس: أقول  ّ   م
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__________________  
بــل غرضــه بيــان اســتغلال الوهابيــة للمــذهب ،  والتيجــاني لا يقصــد مــا فهمــه عثمــان الخمــيس،  وخصــوص مــن وجــه

ك تحـت غطائـه ّ وهـذا هـو ،  فـروعسـواء في الأُصـول أو في ال،  ثمّ خـروجهم عنـه في كثـير مـن القضـاʮ،  الحنبلي والتحر
ــد ابــن عبــد ،  كالشــيخ ســليمان بــن عبــد الوهــاب الحنبلــي،   الــذي دعــا بعــض علمــاء الحنابلــة للــردّ علــيهم ّ أخــو محم

ــم  ؛ وأطلـق علــيهم اســم الوهابيــة، )  الصـواعق الإلهيــة في الــردّ علــى الوهابيــة(  الوهـاب حيــث ردّ علــيهم في كتابــه Ĕّلأ
ّ ورسـوله وأهـل العلـم ɍـة خالفوا كـلام ا ّ ـد بـن عبـد الوهـاب اصـطنع مـذهباً ،  ومـنهم أحمـد بـن حنبـل،  مـن الأمُ ّ فمحم

  .مع أنّ أحمد بن حنبل بريء ممّا ينسبونه إليه،  ثمّ نسبه إلى أحمد بن حنبل،  خاصاً به
ـف ابـن الجـوزي الحنبلـي كتـاب ـا ، )  دفـع شـبهة التشـبيه ϥكـف التنزيـه(  وكذلك ألّ ّئ أحمـد بـن حنبـل ممّ ليـبر

ّ تعــالى : (  وقــال فيــه،  يــه مــن التشــبيهنســبوه إل ɍعــت مــذهب الإمــام أحمــد رحمــه ا ّ ــا تتب ّ ــني لم ّ تعــالى إنّ ɍاعلــم وفقــك ا
حـتى لا Ϧتي مسـألة إلاّ ولـه ،  وقـد ʪلـغ النظـر في علـوم الفقـه ومـذاهب القـدماء،  رأيت الرجل كبير القدر في العلوم

ّ أو تنبيـه ـه علـى طريـق السـلف لم يصـ،  فيهـا نـص فرأيـت مذهبـه خاليـاً مـن التصـانيف الـتي كثـر ،  نّف إلاّ المنقـوللكنّ
مـا لأهـل :  كنـت أقـول:  إلاّ أنّ القاضـي أʪ يعلـي قـال،  وما رأيت لهـم تعليقـة في الخـلاف .. جنسها عند الخصوم

صــنّف ف،  إذ لــيس لنــا تعليقـة في الفقــه ؛ ثمّ عـذرēم،  ولا يـذكرون أحمــد،  المـذاهب يــذكرون الخـلاف مــع خصــومهم
لعـــوام،  فصـــنّفوا كتـــاʪً شــانوا đـــا المـــذهب .. وانتـــدب للتصــنيف ثلاثـــة .. لهــم تعليقـــة ،  ورأيـــتهم قــد نزلـــوا إلى مرتبـــة ا

ّ ســـبحانه وتعـــالى خلـــق آدم عليـــه الصـــلاة والســـلام علـــى ،  فحملـــوا الصـــفات علـــى مقتضـــى الحســـن ɍفســـمعوا أنّ ا
لــذات،  صــورته فــأثبتوا لــه صــورة وعينــين وفمــاً وأضراســاً وأضــواء لوجهــه هــي الســبحات ويــدين ،  ووجهــاً زائــداً علــى ا

ً ،  وأصابع وقـد تـبعهم خلـق ،  وكلامهـم صـريح في التشـبيه .. وصـدراً وفخـذاً وسـاقين ورجلـين،  وكفـاً وخنصـراً واđامـا
أحمـد وأتبـاع إمـامكم الأكـبر ،  ʮ أصـحابنا أنـتم أصـحاب نقـل:  وقد نصحت التابع والمتبـوع فقلـت لهـم،  من العوام

ّ تعالى ـ يقول وهو تحت  ɍبن حنبل ـ رحمه ا  
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ّ شــأĔا كــان بتأييــد ومباركـــة  ــا لا شــكّ فيــه أنّ انتشــار تلــك المــذاهب وشــهرēا وعلــو وممّ
ام   .الحكّ

هم بدون استثناء كـانوا يعـادون الأئمـة مـن  ام كلّ وممّا لا شكّ فيه أيضاً ϥنّ أوُلئك الحكّ
ائم ϥنّ ه ؛ أهل البيت اĔم وزوال ملكهملشعورهم الدّ َ ي دون كِ فكانوا يعملون دائماً ،  ؤلاء يهدّ

ع لهم ّ ة وتصغير شأĔم وقتل من يتشي ّ   .على عزلهم عن الأُم
ــام بعــض العلمــاء المتــزلّفين إلــيهم نصــب أوُلئــك الحكّ ُ والــذين يفتــوĔم بمــا ،  فبــديهي أن ي

في المســــائل  وذلــــك لحاجــــة النــــاس المســــتمرة لوجــــود الحلــــول،  يــــتلاءم مــــع حكمهــــم ووجــــودهم
  .الشرعية

ّ العصور لا يعرفون من الشريعة شيئاً ولا يفهمون الفقه ام في كل ا كان الحكّ ّ فكان ،  ولم
ــبوا عالمــاً ʪسمهـــم يفــتي ّ ين شـــيء ،  لابــدّ أنْ ينص هــون علــى النـــاس ϥنّ السياســة شــيء والــدّ ّ و ويمُ

  .آخر
ين   يفعل  كما،   فكان الخليفة الحاكم هو رجل السياسة والفقيه رجل الدّ

__________________  
كم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه : السياط  ّ ʮ٩ـ  ٥ راجع كلامه في) كيف أقول ما لم يقل؟ فإ.  

ومـن الواضـح أنّ هـذه الصـفات الـتي ينكـر ابـن الجـوزي أن تكـون عقيـدة الإمـام أحمـد بـن حنبـل هـي عقيـدة 
ـــكون đـــا ويحملوĔـــا علـــى ظا ّ «  :هرهـــا ، ويكفـــرون مـــن لا يعتقـــد đـــا ، فقـــول التيجـــاني الوهابيـــة الآن ، وهـــم يتمس

يقصد به ما ذكرʭه من أنّ الوهابية وإن رفعت شعار السلفية واتباع أحمد بن »  وأصبح أحمد بن حنبل في خبر كان
ʮابيـة لّفـت في الـردّ علـى الوه، ويكفينـا مراجعـة الكتـب الـتي أُ  حنبل ، لكنّها عملياً خرجت عليه في كثـير مـن القضـا

ة وبعض الحنابلة   .وعثمان الخميس كثيراً ما يطلق الكلام من دون وعي أو تدقيق. من قبل أهل السنّ
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ّ البلاد الإسلامية يه ،  ذلك اليوم رئيس الجمهورية في كل ّ ُسـم بين ي ّ ّ أحـد العلمـاء المقـر عين ُ فتراه ي
ّ عــــن ذلــــك،  مفــــتي الجمهوريــــة ـــوان آخــــر يعــــبر ّ عنـ فــــه ʪلنّظــــر ،  أو أي ُكلّ ـــا وي في مســــائل الفتيــ

ة ّ   .والعبادات والشعائر الديني
ليـــه عليـــه الســـلطة ومـــا  ـــه في الحقيقـــة لـــيس لهـــذا الرجـــل أن يفـــتي أو يحكـــم إلاّ بمـــا تمُ ولكنّ

رضي الحاكم ُ ّ ما لا يتعارضُ وسياسة الحكومة وتنفيذ مشاريعها،  ي   .أو على الأقل
اهرة برزت في الحقيقة من عهد الخلفاء الثلاثة أبـ فهـم ،  و بكـر وعمـر وعثمـانوهذا الظّ

ولــة ين والدّ قــوا بــين الــدّ ّ فر ُ ّ التشــريع بمــا يتماشــى ومصــالح ،  وإن لم ي ــم أعطــوا أنفســهم حــق Ĕّإلاّ أ
  .وضمان هيبتها واستمرارها،  الخلافة

 ّ ٌ مـع النـبي ا كـان لهـؤلاء الخلفـاء الثلاثـة حضـور ّ ،  وصـحبة وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى ولم
  .التي لا تتعارض مع سياستهمفقد أخذوا عنه بعض السنن 

ـــرواʮت  فــــإنّ معاويــــة لم يــــدخل الإســــلام إلاّ في الســــنة التاســــعة للهجــــرة علــــى أشــــهر الـ
ّ إلاّ قليلا،  الصحيحة ته شيئاً يذكر،  فلم يصحب النبي ّ إلى تعيين ،  ولم يعرف من سنّ فاضطر

فهم ʪلإفتاء على ما    .يريدهأبي هريرة وعمرو بن العاص وبعض الصحابة الذين كلّ
ــاس بعــده هــذه ّ ــة وبنــو العب ّ َ بنــو أُمي بــع ،  أو هــذه البدعــة الحســنة»  الســنّة الحميــدة«  واتّ

ــــف بــــدوره بتعيــــين القضــــاة الــــذين يــــراهم  ــاة المكلّ ّ حــــاكم جلــــس إلى جانبــــه قاضــــي القضــ فكــــل
ولة   .ويعملون على دعمها وϦييدها،  صالحين للدّ

ـــم في ،  قُضـــاةومـــا عليـــك بعـــد ذلـــك إلاّ أن تعـــرف ماهيـــة أوُلئـــك ال ّđغضـــبون ر ُ الـــذين ي
بهم ّ نعمتهم الذي نصّ ّدهم وولي   .إرضاء سي
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ــة المعصـومين مــن العـترة الطـاهرة ّ ّ في إبعـاد الأئم فــلا تجـد مــنهم ،  وتفهـم بعـد ذلــك السـر
بلهم ِ نوه من ق ّ ّ العصور عي دوه وسام الإفتاء،  أو نصبوه قاضياً ،  أحداً وعلى مر   .أو قلّ

ة«  ق حــــول كيفيــــة انتشــــار المــــذاهبوإذا أردʭ مزيــــد التحقيــــ ّ ــني ــة بواســــطة »  الســ الأربعــ
ام  فلنا أن Ϩخذ لذلك مثالا واحداً من خلال كشف الستار عن مذهب الإمام مالك،  الحكّ

عدّ من أكبر المذاهب وأعظمهـا قـدراً وأوسـعها فقهـاً ،  ُ فقـد اشـتهر مالـك ʪلخصـوص ،  الذي ي
ــأ الــذي كتبــه بنفســه ّ الكتــب بعــد كتــاب الله ويقــال عنــد أهــل،  ʪلموطّ ــه أصــح ،  )١( الســنّة ϥنّ

مونه  ُخاريوهناك بعض العلماء الذين يقدّ لونه على صحيح الب   .)٢( ويفضّ
__________________  

ّ )  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسـانيد(  راجع .هذه المقولة تُنسب إلى الشافعيـ  ١ ،  ٦٠:  ١لابـن عبـد الـبر
لأنّ   ؛ هـــراء لا طائـــل منـــه ١٧٧:  وكـــلام عثمـــان الخمـــيس في كشـــف الجـــاني .٧:  للســـيوطي)  لـــكتنــوير الحوا(  و

لكن من أين لعثمان الخمـيس أن يعلـم ϥنّ الشـافعي لـو ،  كلام الشافعي هذا وإن كان قبل وجود صحيح البخاري
ل صحيح البخاري على الموطأ؟ اً لفضّ ّ يدتـه بصـحيح البخـاري الـتي فما ذلـك إلاّ رجمـاً ʪلغيـب نشـأ مـن عق! بقي حي

  !!يريد تحميلها على غيره
ه الأصـل الثــاني ،  مضـافاً إلى أنّ كــلام القاضـي أʪ بكــر العـربي بعــد وجـود صــحيح البخـاري ومــع ذلـك يعــدّ

  .بعد الموطأ
الموطـأ هـو الأصـل : قـال القاضـي أبـو بكـر بـن العـربي في شـرح الترمـذي «  ٦: ـ قال السيوطي في تنـوير الحوالـك  ١
ل واللباب ، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب ، وعليهما بنى الجميـع كمسـلم والترمـذي الأ ّ وقـال  .»و

ّ البالغـة  ɍالدهلوي في كتابه حجـة ا ّ ɍفالطبقـة « عنـد سـرده لطبقـات الأحاديـث الصـحيحة  ٢٤٩:  ١الشاه ولي ا
  ح الموطأ وصحي: الأوُلى منحصرة ʪلاستقراء في ثلاثة كتب 
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ّ الحــدود  ؟» أيفــتى ومالــك في المدينــة«  : حــتى قيــل،  كمــا أنّ شــهرة مالــك فاقــت كــل
بوه ϵمام دار الهجرة   .ولقّ

فضربه جعفر بن سـليمان والي ،  ولا يفوتنا أن نذكر ϥنّ مالكاً أفتى بحرمة بيعة الإكراه
  .المدينة سبعين سوطاً 

ّ بـه المالكيـة دائمـاً علـى معـاداة مالـك ـلطة وهذا مـا يحـتج ّ وهـو غـير صـحيح إذ إنّ ،  للس
ة   : البيانُ والتفصيل فإليك ،  هم أنفسهم الذين رووا ما بعدها،  الذين رووا هذه القصّ
ــه لمــا بلــغ أʪ جعفـر المنصــور ضــرب مالـك بــن أنــس « :قـال ابــن قتيبــة  ومــا ،  وذكـروا أنّ

وكتب بعزل جعفر  ، أعظم ذلك إعظاماً شديداً وأنكره ولم يرضه،  أنزل به جعفر بن سليمان
  .وأمر أن يؤتى به إلى بغداد على قتب،  بن سليمان عن المدينة

وكتـب إلى أبي ،  فـأبى مالـك،  ثمّ كتب إلى مالك بن أنس ليستقدمه إلى نفسه ببغداد
أن وافــني :  فكتــب أبــو جعفــر إليــه،  جعفــر يســتعفيه مــن ذلــك ويعتــذر لــه بعــض العــذر إليــه

  .)١( » فإنيّ خارج إلى الموسم،  ʪلموسم العام القابل إن شاء الله
__________________  

  .»البخاري ، وصحيح مسلم 
واختلفــوا في منزلــة «  ) :والمــذاهب الأربعــة  السѧѧلام علیھالإمــام الصــادق ( وقــال أســد حيــدر في كتابــه 

ماً علـى الصـحيحين كـابن العـربي وابـن عبـد الـبر والسـ يوطي ، وفي هـذه الموطأ من كتب السـنّة فمـنهم مـن جعلـه مقـدّ
  .الكلمات تصريح بتفضيل الموطأ على كتاب البخاري ، ومنكر ذلك مكابر ومعاند لا قيمة لكلامه

ّ علــى الصــلح بــين مالــك والخليفــة . ٢٠٠:  ٢ـ ʫريـخ الخلفــاء لابــن قتيبــة  ١ م ذكــر بعــض المصــادر الــتي تــنص وتقــدّ
ا صدر من واليه على الم ّ   .دينةالمنصور ، واعتذار المنصور لمالك عم
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ـه جعفـر بـن  ّ اسـي ، يعـزلُ ابـن عم ّ فإذا كان أمير المؤمنين أبـو جعفـر المنصـور الخليفـة العب
ل  ّ سليمان بن العباس عن ولاية المدينة من أجل ضرب مالك ، فهذا يبعثُ على الشكّ والتأم

ــه وتـــدعيم ملكـــه  ؛ ّ إذ أنّ ضــرب جعفـــر بـــن ســليمان لمالـــك لم يكـــن إلاّ لتأييــد خلافـــة ابـــن عم
انه ، فكان الواجب على أبي جعفر المنصور إكرام الوالي وترقيته ، لا عزله وإهانته بتلك وسلط

ّلا ʪلأغـــلال علـــى قتـــب ، ثمّ يبعـــث  ّ حـــال مكـــب الطريقـــة ، فقـــد عزلـــه وأمـــر ϵقدامـــه علـــى شـــر
  !إنّه أمر عجيب! الخليفة بنفسه اعتذاره إلى مالك لكي يسترضيه

ُ مـن ذلـك ϥنّ والي المدينـة جعفـ ّف الحمقـى الـذين لا ويفهم ّفَ تصـر ر بـن سـليمان تصـر
يعرفون من السياسة ودهائها شيئاً ، ولم يفهم ϥنّ مالكاً هو عمـدة الخليفـة وركيزتـه في الحـرمين 
ّ ذلـك مـن  ه من الولاية لأنّه ضرب مالكاً الذي اسـتحق ّ الشريفين ، وإلاّ ما كان ليعزل ابن عم

  .أجل فتواه بحرمة بيعة الإكراه
ــع اليــوم أيضــاً بــين ظهرانينــا وأمــام أعيننــا ، عنــدما يحــاول بعــض الــولاة إهانــة وهـذا مــا ي قَ

ولــة وســلامة أمنهــا ، فــإذا بــذلك الشــخص يكشــف عــن  ــا وســجنه لتــدعيم هيبــة الدّ َ شــخص م
 َ ي ِ د الوزير ، أو من معارف زوجة الرئيس ، فإذا ʪلوالي قد أعُف ّ ته ، وإذا به من أقارب السي ّ هوي

 َ ّ الوالي نفسهمن منصبه ، ودُعي   .لمهام أُخرى قد لا يعرفُها حتى
ْ زمـــن الاحـــتلال الفرنســـي للـــبلاد التونســـية ، فكـــان شـــيخ  وهـــذا يـــذكرني بحادثـــة وقعـــت
يـل مـروراً بـبعض  الطريقة العيساوية وجماعته يضربون البنادير ، ويرفعون أصـواēم ʪلمـدائح في اللّ

  الشوارع ، وحتى يصلوا إلى محل الحضرة 
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مكما هي عاد ēُ.  
غضـباً فكسـر  ُ وبمرورهم أمام مسكن ضابط الشرطة الفرنسي ، خرج إليهم هذا الأخير م

م لم يعملوا بقانون احترام الجار ، والتزام الهدوء بعد العاشرة ليلا Ĕّّق جمعهم ، لأ   .بناديرهم وفر
راقب المدني ʪلحادثة ، وهو بمثابـة الـوالي عنـدʭ ، غضـب غضـباً شـديداً  ُ ا علم الم ّ علـى ولم

ضابط الشرطة فعزله من منصبه ، وأعطاه ثلاثـة أʮم لمغـادرة مدينـة قفصـة ، ثمّ اسـتدعى شـيخ 
الطريقة العيساوية واعتذر إليه ʪسم الحكومة الفرنسية ، واسترضاه ϥموال كثيرة كي يشتري đا 

ر لهم ّ ّ ما كُس ض كل ّ   .بنادير وأʬʬً جديداً ويعو
بين إليـه لمـ ّ ـى وعندما سأله أحـد المقـر ّ ّ ذلـك؟ أجابـه ϥن الأفضـل لنـا أن يتله اذا فعـل كـل

غـوا  ّ هؤلاء الوحوش بضرب البنادير ، وينشغلوا ʪلشـطحات وأكـل العقـارب ، وإلاّ سـوف يتفر
  !!لنا وϩكلوʭ نحن لأʭّ غاصبين حقوقهم

ونعود إلى الإمام مالك لنستمع إليه يـروي بنفسـه كيـف كـان لقـاؤه ʪلخليفـة أبي جعفـر 
  : المنصور 
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  لقاء مالك مع أبي جعفر المنصور
ّخ الكبير في كتابه ʫريخ الخلفاء منقولة عن مالك  هذه الرواية التي يرويها ابن قتيبة المؤر

  .نفسه ، فلابدّ من هذه الملاحظة وأخذها بعين الاعتبار
ــا صــرتُ بمــنى أتيــتُ الســرادقات ، فأذنــتُ بنفســي ، فــأذن لي ، ثمّ خــرج : قــال مالــك  ّ لم

ّ الآذ ـة الـتي يكـون فيهـا أمـير : ن من عنده فأدخلني ، فقلـتُ لـلآذن إلي ّ إذا انتهيـت بي إلى القب
هــا أصــناف  ــة إلى أُخــرى ، في كلّ ّ ّ بي مــن ســرادق إلى ســرادق ، ومــن قب المــؤمنين فــأعلمني ، فمــر

ّ قــال لي الآذن  هــو في تلــك : مـن الرجــال ϥيــديهم السـيوف المشــهورة والأجــزرة المرفوعــة ، حـتى
ّ القبة ، ثمّ  ر عني   . تركني الآذن وϦخّ

ّ انتهيتُ إلى القبة التي هو فيها ، فإذا هو قد نزل عن مجلسه الذي يكون  فمشيتُ حتى
ــعاً  فيـــه إلى البســـاط الــــذي دونـــه ، وإذا هــــو قـــد لــــبس ثيـــاʪً قصــــدة لا تُشـــبه ثيــــاب مثلـــه تواضــ

  .لدخولي عليه ، وليس معه في القبة إلاّ قائم على رأسه بسيف صليت
ّب ، ثمّ قـال فلما د ب بي وقر ّ ّ ، فأوميـتُ للجلـوس ، فقـال : نوتُ منه رح : هـا هنـا إلي

ه ْ ي َ ْ ركبتي بركبتـ ّ أجلسني إليه ، ولصقت دنيني حتى ُ   .ها هنا ، فلم يزل ي
ــم بــه أن قــال  ل مــا تكلّ ّ والله الــذي لا إلــه إلاّ هــو ʮ أʪ عبــد الله مــا أمــرتُ : ثمّ كــان أو

ه إذ بلغني ʪلذي كانَ ، ولا علمته قبل أن    ).يعني الضرب ( يكون ، ولا رضيتُ
ــــال مالـــــــــك  ـــول : قــــ ــــــى الرســــــ يتُ علـــ ــــــلّ ّ حــــــــال ، وصـــ ـــــــل ـــى كــ ـــــالى علــــــ فحمـــــــــدتُ الله تعـــ

  ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
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ّهته عن الأمر بذلك والرضـى بـه ʮ أʪ عبـد الله ، لا يـزال أهـل الحـرمين بخـير مـا  : ثمّ قـال . ثمّ نز
 َ اʭً لهم من عذاب الله وسطوته ، ولقد دفع الله بك عنهم كنت بين أظهرهم ، وإنيّ أخالك أم

م مــــا علمــــت أســــرع النــــاس إلى الفــــتن وأضــــعفهم عنهــــا ، قــــاتلهم الله أنىّ  Ĕّوقعــــة عظيمــــة ، فــــإ
  .يؤفكون

ّ الله ؤتى بعدو ُ من المدينة على قتب ، وأمرت بضيق مجلسـه والمبالغـة  )١( وقد أمرتُ أن ي
  .من العقوبة أضعاف ما ʭلك منه في امتهانه ، ولابدّ أن أنُزل به

عافى الله أمير المؤمنين ، وأكرم مثواه ، قد عفوتُ عنه لقرابته من رسول الله : فقلت له 
  .ثمّ منك وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  .وأنتَ فعفى الله عنك ووصلك: قال أبو جعفر 
ناس ʪلناس ثمّ فاتحني في من مضى من السلف والعلماء ، فوجدته أعلم ال: قال مالك 

، ثمّ فاتحني في العلم والفقه ، فوجدته أعلم الناس بما اجتمعوا عليه ، وأعرفهم بما اختلفوا فيه ، 
  .حافظاً لما روي واعياً لما سمع

ـــب شـــدائد : ثمّ قـــال لي  تبـــاً ، وتجنّ ن منـــه كُ ّ ُ ، ودو نـــه ّ ʮ أʪ عبـــد الله ضـــع هـــذا العلـــم ودو
ـــاس ، وشـــواذ عبـــد الله بـــن مســـعود ، واقصـــد إلى عبـــد الله بـــن عمـــر ، ورخـــص عبـــد الله بـــن ع ّ ب

ة والصحابة  ّ ، لنحمل الناس إن شاء الله على ) ɲ ( أواسط الأمور ، وما اجتمع عليه الأئم
تبك ، ونبثّها في الأمصار ، ونعهد إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها   .علمك وكُ

لعـراق لا يرضـون علمنـا ، ولا يـرونَ في عملهـم أصلح الله الأمـير ، إنّ أهـل ا: فقلت له 
ا نَ َ   .رأيـ

__________________  
اس واليه على المدينة ١ ّ ه جعفر بن سليمان بن العب ّ   .ـ يقصد ابن عم
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م ʪلســــيف ، ونقطــــع طــــي : فقــــال أبــــو جعفــــر  ِ ēــا ملــــون عليــــه ، ونضــــرب عليــــه هامــ يحُ
ـد الم ّ ـل بـذلك وضـعها فسـيأتيك محم ّ ياط ، فتعج ّ هـدي ابـني العـام القابـل إن شـاء ظهورهم ʪلس

  .الله إلى المدينة ليسمعها منك ، فيجدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله
ـا فيهـا ، : قال مالك  ة الـتي كنّ ّ ُني له صغير من قبة بظهر القب فبينما نحن قعود إذ طلع ب

م ، فقـال لـه أبـو جعفـر  َ فلـم يتقـدّ ا نظـر إلي الصـبي فـزع ثمّ تقهقـر ّ م ʮ حب: فلم ـا هـو تقـدّ يـبي إنمّ
ّ فقـال  َ فـزع الصـبي ولم : أبو عبد الله فقيـه أهـل الحجـاز ، ثمّ التفـت إلي ʮ أʪ عبـد الله أتـدري لم

م؟ فقلت    !لا: يتقدّ
َ بهِ أحداً غيرك قط ، فلذلك تقهقر: فقال  ّ إذ لم ير   .والله استنكر قرب مجلسك مني

عظيمــة ، وأمــر لابــني ϥلـــف ثمّ أمــر لي ϥلــف دينــار عينـــاً ذهبــاً ، وكســوة : قــال مالــك 
 ّ نطلقاً ، فلحقني الخصي ُ دينار ، ثمّ استأذنته فأذن لي ، فقمتُ فودّعني ودعا لي ، ثمّ مشيتُ م
م قدره ، فيخرج ʪلكسـوة  ظُ ʪلكسوة فوضعها على منكبي ، وكذلك يفعلون بمن كسوه وإن عَ

مها إلى غلامه ُسلّ   .على الناس فيحملها ثمّ ي
ّ الك ــا وضــع الخصــي ّ ؤاً فلم ّ ســوة علــى منكــبي انحنيــتُ عنهــا بمنكــبي كراهــة احتمالهــا ، وتــبر

  .من ذلك
َ أبي عبد الله: فناداه أبو جعفر  ل ْ َح غها ر   .)١( إنتهى. .. بلّ

__________________  
  .٢٠١:  ٢ـ ʫريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
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  تعليق لابدّ منه لفائدة البحث والتحقيق
ـــع لهـــذه المقابلــة  ّ ُلاحــظُ المتتب ـــة الـــتي جمعــت بـــين الإمـــام مالــك والخليفـــة الجـــائر أبي ي ّ الودي

ُ الأُمور التالية    : جعفر المنصور ، ومن خلال المحاورة التي دارت بينهما نستنتج
ـــه وأقـــرب :  أولا ّ اســـي عـــزلَ واليـــه علـــى المدينـــة ، وهـــو ابـــن عم ّ نلاحـــظ ϥنّ الخليفـــة العب

ــه لم النــاس إليــه ، وأهانــه بعــد عزلــه ، ثمّ يعتــذر للإمــا ــم ƅʪ أنّ ِ قس ُ ــا صــدر عنــه ، وي ّ م مالــك عم
  .يكن ϥمره ولا بعلمه ، ولم يرضه عندما بلغه

ّ ذلك يدلّ على الوفاق التام الذي كان بين الرجلين ، والمكانة التي كان يحظى đـا  كل
تقبله علـــى انفــراد بلبـــاس داخلـــي ،  ــه يســـ الإمــام مالـــك عنـــد أبي جعفــر المنصـــور ، إلى درجـــة أنّ

ّ إنّ ابــن الخليفــة فـــزع وتقهقــر عنــدما رأى ركبـــتي ويجلســه  مجلســاً لم يجلــس فيـــه أحــدٌ قــط ، حـــتى
  .مالك لاصقة بركبتي أبيه

 ً ــتفيد مــــن قـــول المنصــــور لمالــــك :  ʬنيـــا ــا كنــــتَ بــــين : نســ لا يـــزال أهــــل الحــــرمين بخـــير مــ
 ّ ــك أمــان لهــم مـن عــذاب الله ، وإنّ الله دفــع بــكَ عـنهم وقعــة عظيمــة ، ϥن أهــل  أظهـرهم ، وإنّ

أهم الإمام مالك ، وأخمد ثورēم بـبعض  الحرمين أرادوا الثورة على الخليفة وحكمه الظالم ، فهدّ
، وبــذلك اســتكان ) وهــو الحــاكم ( الفتــاوى كــالقول بوجــوب الطاعــة ƅ ورســوله وأوُلي الأمــر 

  الناس وهدأوا فلم 
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قاتلهم الخليفة ، ودفع الله بتلك الفتوى مجزرة الخليفة ُ   .)١( ي
إنّ أهل الحـرمين أسـرع النـاس إلى الفـتن ، وأضـعفهم عنهـا : لذلك قال المنصور لمالك و 

  .، قاتلهم الله أنىّ يؤفكون
 ً ّ الأقطــــار :  ʬلثـــا ــــح مالكـــاً ليكـــون هـــو العــــالم المنظـــور إليـــه في كـــل إن الخليفـــة كـــان يرشّ

  .والترغيب الإسلامية ، ثمّ يفرض مذهبه على الناس ويحملهم على اتّباعه بوسائل الترهيب
ـــه  ـــن وســـــائل الترغيـــــب قولــ الفوهـــــا ولا يقضـــــوا : فمـ ونعهـــــد إلى أهـــــل الأمصـــــار أن لا يخُ

هم م حجّ ّ ʮبسواها ، وأن يوفدوا إليه وفودهم ، ويرسلوا إليه رسلهم في أ.  
ُحملــون عليــه ، ونضــرب عليــه هامــاēم : ومـن وســائل الترهيــب قولــه  ــا أهــل العـراق في ّ أم
ʪ ظهورهم ّ ياطʪلسيف ، ونقطع طي ّ   .لس

ام الجـور مـن اضـطهاد  ُلاقيه الشيعة المساكين من حكّ ونفهم من هذه الفقرة ماذا كان ي
  .وقتل ، لحملهم على ترك الأئمة من أهل البيت واتّباع مالك وأمثاله

 ً نلاحــظ ϥنّ الإمــام مالكــاً وجعفــر المنصــور كــاʭ يحمــلان نفــس العقائــد ونفــس :  رابعــا
  فاء الذين استولوا على المفاضلة بخصوص الصحابة والخل

__________________  
ـ ولا تنــاقض بــين فتــواه بفســاد بيعــة الإكــراه وفتــواه بوجــوب طاعــة الســلطان ، وقــد رووا في ذلــك أحاديــث كثــيرة  ١

 :وكقـولهم  »مـن خـرج علـى طاعـة السـلطان فمـات علـى ذلـك مـات ميتـة جاهليـة  « :أذكر منها على سبيل المثال 
مع والط « ّ   ).المؤلّف (  »اعة ولو أخذ الأمير مالك وضرب ظهرك عليك ʪلس
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ة والقهر ّ   .الخلافة ʪلقو
ثمّ فاتحني في العلم والفقه فوجدته أعلم النـاس ، ثمّ فـاتحني في مـن : قال مالك في ذلك 

  .مضى من السلف والعلماء فوجدته أعلم الناس ʪلناس
الشعور وأطـراه بـنفس الإطـراء  ولا شكّ ϥنّ أʪ جعفر المنصور ʪدل الإمام مالكاً نفس

 )١( وأيم الله ما أجدُ بعـد أمـير المـؤمنين أعلـم منـك ولا أفقـه: ، إذ قال له مرة في لقاء قبل هذا 
  ).نفسه طبعاً ( ويقصد ϥمير المؤمنين 

ُ ϥن الإمام مالكاً كان من النواصب ، إذ إنه لم يكن يعترف بخلافة أمير  وممّا سبق نفهم
ــم أنكــروا علــى أحمــد بــن حنبــل المــؤمنين علــي بــن  Ĕّϥ م أبي طالــب أبــداً ، وقــد أثبتنــا فيمــا تقــدّ

ّ عــن البيــان ϥنّ مالكــاً  ــع الخلافــة بعلــي ، وأوجــب لــه مــا يجــب للخلفــاء قبلــه ، وغــني ّ الــذي رب
  .هلك قبل مولد ابن حنبل بكثير

أضــف إلى ذلــك أنّ مالكــاً اعتمــد في نقــل الحــديث علــى عبــد الله بــن عمــر الناصــبي ، 
ّ ϥبي بكــر أحــداً ، ثمّ عمــر ، ثمّ عثمــان ، ثمّ  ــم لا يعــدلون في زمــن النــبي Ĕّϥ الــذي كــان يحــدّث

  .الناس بعد ذلك سواسية
أ تعود إليه ، وكذلك  وعبد الله بن عمر هو أشهر رجال مالك ، وأغلب أحاديث الموطّ

  .فقه مالك
 ً لم والجور تري:  خامسا ّب إلى الناس نلاحظ ϥنّ السياسة التي قامت على الظّ د أن تتقر

ة ّ فهم الالتزام ʪلنّصوص القرآنية أو النبوي رضيهم من الفتاوى التي ألفوها ، ولا تكلّ ُ   .بما ي
__________________  

  .١٩٣:  ٢ـ ʫريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
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ن منه كتباً ، وتجنّب شدائد : فقد جاء في كلام المنصور لمالك قوله  ّ ضع هذا العلم ودو
اس ، وشواذ ابن مسعود ، واقصد إلى أواسط الأمور ، ومـا عبد الله ّ  بن عمر ، ورخص ابن عب

تبك   .اجتمع عليه الأئمة والصحابة لنحمل الناس على علمك وكُ
ّ لنـــا بوضـــوح ϥنّ مـــذهب هـــو خلـــيط مـــن  »أهـــل الســـنّة والجماعـــة  « ومـــن هـــذا يتبـــين

اس ، وشواذ ابن مسعود ، وما ّ استحسنه مالك من أواسط  شدائد ابن عمر ، ورخص ابن عب
، ومـا اجتمـع عليــه  »أبـو بكـر وعمـر وعثمـان  « الأُمـور الـتي كـان عليهـا الأئمـة والمقصـود đـم

  .الصحابة الذين رضي عنهم الخليفة أبو جعفر المنصور
 ّ ٌ مــــن ســـنّة النـــبي ـــروى عـــن الأئمــــة  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىولـــيس فيـــه شـــيء الــــتي تُ

  لذين عاصر المنصور ومالك البعض منهم ، وعمل الخليفة عل ، وا )١( الطاهرين من عترته
__________________  

ـه كـان يطعـن في الإمـام جعفـر الصـادق  ١ ، ولا يـروي  السѧلام علیھـ بل يلاحظ على خصـوص مالـك بـن أنـس أنّ
ّ إليه مـن هـو أرفـع منـه كمـا ذكـر ذلـك المـزي في ēـذ ا يروي عنه متابعة ويضم :  ٥يب الكمـال عنه في الأُصول ، وإنمّ

اختلفت إليه زماʭً فما  : ( وقد قال عنه  السلام علیھ، مع أنّ مالك بن أنس نفسه كان يحضر عند الصادق  ٧ح
ث إلاّ علـى طهـارة : كنت أراه إلاّ على ثلاث خصال  ا يقرأ القـرآن ، ومـا رأيتـه يحـدّ ّ ا صائم ، وإم ّ ّ ، وإم ا مصل ّ ) إم

  .١٠٤:  ē٢ذيب التهذيب ، ابن حجر 
هذا مالك يحضر عند جعفر الصادق ، ويرى حاله ممّا هو عليـه مـن الـورع والتقـوى ، ومـع ذلـك يتركـه ولا ف
  !!يروي عنه

ً  ١٧٧: وقد ذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني  ّ من كان سنيا   !!ϥنّ الناصبي عند الشيعة كل
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  .عزلهم وخنق أنفاسهم
__________________  

ل يكذّ  ّ به ما يصدع به الشيعة دائماً ، وما هو مسـطور في كتـبهم الفقهيـة حيـث يقولـون ϥنّ الناصـبي وهذا افتراء وتقو
، مســـالك الافهـــام  ١٤:  ٣القواعـــد للعلاّمـــة الحلـــي : المعلـــن بعـــداوة أهـــل البيـــت صـــريحاً ، وراجـــع في ذلـــك : هـــو 

:  ٢رح العـروة الـوثقى ، الخـوئي ، التنقيح في شـ ٥٦٤:  ١، مصباح الفقيه ، رضا الهمداني  ٢٤:  ١للشهيد الثاني 
ّ النصب ʪلإعلان واĐاهرة بعداوة أهل البيـت  ٢١٧ ة  السѧلام علیھم، وغيرها من المصادر التي تخص ، وأهـل السـنّ

ة ّ ة والمحب ّ لهم المودّ ّ أهل البيت ويكن   .ليسوا كذلك كما هو واضح لمن يراجع ويرى ، حيث إنّ الكثير منهم ممّن يحب
ة ، وϦجـيج ʭرهـا ، وقـد ذكـر وما ذكره عثمان  الخميس هو من أجل إيقـاع الفتنـة بـين المسـلمين شـيعة وسـنّ

د البهي في كتابه  ّ ّ محم ـعت : ( سعي الوهابيـة في الفتنـة فقـال  ١٤٠) : الفكر الإسلامي في تطوره ( العالم السني ّ وس
ة والشـيعة ، وأصــبحت الفجــوة كبــيرة في ا] الوهابيـة [  ــقة الخــلاف بــين الســنّ لنــزاع المـذهبي بــين الســنّة والشــيعة منــذ شّ

  ).القرن الثامن عشر الميلادي ، بل أصبحت أشدّ من ذي قبل 
ــف كــذب عنــدما قــال ϥنّ أهــل الســنّة لا يــروون عــن أئمــة أهــل البيــت ، فأجــاب ϥنّ  وذكــر أيضــاً ϥنّ المؤلّ

  !أهل السنّة يروون عن علي بن أبي طالب في كتبهم
بـدءاً بعلـي  السلام علیھمإنّ أهل السنّة تركوا مذهب أهل البيـت وفقهـم  :وللجواب على كلامه نقول 

ــة صــريحاً حينمــا قــال في منهــاج  ّ بــن أبي طالــب ومــروراً ʪلحســن والحســين والصــادق والبــاقر ، وهــذا مــا ذكــره ابــن تيمي
ته  في ] الإمــام علــي  يعــني[ فلــيس في الأئمــة الأربعــة ولا غـيرهم مــن أئمــة الفقهــاء مــن يرجـع إليــه : (  ٥٢٩:  ٧سـنّ
ا مالك فإنّ علمه عن أهل المدينة ، وأهل المدينـة لا يكـادون ϩخـذون بقـول علـي بـل فقههـم عـن الفقهـاء  ؛فقهه  ّ أم
ة يقول بصريح العبارة ).  .. السبعة ّ إن أهل السنّة وبدءاً بفقهائهم تركـوا فقـه علـي بـن أبي طالـب ولم : فهذا ابن تيمي

  !!ϩخذوا به
  .وله المؤلّفوهذا هوالذي يق

ـا القــول ϥنّ كتــب أهــل الســنة روت عـن علــي بــن أبي طالــب  ّ  ؛، فهــذا كــلام لا ينفــع  السѧѧلام علیھوأم
ة بذلك ّ م وإن رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب لكنهم تركوا رواʮته ولم ϩخذوا بفقهه كما شهد ابن تيمي Ĕّلأ.  
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 ً تب في تدوين السنّ :  سادسا ل كتاب كُ ّ ة من أحاديث الصحابة والتابعين يلاحظ أنّ أو
ــأ للإمــام مالــك ، وكــان يطلــب مــن الســلطة علــى لســان الخليفــة نفســه لكــي  هــو كتــاب الموطّ
ّح المنصــور ، فلابــدّ أن تكــون  يحمــل النــاس عليــه قهــراً بضــرب الســيوف إن لــزم ذلــك كمــا صــر

 ّ اســـيين ، والـــتي تخـــدم مصـــالحهم ، وتُقـــو ّ ّين والعب ي نفـــوذهم تلـــك الأحاديـــث مـــن وضـــع الأمـــوي
ـــــــة  ّ الرحمـــــ ــــبي ــــــ ــــــا نــ ــــــــدع đــــــ ـــــتي صــــ ـــــــلام الـــــــ ـــائق الإســـــ ـــــ ـــن حقــــ ـــــ ـــاس عــــ ـــــ ــــد النــــ ــــــ ـــــــلطاĔم ، وتبعــ وســـــ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
 ً ـــم كـــانوا  ؛نلاحـــظ ϥنّ الإمــام مالكـــاً مـــا كــان يخشـــى إلاّ مــن أهـــل العــراق :  ســابعا Ĕّلأ

عوا بعلمه وفقهه ، وانقطعوا في تقليدهم للأئمة  ّ اهرين شيعة لعلي بن أبي طالب ، وقد تشب الطّ
قيموا وزʭً لمالك ولا لأمثاله  ُ ـام ،  ؛من ولده ، فلم ي فـون للحكّ لعلمهم ϥنّ هـؤلاء نواصـب يتزلّ

رهم والدينار   .ويبيعون دينهم ʪلدّ
أصلح الله الأمير ، إنّ أهل العراق لا يرضون علمنا ، ولا : ولذلك قال مالك للخليفة 

  .يرون في عملهم رأينا
ّ غ ــه المنصــــور بكــــل يحملــــون عليــــه ، ونضــــرب عليــــه هامــــاēم ʪلســــيف ، : طرســــة فيجيبــ

ياط ّ   .ونقطع طي ظهورهم ʪلس
تها بمـذاهب ْ المذاهب التي ابتدعتها السلطات الحاكمة ، وسمّ  وđذا نفهم كيف انتشرت

  .»أهل السنّة والجماعة  «
ـــك تـــرى أʪ حنيفـــة يخـــالف مالكـــاً ، ومالكـــاً يخالفـــه ،  ّ ذلـــك أنّ والأمـــر العجيـــب في كـــل

لاثنــين يخالفــان الشــافعي والحنبلــي ، وهــذان يختلفــان ويخالفــان الاثنــين ، ولــيس هنــاك مســألةٌ وا
  فيها اتّفاق الأربعة إلاّ ʭدراً ، ومع ذلك فكلّهم 
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ّ جماعـة هــذه؟ مالكيـة ، أم حنفيـة ، أم شـافعية ، أم حنبليـة؟ .»أهـل سـنّة وجماعـة  « فــلا ! أي
ا هي جماعة معاوية  بن أبي سـفيان ، وهـم الـذين وافقـوه علـى لعـن علـي بـن هذا ولا ذاك ، وإنمّ

بعة ثمانين عاماً    .أبي طالب ، وجعلوها سنّةً متّ
ُصـبح خلافهـم رحمـةً  د الآراء والفتيا في المسألة الواحدة ، وي ُسمح ʪلخلاف وتعدّ ولماذا ي
ـــن  ـــــروه وأخرجـــــوه عــ ـــذاهب الأربعـــــة ، فـــــإذا خـــــالفهم مجتهـــــدٌ آخـــــر كفّ مـــــا دام مقصـــــوراً علـــــى المــ

  لإسلام؟ا
نصفين وعاقلين؟ ُ ُ خلاف الشيعة لهم كالخلاف فيما بينهم لو كانوا م ل َ   ولماذا لا يحم

ّ ذنـــب الشـــيعة لا يغتفـــر  مون علـــى علـــي أمـــير المـــؤمنين أحـــداً مـــن  ؛ولكـــن ـــم لا يقـــدّ Ĕّلأ
له ّ الـذين اتّفقـوا  »أهل السـنّة والجماعـة  « الصحابة ، وهذا هو جوهر الخلاف الذي لا يتحم

  .احد ألا وهو إقصاء علي عن الخلافة ، وطمس فضله وحقائقهعلى شيء و 
 ً ـام الـذين اســتولوا علـى أمــوال المسـلمين ʪلقهــر والقـوة ، نــراهم :  ʬمنـا نلاحــظ ϥنّ الحكّ

لاستمالتهم وشراء ضمائرهم  ؛يوزّعون هذه الأموال بسخاء على علماء السوء والمتزلّفين إليهم 
  .ودينهم بدنياهم

مــر لي ϥلــف دينــار عينـــاً ذهبــاً ، وكســوة عظيمــة ، وأمــر لابــني ϥلـــف ثمّ أ: قــال مالــك 
  .دينار

فهذا ما اعترف به مالك على نفسه ، وقد يكون ما لم يحدّث به أكثر من ذلك بكثير 
ّ  ؛ اهرة ، فكان لا يحب   لأنّ مالكاً كان يشعر ʪلحرج من العطاʮ الظّ
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  : أن يراها الناس ، نفهم ذلك من قوله 
ـــا وضـــع ّ الخصـــي الكســـوة علـــى منكـــبي انحنيـــتُ عنهـــا كراهـــة احتمالهـــا ، وتـــبرؤاً مـــن  فلم

  .ذلك
ّ أن يبلغهــا رحــل أبي عبــد الله مالــك حــتى لا  ــا عــرف المنصــور منــه ذلــك أمــر الخصــي ّ ولم

  .يعرف الناس عنه ذلك
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اسي لعلماء عصره   اختبار الحاكم العبّ
هاة الكبـا اسي أبو جعفر المنصور من الدّ ّ ر ، وقـد عـرف كيـف يسـتولي كان الخليفة العب

علـــى عقـــول النـــاس ويشـــتري ضـــمائرهم ، وقـــد عمـــل علـــى بســـط نفـــوذه وتوســـيع دائـــرة ملكـــه 
  .بوسائل الترغيب والترهيب

ــا  كمـا عرفنــا مكــره ودهــاءه مــن خــلال تعاملــه مـع مالــك بعــد مــا ضــربه والي المدينــة ، ممّ
نا على الصلة الوثيقة التي تربطه ʪلإمام مالك قبل تلك ال   .واقعة بزمن طويليدلّ

قــاء الــذي ذكــرʭه بخمســة عشــر عامــاً ،  فقــد كــان لمالــك لقــاء مــع المنصــور قبــل هــذا اللّ
ن استيلاء المنصور على الخلافة ّ ʪوقال المنصور لمالك فيما . )١( وذلك إ  

__________________  
دة كمـا ذكـر ذلـك مالـك  ١ دخلـت : ( نفسـه إذ يقـول ـ كـان بـين مالـك والخليفـة أبي جعفـر المنصـور لقـاءات متعـدّ

ــل يـده قـط  ّ لــوا يـده ، فلـم أقُب ّ تقدمــة ) علـى أبي جعفـر مـراراً ، وكــان لا يـدخل عليـه أحــد مـن الهـاشميين وغـيرهم إلاّ قب
  .٦٦:  ١المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ، الرازي 

ـــه علـــى الســـلطان إذ يقـــال لـــه  ات يعـــترض علـــى مالـــك لكثـــرة دخول ّ علـــى إنـــك تـــدخل : ( وفي إحـــدى المـــر
  .٦٩: المصدر السابق )  .. السلطان وهم يظلمون ويجورون

ة يـدخل مالـك علـى أبي جعفــر المنصـور فيطلـب منـه أن يكتـب لــه الموطـأ ليحمـل النـاس عليـه ، فيمتثــل  ّ ومـر
، تقدمــة المعرفــة  ١٨٠ـ  ١٧١حــوادث ســنة  ٣٢١: راجــع ʫريــخ الإســلام للــذهبي . مالــك طلبــه ، ويكتــب الموطــأ

  .٥٨:  ١تعديل لكتاب الجرح وال
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   »! ʮ أʪ عبد الله إنيّ رأيت رؤʮ « :قال 
لهمه الرشاد من القول : فقال مالك  ُ ق الله أمير المؤمنين إلى الصواب من الرأي ، وي يوفّ

  ، فما رأى أمير المؤمنين؟
رأيتُ أنيّ أُجلسك في هذا البيت ، فتكون من عمار بيت الله الحرام : فقال أبو جعفر 

َ علــى علمـــك ، وأعهــد إلى أهـــل الأمصــار يوفـــدون إليــك وفـــودهم ، ويرســـلون ، وأحمــل النـــ اس
ّ إن شــاء الله ،  هــم ، لــتحملهم مــن أمــر ديــنهم علــى الصــواب والحــق ّ م حج ّ ʮــلهم في أ ُ إليــك رس

ا العلم علم أهل المدينة ، وأنت أعلمهم   .... وإنمّ
بــن أنــس ، وابــن أبي لمــا وليَ أبــو جعفــر المنصــور الخلافــة جمــع مالــك : يقــول ابــن قتيبــة 

أيُّ الرجال أʭ عندكم؟ أمن أئمة العدل أم من : ذؤيب ، وابن سمعان في مجلس واحد وسألهم 
  أئمة الجور؟

ٌ إليك ƅʪ تعالى ، وأتشفّع : قال مالك ، فقلت  ل ّ   ʮ أمير المؤمنين أʭ متوس
__________________  

:  ١تقدمـة المعرفـة . ʮ مالـك كثـر شـيبك: قـول لـه وأخُرى يدخل مالك علـى الخليفـة أبي جعفـر المنصـور في
  .١١٢:  ٨، سير أعلام النبلاء ، الذهبي  ٦٩

وʬلثــة يرســله الخليفــة أبي جعفــر المنصــور إلى بــني الحســن بــن علــي الــذين جمعهــم في حبســه لأجــل التفــاوض 
  .٥٢٣:  ٥راجع الكامل في التاريخ ، ابن الأثير . معهم

ّخون وما لم يذكروه أكثر وأكثرإلى غير ذلك من اللقاءات التي   . ذكرها المؤر
ـف كـان في  وتجدر الإشارة إلى أنّه وقع خطأ في ʫريـخ ابـن قتيبـة حيـث ذكـر أنّ هـذا اللقـاء الـذي ذكـره المؤلّ

فهنــاك خطــأ في تحديــد ســنة . ـهــ ١٥٨لأنّ الخليفــة أبي جعفــر المنصــور تــوفيّ ســنة  ؛ـ ، وهــذا لا يصــح هــ ١٦٣ســنة 
ـه كثـر   ١٥٠قع في سنة اللقاء ، ولعله و  كمـا يشـير إلى هـذا اللقـاء الـرازي في تقدمـة المعرفـة ، ويـذكر الخليفـة لمالـك أنّ

ه في سنة  ه التقى بمالك هناكه ١٥٢شيبه ، أو لعلّ ّ ولعلّ   .ـ حيث ذهب أبي جعفر المنصور إلى الحج
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د  ّ لام في هـذا ، وقرابتـك منـه ، إلاّ مـا أعفيتـني مـن الكـ وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىإليك بمحم
  .قد أعفاك أمير المؤمنين: قال 

ا ابن سمعان فقال له  ّ ّ بيـت الله الحـرام : أم َ والله خير الرجال ʮ أمير المؤمنين ، تحـج أنت
ين ،  ن السبل ، وϩمن الضعيف بك أن ϩكله القويُّ ، وبك قوام الـدّ ّ ّ ، وتؤم ، وتجاهد العدو

ة ّ   .فأنتَ خير الرجال وأعدل الأئم
ا ابن ّ ّ الرجال ، استأثرت بمال الله ورسوله : أبي ذؤيب فقال له  أم َ والله عندي شر أنت

َ الضـعيف ، وأتعبـتَ القـوي ، وأمســكتَ  لكــت ْ ـربى واليتـامى والمسـاكين ، وأه ، وسـهم ذوي القُ
تك غداً بين يدي الله؟ جّ ُ   أموالهم ، فما ح

  ويحك ما تقول؟ أتعقل؟ أنظر ما أمامك؟: فقال له أبو جعفر 
ا هو الموت ، ولابدّ منه ، عاجله خير من آجله :قال    .نعم قد رأيت أسيافاً ، وإنمّ

ه  نَ ّ وبعد هذه المحاورة طرد المنصور ابن أبي ذؤيب وابن سمعان ، واختلى بمالك وحده وأم
  : وقال له 

ُ لا  ـــتَ مــا عنـــدʭ ، فـــنحن ْ ʮ أʪ عبــد الله انصـــرف إلى مصــرك راشـــداً مهــدʮً ، وإن أحبب
ً نُؤثر عليك    .أحداً ، ولا نعدلُ بك مخلوقا
ة فيهــا خمســة آلاف : قــال  ّ ّ واحــد مــنهم صــر ثمّ بعــث أبــو جعفــر المنصــور مــن الغــد لكــل

  : دينار مع أحد شرطته وقال له 
هـا فــلا  ـا مالـك بـن أنـس إن أخـذها فبسـبيله ، وإن ردّ ّ ة ، أم ّ ـر ُ ّ رجـل مـنهم ص تـدفع لكـل

  .جناح عليه في ما فعل
ـــا ابـــن أبي ذؤيـــب فـــائتني ّ هـــا عليـــك ، فبســـبيله لا جنـــاح وأم  برأســـه إنْ أخـــذها ، وإنْ ردّ

  .عليه



 ـ ١٨٢ـ 
 

ها فَأئت برأسه ، وإن أخذها فهي عافيتُه   .وإن يكن ابن سمعان ردّ
ـــا ابـــن أبي : قـــال مالـــك  ّ ـــا ابـــن سمعـــان فأخـــذها فســـلم ، وأم ّ فـــنهض đـــا إلى القـــوم ، فأم

لم ، وأما أʭ فكنتُ والله محتاجاً إليها فأخ َ   .)١( ذēاذؤيب فردّها فس
ـــه وللعلاقـــة  ـــة ϥن مالكـــاً يعـــرف جـــور الخليفـــة وظلمـــه ، ولكنّ ّ ونلاحـــظ مـــن هـــذه القص

د وقرابته منه ّ   .الودية التي كانت بينه وبين المنصور فقد ʭشده بمحم
هــم في ذلــك العصــر ، وهــو أن يعظّمهــم  ّ ــام العباســيين ويهم ُ الحكّ عجــب ُ وهــذا مــا كــان ي

ــدوĔم بقــرابتهم مــن رســول ّ ــم الخليفــةُ  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالله  النــاس ويمج ، ولــذلك فَهِ
  .قصد مالك فأعجبه ذلك وأعفاه من الكلام

ــا الثــاني وهــو ابــن سمعــان فقــد أطــراه بمــا لــيس فيــه مخافــة القتــل إذ كــان الســياف واقفــاً  ّ أم
  .ينتظر إشارة الخليفة

ــا الثالــث وهـــو ابــن أبي ذؤيـــب فكــان شـــجاعاً ، لا يخشــى في الله لومـــة ّ لائــم ، وكـــان  أم
ة المسلمين ، فجاđه بحقيقة أمره ، وكشف عن  ّ مؤمناً مخلصاً وصادقاً ʭصحاً ƅ ولرسوله ولعام

ْ منه ب به ولم يخَف ّ ده ʪلقتل رح   .زيفه ومغالطته ، وعندما هدّ
َ الــرجلين ʪلأمــوال الطائلــة ، وأعفــى الإمــام مالكــاً مــن  ولــذلك نــرى أنّ الخليفــة امــتحن

  .هو سالم في الحالتين إن أخذها أو ردّهاذلك الامتحان ، ف
ها ا ابن أبي ذؤيب فيقطع رأسه إن أخذها ، وكذلك ابن سمعان يقطع رأسه إنْ ردّ ّ   .أم

  ولما كان أبو جعفر المنصور داهيةً عُظمى تراه عمل على رفع مكانة 
__________________  

  .١٩٦:  ٢ـ ʫريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
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قضى على مذهب ابن أبي ذؤيب ʪلـرغم مـن أنّ ابـن أبي ذؤيـب كـان مالك وفرض مذهبه ، و 
  .)١( أعلم من مالك وأفضل منه ، كما اعترف بذلك الإمام أحمد ابن حنبل

  .)٢( كما أنّ ليث بن سعد كان أفقه من مالك ، كما اعترف بذلك الإمام الشافعي
وأفقه منهم جميعاً والحقيقة في ذلك العصر أنّ الإمام جعفر الصادق كان أفضل وأعلم 

هــم بــذلك باريــه في علــم أو في عمــل ، في  )٣( وقــد اعترفــوا كلّ ُ ــة أن ي ّ أ أحــدٌ مــن الأُم ّ ، وهــل يتجــر
هــم بعــد  ه علــي بـن أبي طالــب هــو أفضـل وأعلــم وأفقـه مــن الخلـق كلّ فضـل أو في شــرف ، وجـدّ

  ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله 
ُ قومـاً وت ّ السياسة هي التي ترفَع ر ولكن ـؤخّ ُ ُ قومـاً وي م قـدّ ُ ُ آخـرين ، والمـالَ هـو الـذي ي ضـع

  .آخرين
امغـــة ، ϥنّ  ُجـــج الدّ ـــة الواضـــحة والح ّ ʪلأدلّ نـــا في هـــذا البحـــث هـــو أن نُبـــين ّ والـــذي يهم

هـي مـذاهب ابتـدعتها السياسـة ، وفرضـتها علـى  »أهل السـنّة والجماعـة  « المذاهب الأربعة لـ
ع   .اية ، فالنّاس على دين ملوكهمالناس بوسائل الترهيب والترغيب والدّ

الإمــام الصــادق والمــذاهب  « ومــن أراد مزيــداً مــن البيــان والتحقيــق فعليــه بقــراءة كتــاب
  ، وهناك سيعرف ما حضي ) رحمه الله ( للشيخ أسد حيدر  »الأربعة 

__________________  
  .١٩١:  ١ـ تذكرة الحفاظ  ١
  .١٧٨:  ١٠البداية والنهاية ،  ٤١٥:  ٨ـ راجع ēذيب التهذيب لابن حجر  ٢
ّ عليـك قـول مالـك  ٣ ـد : ـ قـد مـر ّ ْ أذنٌ ولا خطـر علـى قلـب بشـر أفقـه مـن جعفـر بـن محم مـا رأت عـينٌ ولا سمعـت

  .الصادق
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ـل بـوالي المدينـة كـي  ّ به الإمام مالك من الجـاه والسـلطان ، حـتى إنّ الإمـام الشـافعي كـان يتوس
ضل المشي راجـلا مـن المدينـة إلى مكـة أهـون علـيَّ أف « :يدخل على مالك ، فيقول له الوالي 

  .)١( »من الوقوف على ʪب مالك ، لأنيّ لا أشعر ʪلذلة إلاّ عند الوقوف على ʪبه 
ٌ   « :وهــذا أحمــد أمـــين المصــري يقـــول في كتابــه ظهـــر الإســلام  كـــانَ للحكومــات دخـــل

ـــة  ّ ْ قوي ْ مـــذهباً مـــن كبـــير في نصـــرة مـــذهب أهـــل الســـنّة ، والحكومـــات عـــادة إذا كانـــت ـــدت ّ وأي
ّ سنداً إلى أن تدول الدولة  ُ ʪلتقليد ، وظل ُ الناس   .)٢( »المذاهب تبعه

ونحن نقول ϥنّ مذهب الإمـام جعفـر الصـادق ، وهـو مـذهب أهـل البيـت إذا جـاز لنـا 
تسميتُه ʪلمذهب جرʮً على عادة المسلمين ، وإلاّ فإنّه الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول 

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  ة سلطة ، بل عمل كل ّ ده أي حاكم ، ولم تعترف به أي ّ ؤي ُ ، لم ي
ّ الوسائل ام على إسقاطه والقضاء عليه ، وتنفير الناس منه بشتى   .الحكّ

ٌ عـبر القـرون الظاّلمـة ، فـذلك  ّ تلك الظلمات الحالكة ، وكان لـه أتبـاعٌ وأنصـار فإذا شق
ه الأفواه ، ولا تقضـي عليـه السـيوف  ؛من فضل الله تعالى على المسلمين  ئُ ِ لأنّ نور الله لا تُطف

غرضة  ُ ة ، أو  ؛، ولا تبطله الدّعاʮت الكاذبة ، والإشاعات الم ّ لئلاّ يكون للناس على الله حج
ا عن هذا غافلين   .يقولوا إʭّ كنّ

ون على  عدّ ُ ة قليلة ي ُدى من العترة الطاهرة ، كانُوا ثلّ   والذين اقتدوا ϥئمة اله
__________________  

  .٢٨٦:  ٥١ـ نحوه في ʫريخ دمشق لابن عساكر  ١
  .، الفصل الثالث ٩٦:  ٤ـ كتاب ظهر الإسلام  ٢
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 ّ ّ التاريخ والعصور  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالأصابع بعد وفاة النبي لأنّ  ؛، وتكاثروا على مر
يبة أصلها ʬبتٌ وفرعها في السماء ، تؤتي أُكلها ّ حين ϵذن رđا ، وما كان ƅ   الشجرة الطّ كل

  .دام واتّصل
ْ عن ذلك بفضـل  ا عجزت ّ د في بداية الدعوة ، ولم ّ ْ قريش القضاء على محم وقد حاولت
ـداً  ّ الله وفضل أبي طالب وعلـي اللـذين كـاʭ يفدʮنـه بنفسـيهما ، سـلّت قـريش نفسـها ϥنّ محم

  .وا على مضضأبتر ليس له عقب إذا مات انقطع نسله وانتهى أمره ، فصبر 
ّ المـؤمنين Ĕϥمـا  د جـدّ الحسـنين ، وبشـر ّ ّ العالمين أعطاه الكوثر ، وأصبح محم ّ رب ولكن
د مصـــالح  ـــه يهـــدّ هـــم مـــن ذريـــة الحســـين ، وهـــذا كلّ ا ، وϥنّ الأئمـــة كلّ امــان إن قامـــا وإن قعـــدَ َ إم

  .قريش ومستقبلها
ــد  ّ ــا بعــد وفــاة محم ēُئرʬ عجــب قــريش ، فثــارت ُ ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوهــذا لم ي

ها ، فأحاطوا بيـت فاطمـة ʪلحطـب ْ القضاء على عترته كلّ ، ولـولا استسـلام علـي  )١( وحاولت
ُ الإسلام من ذلك اليوم ه في الخلافة ومسالمته لهم ، لقُضي عليهم ، وانتهى أمر   .وتضحيتُه بحقّ

د من ّ ْ هي الحاكمة ، وليس في نسل محم ْ قريش ، وهدأ روعها ما دامت د  وسكتت يهدّ
ْ قُريش  ْ الخلافة لعلي اشعلت د ما رجعت ّ   مصالحها ، وبمجر

__________________  
ــة ēديــد القــوم لإحــراق بيــت فاطمــة  ١ بســند  ٥٧٢:  ٨أخرجهــا ابــن أبي شــيبة في مصــنّفه  السѧѧلام علیھاـ قصّ

لمــذهب الحنبلــي قــراءة في كتــب العقائــد ـ ا( صــحيح ، وقــد قــال الباحــث الســلفي حســن فرحــان المــالكي في كتابــه 
ـة منهـا مـا أخرجـه : ( في الهامش  ٥٢) : نموذجاً  ّ ّ حـتي وجـدت لهـا أسـانيد قوي ّ المداهمة مكذوبة لا تصـح كنت أظن

  .الذي نقلناه ʪلجزء والصفحة) ابن أبي شيبة في المصنّف 
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ْ الخلافــة إلى أخبــث بطــن مــن  ْ عليــه ، وأرجعــت ّ قضــت احنــة ، ولم ēــدأ حــتى ه الحــروب الطّ ضــدّ
Ĕء إلى أبنائهم ، وعنـدما رفـض الحسـين مبايعـة بطوʪا الآđ ا ، فأصبحت ملكية قيصرية يعهد

ـة ،  ّ ْ ثورēـا العارمـة للقضـاء Ĕائيـاً علـى العـترة النبوي ـت قـريش عنـد ذلـك وʬرت ّ يزيد قريش ، هب
د ابن عبد الله  ّ ُ محم ّ شيء اسمه نسل   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىوكل

ّ فكانــت مذبحــة كــربلاء ، والــ ــة النــبي ّ بمــا في  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىتي قتلــوا فيهــا ذري
ّ الله سبحانه وتعالى  ّ فروعها ، ولكن ة بكل ّ ع ، وأرادوا اجتثاث شجرة النبو ذلك الصبيان والرضّ
ْ الأرض  لئــت ُ ـة ، وم ّ ـد ، فأنقـذ علـي بـن الحســين ، وأخـرج مـن صـلبه بقيـة الأئم ّ ه لمحم أنجـز وعـدَ

  .ان الكوثربنسله شرقاً ومغرʪً ، وك
ـــــول الله  ــــــ ـــــ ـــــــل رســ ــــــ ــــن الأرض إلاّ لنســـــ ـــــ ــــــ ـــــــة مـــ ـــــ ـــــــة ولا بقعـــــ ــــــ ـــد ولا قريـــــ ـــــ ــــــ ـــــن بلــــ ــــــ ـــــ ـــــا مــ ـــــ ــــــ فمـ

ة وسلم وآلھ علیھ الله صلى ٌ ، وعند الناس لهم فيها احترام ومودّ   .فيها وجود وأثر
ْ ʪلفشــل أصـــبح عــدد نفـــوس الشـــيعة  ّ المحـــاولات الـــتي ʪءت وهــا نحـــن اليــوم ، وبعـــد كــل

ــة وحــدهم يبلــغُ  ّ ــدون الأئمــة الاثــني عشــر مــن  مليــون مســلم ٢٥٠الجعفري هــم يقلّ في العــالم ، كلّ
هم ēم وموالاēم ، ويرجون شفاعة جدّ بونَ إلى الله بمودّ ّ ّ ، ويتقر   .عترة النبي

ّ مــذهب  ّ مــذهب مـن المــذاهب الأُخــرى إذا أخـذʭ كــل ولـن تجــد مثــل هـذا العــدد في أي
ام ودعمهم   .على انفراد ، رغم Ϧييد الحكّ

)  ْ يمَ َ ونَ و ُ ر يمَْكُ َ َ و ريِن اكِ َ ُ الْم ر ْ يـ اɍُّ خَ َ ُ اɍُّ و ر   .)١( )كُ
__________________  

  .٣٠: ـ الأنفال  ١
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مـون ϥنّ  ّ مولود من الذكور في بني إسرائيل عنـدما أخـبره المنجّ ألم ϩمر فرعون بذبح كل
د بــزوال ملكــه؟ ولكــن خــير المــاكرين أنقــذ موســى مــن مكــر فرعــون  مولــوداً في الإســرائيليين يهــدّ

ض ملكـــه ، وأهلـــك حزبـــه ، وكـــان أمـــر الله وأوصـــ ّ ّ في حجـــر فرعـــون نفســـه ، وقـــو ّ تـــربى له حـــتى
  .مفعولا

م أن ) فرعون زمانه ( ألم يعمل معاوية  ّ على لعن علي وقتله وقتل أولاده وشيعته؟ ألم يحر
ّ مكــره علــى إطفــاء نــور الله وإرجــاع الأمــر إلى الجاهليــة؟  يــذكره ذاكــر بفضــيلة؟ ألم يحــاول بكــل

 ّ ُ بـه ولكن خير الماكرين رفع ذكر علي على رغم أنـف معاويـة وحزبـه ، وأصـبح ذكـر علـي يلهـج
ّ النصـــارى واليهـــود ، وأصـــبح قـــبر علــي مـــزاراً بعـــد قـــبر الرســـول  المســلمون ســـنّة وشـــيعة بـــل حــتى

بون إلى الله به  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ، يقصده ملايين المسلمين ، يذرفون الدموع ، ويتقر
ةٌ ومآذن ذهبية شامخة في السماء Ϧخذ ʪلأبصار، وتعلو مقا ّ ه قب َ   .م

بينما خمدَ ذكر معاوية الامبراطور الذي ملك الأرض وعاث فيها فساداً ، فهل تجد له 
ّ دولـــة ،  ـــذكر غـــير مقـــبرة مظلمـــة ومهملـــة؟ فـــإنّ للباطـــل جولـــة وللحـــق ُ ركـــزاً؟ أم تجـــد لـــه مـــزاراً ي

  .فاعتبروا ʮ أوُلي الألباب
ــا ϥنّ الشــيعة هــم علــى ســنّة الرســول ، والحمــدُ ƅ ع فنَ ّ لــى هدايتــه ، الحمــدُ ƅ الــذي عر

ــم اقتــدوا ϥهــل البيــت ، وأهــل البيــت أدرى بمــا فيــه ، وهــم الـــذين  Ĕّــة لأ ّ فهــم أهــل الســنّة النبوي
  .اصطفاهم الله وأورثهم علم الكتاب

فنا ϥن ّ ام مـن ال »أهل السنّة والجماعة  « كما عر سـلف والخلـف ،  قد اتّبعوا بدع الحكّ
ة لهم فيما يدّعونه م لا حجّ Ĕّكما أ.  
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  حديث الثقلين عند الشيعة
ـة الصـحيحة ، هـو مـا يـروى عـن رسـول  ّ وممّا يدلّ على أنّ الشيعة هم اتبـاع السـنّة النبوي

كتـاب : إنيّ ʫرك فيكم الثقلين  « :من حديث الثقلين وقوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله 
موهم فتهلكــوا ، الله وعـترتي أهـل  وا بعــدي أبـداً ، فــلا تتقـدّ ــكتم đمـا لــن تضـلّ ّ بيــتي ، مـا أن تمس

م أعلـــم مـــنكم  Ĕّت  »ولا تقصـــروا عـــنهم فتهلكـــوا ، ولا تعلمـــوهم فـــإʮوإنّ  « :وفي بعـــض الـــروا
ما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض  Ĕّ١( »اللطيف الخبير أنبأني أ(.  

__________________  
ة ( والكلام حوله في Ĕاية موضوع ـ مضى تخريجه  ١ السـابق مـن هـذا الكتـاب ، وننقـل هنـا  ) أهـل السـنّة ومحـق السـنّ

ـد الألبـاني في صـحيحته  ّ  ٣٥٩ـ  ٣٥٥:  ٤كلام الشيخ الألباني في صحيحته حول هذا الحديث ، قـال الشـيخ محم
  : حديث العترة وبعض طرقه : (  ١٧٦١ح

ّ تركــت فــيكم( ـ  ١٧٦١ وا  ʮ أيهــا النــاس إني ّ وعــترتي أهــل بيــتي   ؛مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلّ ɍكتــاب ا (
عــن زيــد بــن الحســن الأنمــاطي ، عــن جعفــر ، عــن أبيــه ، عــن )  ٢٦٨٠( ، والطــبراني  ٣٠٨:  ٢أخرجــه الترمــذي 

ّ قـال  ɍجـابر بـن عبــد ا: »  ّ ɍلم وآلھ علیھ الله صلىرأيــت رسـول اѧѧقتــه  وسʭ تـه يــوم عرفـة وهــو علـى ّ في حج
حـديث حسـن غريـب مـن هـذا الوجـه ، وزيـد بـن الحسـن : فـذكره ، وقـال  ». .. :يخطب ، فسـمعته يقـول القصواء 

  .» قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم
ان في الثقات وقال الحافظ،  قال أبو حاتم منكر الحديث:  قلت ّ   .ضعيف:  وذكره ابن حب
ّ الحديث صحيح:  ]الألباني [ قلت    نّ له شاهداً من حديث زيد بن أرقم فإ،  لكن
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__________________  
ّ «  : قال ɍلم وآلھ علیھ الله صلىقام رسول اѧعى  وس ـدّ ُ ـاً ( يومـاً فينـا خطيبـاً بمـاء ي ـة والمدينـة ، فحمـد ) خمُّ بـين مكّ

ّ ، وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثمّ قال  ɍا :  
ــا بعـــد  ّ ٌ ، ي ؛أم هـــا النـــاس فإنمـــا أʭ بشــر ّ ّ فأجيـــب ، وأʫ ʭرك فـــيكم ثقلـــين ألا أي : وشـــك أن ϩتي رســـول ربي

ّ ، فخــذوا  ّ ، فيــه الهــدى والنــور ، مــن استمســك بــه وأخــذ بــه كــان علــى الهــدى ، ومــن أخطــأه ضــل ɍلهمــا كتــاب ا ّ أو
ـب فيـه ـ ثمّ قـال  ّ ورغّ ɍواستمسكوا بـه ـ فحـثّ علـى كتـاب ا ، ّ ɍفي أهـل: بكتاب ا ّ ɍبيـتي ،  وأهـل بيـتي ، أذُكّـركم ا

ّ في أهـل بيـتي ɍفي أهـل بيـتي ، أذُكّـركم ا ّ ɍوالطحـاوي في مشـكل ،  ١٢٣ـ  ١٢٢:  ٧أخرجـه مسـلم  .» أذُكّـركم ا
 ٥٠٢٦(  والطـبراني،  ١٥٥١ـ  ١٥٥٠وابن أبي عاصـم في السـنّة ،  ٣٦٧ـ  ٣٦٦:  ٤وأحمد ،  ٣٦٨:  ٤الآʬر 

  .من طرق يزيد بن حيان التميمي عنه) 
لقيــت «  : والطحــاوي مـن طريـق علـي بــن ربيعـة قـال، )  ٥٠٤٠(  والطـبراني،  ٣٧١:  ٤ثمّ أخـرج أحمـد 

ـــــه  ــــ ــــت ل ـــــــده ، فقلـــــ ــ ـــن عن ـــارج مــــــ ــار أو خــــــ ـــــ ــــى المختــ ــــــل علـــــ ـــو داخـــ ــــــم وهــــــ ـــ ــن أرق ـــــ ــ ــــــد ب ـــ ّ : زي ɍـــــــول ا ـــــــت رســ أسمعــ
ّ وعـــترتي؟ قـــال : إنيّ ʫرك فـــيكم الثقلـــين : يقـــول  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ɍـــاب ا ــناده  .» نعـــم: كت وإسـ

  .ه رجال الصحيحصحيح ورجال
ــــرق أخُــــرى عنــــد الطــــبراني ــه طُ ــ وبعضــــها عنــــد ، )  ٥٠٤٠،  ٤٩٨٢،  ٤٩٨٠،  ٤٩٧١،  ٤٩٦٩(  ول

ح هو والذهبي بعضها، )  ٥٣٣،  ١٤٨،  ١٠٩:  ٣(  الحاكم   .وصحّ
 ً إني أوشـك أو أدُعـى فأُجيـب ، «  : وشاهد آخر مـن حـديث عطيـة العـوفي عـن أبي سـعيد الخـدري مرفوعـا

ّ ʫرك فيكم ما وا بعـدي  وإني ّ حبـل ممـدود مـن : الثقلـين أحـدهما أكـبر مـن الآخـرة  ؛إن أخذتم بـه لـن تضـلّ ɍكتـاب ا
ّ الحـوض ما لن يفترقا حتى يـردا علـي Ĕّ١٤:  ٣(  أخرجـه أحمـد .» السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وأ  ،

 ١:  ٢(  والديلمي)  ٢٦٧٩ـ  ٢٦٧٨(  والطبراني، )  ١٥٥٥ـ  ١٥٥٣(  وابن أبي عاصم، )  ٥٩،  ٢٦،  ١٧
 /٤٥ .(  

 والحـاكم،  )٥٢٩( له شواهد أُخرى من حـديث أبي هريـرة عنـد الـدارقطني،  وهو إسناد حسن في الشواهد
   ،)  ١/  ٥٦(  والخطيب في الفقيه والمتفقه)  ٩٣:  ١( 



 ـ ١٩١ـ 
 

__________________  
حه ووافقه الـذهبي وعمـرو بـن عـوف عنـد  اس عند الحاكم وصحّ ّ (  ابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان العلـم وفضـلهوابن عب

ي بعضــها، )  ١١٠/  ٤:  ٢ ّ وخيرهـــا حــديث ابـــن ،  وهــي وإن كانــت مفرداēـــا لا تخلــو مـــن ضــعف فبعضــها يقـــو
اس ّ   .عب

ًّ من حد ʮر،  يث علي مرفوعاً بهثمّ وجدّت له شاهداً قوʬ٣٠٧:  ٢(  أخرجه الطحاوي في مشكل الآ  (
د بن عمر بن علي:  من طريق أبي عامر العقدي ّ «  : عن علـي مرفوعـاً بلفـظ،  عن أبيه،  ثنا يزيد بن كثير عن محم

ّ ϥيديكم ، وأهل بيتي ɍكتاب ا « ... .(  
ّف الحديث مع كثيرة طرقه وصحتها يقول بعد تخريج الحديث : (  ثمّ يقول الشيخ الألباني رداً على من ضع

ـــد تـــب علـــيَّ أن أهـــاجر مـــن دمشـــق إلى ع،   بـــزمن بعي ـــانكُ ّ ـــة أوائـــل ســـنة ،  م ثمّ أن أُســـافر منهـــا إلى الامـــارات العربي
بــين،  هجــري ١٤٠٢ ّ لــدكاترة الطي فأهــدى إليَّ أحــدهم رســالة لــه مطبوعــة في ،  فلقيــت في قطــر بعــض الأســاتذة وا

ّ لي أنّه حديث عهد đذه الصناعة،  تضعيف هذا الحديث   :  وذلك من ʭحيتين ذكرēما له،  فلّما قرأēا تبين
ر تقصيراً فاحشاً في تحقيـق ،  إنّه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة:  ولىالأُ  ولذلك قصّ
،   وفاته كثير من الطرق والأسانيد الـتي هـي بـذاēا صـحيحة أو حسـنة فضـلا عـن الشـواهد والمتابعـات،  الكلام عليه

ّ ʭظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا   .كما يشاهد كل
ــة حين للحــــديث مــــن العلمـــاء:  الثانيـ ــوال المصــــحّ ــــه لم يلتفــــت إلى أقـ ولا إلى قاعــــدēم الــــتي ذكروهــــا في ،  إنّ

ــرق:  مصـطلح الحـديث ى بكثـرة الطُ ّ فوقـع في هـذا الخطــأ الفـادح مــن تضـعيف الحــديث ،  إنّ الحــديث الضـعيف يتقــو
  .الصحيح

ّ قبل الالتقاء به والاطلاع على رسالته أنّ أحد الد  ّف هـذا الحـديثوكان قد نمي إلي  كاترة في الكويت يضع
ّ إيـرادي الحـديث في صـحيح الجـامع ،  وϦكّدت من ذلك حين جاءني خطاب من أحد الإخوة هناك يسـتدرك علـي

فه ؛)  ٧٧٥٤،  ٢٧٤٥،  ٢٤٥٤،  ٢٤٥٣(  الصغير ʪلأرقام ّ   وأنّ هذا ،  لأنّ الدكتور المشار إليه قد ضع
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في أكثـــر مـــن عشـــرين مصـــدراً مــــن »  والجماعـــة أهـــل الســــنّة«  وحـــديث الثقلـــين هـــذا أخرجـــه
ّ كتب الحديث،   صحاحهم ومسانيدهم   .كما أخرجه الشيعة في كل

وا»  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  وهـــو كمـــا تـــرى صـــريح صـــراحة لا مزيـــد عليهـــا ϥنّ   ؛ ضـــلّ
م لم يتمسكوا đما معاً  Ĕّموا على أهل البيت،  لأ م تقدّ Ĕّوهلكوا لأ  ،  

__________________  
ّ تصحيحه ً ،  ويرجو الأخ المشار إليه أن أُعيد النظر في تحقيـق هـذا الحـديث! استغرب مني  وقـد فعلـت ذلـك احتياطـا

ه يجد فيه ما يدلّ على خطأ الدكتور،  وعدم تنبيه للفرق بين ʭشـئ ،  وخطأه هو في استرواحه واعتماده عليه،  فلعلّ
ن فيه ّ من كتب في هذا اĐـالوهي غفلة أصابت كثير م،  في هذا العلم ومتمكّ وليسـت ،  ن الناس الذي يتبعون كل

ّ المستعان،  له قدم راسخة فيه ɍانتهى كلام الشيخ الألباني)  وا.  
ّ : (  ١٤٢:  ٤وقـــال ابـــن كثـــير في تفســـيره  ɍقـــال في خطبتـــه )  صلى الله عليه وسلم(  وقـــد ثبـــت في الصـــحيح أنّ رســـول ا

 ّ ّ الحوض: ين إنيّ ʫرك فيكم الثقل«  : بغدير خم ّ وعترتي ، وأĔما لن يفترقا حتى يردا علي ɍكتاب ا « .. .(  
ـــف  ١٧٨:  ومــن هـــذا الكــلام يتّضـــح أنّ مــا ذكـــره عثمــان الخمـــيس في كتابــه كشـــف الجــاني مـــن اēــام المؤلّ

مـــع أنّ ،  ʪلكــذب في وجـــود هــذا الحـــديث في صــحيح مســـلم والترمــذي مـــا هــو إلاّ مكـــابرة وتعنــت وليســـت غفلــة
ــه في صــحيح مســلم والترمــذي وغيرهــا مــن المصــادر  الشــيخ ّح ϥنّ الألبــاني والملقّــب ببخــاري العصــر عنــد الســلفية يصــر

ـه حـديث متـواتر،  والحـديث صـحيح لا غبـار عليـه،  وكذلك ابن كثير وأعجـب . بـل كمـا ذكـرʭ في تعليقـة سـابقة أنّ
ــه صـحيح،  مـن ذلـك تكــذيب عثمـان الخمــيس للحـديث ـه متــواتر ، مــع تصـريح أئمتـه ϥنّ ،  بــل وتصـريح بعضــهم ϥنّ

ّحين بصـحة الحـديث؟ عي عثمان ϥنّه أعلم من الشـيخ الألبـاني وابـن كثـير وغـيرهم المصـر ولا يبعـد ذلـك منـه ! فهل يدّ
ّ في خلقه شؤون!! بعدما رأيناه في كتابه كشف الجاني ينكر الواضحات والمسلمات الثابتة عندهم ɍو.  
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 ً ـدوهم وتركــوا  وظنـوا ϥنّ أʪ حنيفـة ومالكـا والشـافعي وابـن حنبـل أعلـم مـن العـترة الطـاهرة ، فقلّ
  .العترة الطاهرة

ـه  ــكوا ʪلقـرآن لا دليــل عليـه ؛ لأنّ القــرآن كلّ ّ ـم تمس Ĕّϥ عمومــات علـى أنّ قـول بعضــهم
ــر،  ولــيس فيــه تفاصــيل الأحكــام ّ ّ ومفس بــين ُ ــال أوجــه ولابــدّ لــه مــن م كمــا هــو الحــال ،   وهــو حمّ

رين عالمينʪلنسبة للسنّة  ّ ب رواة ثقات ومفس ة التي تتطلّ ّ   .النبوي
ّ لهـــذا المشــــكل إلاّ ʪلرجـــوع لأهـــل البيــــت أعـــني الأئمــــة مـــن العــــترة ،  ولـــيس هنـــاك حــــل

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى الطاهرة الذين أوصى đم رسول الله
م أحاديـــث أُخــرى لهـــا نفـــس المعـــنى  وترمـــي إلى،  وإذا أضــفنا إلى حـــديث الثقلـــين المتقـــدّ

ّ لــن «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى كقولــه،   نفــس الهــدف ّ مــع القــرآن والقــرآن مــع علــي علــي
ّ ، ولــن «  : وقولــه أيضــاً ،  )١(»  يفترقــا حــتى يــردا علــي الحــوض ّ مــع علــي ّ مــع الحــقّ والحــق علــي

  Ϧكّد لدينا ولدى  ؛ )٢(»  يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض يوم القيامة
__________________  

المسـتدرك ،  ١٧٧:  ٢الجـامع الصـغير للسـيوطي ،  ١٣٥:  ٥والأوسـط ،  ٢٥٥:  ١لمعجم الصـغير للطـبراني اـ  ١
فـيض ،  ٣٢٩١٢ح ٦٠٣:  ١١كنـز العمـال ،   وصححه ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك ١٢٤:  ٣للحاكم 

  .٤٧٠:  ٤المناوي ،  القدير في شرح الجامع الصغير
عـن  ٢٣٥:  ٧وفي مجمـع الزوائـد ،  ٤٤٩،  ٤١٩:  ʫ٤٢ريخ دمشـق ،  ٧٦٤٣ح ٣٢٢:  ʫ١٤ريخ بغداد ـ  ٢

 ّ ɍحيـث كـان: (  قـال وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسـول ا ّ ّ مـع علـي ّ مـع الحـقّ والحـق رواه : (  قـال الهيثمـي، )  علـي
  .) وبقية رجاله رجال الصحيح،  البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه

  لذي لم يعرفه الهيثمي هو سعيد بن شعيب الرجل ا«  : قال الشيخ الأميني
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ــاً  ّ ــاً فقــد تــرك التفســير الحقيقــي لكتــاب الله تعــالى ، ومــن تــرك علي ّ ّ ʪحــث ϥنّ مــن تــرك علي كــل
ّ إلاّ   وϦكّد لدينا أيضاً ϥنّ ،  الضلالفقد نبذ الحقّ وراء ظهره واتبع الباطل ، فليس بعد الحق

ّ وهــو علــي بــن أبي طالــبتركــوا القــرآن وا»  أهــل الســنّة والجماعــة«  ــة بــتركهم الحــق ّ  لســنّة النبوي
ـد،   السѧѧلام علیھ ّ ة محم ّ ْ نبــو ـدت تـه ســتفترق  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى كمـا Ϧكّ ّ بقولــه ϥنّ أمُ

ها في الضلالة إلاّ فرقة واحدة   .)١( إلى ثلاث وسبعين فرقة كلّ
ْ الحقَّ والهدى ʪتّباعها للإ ،  السلام علیھ مام عليوهذه الفرقة الناجية هي التي اتّبعت

كوا ʪلأئمة الميامين من ولده،  واقتدوا به في علمه،  وسالموا سلمه،  فحاربوا حربه ّ   .وتمس
ِيَّـــةِ  ( َ ُ الْبر ـــر ْ يـ ْ خَ ـــم ـــكَ هُ لئَِ ْ ُ *  أوُ ـــار هَ ـــا الأَنـْ هَ تِ ْ ـــن تحَ ِ ـــرِي م ْ ن تجَ ـــدْ نَّـــاتُ عَ ْ جَ ـــم ِِ ّđ َ نـــدَ ر ِ ْ ع م اؤُهُ َ ـــز َ ج

َداً رَّضِ  ا أبَ يهَ َ فِ ين دِ ِ ال بَّهُ خَ َ َ ر ي ْ خَشِ ن َ ِم لِكَ ل نْهُ ذَ َضُوا عَ ر َ ْ و م هُ ْ نـ ُ عَ َّɍا َ   .)٢( ) ي
__________________  

ــه كــان  الحضــرمي ، قــد خفــي عليــه لمكــان التصــحيف ، ترجمــه غــير واحــد بمــا قــال شمــس الــدين إبــراهيم الجوزجــاني ϥنّ
  .١٧٧:  ٣الغدير »  ٤٨:  ٤، وēذيب التهذيب  ١١٨شيخاً صالحاً صدوقاً كما في خلاصة الكمال 

ـة ϥلفـاظ مختلفــةـ  ١ ّ  ١٥٦:  ١٠المصـنّف لعبــدالرزاق ،  ٢٤١:  ٢راجـع سـنن الــدارمي ،  ورد حـديث افــتراق الأُم
ص đ ًʪʪذا العنـوان ٣٢:  وفي كتاب السنّة لابن أبي عاصم :  ٢سـنن ابـن ماجـة ،  ١٠٢:  ٤مسـند أحمـد ،  خصّ

  .وغيرها من المصادر،  ٣٩٩٣ح ١٣٢٢
نةالـ  ٢ ّ   .٨ـ  ٧:  بي
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  »  أهل السنّة « حديث الثقلين عند
منا فــإنّ نفــس الحــديث الــذي ذكــرʭه في الفصــل الســابق هــو الــذي أخرجــه ،  كمــا قــدّ

ته في أكثر من عشرين مصدراً من مصادرهم ، »  أهل السنّة والجماعة«  علماء ّ واعترفوا بصح
  .المشهورة

ـــلالة ضــــمنياً وإذا اعترفـــوا بصــــحة الحـــديث فقــــد شــــهدوا علـــى أنفســــ ــــم لم  ؛ هم ʪلضّ Ĕّلأ
كوا ʪلعترة الطاهرة ّ ولا وجـود لهـا ،  واعتنقوا مذاهب واهية ما أنزل الله đـا مـن سـلطان،  يتمس

ة ّ   .في السنّة النبوي
ــة وهلاكهــم،  اليــوم»  أهــل الســنّة«  والعجيــب مــن علمــاء ّ وفي ،  وبعــد انقــراض بــني أمُي

فكيــف لا يتوبــون ،  يــه وســائل البحــوث العلميــةوتــوفرت ف،  عصــر كثــر فيــه الاتصــال المباشــر
َ  (:  ويرجعون إلى الله من قريب كـي يشـملهم قولـه سـبحانه وتعـالى ـن َ آم َ َ و ب َʫ ـن َ ِم ـارٌ ل ِ لَغَفَّ نيّ إِ َ و

ى تَدَ اً ثمَُّ اهْ الحِ َ صَ ل عَمِ َ   .)١( ) و
بـــاع الســلطان ʪلقهـــ كــرهين علــى اتّ ُ ر وإذا كــان النــاس في القـــرون الخاليــة زمــن الخلافـــة م

ة ّ ّ الـبلاد لا يهمـه مـن أمـر الـدين شـيئاً مـا دام ،  فما هو عذرهم اليوم،  والقو والسـلطان في كـل
 ً ʭـــة الفكـــر ،  عرشـــه مضـــمو ّ ح ʪلديمقراطيـــة وبحقـــوق الإنســـان الـــتي مـــن ضـــمنها حري وهـــو يتـــبجّ

  !والعقيدة؟
  المعترضون على حديث الثقلين »  أهل السنّة«  بقي هناك من علماء

__________________  
  .٨٢:  طهـ  ١
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  .)١(»  تركت فيكم كتاب الله وسنّتي«  بحديث،  المذكور
قــال في هــؤلاء ُ ّ مــا ي ــم بعيــدون عــن مقــاييس العلــم وأصــول البحــث والمعرفــة:  وأقــل Ĕّإ  ،

ة والدليل ّ   .وإثبات الحج
__________________  

ـــه هــو حـــد»  كتــاب الله وســـنّتي«  قلنــا فيمـــا ســبق مـــن الأبحــاث ϥنّ حـــديثـ  ١ ّ ٌ غـــير مســند ولم تخرج يث مرســل
ّ الصــحاح عنــد الســنّة »  كتــاب الله وعــترتي«  بينمــا حــديث،  الصــحاح هــو حــديث صــحيح ومتــواتر أخرجتــه كــل
  .) المؤلّف(  والشيعة
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  أو كتاب الله وسنّتي؟،  كتاب الله وعترتي
نّ وقُلنـا ʪختصـار ϥ، »  مـع الصـادقين«  قد وافينـا البحـث في هـذا الموضـوع في كتـاب

ـــة الصـــحيحة محفوظـــة عنـــد العـــترة الطـــاهرة مـــن أهـــل  ؛ الحـــديثين لا يتناقضـــان ّ لأنّ الســـنّة النبوي
ّ بـــن أبي طالـــب هـــو ʪب الســـنّة ،  وأهـــل البيـــت أدرى بمـــا فيـــه،  السѧѧѧلام علیھم البيــت وعلـــي
ـة ّ ووهـب بــن ،  ومــن كعـب الأحبـار،  وهـو أولى أن يكـون راويــة الإسـلام مـن أبي هريـرة،  النبوي

  .منبه
فــــإنّ في ،  ولــــو أدى ذلـــك إلى التكـــرار،  ومـــع ذلـــك لابـــدّ مــــن مزيـــد البيـــان والتوضـــيح

ّ بعضــهم لم يقــرأوه هنــاك،  الإعــادة إفــادة لعون عليــه هنــا بمزيــد مــن التفصــيل ،  ولعــل م ســيطّ Ĕّفــإ
  .والإيضاح

اء الكرام يجدون في هذا البحث ما يقـنعهم ϥنّ حـديث ّ ّ القر  كتـاب الله وعـترتي«  ولعل
ـا عمـد الخلفـاء علـى إبدالـه بحـديث،  لأصـلهو ا»  ليبعـدوا بـذلك »  كتـاب الله وسـنّتي«  وإنمّ

  .أهل البيت عن مسرح الحياة
ـــحُّ حـــتى عنـــد»  كتـــاب الله وســـنّتي«  ولابـــدّ مـــن الملاحظـــة ϥنّ حـــديث ُ أهـــل «  لا يص

ّ ، »  السنّة والجماعة م رووا في صحاحهم ϥنّ النـبي Ĕّلم وآلھ علیھ الله صلى لأѧـ وسĔ  اهم عـن
ً ،  كتابتها أن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فكيف يجوز للنبي،  إذا كان حديث النهي صحيحا

نّتي:  يقول ُ   !وهي غير مكتوبة ولا معلومة؟،  تركت فيكم س
ً »  كتـاب الله وسـنّتي«  ثمّ لـو كـان حــديث ــاب ،  صــحيحا فكيـف جـاز لعمــر بـن الخطّ

  !حسبنا كتاب الله؟:  ويقول سلمو وآلھ علیھ الله صلى أنْ يرد على رسول الله
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فكيف جاز لأبي بكر ،  ترك سنّة مكتوبة وسلم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كان الرسول
  !وعمر حرقها ومنعها من الناس؟

ُ أبـو بكـر بعـد وفـاة ،  صـحيحاً »  كتاب الله وسـنّتي«  وإذا كان حديث فلمـاذا يخطـب
 ّ دثوا عـــن رســـول الله شـــيئاً ، فمـــن ســـألكم لا تحـــ«  : ويقـــول وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى النـــبي

موا حرامه: فقولوا  ّ   !؟)١(»  بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله وحر
فلمـاذا خالفهـا أبــو بكـر في قتــال ،  صــحيحاً »  كتــاب الله وسـنّتي«  وإذا كـان حـديث

إلاّ الله مـــن قـــال لا إلـــه «  : وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وقـــد قـــال رســـول الله،  مـــانعي الزكـــاة
ّ دمه وماله وحسابه على الله   .؟)٢(»  !عصم مني

فكيف جاز لأبي بكر وعمر ومن ،  صحيحاً »  كتاب الله وسنّتي«  وإذا كان حديث
دين بحرقهــا بمــن ،  وافقهمـا مــن الصــحابة أن يســتبيحوا حرمــة الزهــراء ويهجمـوا علــى بيتهــا مهــدّ

ّ فيها،  فيها ِ من أغضبها فقد أغضـبني ومـن آذاهـا  فاطمة بضعة«  : ألم يسمعوا قول النبي ّ مني
  .)٣(»  فقد آذاني

  .بلى والله لقد سمعوها ووعوها
َ  (:  ألم يسمعوا قول الله تعالى بى ْ ـر ِ الْقُ دَّةَ في َ ـو َ لاَّ الْم ـراً إِ ْ ـهِ أَج ْ ي لَ ْ عَ م ـألَُكُ ْ الـتي  )٤( ) قُل لاَ أَس

ة أهل البيت  )٥( نزلت فيها وفي بعلها وولديها؟   فهل كانت مودّ
__________________  

  .٣:  ١تذكرة الحفاظ ـ  ١
ّ ،  ʪختلاف ٣٨:  ١صحيح مسلم ـ  ٢ ɍب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ اʪ.  
ّ ،  كتاب المناقب( ،  ٢١٠:  ٤صحيح البخاري ـ  ٣ ɍب مناقب قرابة رسول اʪ (.  
  .٢٣:  الشورىـ  ٤
  المعجم الكبير ،  ١٩١:  ٢هد التنزيل للحسكاني في شوا السلام علیھم ورد نزولها فيهمـ  ٥



 ـ ١٩٩ـ 
 

__________________  
لــــدر المنثــــور ،  ٣٥١:  ١١ ــبى،  الآʮت النازلــــة فــــيهم ٤٨٧:  ٢الصــــواعق المحرقــــة ،  ٧:  ٦ا ،  ٢٥:  ذخــــائر العقــ

  .وغيرها ٣٢٥:  ٢ينابيع المودة 
 ً عـن طـرق بعضـها )  ɯ(  ن الحسـنأخـرج البـزار والطـبراني عـ:  وذكر ابن حجـر الهيتمـي في الصـواعق أيضـا

ēم ومـوالاēم ، فقـال «  : حسان أنّه خطب خطبة مـن جملتهـا ّ مـودّ ّ وجـل وأʭ مـن أهـل البيـت الـذين افـترض الله عـز
د  ّ ْ  ( : وسلم وآلھ علیھ الله صلىفيما أنزل على محم ـر ِ الْقُ دَّةَ في َ و َ لاَّ الْم راً إِ هِ أَجْ ْ لَي ْ عَ م ألَُكُ ْ َ قُل لاَ أَس بى

(.  
وهناك بعض الإʬرات حول هذه الآية وتفسيرها نذكرها مع الإجابة عليها ، منها القـربى في الآيـة عامـة ولا 

ّ وفاطمة والحسنين    ؟السلام علیھمتختص بعلي
ـا أمـر نبيـه  ّ قـل مـا أسـألكم عليـه : ( ϥن يقـول للنـاس  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىوفيه إنّ الله تعالى لم

فلابــدّ مــن أن تكــون هــذه القــربى ذات خصوصــية ومميــزات جعلــتهم مــؤهلين لهــذه الرتبــة ) ودة في القــربى أجــراً إلاّ المــ
ـا ينـدب إليـه في الإسـلام ، مضـافاً إلى  السامية ، فليست الـدعوة عامـة ، فـإنّ مـودة الأقـرʪء علـى إطلاقهـم ليسـت ممّ

رته đؤلا ّ ره ، وقد فس ّ ده وتفس ّ   .السلام علیھمء أنّ الرواʮت الواردة هي التي تقي
  وما شاكل؟ » لذوي القربى«  :بدل قوله  » في القربى«  ومنها السبب في استعمال كلمة

إلاّ «  : هـلاّ قيـل:  فـإن قلـت « :ويكفينا في الإجابة عليه ما ذكـره الزمخشـري في تفسـيره حـول هـذه الآيـة 
اً لهـا كقولـك : قـربى؟ قلـت إلاّ المـودة في ال: مودة القربى أو المودة للقربى؟ وما معنى قولـه  ّ : جعلـوا مكـاʭً للمـودة ومقـر

 في«  وليسـت: قـال . أحـبهم وهـم مكـان حـبي ومحلـه: لي في آل فلان مودة ، ولي فيهم هـوى وحـب شـديد ، تريـد 
ـق الظـرف بـه في قولـك : بصلة للمودة كاللام إذا قلت  » ا هي متعلّقة بمحذوف تعلّ  المـال في: إلاّ المودة للقربى ، إنمّ

  .» إلاّ المودة ʬبتة في القرب ومتمكنة فيها: الكيس ، وتقديره 
ّ :  ومنها   كيف يسأل أجراً على رسالته؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلى إنّ النبي

ما طلب ذلك من تلقاء نفسـه بـل ϥمـر مـن الله  وسلم وآلھ علیھ الله صلى أنّ رسول الله:  وفيه أولا
  تعالى 
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وضـغط البـاب علـى بطـن فاطمـة حـتى أسـقطت جنينهـا ϥبي ،  قهي ترويعهم وēديدهم ʪلحـر 
  !هي وأمُي؟

ّ معاويـة والصـحابة ،  صحيحاً »  كتاب الله وسنّتي«  وإذا كان حديث فكيف استحل
ألم ،  الــذين ʪيعـــوه وســاروا في ركابـــه أن يلعنـــوا عليــاً ويســـبوه علــى المنـــابر طيلـــة حكــم بـــني أمُيـــة

وا عل ــلّ ـــم ϥن يصــــ ّ يســــــمعوا أمــــــر الله لهـــ ؟ ألم يســــــمعوا قــــــول النــــــبي ّ ــــبي ــــى النــ ون علــ ــــلّ ــــا يصــ  يــــــه كمــ
ّني ، ومن «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى اً فقد سب ّ ّ علي   من سب

__________________  
  ). قل ما أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى: (  حيث أمره وقال له

 ً ــا هــو الأ:  ʬنيــا جــر المــادي الــذي يعــود نفعــه إلى صــاحب المقصــود مــن الأجــر الــذي نفــى الأنبيــاء أخــذه إنمّ
ϥمر من الله لم يكن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فما سأله رسول الله،  الرسالة لتنافيه مع مقام الدعوة والرسالة

ًّ بل هو أجر معنوي وأُخروي يعـود نفعـه إلى النـاس أنفسـهم ʮوذلـك لأنّ مـودة ذي القـربى تجـر المحـب إلى ،  أجراً ماد
ثمّ جعلــت «  : وإلى هـذا يشـير مـا جـاء في دعـاء الندبـة،  بيلهم في الحيـاة ويجعلهـم اسـوة في دينـه ودنيــاهأن ينـتهج سـ
د  ّ  لا أسألكم عليه أجـراً إلاّ المـودة في القـربى«  :مودēم في كتابك فقلت  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأجر محم

م عليـه مـن أجـر إلاّ مـن شـاء أن يتخـذ إلى ما أسـألك«  :، وقلت  » ما سألتكم من أجر فهو لكم«  :، وقلت  »
  .» فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك » ربه سبيلا

ــــواعق  ـــــ ّ  ٤٨٩:  ٢وورد في الصـ ــــبي ــــــ ــــــل الن ــن فعــــ ــــــ روا مــ ــــــجّ ـــــــحابة تضــــ ـــــض الصـــ ـــى أنّ بعـــــ ـــــ ــ ــدلّ عل ــــــ ـــا يــ ــــــ  مـ
ـه لمـا نـزل قولـه تعـا«  : قال ابن حجر،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى قـل لا : ( لى ونقل الثعلـبي والبغـوي عنـه إنّ

مـا يريـد إلاّ أن يحثنـا علـى قرابتـه مـن بعـده ، فــأخبر : قـال قـوم في نفوســهم ) أسـألكم عليـه أجـراً إلاّ المـودة في القـربى 
 ّ مــوه ، فــأنزل  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىجبرئيــل النــبي ēّــم ا Ĕّأ :)  ً ʪ ــذِ ِ كَ َّɍــى ا لَ َى عَ ــر َ تـ ــونَ افْـ ولُ قُ َ ْ يـ فقــال  ) أَم

ِ  (: ل الله إنّك صادق ، فنزل ʮ رسو : القوم  ه ادِ َ ب ْ عِ ةَ عَن َ ب ْ ُ التَّـو َل ب قْ َ ي يـ َ الَّذِ و   .) هُ



 ـ ٢٠١ـ 
 

ّ الله  ّني فقد سب   !؟)١(» سب
صــحيحاً ، فلمــاذا غابـــت هــذه الســنّة علـــى  »كتــاب الله وســـنّتي «  وإذا كــان حــديث

ربعــة أكثــر الصــحابة ، فجهلوهــا وأفتــوا في الأحكــام ϕرائهــم ، وكــذلك فعــل أئمــة المــذاهب الأ
ـــدّ ʪب الــــذرائع ، والمصــــالح المرســــلة ،  الــــذين التجــــأوا للقيــــاس ، والاجتهــــاد ، والإجمــــاع ، وسـ

  !؟)٢( والاستصحاب ، وصوافي الأمراء ، وأخفّ الضررين وغير ذلك
ــــه «  قــــد تــــرك وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىفــــإذا كــــان الرســــول  ّ  »كتــــاب الله وســــنّة نبي

ّ هــــذه الأُمـــور الــــتي ابتــــدعها ليعصـــمان النــــاس مــــن الضــــلالة ، فـــلا داعــــي أهــــل الســــنّة «  لكــــل
ّ ضلالة في النار ، كما جاء في الحديث الشريف »والجماعة  ّ بدعة وضلالة ، وكل   !.. ، فكل

 ّ ــوم علــى النــبي الــذي  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىثمّ إنّ العقــلاء وأهــل المعرفــة يلقــون ʪللّ
ـــدوينها وح ته ولم يعـــــتن đـــــا ، ولم ϩمـــــر بتــ ــنّ ــــيانتها مـــــن التحريـــــف أهمـــــل ســـ فظهـــــا ، ومـــــن ثمّ صـ
ــكتم «  :والاخـتلاف والوضــع والاخــتلاق ، ثمّ يقـول للنــاس  ّ إنيّ ʫرك فــيكم الثقلـين مــا إن تمس

  !»كتاب الله وسنّتي : đما لن تضلّوا بعدي 
ا إذا قيل لهؤلاء العقلاء ϥنّه Ĕاهم عن كتابتها فسيكون عند ذلك هزؤاً  ّ لأنّ ذلـك  ؛أم

  الحكماء ، إذ كيف ينهى المسلمين عن كتابة  ليس من أفعال
__________________  

،  ٣٢٧١٣ح ٥٧٣:  ١١، كنـز العمـال  ٨٧٣٦ح ٦٠٨:  ٢، الجـامع الصـغير  ١٠٥: ـ نظم درر السمطين  ١
ه ووافقـه الــذهبي ، والنســائي في  ١٢١:  ٣، وروى صـدره الحــاكم في المسـتدرك  ٥٣٣:  ʫ٤٢ريـخ دمشــق  وصــححّ

ــري  ٧٦، والنســــائي في الخصـــائص ص  ١٣٣:  ٥الســـنن الكـــبرى  ــويني الأثـ ـــق الكتـــاب الحــ ــناده «  :وقــــال محقّ إســ
  .»صحيح 

  .، ʪب اجتهاد الرأي على الاصول عند عدم النصوص ٢٧٥: ـ جامع البيان  ٢



 ـ ٢٠٢ـ 
 

نته ، ثمّ يقول لهم  ُ   !تركت فيكم سنّتي؟: س
م ϥنّ كتـاب الله اĐيـد ، إذا أضـفنا إليـه  ّ ما تقـدّ ـة الـتي كتبهـا أضف إلى كل ّ السـنّة النبوي

 ّ والعـــام ، وفيهـــا المحكـــم المســـلمون عـــبر القـــرون ، فـــإنّ فيهـــا الناســـخ والمنســـوخ ، وفيهـــا الخـــاص
ـه صـحيح  ـل بحفظـه  ؛والمتشابه ، فهي شقيقة القرآن ، غير أنّ القرآن كلّ لأنّ الله سـبحانه تكفّ

ـا السـنّة ففيهـا المكـذوب أكثـر مـن الصـحيح ، ّ ّ  ولأنّه مكتوب ، أم ـة هـي قبـل كـل ّ فالسـنّة النبوي
ّ مـــا وضـــع فيهـــا ، وغـــير  شـــيء محتاجـــة إلى المعصـــوم الـــذي يـــدلّ علـــى صـــحيحها ، ويطـــرح كـــل

  .المعصوم لا يقدر على شيء من ذلك ولو كان عالماً علاّمة
ّ أحكامهمـــا ،  »القـــرآن والســـنّة «  كمـــا أنّ  ـــر عـــارف بكـــل ّ معـــاً يفتقـــران إلى عـــالم متبح

ّ ما اختلفوا فيه وما جهلوهمطلع على أسرارهما ، ل ّ للناس من بعد النبي   .كي يبين
ّ وعلا  ّ أنّ الله سبحانه أشار إلى أنّ القرآن الكريم يفتقر إلى مبين ، فقال جل  (: ألم تر

 ْ م هِ ْ ليَ ِلَ إِ ا نُـزّ َ لنَّاسِ م ِ َ ل ِ ّ ين َ بـ تـُ ِ َ ل ر ِكْ ْكَ الذّ لَي ا إِ لْنَ َ أَنز َ ّ للناس م)١( )و ّ يبين ا نزل إليهم ؟ فلو لم يكن النبي
  !، لم يكونوا ليعرفوا أحكام الله ولو نزل القرآن بلغتهم

ّ النـــاس ، ورغـــم نـــزول القـــرآن بفـــرائض الصـــلاة ، والزكـــاة ،  وهـــذا أمـــر بـــديهي يعرفـــه كـــل
 ّ ّ ، فالمســلمون في حاجـة لبيــان النـبي ، فهـو الــذي  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوالصـوم ، والحـج

ّ ، ولولاه أوضح كيفية أداء الصلاة ، ومقدا ر نصاب الزكاة ، وأحكام الصوم ، ومناسك الحج
 ً   .لما عرف الناس من ذلك شيئا

__________________  
  .٤٤: ـ النحل  ١



 ـ ٢٠٣ـ 
 

وإذا كان القرآن الذي لا اخـتلاف فيـه ، والـذي لا ϩتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن 
ــة أحــوج مــن القــرآن إلى ّ ّ ، فــإنّ الســنّة النبوي  مــن يبينهــا ، وذلــك لكثــرة خلفــه بحاجــة إلى مبــين

ّ والكـذب الـذي  ـه مـن الطبيعــي الاخـتلاف الـذي حصـل فيهـا ، ولكثـرة الـدس طـرأ عليهـا ، وإنّ
ّ رسـول ʪلرسـالة الــتي بعـث đـا ، فيقـيم عليهــا  ــة أنْ يعتـني كـل ّ جـداً ، بـل مـن الضـرورʮت العقلي

ه حتى لا تضيع الرسالة بموته ، ولأجل ذلك ّ ماً بوحي من رب ّ اً وقي ّ ّ   وصي ّ وصي ّ نبي   .كان لكل
ّ ذلك أعدّ رسـول الله  ّ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىولكل تـه علـي ّ ه علـى أم ّ خليفتـه ووصـي

مـــه في كـــبره علـــم الأولـــين والآخـــرين ،  ة ، وعلّ ّ ه منـــذ صـــغره ϥخـــلاق النبـــو ّ ʪبـــن أبي طالـــب ، ور
ـة عليــه مـراراً ، وأرشـدهم إليـه تكـ ّ ـه ϥسـرار لا يعرفهـا غـيره ، ودلّ الأمُ «  :راراً ، فقـال لهــم وخصّ

ّي وخليفتي عليكم  ّ خير الأوصـياء «  :، وقال  )١( »إنّ هذا أخي ووصي أʭ خير الأنبياء وعلي
   :، وقال  )٣( »وخير من أترك بعدي «  )٢( »

__________________  
لــدار في بــدء الــدعوة وورد ϥلفــاظ مختلفــة ، راجــع ʫريــخ الطــبري  ١ ،  ٣٢١:  ٢ـ هــذا الحــديث جــزء مــن حــديث ا

، شـرح الـنهج  ٤٨٦:  ١، شـواهد التنزيـل للحسـكاني  ١٧٥:  ١، ʫريخ أبي الفداء  ٦٣:  ٢الكامل لابن الأثير 
، عن ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم  ٣٦٤١٩ح ١٣٣:  ١٣، كنز العمال  ٢١١:  ١٣لابن أبي الحديد 

م كانوا Ĕّلعدد وأʪ أربعين أو نحو هذا العدد وابن مردويه وأبي نعيم ، وفيها التصريح.  
 ٩٢:  ١، وفرائــد الســـمطين  ١٤٤ح ١٠١: عــن المناقـــب لابــن المغــازلي  ٣٣ح ٢٦٩:  ٣ـ في ينــابيع المــودة  ٢
ا خير الأوصياء وهو بعلك«  :ولفظه  ٦١ح ا خير الأنبياء وهو أبوك ، ومنّ   .». .. ʮ فاطمة منّ
، شــواهد التنزيـــل  ٣٢٩٥٢ح ٦١٠:  ١١العمــال  ، كنــز ٢٢٨:  ١٣ـ شـــرح Ĕــج البلاغــة لابــن أبي الحديـــد  ٣

  .٥٧:  ٤٢، ʫريخ دمشق  ٩٨:  ١للحسكاني 
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ّ معه «  ّ والحق ّ مع الحق ّ مع القرآن والقرآن معه «  ، و )١(» علي   : ، وقال  )٢(» علي
__________________  

،  ٢٦٠:  ٢شهرآشـوب  ، المناقب لابن ٢٠: ، كفاية الأثر للخزاز القمي  ١٤٦ح ١٥٠: ـ الأمالي للصدوق  ١
 ٢٣٥:  ٧، ومجمــع الزوائــد  ٣٢٢:  ١٤، ʫريــخ بغــداد  ٩٨:  ١، الامامــة والسياســة  ٤٤٩:  ʫ٤٢ريــخ دمشــق 

ة رجاله رجال الصحيح «  :وقال  ّ   .»رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه ، وبقي
الحضــرمي ، قــد خفــي عليــه الرجــل الــذي لم يعرفــه الهيثمــي هــو ســعيد بــن شــعيب «  :قــال الشــيخ الأميــني 

ـه كـان شـيخاً صـالحاً صـدوقاً كمـا في : لمكان التصحيف ، ترجمه غير واحد بما قال شمس الـدين إبـراهيم الجوزجـاني  إنّ
  .١٧٧:  ٣الغدير »  ٤٨:  ٤، وēذيب التهذيب  ١١٨خلاصة الكمال 

ّ :  وورد عــن علــي بــن أبي طالــب قــال ɍلم وآلھ علیھ الله صلى قــال رســول اѧѧعليــاً «  : وس ّ ɍرحــم ا
ــه حيــــث دار ّ معــ هــــم أدر الحــــق ــه الترمــــذي في الســــنن »  اللّ ــند ،  ٢٩٧:  ٥أخرجــ ،  ٤١٩:  ١وأبــــو يعلــــى في المســ

:  ٣٠وابــن عســاكر في ʫريــخ دمشــق  ١٢٤:  ٣والحــاكم في المســتدرك ،  ٩٥:  ٦الطـبراني في الأوســط ،  ٥٥٠ح
ّ مـن . ١٣٩:  ٤٤و  ٤٤٨:  ٤٢و  ٦٣ ح هـذا الحـديث كـل الحـاكم في المسـتدرك وأبـو منصـور ابـن عسـاكر وصحّ

والســيوطي في الجــامع الصــغير كمــا في فــيض ، »  ٢٤ح ٨٦: الأربعــين في مناقــب أمُهــات المــؤمنين «  الشــافعي في
  .٢٥:  ٤القدير 

مات فقـال في تفسـيره ومـن اقتـدى في دينـه بعلـي بـن أبي طالـب فقـد «  : وأرسله الفخر الرازي إرسال المسلّ
ّ حيث دار:  السلام علیھلدليل عليه قوله اهتدى ، وا   .٢١٠:  ١تفسير الرازي »  اللّهم أدر الحقّ مع علي

ــه قــال «  : وقــال أبــو القاســم البلخــي وتلامذتــه ّ مــع الحــقّ «  :قــد ثبــت عنــه في الأخبــار الصــحيحة أنّ علــي
ّ يدور حيثما دار   .٢٩٧ـ  ٢٩٦:  ٢بلاغة ووافقهم ابن أبي الحديد على ذلك في شرح Ĕج ال » والحقّ مع علي

، المناقـــب  ٥٥٩٤ح ١٧٧:  ٢، الجـــامع الصـــغير للســـيوطي  ١٣٥:  ٥ـ المعجـــم الأوســـط للطـــبراني  ٢
حه ووافقـه الــذهبي في تلخـيص المسـتدرك ، كنــز  ١٢٤:  ٣، المسـتدرك للحــاكم  ٢١٤ح ١٧٧: للخـوارزمي  وصـحّ

  .٣٢٩١٢ح ٦٠٣:  ١١العمال 
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 » ّ ّ لأمُـتي مـا  وهـو الـذي« ،  )١(» يقاتـل علـى Ϧويلـه أʭ قاتلت على تنزيـل القـرآن وعلـي يبـين
ّ «  : وقـال،  )٢( » اختلفوا فيه مـن بعـدي ّ إلاّ علـي ّ مـؤمن «  )٣(»  لا يـؤدّي عـني وهـو ولي كـل

ّ بمنزلة هارون من موسى«  : وقال )٤(»  بعدي ّ مني    ، )٥(»  علي
__________________  

:  ٥، وأورده الألبـاني في سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة  ١٥ح ٤٦:  ١عـن الفـردوس  ٢٣٥:  ٢ـ ينـابيع المـودة  ١
إنّ مـنكم مـن يقاتـل علــى Ϧويـل القـرآن كمـا قاتلـت علــى تنزيلـه ، فاستشـرفنا وفينـا أبــو «  :ولفظـه  ٢٤٨٧ح ٦٣٩

ـــاً : بكـــر وعمـــر ، فقـــال  ّ حه  ١٢٣:  ٣ومثلـــه المســـتدرك للحـــاكم  .»لا ، ولكنـــه خاصـــف النعـــل ، يعـــني علي وصـــحّ
) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهـو ثقـة : ( وقال  ١٣٣:  ٩الذهبي ، مجمع الزوائد ووافقه 

  .٣٨٥:  ١٥وصحيح ابن حبان 
حه ١٢٢:  ٣المســتدرك للحــاكم ،  ٨٦:  ٢ينــابيع المــودة ،  ٣٨٧:  ʫ٤٢ريــخ دمشــق ـ  ٢ كنــز العمــال ،   وصــحّ

  .٣٨٣:  ١شواهد التنزيل ،  ٦١٥:  ١١
وأورده الألبـاني في صـحيح الجـامع  ٣٤٥:  ʫ٤٢ريـخ دمشـق ،  ٨٤٥٨ح ١٢٨:  ٥الكـبرى للنسـائي  السـننـ  ٣

ّ  .٤٠٩١ح ٧٥٣:  ٢الصــغير  ɍدة فيــه إذ جــاء فيــه عــن رســول اʮلم وآلھ علیھ الله صلى وورد الحــديث مــع زѧѧوس 
ّ إلاّ أʭ أو علـي«  : قال وحسـنه ،  ٣٠٠:  ٥ننه صـححه الترمـذي في سـ»  علي مـني وأʭ مـن علـي ولا يـؤدي عـني

والحــويني ،  ٧٥:  ١وصــححه الألبــاني في تعليقــه علــى ســنن ابــن ماجــة ،  ٢١٢:  ٨الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء 
  .٣٩٤:  ١٣ومسند أحمد وأشار محقق الكتاب أحمد حمزة الزين إلى صحته ،  ٦٧الاثري في الخصائص 

ة لابن أبي عاصمـ   ٤ ـق الكتـابوقـال الأ،  ١١٨٧ح ٥٥٠:  كتاب السنّ إسـناده صـحيح رجالـه ثقـات :  لبـاني محقّ
:  ٤وأحمد ،  ١١٠:  ٣والحاكم )  ٢٢٠٣(  وابن حبان ٢٩٧:  ٢والحديث أخرجه الترمذي ،  على شرط مسلم

ه الذهبي،  صحيح على شرط مسلم:  وقال الحاكم،  حديث حسن غريب:  وقال الترمذي ... ٤٣٧ ّ   .وأقر
  .٣٣٧:  ٢المستدرك ،  ٣٨٠٨ح ٣٠٢:  ٥مذي سنن التر ،  ١٢٠:  ٧صحيح مسلم ـ  ٥
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ّ مني وأʭ منه «    .)٢(» وهو ʪب علمي «  )١(» علي
__________________  

)  ٣٧١٣( أخرجــه الترمـــذي : وقــال  ٢٢٢٣ح ٢٦١:  ٥ـ أورده الألبــاني في سلســـلة الأحاديــث الصــحيحة  ١
والطيالســي في )  ١١٠:  ٣( اكم والحــ)  ٢٢٠٣( وابــن حبــان )  ١٧و  ١٦و  ١٣ص( والنســائي في الخصــائص 

  ). ٥٦٨:  ٢( وابن عدي في الكامل )  ٤٣٧:  ٤( وأحمد ) ٨٢٩( مسنده
، كشـف الخفـاء  ٣٢٩٨١ح ٦١٤:  ١١، كنز العمال  ٢٠٠:  ١، ينابيع المودة  ١٢٩: ـ المناقب للخوارزمي  ٢

ّ đʪا « : ، وورد الحديث بلفظ  ٢٠٤:  ١للعجلوني   ١٣١قال السيوطي في ʫريخ الخلفاء » أʭ مدينة العلم وعلي
ّ وأخـرج الترمـذي والحـاكم عـن علـي قـال « :  ɍار والطبراني في الأوسـط عـن جـابر بـن عبـد ا ّ قـال رسـول : وأخرج البز

ّ عليــه الصــلاة والســلام  ɍــا «  :اđʪ ّ هــذا حــديث حســن علــى الصــواب ، لا صــحيح كمــا » أʭ مدينــة العلــم وعلــي
نـت حالــه في التعقيبـات علـى الموضــوع قـال الحـاكم ولا موضـوع ك ّ مــا قالـه جماعـة مــنهم ابـن الجـوزي والنــووي ، وقـد بي

«.  
اف في تحقيقـه علـى كتـاب تناقضـات الألبـاني الواضـحات  د حسن السقّ ّ ّ عنـه «  : ٨٢:  ٣وقال السي صـح

ــه قـــال  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ đʪــا«  :أنّ حه الحــافظ ابــن م » أʭ مدينــة العلــم وعلــي عــين كمـــا في صـــحّ
ّ  ٤٩:  ʫ١١ريخ بغداد  دʭ علـي ّ ، حـديث  ١٠٤: ، والإمام الحافظ ابن جرير الطـبري في ēـذيب الآʬر مسـند سـي

:  ١، والحـــافظ العلائـــي في النقـــد الصـــحيح ، والحـــافظ ابـــن حجـــر والحـــافظ الســـيوطي كمـــا في اللالـــئ المصـــنوعة  ٨
ما ألّف العلاّمة أحمد ابن الصديق المغربي كتاʪً خاصـاً في ك،  »  ، والحافظ السخاوي كما في المقاصد الحسنة ٣٣٤

  ). فتح الملك العلي بصحة حديث ϥنّ مدينة العلم علي(  تصحيح الحديث المذكور أسماه
كــل هــذه الأحاديــث صــحيحة عنــد أهــل الســنّة والجماعــة «  : ثمّ قــال التيجــاني بعــد ســرد هــذه الأحاديــث

حوها ، وقـد ذكـ رʭ في الكتـب السـابقة ومـن أراد المصـادر فعليـه بكتـاب المراجعـات بتحقيــق أخرجهـا علمـاؤهم وصـحّ
حها  .» حسين الراضي   ونحن بدورʭ قمنا بذكر بعض مصادر هذا الأحاديث وذكرʭ ما عثرʭ عليه ممّن صحّ
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ــاً كــان المرجــع ،  وقـد ثبــت ʪلــدليل العلمــي وʪلتـاريخ ّ ومــا كتبــه أصــحاب السـير ϥنّ علي
ّ الص ϥنّ عبـد الله بـن »  أهل السنّة«  ويكفي أن يعترف،  حابة عالمهم وجاهلهمالوحيد لكل

ة ـ تلميذه وخريجه ّ   كما يكفي ،   عباس ـ والذي لقبوه بحبر الأُم
__________________  

  .وما فاتنا أكثر
حين لها من العلمـاء والحفـاظ نعـرف ϥنّ مـا ذكـره عثمـان الخمـي س وبعد ما عرفنا مصادر الأحاديث والمصحّ

ّ مـا أوتي مـن  ١٧٨: في كتابه كشف الجاني  غير صحيح بتاʫً ، بل بتر الكلام وحاول تشويه صورة الأحاديث بكل
ة نصب وعداء لأهل البيـت  ّ ـة ، ولإثبـات ذلـك نتعـرض لـبعض مـا  السѧلام علیھمقو ولعلـي بـن أبي طالـب خاصّ

  : ذكره حول بعض الأحاديث 
ّف حديث  ١ ، وأورد كـلام الهيثمـي في اĐمـع ولم يحققـه بـين سـعد بـن ) معه علي مع الحقّ والحقّ : ( ـ ضع

  .شعيب ، وسعيد بن شعيب
أضف إلى ذلك أنّ الحديث ورد بطـرق أُخـرى غـير طريـق الهيثمـي في اĐمـع ، وقـد ذكـرʭ طرقـه في الصـفحة 

  .السابقة
فه بــذكر روايــة الطــبراني فقــط ، مــع) علــي مــع القــرآن والقــرآن معــه : ( ـ حــديث  ٢ ّ أنّ الحــديث رواه  ضــع

حه ووافقه الذهبي على ذلك   .وسنده لا غباره عليه. الحاكم في المستدرك وصحّ
فه مـع أنّ الحــديث ) إن مـنكم مــن يقاتـل علــى Ϧويـل القـرآن كمــا قاتلـت علــى تنزيلـه : ( ـ حــديث  ٣ ّ ضــع

حه الألباني والحاكم والذهبي والهيثمي وغيرهم   .صحّ
ّ وأʭ منه : ( ـ حديث  ٤ ه علـى كتـاب ) علي مني » ثمّ اهتـديت « أوهم القارئ أنّه ضعيف وأرجعـه إلى ردّ

ه على كتاب  ض لحديث » ثمّ اهتديت « ، مع أنّه في ردّ ّ ّ وأʭ منه ( لم يتعر   !!، ولم يذكره أصلا) علي مني
ـا يلقـي الكـلام علـى عواهنـ ه وهكذا تعرف أنّ عثمان الخميس في كلامه لا يرتكـز علـى مـوازين علميـة ، وإنمّ

ة وغيرهم ّ باً لعقيدة النواصب من بني أمُي   .تعصّ
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ّ العلوم التي عرفها المسلمون تنسب إليه    .)١( السلام علیھدليلا أنّ كل
__________________  

  .ـ راجع في ذلك مقدمة ابن أبي الحديد على شرح Ĕج البلاغة ١
البطـين مـن العلـم لغـزارة علمـه  هـو: ويقـال «  : ٢٢٥: وقال الحـافظ الكنجـي الشـافعي في كفايـة الطالـب 

ّ ، ولهذا كان أعلم الصحابة ، ويـدلّ  ّ وجل ّ معضلة عتاداً ، ورزق خشية الله عز ة فهمه ، كان عنده لكل وفطنته وحدّ
ـاً : أما الإجمال : على أنّه كان أعلم الصحابة الإجمال والتفصيل  ّ كـان في أصـل الخلقـة   السѧلام علیھفهو أنّ علي

ّ في غايــة الــذكاء وا أفضــل الفضــلاء وخــاتم  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىلفطنــة والاســتعداد للعلــم ، وكــان النــبي
 ّ ّ في غايـــة الحـــرص علــى طلـــب العلـــم ، وكــان النـــبي في غايـــة  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالأنبيــاء ، وكـــان علــي

ــره في  ل عمــــــ ّ ــــــي في أو ــــاً بقــ ــــ ّ ــــائل ، ثمّ إنّ علي ــــاب الفضــــ ـــــه وإرشــــــــاده إلى اكتســــ ـــ ــــــى تربيت ــ ــــرص عل ّ الحــــ ــــبي ــــر النــــ حجــــ
ّ الأوقــات ، ومــن المعلــوم إنّ  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ــاً لــه ، وكــان يــدخل عليــه في كــل وفي كــبره صــار ختن

لتعلــيم ، وكــان الاُســتاذ في غايــة الحــرص علــى التعلــيم ، ثمّ اتفــق لهــذا  التلميــذ إذا كــان في غايــة الحــرص والــذكاء في ا
ّ الأوقـات ، التلميذ أن اتّصل بخدمة مثل هذا الاستاذ من  زمن الصغر ، وكان ذلك الاتصـال بخدمتـه حاصـلا في كـل

  .فإنّه يبلغ التلميذ في العلم مبلغاً عظيماً ويحصل له ما لا يحصل لغيره
ــا التفصــيل فيــدلّ عليـه وجــوه . .. هـذا بيــان إجمــالي ّ ل قولــه : وأم ّ «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالأو

 ّ ّ في القضـاء لـزم ترجيحـه علـيهم في ، والقاضي محتاج إلى جم » أقضاكم علي ـح علـى الكـل ّ ـا رج ّ يع أنـواع العلـوم ، فلم
ـــه  ـــــد ، كقولــــ ــــــم واحــ ـــيره في علـ ــــى غــــ ـــ ــــــنهم عل ــــد مـ ّ واحـــ ــل ــــح كـــــ ـــ ّ ــــــد رج ـــحابة فقـ ـــــا ســـــــائر الصــــ ــ ّ ـــــوم ، أم ـــــع العلــ ــ جمي

ّ ، وأعلمكــم ʪلحـلال والحــرام معـاذ بــن جبـل وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ــا . .. أفرضـكم زيــد ، وأقـرأكم أُبي ّ فلم
ن جميـع مــا ذكـر  ّ ـه بلفـظ واحــد كمـا ذكـر لأولئــك ، ذكـره بلفـظ يتضــم ّ ّ واحــد فضـيلة وأراد أن يجمعهـا لابــن عم لكـل

ا قلنا ذلك لأنّ الفقيه لا يصلح لمرتبة القضاء حتى يكون عالماً بعلـم الفـرائض والكتـاب والسـنّة  هم ، وإنمّ ذكره في حقّ
ّ كان متضـمناً لجميـع مـا ذكـر في : فلو قال  والكتابة والحلال والحرام ويكون مع ذلك صادق اللهجة ، قاضيكم علي

هم ، فما ظنّك بصيغة أفعل التفضيل   .السلام علیھ ثمّ ذكر بعض الشواهد الدالة على أعلميته»  ... حقّ
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كتاب «  مع حديث»  كتاب الله وسنّتي«  وعلى سبيل الافتراض لو تعارض حديث
ّ »  الله وعـــترتي ، »  ســـنّتي«  علـــى»  عـــترتي«  أعـــني تقـــديم،  للوجـــب تقـــديم الثـــاني علـــى الأو

ّ للمســلم العاقـــل الرجــوع إلى أئمـــة أهــل البيـــت الطــاهرين كـــي يبينــوا لـــه مفــاهيم القـــرآن  ليتســنى
  .والسنّة

ـــا لـــو أخـــذ بحـــديث ّ ّ مـــن القـــرآن »  كتـــاب الله وســـنّتي«  أم فســـوف يبقـــى محتـــاراً في كـــل
ّ لــه ا،  والســنّة أو الأحكــام الــتي ،  لأحكــام الــتي لم يفهمهــاولا يجــد المرجــع الموثــوق الــذي يبــين

 ً دة أو متناقضة،  اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيرا   .وقال فيها أئمة المذاهب أقوالا متعدّ
ــه لــو أخــذ بقــول هــذا العــالم أو ذاك ،  أو اتبــع رأي هــذا المــذهب أو ذاك،  ولا شــكّ ϥنّ

ــا يتبعــه وϩخــذ منــه بــدون دليــل علــى صــحة هــذا وبطــلان وإنّ قبــول هــذا المـــذهب ،  ذاك فإنمّ
ة ب أعمى وتقليد بدون حجّ   .ورفض ذاك هو تعصّ

ِ  (:  قــال الله تعــالى في هــذا المعــنى ــقّ َ َ الحْ ــن ِ ِ م ــني غْ ُ ــنَّ لاَ يـ نَّ الظَّ ــاً إَ لاَّ ظَنّ ْ إِ م هُ ُ ــر َ ثـ ُ أَكْ ــع تَّبِ َ ــا يـ َ م َ و
 ً ئا ْ ي   وأضرب لذلك مثالا واحداً حتى يعرف القارئ الكريم صدق  .)١( ) شَ

__________________  
ـه قـال  ٣٦١:  ٦ونقـل المنـاوي في فـيض القـدير  ـاً مـن أعلـم الصـحابة بــدقائق «  :عـن البسـطامي أنّ ّ أنّ علي

ّ  .» العلــوم ولطــائف الحكــم ّ بــن أبي طالـــب «  : ٦٥: وقـــال أحمــد بــن الصـــديق المغــربي في فــتح الملــك العلـــي وعلــي
معلوم مشهود ومستفيض متواتر ، حـتى ضـربوا ʪشـتهار كان أعلم الصحابة على الإطلاق كما هو   السلام علیھ

لـــدين ابــن قدامــة في كتابـــه»  علمــه المثــل للتـــواتر المعنــوي »  اثبــات صــفات العلـــو ƅ«  ثمّ ذكــر قـــول الحــافظ موفــق ا
 ّ   .السلام علیھحيث استشهد للتواتر المعنوي بشجاعة علي

ته المطلقة كونه الثقل الثاني ّ   .وعدل القرآن والعاصم من الضلال ثمّ يكفينا في إثبات أعلمي
  .٣٦:  يونسـ  ١
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ّ من الباطل ّ له الحق   .الحديث ، ويتبين
ـــريم ، وقـــــرأʭ فيـــــه آيـــــة الوضـــــوء وقـــــول الله تعـــــالى  واْ  (: لـــــو أخـــــذʭ القـــــرآن الكــ ـــحُ ــ َ ْس ام َ و

ـينِ  َ ب ْ ع لىَ الْكَ ْ إِ م لَكُ ْجُ أَر َ ْ و م كُ ؤُوسِ ُ ل وهلـة مسـح الأرجـل كم )١( )بِر ّ سـح الـرؤوس ، فهمنـا منهـا لأو
  ، وإذا نظرʭ إلى فعل المسلمين نجدهم مختلفين في 

هم يغسلون»  فأهل السنّة والجماعة«  .ذلك هم يمسحون،  كلّ   .والشيعة كلّ
  أيهما الصحيح؟،  فنُصاب عند ذلك ʪلحيرة والشك

ريهم»  أهل السنّة والجماعة«  ونرجع إلى العلماء من ّ فنجدهم مختلفين في هذا ،  ومفس
كم ʪلنصب«  لى حسب ما يروونه من أن هناك قراءتينالحكم ع ّ «  و»  أرجلَ ِكـم ʪلجـر  أرجل

«.  
حون القراءتين ويقولون ُصحّ ومن قرأ ʪلجر ،  من قرأ ʪلنصب فقد أوجب الغسل:  ثمّ ي

  .فقد أوجب المسح
ر في اللغة العربية من علماء السنّة ة إنّ قـراء:  فيقول )١( ثمّ يطلع علينا عالم ʬلث متبحّ

ّ توجبـــان المســـح ـــا تكـــون منصـــوبة علـــى المحـــل أو تكـــون  ؛ النصـــب وقـــراءة الجـــر ّ لأنّ الأرجـــل إم
  .وجاءت السنّة ʪلغسل،  ثمّ يقول ϥنّ القرآن جاء ʪلمسح،  مجرورة ʪلجوار

ها القارئ ϥنّ علماء ّ لم يزيلوا حيرتنـا ʪضـطراب »  السنّة والجماعة«  وأنت كما ترى أي
نا لقولهم ϥنّ السنّة خالفت بل قد ضاع،  أقوالهم   فوا شكّ

__________________  
وكذلك كنز  ٢٦٢:  ٢وفي الدر المنثور  .٦:  آية،  سورة المائدة ٣٠٥:  ٤هو الفخر الرازي في تفسيره الكبير ـ  ١

  .نزل القرآن ʪلمسح وجرت السنّة ʪلغسل:  عن الشعبي قال ٢٦٨٥٢ح ٤٣٤:  ٩العمال 
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 ّ   .أن يخالف القرآن ويغسل رجليه في الوضوء القرآن ، وحاشا للنبي
ّ رجليــه في الوضــوء لمــا جــاز لكبــار الصــحابة مخالفتــه ، وهــم مــن هــم في  ولــو غســل النــبي
العلـــم والمعرفـــة والقـــرب منـــه أمثـــال علـــي بـــن أبي طالـــب ، وابـــن عبـــاس ، والحســـن والحســـين ، 

 ّ ّ الصـحابة الـذين قـرأوا ʪوحذيفة بن اليمان ، وأنس بـن مالـك ، وكـل وهـم أغلـب القـراء ،  لجـر
ـــة مـــن العـــترة الطـــاهرة قـــالوا بوجـــوب ،  الـــذين أوجبـــوا المســـح ّ ّ الشـــيعة الـــذين اقتـــدوا ʪلأئم وكـــل

  .المسح
  !فما هو الحل؟

ه هــا القــارئ العزيــز ϥنّ المســلم ســيبقى محتــاراً في شــكّ ّ َ أي وبــدون الرجــوع إلى مــن ،  ألم تــر
ــه فســــوف لا يعــــرف وجــــه الصــــواب دري مــــا هــــو حكــــم الله الصــــحيح مــــن ولا يــــ،  يعتمــــد عليــ

  المكذوب عليه؟
هــا القــارئ العزيــز ّ ــدت أن أضــرب لــك هــذا المثــال مــن القــرآن الكــريم أي ّ حــتى ،  وقــد تعم

أهــــل الســــنّة «  تعــــرف مــــدى الاخــــتلاف والتنــــاقض الــــذي يتخــــبط فيــــه علمــــاء المســــلمين مــــن
ّ يوم وطيلة ث»  والجماعة ات في كل ّ ة مر ّ عدّ ً في أمر كان يفعله النبي   .لاثة وعشرين عاما

 ّ ـــــــبي ــــــ ـــــــــحاب النـــ ـــــن أصـــــــ ــــــ ــــــام مـــــ ــــــ ّ والعــــ ــــاص ــــــــه الخــــــــــــ ـــــ ــــــروض أن يعرفـــ ــــــ ـــــن المفــــ ـــــ ـــــــان مــــــ ــــــ  وكـــ
ــنّة«  وإذا ʪلعلمــــاء عنــــد،  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ،  يختلفــــون في القــــراءات»  أهــــل الســ

  !ويرتبون على ذلك أحكاماً متضاربة،  فينصبون ويجرون
دةوترتيـــب الأحكـــام علـــى حســـ،  وللعلمـــاء في تفســـير كتـــاب الله ،  ب القـــراءات المتعـــدّ

  .اختلافات كثيرة لا تخفى على الباحثين
 ً ة أظهر وأكثر،  وإذا كان اختلافهم في كتاب الله ظاهرا ّ   .فهو في السنّة النبوي
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ّ إذن؟   فما هو الحل
إذا قلـت بوجـوب الرجـوع إلى مـن يعتمـد عليـه في شـرح وبيـان الأحكـام الصـحيحة مـن 

ʪ القـرآن والسـنّة لا يعصـمان  لشـخص العاقـل المـتكلم ؛ لأنّ القرآن والسنّة ، فسـوف نطالبـك
مان،  من الضلالة    )٢( ، )١( فهما صامتان لا يتكلّ

__________________  
ّ في وصية رسول اللهـ  ١ ʪلثقلين من بعده وعدم افتراقهما إلى يـوم القيامـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وهذا هو السر

ــل ــا لا يضــ ــــك đمــ ّ ـــ،  وأنّ المتمس ــريعةفـ ــة وهمــــا يعتــــبران المــــادة الأوُلى للشــ ــ ــحيحة في كفّ ــترة،  القرآن والســــنّة الصــ  والعــ
ة السѧѧلام علیھم نــة والناطقــة ʪســم القــرآن والســنّ ّ فــة أُخــرى حيــث تكــون وهــي الشــارحة والمبي ّ ،  في كّ  ولــذا قــال علــي
  .) ٢٠ح ٢١٤:  ١ة ينابيع المود( »  أʭ القرآن الناطق«  : قبل قضية التحكيم يوم صفين السلام علیھ

ّ ـ  ٢ ـف حـديث الثقلـين المتـواتر كمـا تقـدم والـذي ورد فيـه عـن النـبي  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى يـدلّ علـى كـلام المؤلّ
ـه قـال ــكتم đمـا لـن تضــلّوا بعـدي أبــداً «  : أنّ ّ ّ وعـترتي أهــل بيـتي  ؛إنيّ ʫرك فــيكم مـا إن تمس ɍحيــث »  ... كتـاب ا

ّ أنّ الإنسان يعصم من ال ـرينبين ّ ك ʪلقـرآن الكـريم وأهـل البيـت المطه ّ ّ ϥحـدهم فقـد وقـع ،  ضلال إذا تمس ومـن أخـل
ـرة الـتي هـي شـارحة ومفّسـرة لـه  .في الضلال ّ ـة المطه ّ ّ والسـنّة النبوي ɍوالقرآن الكريم الـوارد في الحـديث المـراد بـه كتـاب ا

 ّ   .» ه معهإني أتُيت القرآن ومثل«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى كما قال النبي
 ّ ɍــك بشـيء صــامت وهــو كتــاب ا ّ ،  وحـديث الثقلــين الــذي جعـل ميــزاʭً للضــلالة والهــدى أمُـرʭ فيــه ʪلتمس

ـــرين ّ ـــد . وبشـــيء ʭطـــق وهـــم أهـــل البيـــت المطه ـــرين هـــم الـــذي يرجـــع إلـــيهم عن ّ إذ إنّ النـــاطق وهـــم أهـــل البيـــت المطه
ّ وشــرعه ɍــم الجــزء الثــاني مــن ميــزا ؛ الاخــتلاف في حكــم ا Ĕّفي حــديث الثقلــينلأ ّ وهــذا مــا قصـــده . ن الهدايــة المبــين

  .المؤلّف بكلامه
ّط وعـدم فهـم لمـا قصـده  ١٨١:  وبذلك يتضح أنّ ما ذكره عثمان الخميس في كشف الجاني ما هو إلاّ تخب

ـــف ـــف،  المؤلّ ــا الآʮت القرآنيـــة ال،  وعـــدم تمييـــز بـــين الهدايـــة الـــتي يبحـــث فيهـــا المؤلّ . كريمـــةوبـــين الهدايـــة الـــتي ذكرēـ
م،  وتوضيحها يحتاج إلى تفصيل لا تسعه هذه الصفحات   .وما ذكرʭه فيه توضيح إجمالي لما قد يتوهّ
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منا في آية الوضوء ، ولقد اتفقنا عزيزي القارئ على وجوب تقليد  ة وجوه كما قدّ ويحملان عدّ
نّة ، وبقــي الخــلاف بيننـــا فقــط في معرفـــة هــ ؤلاء العلمـــاء العلمــاء العــارفين بحقـــائق القــرآن والســـ

  .العارفين بحقائق القرآن والسنّة
ـة وعلــى رأسـهم الصــحابة الكـرام ّ ـم علمــاء الأُم Ĕّϥ فقــد عرفنـا اخــتلافهم في ،  فـإذا قلــت

ـر بعضـهم بعضـاً ،   آية الوضوء وفي غيرهـا مـن المسـائل ـم تقـاتلوا وكفّ Ĕّϥ فـلا يمكـن ،  كمـا عرفنـا
 ً ا يعتمد على المح،  الاعتماد عليهم جميعا   .قّين منهم دون المبطلين ويبقى المشكل قائماً وإنمّ

م اختلفوا أيضاً في أكثـر ،  وإذا قلت ʪلرجوع إلى أئمة المذاهب الأربعة Ĕّϥ فقد عرفت
 وقال بعضهم ببطلان الصلاة بدوĔا،  حتى قال بعضهم بكراهة البسملة في الصلاة،  المسائل

ــا مـــن صــنائع ،  Ĕّـــام الظـــالمينوقــد عرفـــت أحــوال هـــذه المـــذاهب وأ ـــم ،  الحكّ Ĕّϥ ًوعرفــت أيضـــا
ّ نفسه،  بعيدون عن عهد الرسالة   .ولم يعرفوا الصحابة فضلا عن النبي

ّ واحـــد لا ʬني لــه ألا وهــو الرجـــوع الى أئمــة العـــترة مــن أهـــل ،  فلــم يبــق أمامنـــا إلاّ حــل
 ً ــرهم تطهــيرا ّ لم يلحقهــم  العــالمين العــاملين الــذين،  البيــت الــذين أذهــب الله عــنهم الــرجس وطه

ّ ،  وحفظهـــم وتقـــواهم،  أحـــد في علمهـــم وورعهـــم فهـــم المعصـــومون عـــن الكـــذب والخطـــأ بـــنص
ّ العظيم،  )١( القرآن الكريم   .)٢( وعلى لسان النبي

__________________  
َكُ  (: ـ قوله تعالى  ١ ر ِ ُطَهّ ي َ ْتِ و ي َ َ الْبـ ل َ أَهْ س ْ جِ ّ ُ الر م نكُ َ عَ هِب ذْ ُ ي ِ ُ ل َّɍيدُ ا ُرِ اَ ي نمَّ ً إِ يرا ْ تَطْهِ   .) م
٢  ّ وا بعدي أبداً ، :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىـ قول النبي كتم đما لن تضلّ ّ   كتاب الله وعترتي ما إن تمس
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ــــول الله  ــــــ ـــم رســـ ـــــ مهـــــ ـــــــطفاهم ، وعلّ ــــــد أن اصــــــ ـــــــاب بعـــــــ ـــم الكتــــــ ــــــ ـــــــم الله علــــ ــــد أورثهــــــ ـــــ فقــــ
ة عليهم بقوله   وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ّ ما يحتاجه الناس ، ودلّ الأُم مثل أهل بيتي « : كل

ــف عنهــا غــرقفــيكم كســفينة  وقــد قــال ابــن حجــر وهــو مــن  )١(»  نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلّ
حه»  أهل السنّة والجماعة«  علماء   :  في شرح هذا الحديث بعد أن صحّ

ّهم وعظّمهـــم شـــكراً لنعمـــة مشـــرفهم ، وأخـــذ «  ووجـــه تشـــبيههم ʪلســـفينة أنّ مـــن أحـــب
ــف عــن ذلــك غــرق في بحــر كفــر الــنعم ، đــدي علمــائهم نجــا مــن ظلمــة المخا لفــات ، ومــن تخلّ

  .)٢(»  وهلك في مفاوز الطغيان
ة الإسلامية قديماً وحديثاً من عهد الصـحابة  ّ أضف إلى ذلك أنّك لا تجد عالماً في الأُم

ـة الطـاهرة،  إلى اليوم ّ عى لنفسه أنّه أعلم أو أفضل من أئمـة العـترة النبوي ـك لا ،   من ادّ كمـا أنّ
م واحداً من أئمة أهل البيت أو أرشدهم لأمر ماتجد في  عى ϥنّه علّ ة قاطبة أحداً ادّ ّ   .الأُم

ها القارئ مزيـداً مـن البيـان والتفصـيل فعليـك بقـراءة ّ «  و»  المراجعـات«  وإذا أردت أي
  .» الغدير

مته أʭ إليك فيه الكفاية إن كنت من المنصفين   تركت «  فحديث،  وما قدّ
__________________  

فكمـا أنّ كتــاب الله معصـوم عــن الخطــأ فكـذلك العــترة الطـاهرة ، فغــير المعصــوم لا يضـمن الهدايــة والـذي يجــوز عليــه 
  .الخطأ هو في حاجة إلى الهداية

حه علــى شـرط مسـلم ٣٤٣:  ٢المســتدرك للحـاكم ـ  ١ ،  ٣٥٥:  ٥والأوســط  ٢٢:  ٢المعجــم الصـغير ،  وصـحّ
ʫريـــخ ،  ٣٣٤:  ٣الـــدر المنثـــور ،  ٨١٦٢ح ٥٣٣:  ٢ير للســـيوطي الجـــامع الصـــغ،  ٢٦٣٨ح ٤٥:  ٣والكبـــير 

ً :  وقال ٤٤٥:  ٢الصواعق ،  ٦٥٠٧ح ٩٠:  ١٢بغداد    .وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا
  .الآية السابعة من الآʮت النازلة فيهم،  ٤٤٦:  ٢الصواعق المحرقة ـ  ٢
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ّ الذي يسلم به العق» فيكم كتاب الله وعترتي    .ل والوجدان ، وتثبته السنّة والقرآنهو الحق
ــة هــم أهــل  ّ ــة الواضـحة الــتي لا تــدفع ϥنّ الشــيعة الإمامي ة أُخــرى ʪلأدلّ ّ ّ لنــا مــر ّ هــذا يتبــين وبكـل

ة الحقيقة ، وأنّ  ّ فأضلوهم ،  أطاعوا ساداēم وكبراءهم قد» أهل السنّة والجماعة « السنّة النبوي
وأهلكـــوهم في مفـــاوز ،  قـــوهم في بحـــر كفـــر الـــنعموأغر ،  الســـبيل وتركـــوهم في ظلمـــات يعمهـــون

  .على حدّ تعبير ابن حجر الشافعي،  الطغيان
ّ العالمين على هدايته لعباده المخلصين«    .» والحمدُ ƅ رب



 ـ ٢١٦ـ 
 



 ـ ٢١٧ـ 
 

  مصادر التشريع عند الشيعة
ّ الأحكـام الفقهيـة ـ إلاّ المسـتحدثة ع لفقه الشيعة الإمامية يجـدهم ينقطعـون في كـل ّ  المتتب

ّ  ــــ )١(  عــــن طريــــق الأئمــــة الاثـــني عشــــر مــــن أهــــل البيــــت وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى إلى النــــبي
  .السلام علیھم

  :  وهؤلاء عندهم مصادر التشريع اثنان لا ʬلث لهما
ل هــو القــرآن الكــريم،  الكتــاب والســنّة ّ والمصــدر الثــاني هــو الســـنّة ،  أعــني المصــدر الأو

ة الشريفة على صاحبها أفضل الصلا ّ   .ة وأزكى السلامالنبوي
بـل هـي أقـوال الأئمـة مـن أهـل البيـت الـذين لم ،  وهذه هي أقوال الشيعة قـديماً وحـديثاً 

  .يدّع واحد منهم أنّه اجتهد برأيه أو حكم حكماً من عنده
ل علـــي بـــن أبي طالـــب عنـــدما اختـــاروه للخلافـــة ّ واشـــترطوا عليـــه أن ،  فهـــذا الإمـــام الأو

  .)٢( لا أحكم إلاّ بكتاب الله وسنّة رسوله:  قال،  وعمر يحكم فيهم بسنّة الشيخين أبي بكر
__________________  

ّ فيه والذي حدث بعد غيبة الإمام الثاني عشرـ  ١   .) المؤلّف(  ونقصد đا اجتهاد العلماء في ما لا نص
 ؛ اد وأنصـارهوهي زʮدة مكذوبـة مـن أصـحاب الاجتهـ»  وما عداهما فأجتهد رأيي«  : وفي بعض الرواʮت قالـ  ٢

ــه اجتهــد برأيــه ــاً لم يــدّع يومــاً ϥنّ ّ أو  ،  بــل كــان دائمــاً يســتنبط الأحكــام مــن كتــاب الله وســنّة رســوله،  لأنّ الإمــام علي
ّ ما يحتاجه الناس حتى أرش الخدش:  كان يقول   وهذه الصحيفة هي من ،  عندʭ الجامعة وفيها كل



 ـ ٢١٨ـ 
 

ـه ّ ولا يحيــد  كـان السѧѧلام علیھ وسنوضـح في أبحـاث لاحقــة ϥنّ ـد بســنّة النـبي ّ دائمــاً يتقي
 ً ّ جهـوده إرجـاع النـاس إليهـا،  عنها أبدا ،  حـتى سـبب لـه ذلـك غضـب الخلفـاء،  ويحاول بكـل

ته في ذات الله ّ ،  ونفور الناس منه لشدّ ثه بسنّة النبي ّ   ). صلى الله عليه وآله(  وتشب
  :  كان يقول دائماً  السلام علیھ كما أنّ الإمام الباقر

نها  لو«  ّ نا بي ّ نة من رب ّ ثكم ببي ّ من كان قبلنا ، ولكنّا نحدّ ثناكم برأينا ضللنا كما ضل حدّ
ه لنا ّ نها نبي ّ ه فبي ّ   .)١(»  لنبي

ة أُخــرى ّ ثكم برأينــا وهــواʭ لكنــا مــن الهــالكين ، «  : وقــال مــر ʮ جــابر ، إʭّ لــو كنــا نحــدّ
ثكم ϥحاديـث نكنزهـا عـن رسـول الله  كمـا يكنـز هـؤلاء   وسѧلم وآلھ علیھ الله صѧلىولكنّا نحدّ

تهم   .)٢(»  ذهبهم وفضّ
  :  يقول السلام علیھ وهذا الإمام جعفر الصادق

فمهمـــا «  )٣(»  والله مــا نقــول ϥهوائنــا ولا نقــول برأينــا ، ولا نقــول إلاّ مــا قــال ربنــا« 
  .)٤(»  أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله ، لسنا نقول برأينا من شيء

 ّ لوا عــن أحــدهم ،  قــون يعرفــون ذلــك مــن أئمــة أهــل البيــتوأهــل العلــم والمحق ّ فلــم يســج
  .أو بشيء غير القرآن والسنّة،  ولا ʪلاستحسان،  ولا ʪلقياس،  القول ʪلرأي

__________________  
ّ الكلام عن الصحيفة الجامعـة في فصـل  مـن هـذا » أهـل السـنّة ومحـق السـنّة « إملاء رسول الله وخطّ علي ، وقد مر

  ).المؤلّف ( ب الكتا
  .٢ح ٣١٩:  بصائر الدرجاتـ  ١
  .١ح ٣١٩:  المصدر نفسهـ  ٢
  .٧ح ٣٢٠:  المصدر نفسهـ  ٣
  .٨ح ٣٢١:  المصدر نفسهـ  ٤



 ـ ٢١٩ـ 
 

ـد ʪقـر  ّ الصـدر ـ رضـوان الله وحتى إذا رجعنا للمرجع الكبير المعاصر الشهيد آية الله محم
  :  لات في الفتاوى الواضحة يقول حرفياً عليه ـ نجده في رسالته العملية لفقه العبادات والمعام

ونرى من الضروري أن نشير أخيراً بصورة موجزة إلى المصـادر الـتي اعتمـدʭها بصـورة « 
رئيسـية في اســتنباط هــذه الفتــاوى الواضــحة ، وهــي كمـا ذكــرʭ في مســتهل الحــديث عبــارة عــن 

عين في النقـــل مهمـــا كـــان الكتـــاب الكـــريم ، والســـنّة الشـــريفة المنقولـــة عـــن طريـــق الثقـــات المتـــو  ّ ر
ا القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغاً شرعياً للاعتماد عليها. )١( مذهبهم ّ   .أم

ــه هــل يســوغ  ثون في أنّ ــا مــا يســمى ʪلــدليل العقلــي الــذي اختلــف اĐتهــدون والمحــدّ ّ وأم
ـــا لم نجـــد حكمـــ ـــه يســـوغ العمـــل بـــه ، ولكنّ ـــا نـــؤمن ϥنّ اً واحـــداً العمـــل بـــه أولا ، فـــنحن وإن كنّ

ّ ما يثبت ʪلـدليل العقلـي فهـو ʬبـت في  ف إثباته على الدليل العقلي đذا المعنى ، بل كل يتوقّ
  .نفس الوقت بكتاب أو سنّة

ـا لا يعتمـد  ى ʪلإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسنّة ، وإنمّ ّ ا ما يسم ّ وأم
  .عليه إلاّ من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات

كــذا كــان المصــدران الوحيــدان همـــا الكتــاب والســنّة ، ونبتهــل إلى الله أن يجعلنــا مـــن وه
ـكين đمــا  ّ ومـن استمســك đمـا فقــد استمسـك ʪلعــروة الـوثقى لا انفصــام لهــا والله «  :المتمس

  .)٢( »سميع عليم 
__________________  

عين مهمــا ١ ّ كـان مـذهبهم ، وهــو ردّ علـى القــائلين ϥنّ   ـ انظــر إلى علمـاء الشـيعة كيــف ϩخـذون عـن الثقــات المتـور
ـــرفض الشـــيعة حـــديث الصـــحابي إذا تعـــارض مـــع مـــا يرويـــه أئمـــة أهـــل البيـــت  ـــا ي الشـــيعة لا يثقـــون ʪلصـــحابة ، وإنمّ

  ).المؤلّف (  السلام علیھم
  .١٥: ـ الفتاوى الواضحة للشهيد محمد ʪقر الصدر  ٢



 ـ ٢٢٠ـ 
 

يعتمــد عنــدهم قـديماً وحــديثاً ، ولا  نعـم ، ونجــد هــذه الظــاهرة هـي الســائدة عنــد الشــيعة
إلاّ على الكتاب والسنّة ، ولا نجد لأحدهم فتوى واحدة ʭتجة عـن القيـاس أو الاستحسـان ، 
وقصة الإمام الصادق مع أبي حنيفة معروفة ، وكيف أنّه Ĕاه عن القياس ، وقال له فيما قـال 

ل مــن قــاس إبلــيس عنــدما وإ،  لا تقــس في ديــن الله فــإنّ الشــريعة إذا قيســت محقــت « : ّ نّ أو
  .)١( » أʭ خير منه خلقتني من ʭر وخلقته من طين:  قال

هذه هي مصـادر التشـريع عنـد الشـيعة مـن عهـد علـي بـن أبي طالـب وإلى يومنـا هـذا ، 
  ؟)أهل السنّة والجماعة ( فما هي مصادر التشريع عند 
__________________  

  .، ʪختلاف في الألفاظ ٨١٣٣ح ٦٤٥: ، الأمالي للطوسي  ٥٨:  ١ـ الكافي  ١



 ـ ٢٢١ـ 
 

   »أهل السنّة والجماعة «  مصادر التشريع عند
عنــا مصــادر التشــريع عنـــد ّ ، وجــدʭها كثــيرة تتعـــدّى  »أهــل الســنّة والجماعـــة «  وإذا تتب

حدود الكتاب والسنّة التي رسمها الله ورسوله ، فالمصادر عندهم ʪلإضافة إلى الكتاب والسنّة 
لفـــاء الراشـــدين ، وســـنّة الصـــحابة ، وســـنّة التـــابعين وهـــم علمـــاء الأثـــر ، وســـنّة ســـنّة الخ: هـــي 

وĔا صوافي الأمراء ، ثمّ القياس ، والاستحسان ، والإجماع ، وسدّ ʪب الذرائع ّ ام ويسم   .الحكّ
م بـدون  م في ديـن الله ، وحـتى لا نـتكلّ هـا تـتحكّ وهي كما ترى عشرة مصادر عندهم كلّ

ة من دليل ونُلقي الكلام  بالغة لابدّ من إعطاء بعض الأدلّ ُ على عواهنه ، أو يتهمنا البعض ʪلم
ّ للقارئ الكريم ذلك واضحاً  تبهم كي يتبين   .أقوالهم وكُ

لـــين في الكتـــاب ) أهـــل الســـنّة والجماعـــة ( ونحـــن لا نُنـــاقش  في المصـــدرين الأولـــين المتمثّ
ُ والإجمــاع ، والســنّة ، فهــو أمــر لا خــلاف فيــه ، بــل هــو الواجــب الــذي جــاء  ُ والعقــل بــه النقــل

وا  (: وهو من ʪب قوله تعـالى  ـانتـَهُ نْهُ فَ ْ عَ م اكُ هَ ا نـَ َ م َ وهُ و ذُ ولُ فَخُ ُ الرَّسُ م كُ َʫا آ َ  (: وقولـه  )١( )م
ـــولَ  ُ ــواْ الرَّس يعُ أَطِ َ ــواْ اɍَّ و يعُ أَطِ َ ـــولهُُ  (: وقولــه  )٢( )و ُ َس ر َ ُ و َّɍــى ا ا قَضَ ذَ وغيرهــا مـــن الآʮت  )٣( )إِ

ة على وجوب تشريع ال   بينات الدالّ
__________________  

  .٧: ـ الحشر  ١
  .٩٢: ـ المائدة  ٢
  .٣٦: ـ الأحزاب  ٣



 ـ ٢٢٢ـ 
 

الأحكـــام مـــن كتـــاب الله وســـنّة رســـوله فقـــط ، ولكـــن نقاشـــنا معهـــم في المصـــادر الأُخـــرى الـــتي 
  .أضافوها من عندهم

لا  ّ   : سنّة الخلفاء الراشدين : أو
ـــوا بحـــديث ّ ـــكوا đـــا علـــيك«  فقـــد احتج ّ ّين الراشـــدين تمس م بســـنّتي وســـنّة الخلفـــاء المهـــدي

وا عليها ʪلنواجذ    .)١( »وعضّ
نــــا في كتــــاب ّ ϥنّ المقصــــود مــــن الخلفــــاء الراشــــدين في هــــذا  »مــــع الصــــادقين «  وقــــد بي

لة الأُخرى لمن فاته ذلك البحث   .الحديث هم أئمة أهل البيت ، وأضيف هنا بعض الأدّ
ثين ϥنّ رسول الله حصر خلفاءه في اثني عشر ، فقال  أخرج البخاري ومسلم وكل المحدّ

هـم مـن قـريش «  : فـدلّ هـذا الحـديث الصـحيح علـى أنّ  )٢( »الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّ
ــة أهــل البيــت  ّ ــام «  ، وليســوا الخلفــاء السѧѧلام علیھمالمقصــود هــم أئم الــذين اغتصــبوا  »الحكّ

  .الخلافة
لمقصــود ʪلخلفـــاء أئمــة أهـــل البيــت الاثـــني عشــر كمـــا ســواء أكـــان ا: ولقائــل أن يقـــول 

، فإنّ مصادر التشـريع  »أهل السنّة «  يقول الشيعة ، أم الخلفاء الراشدين الأربعة كما يقول
  القرآن ، والسنّة ، وسنّة الخلفاء؟: ثلاثة 

ّ علـــى رأي الشـــيعة  »أهـــل الســـنّة «  وهـــذا صـــحيح علـــى رأي ـــه لا يصـــح لأنّ  ؛، ولكنّ
عون ʪجتهادهم وآرائهم ، بل أئمة أهل  ّ منا لم يكونوا يشر   البيت كما قدّ

__________________  
 ٣٩٣:  ٢، سنن أبي داد  ٤٢ح ١٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٤٥:  ١، سنن الدارمي  ١٢٦:  ٤ـ مسند أحمد  ١
  .٤٦٠٧ح
  .»التعريف ϥئّمة الشيعة «  راجع موضوع. ـ مضى تخريجه في صفحات سابقة ٢



 ـ ٢٢٣ـ 
 

ّ مـا قـال ـاس إذا كل موهـا منـه واحتفظـوا đـا كـي يظهروهـا للنّ هم رسـول الله ، تعلّ وه هـو سـنّة جـدّ
  .اقتضت الحاجة ذلك

ا ّ فقد حفلت كتبهم ʪلاستدلال بسنّة أبي بكر وسنّة عمر   »أهل السنّة والجماعة «  أم
  .كمصدر للتشريع الإسلامي ولو خالفت الكتاب والسنّة

ــا يزيــدʭ يقينــاً ϥنّ أʪ بكــر  ّ وممّ ــاً رفــض أن  ؛وعمــر غــير مقصــودين بحــديث النــبي ّ أنّ علي
تهم عندما اشترط عليه الصحابة ذلك   .يحكم بسنّ

فلــو كــان الرســول يقصــد ʪلخلفــاء الراشــدين أʪ بكــر وعمــر لمــا جــاز لعلــي أن يــردّ علــى 
تهم ، فـدلّ الحــديث علـى أنّ الخلفـاء الراشــدين لـيس مــنهم أبـو بكــر ولا  رسـول الله ويـرفض ســنّ

  .عمر
يقصدون ʪلخلفاء الراشدين أʪ بكر وعمر وعثمـان  »أهل السنّة والجماعة «  على أنّ 

ر كمــا  ؛دون سـواهم  َ في زمــن متـأخّ ــا أُلحـق لأنّ عليــاً لم يكـن معــدوداً عنـدهم مــن الخلفـاء ، وإنمّ
منا ته؟ )١( قدّ بعون سنّ ُ على المنابر فكيف يتّ لعن ُ   !، ولأنّه كان ي

ة مـا ذهبنـا وإذا قرأʭ ما رواه جلال ا ّ ـق لـدينا صـح لـدين السـيوطي في ʫريـخ الخلفـاء تحقّ
  .إليه

شهدتُ عمر بن عبد العزيـز يخطـب وهـو : قال السيوطي نقلا عن حاجب بن خليفة 
  : خليفة ، فقال في خطبته 

ّ رســول الله « ٌ Ϩخــذ بــه  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ألا إنّ مــا ســن ُ فهــو ديــن وصــاحباه
  ،  وننتهي إليه

__________________  
  .» أهل السنّة لايعرفون السنّة النبوية«  راجع موضوع .قد مضى تخريجه في صفحات سابقةـ  ١
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ّ سواهما فإʭّ نرجئه   .)١( » وما سن
ّ أبو بكر  اسيين كانوا يرون أنّ ما سن ّ ّين والعب ام الأموي ّ الصحابة والحكّ والحقيقة أنّ جل

ٌ ϩخذون به وينتهون إ   .ليهوعمر وعثمان هو دين
كمـا   وسلم وآلھ علیھ الله صلىوإذا عمل هؤلاء الخلفاء الثلاثة على منع سنّة الرسـول 

عرفنــا ذلــك فيمــا ســبق ، فــلا يبقــى بعــد ذلــك مــن الســنّة إلاّ مــا ســنّوه ، ومــن الأحكــام إلاّ مــا 
  .أحكموه

  : سنّة الصحابة عموماً : ʬنياً 
ــــة كثــــيرة وشــــواهد عديــــدة علــــى اقتــــداء ــنّة والجماعــــة «  إنّنــــا نجــــد أدلّ بســــنّة  »أهــــل الســ

  .الصحابة عموماً بدون اسثناء
ـــا البحــــث فيــــه في كتــــاب ــــون بحــــديث مكــــذوب وافينـ ّ ،  »مــــع الصــــادقين «  فهــــم يحتج

هم اقتديتم اهتديتم «  :والحديث يقول  ّ ّ ابن القيم الجوزية  »أصحابي كالنّجوم ϥي ، وقد احتج
ة رأي الصحابي ّ   .)٢( đذا الحديث على حجي

يعـــني ( لقـــد وجـــدʭهم «  :ترف đـــذه الحقيقـــة أيضـــاً الشـــيخ أبـــو زهـــرة إذ قـــال وقـــد اعـــ
ُضيف في مقطع آخر قوله  »جميعاً ϩخذون بفتوى الصحابي ) فقهاء أهل السنّة    : ثمّ ي

__________________  
  .القاهرة/ ـ ط  ٢٤١: ـ ʫريخ الخلفاء للسيوطي  ١
 « : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىبنحــو هــذا الحــديث وهــو قولــه  ١٣٧:  ٤ـ احــتج ابــن القــيم في أعــلام المــوقعين  ٢

وأصــحابي أمنـة لأمــتي فــإذا ذهــب أصــحابي أتــى  ... النجـوم أمنــة للســماء فــإذا ذهبــت النجـوم أتــى الســماء مــا توعــد
  .» اُمتي ما يوعدون

ــد في عــن لسـان المق ١٨٣:  ٢فقــد أورده في كتابـه أيضـاً  » أصـحابي كـالنجوم « وأمـا الاحتجـاج بحــديث لّ
  .مناظرة جرت بين مقلّد وصاحب حجة
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 وخالفهم الشيعة،  والاحتجاج ϥقوال الصحابة وفتاويهم هو مسلك جماهير الفقهاء «
ة )١( ّ جج قوي ُ ها ح د الجمهور بنحو ستّة وأربعين وجهاً وكلّ ّ ّ ابن القيم الجوزية أي   .» ... ولكن

ـة الـتي تخـ: ونحن نقول للشيخ أبي زهـرة  ّ الف كتـاب الله وسـنّة رسـوله كيـف تكـون الحج
ة؟ ّ   !قوي

ّ الحجـــج الـــتي جـــاء đـــا ابـــن القـــيم واهيـــة كبيـــت العنكبـــوت ، وأنـــتَ بنفســـك قـــد  فكـــل
  : نسفتها عندما قلتَ 

نـــا وجــــدʭ الشـــوكاني يقــــول « ـــة:  ولكنّ ّ ّ أنّ قــــول الصـــحابي لــــيس بحج فــــإنّ الله ،  والحـــق
 ّ نا محم ّ ة إلاّ نبي ّ ً سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأُم وليس لنا ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى دا

بـــاع شـــرعه في الكتــــاب ،  إلاّ رســـول واحـــد فـــون علـــى الســــواء ʪتّ هم مكلّ والصـــحابة ومــــن بعـــدَ
ـة في ديـن الله بغيرهمـا،  والسنّة ّ ـه تقـوم الحج ثبـتُ ،  فمن قـال ϥنّ ُ ،  فقـد قـال في ديـن الله بمـا لا ي

  .)٢( » وأثبتَ شرعاً لم ϩمر الله به
 ً ــة ّ ــاً ونطــق صــدقاً ، ولم يتــأثرّ ʪلمــذهب ، فكــان قولــه  فتحي إلى الشــوكاني الــذي قــال حقّ

اهرة وɯ وأرضاه إن كانت أعماله مطابقة لأقواله   .موافقاً لأئمة الهدى من العترة الطّ

  ) : علماء الأثر ( سنّة التابعين : ʬلثاً 
وĔم ϩخذون ϕراء التا »أهل السنّة والجماعة «  كذلك نجد ّ   بعين ويسم

__________________  
ــد مــا قلنــاه ϥنّ الشـيعة لا يقبلــون في شــرع الله إلاّ الكتــاب الكــريم  ١ ّ ـ وهــذه شـهادة أُخــرى مــن الشــيخ أبي زهـرة تؤي

ة النبوية    ).المؤلّف ( والسنّ
ّ  ٢٠٣: ـ أُصول الفقه لأبي زهرة  ٢ : في علـم الأُصـول  في فتوى الصحابي ، نقلا عن ارشاد الفحـول في تحقيـق الحـق

٢١٤.  
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َصري ، وابن عيينة وغيرهم كثـير ،   » علماء الأثر « كالأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وحسن الب
ــم مــن  Ĕّــة المــذاهب الأربعــة وتقليــدهم ، رغــم أ ّ ــم متّفقــون علــى الأخــذ ʪجتهــادات أئم Ĕّكمــا أ

  .ʫبعي التابعين
ـم يقولـون مـا لا وإذا كان الصحابة أنفسهم يعترفون بخطئهم في عديد مـ Ĕّات ، وأ ّ ن المـر

  .يعلمون
ُســأل عــن مســألة  ســأقول فيهــا برأيــي ، فــإن أصــبتُ «  :فهــذا أبــو بكــر يقــول عنــدما ي

ّ أو مــن الشــيطان  ــي «  :وهـذا عمــر يقـول لأصــحابه ! )١( »فمـن الله ، وإن أخطــأتُ فمـني لعلّ
  .)٢( »آمركم ʪلأشياء التي لا تصلح لكم ، وأĔاكم عن أشياء تصلح لكم 

ّ شـيئاً  ّ الـذي لا يغـني مـن الحـق بعـون الظـن م يتّ Ĕّوإذا كان هذا هو مبلغهم من العلم ، وأ
بعـة ، ومصـدراً مــن  ّ لمسـلم عـرف الإسـلام أن يجعـل أفعــال هـؤلاء وأقـوالهم سـنة متّ ، فكيـف يحـق

  من أثر؟ »أصحابي كالنجوم «  مصادر التشريع؟ وهل يبقى بعد هذا الحديث
موا منه يقولون مثـل هـذه وإذا كان هؤلاء هم ال ّ وتعلّ صحابة الذين حضروا مجالس النبي

  الأقوال ، فكيف تكون حال من جاء بعدهم ، وأخذ عنهم وشارك في الفتنة؟
__________________  

  .٢٢٣:  ٦، السنن الكبرى للبيهقي  ٣٦٦:  ٢ـ سنن الدارمي  ١
  .١٤ح ٢٣٥:  ٥، والمصنّف لابن أبي شيبة  ٨١:  ١٤ـ ʫريخ بغداد  ٢

متم علـــى مــن عنـــده علـــم الأولـــين : ونحــن نقـــول لهـــؤلاء  إن كـــان هــذا هـــو مـــبلغكم مـــن العلــم ، فلمـــاذا تقـــدّ
ّط في الفتنة والجهالة والضلالة؟ ة من هديه ونوره وتركتموها تتخب ّ   ).المؤلّف ! ( والآخرين وحرمتم الأمُ
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 ّ ة المذاهب الأربعة يقولون في دين الله ϕرائهم مصر ّ حين ومعترفين ϵمكانيـة وإذا كان أئم
ــأ ، فيقــــول الواحــــد مــــنهم  ـــد يكــــون رأي غــــيري هــــو : الخطــ ــــه صــــحيح ، وقـ هــــذا مــــا أعتقــــد أنّ

  !الصحيح ، فلماذا ألزم المسلمون أنفسهم بتقليدهم؟

ام : رابعاً    : سنّة الحكّ
ى عند أهل السنّة والجماعة  ّ وافي الأُمراء : ( ويسم َ ، وقد استدلوّا عليه بقوله تعالى ) ص

: )  ْ م نكُ ِ رِ م ْ ِ الأَم لي ْ أُو َ ولَ و يعُوا الرَّسُ أَطِ َ يعُوا اɍَّ و   .)٢( )١( )أَطِ
ة والقهـــر ، وهـــم يعتقـــدون ϥنّ  ّ طين ʪلقـــو ـــام وإن كـــانوا متســـلّ فـــأُولي الأمـــر عنـــدهم الحكّ

تهم نّ ُ ام أمَّرهم الله على رقاب العباد ، فيجب لذلك طاعتهم والأخذ بس   .الحكّ
اً عنيفــاً بقولـه  »أهــل السـنّة والجماعــه «  لــىوردّ ابـن حــزم الظـاهري ع ً علــى «  :ردّ بنــاء

بطلـــوا مــا شــاؤوا مـــن الشــرائع الــتي أمــر الله ورســـوله đــا ، كمــا لهـــم أن  ُ مــا تقولــون فللأمــراء أن ي
ُ بلا خلاف  ٌ ممّن أجازه فر   .)٣( »يزيدوا فيها ، ولا فرق بين الزʮدة والنقص في ذلك ، وهذا كُ

  فإنّ ،  وخطأ فاحش،  هذا تقرير فاسد « :حزم بقوله  وردّ الذهبي على ابن
__________________  

  .٥٩:  النساءـ  ١
ــاهرة ولــيس »  مــع الصــادقين«  لقــد أوضــحنا ʪلأدلــة في كتــابـ  ٢ ϥنّ أولي الأمــر هــم أئمــة الهــدى مــن العــترة الطّ

ام الغاصـبين ـالمين والفاسـقين والكـافرين ومـن المسـتحيل أن ϩمـر الله سـبحانه بطاعـة،  المقصود đم الحكّ ـف(  الظّ  المؤلّ
(.  
  .٣٧:  ابن حزم في ملخص إبطال القياسـ  ٣
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 ـ علــى أنّ أوُلي الأمــر لهــم الحكــم ʪلــرأي  ْ ـ إلاّ داود بــن علــي ومــن مشــى خلفـه ـة أجمعــت ّ الأُم
ّ لهــم الحكــم ʪلـــرأي والاجتهــاد مـــع:  ويقولــون،  والاجتهــاد إذا لم يكــن في النازلـــة نــصٌّ   لا يحـــل

ّ في النازلــة ْ في الشــرع،  علمهــم ʪلــنص ،  فظهــر đــذا أنّ لهــم أن يزيــدوا في الشــرع زʮدة ســاغت
بطلوا ما شاؤوا من الشرع ُ   .» وليس لهم أن ي

هبي  َ نفسـك اسـتثنيتَ داود ابـن علـي : ونحن نقول للذّ ـة وأنـت ّ عي إجمـاع الأُم كيف تـدّ
ّ من مشى خلفه؟!ومن مشى خلفه ة أهل البيت ثمّ لم! ؟ ولماذا لم تُسم ّ اذا لم تستثن الشيعة وأئم

ة؟ ّ ة الإسلامي ّ م عندك ليسوا من الأُم Ĕّلهـم ! ، ألأ ُ ام هو الذي جعلك تُبيح أم أنَّ تزلّفك للحكّ
  أن يزيدوا في الشرع ، لكي يزيدوا في عطائك وشهرتك؟

ـــام الـــذين حكمـــوا المســـلمين ʪســـم الإســـلام يعرفـــون النصـــوص القرآنيـــة  وهـــل كـــان الحكّ
ة حتى يقفوا عند حدودها؟والنص ّ   وص النبوي

منا  ة ، كما قدّ ّ دا مخالفة النصوص القرآنية والنبوي ّ وإذا كان الخليفتان أبو بكر وعمر تعم
ْ وأعُفيـت  ت ّ ـير لت وغُ ـدّ ُ ُ من جاء بعدهما بتلك النصوص الـتي ب في أبحاث سابقة ، فكيفَ يلتزم

  آʬرها؟
َ  »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  وإذا كـــان فقهـــاء للأُمـــراء ϥن يقولـــوا في ديـــن الله مـــا  يفتـــون

دهم قلّ ُ   .يشاؤون ، فليس غريباً على الذهبي أنْ ي
بـير قـال  ُ سـألتُ عبـد الله بـن عمـر عـن : فقد جاء في طبقات الفقهاء عـن سـعيد بـن ج

  !قال ابن عمر قال ابن عمر؟: أتريد أن تقول : الإيلاء؟ فقال 
ُ : قلتُ : قال    يقول في ذلك : ال ابن عمر فق. نعم ، ونرضى بقولك ونقنَع
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ما ُ   .)١( الأُمراء ، بل يقول في ذلك الله ورسوله ومن يقول عنه
بــير قــال  ُ عــدُّ في أفقــه فقهــاء الشــام ، ولكــن  : وعــن ســعيد بــن ج ُ كــان رجــاء بــن حيــوة ي

اً يقول  ّ ّكته وجدته شامي   .)٢( قضى عبد الملك بن مروان فيها بكذا وكذا: كنتُ إذا حر
ّب بـــن رافـــع قـــال كمـــا روي عـــن المســـ كـــان إذا جـــاء الشـــيء مـــن القضـــاء ولـــيس في : ي
 َ فدفع إليهم فجمع له أهـل العلـم ، فمـا اجتمـع  »صوافي الأمراء «  الكتاب ولا في السنّة سمُّي

  .)٣( عليه رأيهم فهو الحقّ 
ّ تعالى  ɍـ. .. (: ونحن نقول كما قال ا ِ كَ ـقّ لْحَ ِ ْ ل م هُ ُ ـر ثـَ أَكْ َ ِ و ـقّ َ لحْ ِʪ م اءهُ ْ جَ َل ونَ ب لـَو * ارِهُ َ و

ْضُ  الأَر َ اتُ و َ او َ م دَتِ السَّ َ س ْ لَفَ م اءهُ َ و َقُّ أهَْ َ الحْ َع   .)٤( )اتَّـب

ة مصادر التشريع عند: خامساً     »أهل السنّة «  بقيّ
رائع ، والإجمـاع  ُ ، وسـدّ ʪب الـذّ ونذكر منها القياس ، والاستحسـانُ ، والاستصـحاب

اً ومعروفة عندهم   .، فمشهورة جدّ
ر الإمـــام أبـــو حنيفـــة ʪلعمـــل ʪلقيـــاس وردّ الأحاديـــث ، كمـــا اشـــتهر الإمـــام وقـــد اشـــته

رائع ، واشــتهر الإمــام الشــافعي ʪلرجــوع إلى  ّجــوع لعمــل أهــل المدينــة وســدّ ʪب الــذّ مالــك ʪلر
ـة ، ثمّ  ـرين ʪلجنّ ـة العشـرة المبشّ ّ ـبهم علـى أقسـام ودرجـات فقـال ϥولوي فتاوى الصحابة ، وقـد رتّ

 ّ   لين ، ثمّ الأنصار ، المهاجرين الأو
__________________  

  .٢٥٨:  ٦ـ طبقات ابن سعد  ١
  .، عن مطر الوراق ١٥٤:  ٩ـ ēذيب الكمال للمزي  ٢
  .٨٤:  ١ـ أعلام الموقّعين  ٣
  .٧١ـ  ٧٠: ـ المؤمنون  ٤



 ـ ٢٣٠ـ 
 

ة لقاء والذين أسلموا بعد فتح مكّ   .)١( ثمّ مسلمة الفتح ، ويقصد đم الطّ
د بن حنبل بعدم الاجتهاد والابتعاد عن الفتـوى ، وأخـذه بـرأي كما اشتهر الإمام أحم

ّ كان ّ صحابي   .أي
فقد نقل عنـه الخطيـب البغـدادي أنّ رجـلا سـأله عـن مسـألة في الحـلال والحـرام ، فقـال 

ل عافـاك الله غـيرʭ ، قـال : له أحمد  َ ـا نريـد جوابـك ʮ أʪ عبـد الله ، قـال : س ـل عافـاك : إنمّ َ س
ل َ ل أʪ ثور الله غيرʭ ، س َ   .)٢( الفقهاء س

ـا المسـائل فقـد عزمـتُ : كما نقل عن المروزي قوله  ّ ا الحديث فقد استرحنا منـه ، وأم ّ أم
ه ُ   .)٣( إن سألني أحدٌ عن شيء فلا أجيب

هـــم بـــدون  ولا شـــكّ ϥنّ أحمـــد بـــن حنبـــل هـــو الـــذي أوحـــى بفكـــرة عدالـــة الصـــحابة كلّ
  .»اعة أهل السنّة والجم«  استثناء ، فأثرّ مذهبه في

ـد ابـن عبـد الرحمـان  ّ فقد ذكر الخطيب في ʫريخ بغداد في جزئه الثاني ʪلإسناد عـن محم
ــــــــال  ــــــــيرفي قــــــ ــــــــل : الصــــــ ــــن حنبــــــ ـــــ ـــــد بـــــ ـــــ ــــــــت لأحمــــ ــــول الله : قلــــــ ــــــ ـــــحاب رســــ ـــــ ــــــــف أصــــ إذا اختلــــــ

ْ  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ــــن َ في مســـألة ، هـــل يجـــوز لنـــا أن ننظـــر في أقـــوالهم ، لـــنعلم مـــع م
  الصواب منهم فنتبعه؟

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىلا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله : فقال لي 
ُ في ذلك؟: فقلتُ    كيف الوجه

ْتَ : قال  ب َ د أيهم أحبـ   .تُقلّ
__________________  

  .٤٤٣:  ١ـ مناقب الشافعي  ١
  .٦٦:  ٢ـ ʫريخ بغداد  ٢
  .٥٧: ـ مناقب الإمام أحمد بن حنبل  ٣



 ـ ٢٣١ـ 
 

ْ لا: ونحن نقول  ـن َ  يعـرف الحـقَّ مـن الباطـل؟ وغريـب أن يفـتي أحمـد ـ وهل يجوز تقليد م
ّ ، وبــدون النظــر في أقــوالهم لمعرفــة  ّ صــحابي أحــب ّب مــن الفتــوى ـ بتقليــد أي وهــو الــذي يتهــر

  !الصواب
وبعدـــ هـــذا العـــرض الـــوجيز لمصـــادر التشـــريع الإســـلامي عنـــد الشـــيعة وعنـــد أهـــل الســـنّة 

ـــــبس فيـــــه ϥنّ ال ّ لنـــــا بوضـــــوح لا لُ ـــة ، يتبـــــين ّ والجماعــ ــنّة النـــــبي ـــــدون بســـ ّ ــــذين يتقي ــــيعة هـــــم الـ شـ
ّ هــي شــعارهم كمــا  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ كانــت ســنّة النــبي ولا يبغــون عنهــا حــولا ، حــتى

  .شهد بذلك أعداؤهم
ا ّ ّ حاكم »أهل السنّة والجماعة «  أم ّ ʫبعي وأي ّ صحابي وأي بعون سنّة أي   .فهم يتّ

هم وأقــوالهم تشــهد علــيهم وكفــى đــا  ُ ــب ُ شــهيداً ، وســوف نبحــث في فصــل قــادم وهــذه كتـ
ّ في شيء ْ من سنّة النبي ا ليست Ĕّϥ إن شاء الله تعالى أفعالهم ، لنعرف.  

ن هم أهل البدعة؟ َ نّة ، وم ُ ن هم أهل الس َ َ م   وأترك للقارئ نفسه أن يستنتج



 ـ ٢٣٢ـ 
 



 ـ ٢٣٣ـ 
 

  تعليق لابدَّ منه لإكمال البحث
ــدوا بمصـــادر التشــريع مــ ّ ن الكتـــاب والســنّة ولم يزيـــدوا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الشـــيعة تقي

ّ مســـألة مـــن المســـائل الـــتي  ـــتهم لكـــل ّ ــيئاً ، وذلـــك لوجـــود النصـــوص الكافيـــة عنـــد أئم عليهـــا شـ
  .يحتاجها الناس

ــة أهــل البيــت نصــوصٌ   ّ وقــد يســتغرب ذلــك بعــض النــاس ، ويســتبعدون أنْ يكــون لأئم
ّ العصور حتى تقوم الساعة ّ ما يحتاجه الناس لمواكبة كل   .كافية لكل

  : تقريب هذا الواقع لذهن القارئ لابدّ من الإشارة إلى الأُمور التالية ول
ّ الشـرائع السـابقة ،  لـة لكـل ّ كم ُ داً بشـريعة م ّ ُ ϥنّ الله سبحانه بعث محم إذا اعتقد المسلم

ـة ،  ّ  (ومهيمنة عليها لتكمل مسيرة الإنسانية فوق هـذه الأرض لتعـود بعـدها إلى الحيـاة الأبدي
 ْ ي أَر َ الَّذِ و هِ هُ ِ لّ ينِ كُ ِ لَى الدّ هُ عَ َ ر ظْهِ ُ ي ِ ِ ل َقّ ينِ الحْ دِ َ ى و ُدَ لهْ ِʪ ُولَه َسُ َ ر ل   .)١( )سَ

ُ ϥنّ الله ســـبحانه أراد مـــن الإنســان أن يكـــون خاضـــعاً لأحكامـــه في   وإذا اعتقــد المســـلم
م إليه مقاليد أمُوره  ّ أقواله وأفعاله ، ويسلّ ُ  (كل لاَم ْ س ِ الإِ ّɍندَ ا ِ َ ع ين ِ نَّ الدّ تَغِ  (،  )٢( )إِ ْ بـ َ ن يـ َ م َ و

نْهُ  ِ َ م ل َ ب قْ ُ يناً فَـلَن يـ لاَمِ دِ ْ س َ الإِ ر ْ يـ   .)٣( )غَ
ُ كذلك ، فلابدّ أن تكون أحكام الله كاملة وشاملة لتغطية    وإذا كان الأمر

__________________  
  .٣٣: ـ التوبة  ١
  .١٩: ـ آل عمران  ٢
  .٨٥: ـ آل عمران  ٣



 ـ ٢٣٤ـ 
 

ّ مـــا يحتاجـــه الإنســـان في مســـيرته ا ة كـــل ّ العقبـــات ، والصـــمود أمـــام  ؛لشـــاقّ ـــب علـــى كـــل للتغلّ
ʮت ، والوصول إلى الهدف المنشود   .التحدّ

ّ سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة بقوله  ّ ذلك عبر   : ولكل
ن شَيء  ( ِ ابِ م تَ ِ الكِ ا في   .)١( )مَّا فَـرَّطنَْ

ّ  وعلى هذا الأساس فليس هناك من شيء إلاّ وهو مذكور في كتاب الله تعـالى ، ولكـن
ّ الأشــياء الــتي ذكرهــا الله ســبحانه وتعــالى لحكمــة ʪلغــة لا  الإنســان بعقلــه المحــدود لا يــدرك كــل

  : تخفى على أهل المعرفة ، وذلك كقوله سبحانه وتعالى 
)  ْ م هُ بِيحَ ْ س ونَ تَ هُ قَ فْ ْ لاَ تـَ لَـكِن َ هِ و دَ ْ َم ِ ُ بح ِح بّ َ ُس لاَّ ي ْ شَيء إِ ن ِ ن م إِ َ   .)٢( )و
ُ ، بـد »إن مـن شــيء «  و ّح ون اســتثناء تـدلّ علــى الإنسـان ، والحيــوان ، والجمـاد يســب

ُ تسبيح  ة من النباʫت ، ولكن عقله لا يفقه ّ ُ الإنسان تسبيح الحيوان والكائنات الحي وقد يقبل
اقِ  (: الحجارة مثلا ، قال تعالى  َ ر شْ الإِ َ ِ و ّ ي لْعَشِ ِʪ َ ن ِحْ بّ َ ُس هُ ي عَ َ الَ م َ ب ِ ʭَ الجْ ْ خَّر ʭَّ سَ   .)٣( )إِ

 ّ ـــل ـــه كــ ــــا بــــه ، فلابــــدّ مـــــن التســــليم والإيمــــان ϥنّ كتــــاب الله فيـ منا بــــذلك وآمنّ وإذا ســــلّ
ْ أنُـزل عليـه  ن َ م ِ نا لا ندركها إلاّ إذا رجعنا ل الأحكام التي يحتاجها الناس إلى يوم القيامة ، ولكنّ

ّ معانيه ، وهو رسول الله    : قال تعالى  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوفهم كل
زَّلْ  ( نـَ َ يء و ِ شَ ّ ل ِكُ اʭً لّ َ ي ْ بـ َ تِ اب تَ ْكَ الْكِ لَي ا عَ   .)٤( )نَ

__________________  
  .٣٨: ـ الأنعام  ١
  .٤٤: ـ الإسراء  ٢
  .١٨: ـ ص  ٣
  .٨٩: ـ النحل  ٤



 ـ ٢٣٥ـ 
 

ّل إلـــيهم ،  ـــز ـــاس مـــا نـُ َّ للنّ بـــين ُ ّ شـــيء إلى رســـوله لي َّ كـــل منا ϥنّ الله ســـبحانه بـــين وإذا ســـلّ
م ϥنّ رســول الله َّ كــلَّ شـيء ، ولم يـترك شــيئاً  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى فلابـدّ أن نُسـلّ قـد بـين

كماً  ُ   .يحتاجه الناس إلى يوم القيامة إلاّ وأعطى فيه ح
 ʭوتقصــير ʭتــجٌ عــن قصــورʭ اليــوم ، فــذلك ُ وإذا لم يصــلنا ذلــك البيــانُ أو لم نعرفــه نحــن

ʭتـجٌ عـن جهـل الصــحابة  وجهلنـا ، أو هـو ʭتـجٌ عـن خيانـة الواسـطة الـتي بيننـا وبينـه ، أو هـو
نه  ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىوعدم وعيهم لما بي

ّ هذه الاحتمالات ممكنة أو واقعة  ْ حكمته يعلم أنّ كل ّ الله سبحانه وتعالى جلّت ولكن
ــةً أورثهـــم علــم الكتــاب وتبيانــه ، لكـــي لا  ّ فــلا يــترك شــريعته تضــيع ، فاصـــطفى مــن عبــاده أئم

ــة ، ّ ـاس علـى الله حج ʭَ  (: قـال تعـالى  يكـون للنّ ــادِ َ ب ِ ْ ع ـن ِ ا م نَ ْ يـ ــطَفَ َ اصْ ين ـذِ َ الَّ ـاب تَ ــا الْكِ ثْـنَ َ ر ْ  )ثمَُّ أَو
)١(.  

ه  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىورســول الله  ّ ّ وصــي ــاس مــا يحتــاجون إليــه ، واخــتص ّ للنّ بــين
ّ ما يحتاجه الناس بعده إلى قيام الساعة ، وذلك للمزاʮ التي كان يتمتّع đا علي م ن علياً بكل

ّ ما يسمع ،  ٍ ، وحفظ قوي ، ووعي لكل بين الأصحاب جميعاً ، من ذكاء مفرط ، وفهم حادّ
ؤتَى ُ ة إليه على أنّه ʪبه الذي منه ي ّ ّ ما يعلم ، وأرشد الأمُ ّ كل مه النبي   .فعلّ

ّ ʪلعلـم  ـه أن يخـتص ـة ، فلـيس مـن حقّ ـاس كافّ ٌ ϥنّ رسـول الله بعثـه الله للنّ وإذا قـال قائـل
  !الآخرينأحدهم ويحرم 

ـذُ مـا يـوحى إليـه : قُلنـا  ٌ ينفّ ـا هـو عبـدٌ مـأمور لـيس لرسـول الله في ذلـك الأمـر شـيء ، إنمّ
ه ، فاƅ هو الذي أمره بذلك ، لأنّ الإسلام هو دين التوحيد  ّ   من رب

__________________  
  .٣٢: ـ فاطر  ١



 ـ ٢٣٦ـ 
 

ّ شـيء ، فلابـدّ لتوحيـد النـاس وجمعهـم مـن قيـ ٌ ومبنيٌّ على الوحدة في كل ادة واحـدة ، فهـذا أمـر
ُ والوجدانُ ، قال تعالى  ُ كتاب الله ، وحكم به العقل ره ّ ُ  (: بديهيٌّ قر َّɍلاَّ ا ـةٌ إِ َ ِ ا آله َ م يهِ انَ فِ ْ كَ لَو

 َʫ دَ َ س   .)١( )لفََ
ْ  (: وقــال أيضــاً  م ــهُ عْضُ َ ــلا بـ لَعَ َ ــقَ و لَ ــا خَ َ ــه بمِ لَ ــلُّ إِ َ كُ ب هَ ــذَ ذاً لَ ــه إِ لَ ْ إِ ــن ِ ــهُ م َ ع َ ــانَ م ــا كَ َ م َ ــى  و لَ عَ

عْض  َ   .)٢( )بـ
ق أمرهم إلى  ّ تين ، وتفر ّ ُ إلى أُم كذلك لو أرسل الله رسولين في زمن واحد لانقسم الناس

ٌ  (: حزبين متعارضين ، قال تعالى  ير ا نَذِ يهَ لاَّ خلا فِ ْ أمَُّة إِ ن ِ نْ م إِ َ   .)٣( )و
 ُ ـــتّتَ أمـــر تـــه ، كـــي لا يتشَ ّ ـــه وأُم ِ ُ في قوم ٍ وصـــيٌّ يخلفـــه ّ ّ نـــبي ق كـــذلك كـــان لكـــل ّ هم ويتفـــر

  .جمعهم
ــة ســواء كــانوا علمــاء أو جــاهلين مــؤمنين أو   ُ كافّ ّ يعرفــه النــاس ٌ طبيعــي وهــذا لعمــري أمــر
مهـــا  ّ دولـــة لابـــدّ لهـــا مـــن رئـــيس واحـــد يتزعّ ّ حـــزب وكـــل ّ قبيلـــة وكـــل كـــافرين ، ألا تـــرى أنّ كـــل

  .ويقودها ، ولا يمكن أن يخضعوا لرئيسين في نفس الوقت
ّ هذا اصطفى الله سبحانه ـة القيـادة  لكل ّ فهم بمهم ّ ـلا ومـن النـاس ، وشـر ُ س ُ من الملائكة ر

ة يهدون ϥمـره ، قـال تعـالى  ّ َ  (: لعباده ، وجعلهم أئم يم اهِ َ ـر ْ بـ آلَ إِ َ نُوحـاً و َ َ و م ى آدَ ـطَفَ نَّ اɍَّ اصْ إِ
ينَ  الَمِ لَى الْعَ انَ عَ َ ر ْ م آلَ عِ َ   .)٤( )و

__________________  
  .٢٢: ـ الأنبياء  ١
  .٩١ :ـ المؤمنون  ٢
  .٢٤: ـ فاطر  ٣
  .٣٣: ـ آل عمران  ٤



 ـ ٢٣٧ـ 
 

ــة الهــدى مــن عــترة  ّ ديــة هــم أئم ّ ــة الــذين اصــطفاهم الله ســبحانه لخــتم الرســالة المحم ّ والأئم
هم من آل إبراهيم ذرية بعضها من بعض ، هؤلاء هم الـذين أشـار إلـيهم رسـول الله  ّ ، وكلّ النبي

هم من قريش  الخلفاء من بعدي«  :بقوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .)١( »اثنا عشر كلّ
َ ولم يعرف إمام زمانه ماتَ ميتة جاهلية ّ زمان إمامٌ معلوم ، فمن مات   .ولكل

ُ فـــلا يـــؤتي الحكمـــة إلاّ  مـــه ُ وعلّ ـــمه َ ُ وعَص ـــره ّ والله ســـبحانه وتعـــالى إذا اصـــطفى إمامـــاً طه
يها ستحقّ ُ   .لأهلها وم

ّ مـ ا يحتـاج إليـه النـاس مـن أحكـام وإذا رجعنا إلى أصل الموضوع ، وهو معرفة الإمام كل
ة  ّ ُ مسـيرة البشـري ـنّة ، والـتي تُواكـب ُ الشريعة ، من خلال النصوص التي جاءت في الكتاب والس
ـــة أهـــل البيـــت  ّ عـــى ذلـــك غـــير أئم ـــة الإســـلامية مـــن ادّ ّ إلى قيـــام الســـاعة ، فإنّنـــا لا نجـــدُ في الأُم

ات ϥنّ عنــدهم الجامعــ السѧѧلام علیھم ّ حوا عديــد المــر ّ ة ، وهــي مــن إمــلاء رســول الله الــذين صــر
ّ ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش   .وخطّ علي بن أبي طالب ، وفيها كل

وقــد أشــرʭ إلى هــذه الصــحيفة الجامعــة الــتي كــان يحملهــا علــيٌّ معــه ، وقــد أشــار إليهــا 
ّ واحد من المسلمين تكذيب ذلك ُ لأي   .البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ولا يمكن

ة أهل البيت حكموا و  ّ   على هذا الأساس فإنّ الشيعة الذين انقطعوا لأئم
__________________  

هــم مــن بــني هاشــم بــدلا مــن قــريش ، وســواء . ـ مضــى الكــلام حولــه في صــفحات ســابقة ١ وفي بعــض الــرواʮت كلّ
هم من آل إبراهيم كما هو معلوم   .أكان من بني هاشم أم من قريش فكلّ



 ـ ٢٣٨ـ 
 

وا لغيرهــا ، وذلــك علــى الأقــل طيلــة ثلاثــة قــرون  في الشــريعة بنصــوص ّ ــنّة ولم يضــطر ُ القــرآن والس
ة الاثني عشر ّ   .حياة الأئم

ــا ّ وا للاجتهــاد والقيــاس وغــير ذلــك  »أهــل الســنّة والجماعــة «  أم ّ لفقــدان  ؛فقــد اضــطر
م الخلافة الأوُلى ّ ʮتهم من أ ّ   .النصوص وجهل أئم

وا لحـــــرق ال ـــا وإذا كـــــان الخلفـــــاء عنـــــدهم قـــــد عمـــــدُ ـــة والعمـــــل علـــــى منعهــ ــ ّ نصـــــوص النبوي
  .وكتماĔا

ة عرض الجدار ، فمن : وإن كان كبيرهم يقول  ّ حسبنا كتاب الله ، ضارʪ ًʪلسنّة النبوي
نة لأحكام القرآن نفسه ّ   .الطبيعي جداً أن يفتقروا إلى النصوص المبي

نـا يعلـم ϥنّ أحكــام القـرآن الظاهريـة قليلــة جـداً ، وهـي في عمومهــا تفتقـ ُ إلى بيــان فكلّ ر
ّ ، ولذلك قال تعالى  ْ  (: النبي م هِ ْ ي لَ ِلَ إِ ا نُـزّ َ لنَّاسِ م ِ َ ل ِ ّ ين َ بـ تـُ ِ َ ل ر ِكْ ْكَ الذّ لَي ا إِ لْنَ َ أنَز َ   .)١( )و

ّ أحكامه ومقاصده ة لتبين ّ ُ للسنّة النبوي   .وإذا كان القرآن يفتقر
نـة للقـر  »أهـل السـنّة والجماعـة «  وإذا كـان أقطـاب ّ َ قـد أحرقـوا السـنّة المبي آن ، فلـم يبــق

  .عندهم بعدها نصوصٌ لا لبيان القرآن ولا لبيان السنّة نفسها
فلابدّ والحال هـذه أن يعمـدوا للاجتهـاد والقيـاس واستشـارة العلمـاء عنـدهم ، فيأخـذوا 

  .ʪلاستحسان ، وبما يرون فيه مصلحتهم الوقتية
وا ّ ّ ذلك لفقد النصوص ، ويضطر ً  ومن الطبيعي جداً أن يحتاجوا إلى كل   .إليه اضطرارا

__________________  
  .٤٤: ـ النحل  ١



 ـ ٢٣٩ـ 
 

ة عند الشيعة   التقليد والمرجعيّ
ٌ علـــى اســـتنباط  ـــه قـــادر ـــف مـــن المســـلمين إذا لم يكـــن مجتهـــداً ، بمعـــنى أنّ ّ مكلّ لابـــدّ لكـــل
ـدَ مرجعـاً جامعـاً للشـرائط مـن العلـم ، والعـدل ،  قلّ ُ الأحكام الشـرعية مـن الكتـاب والسـنّة أن ي

ـونَ  (: والزهد ، والتقوى ، وذلك لقوله تعالى  والورع ، ُ لَم ْ ع ْ لاَ تـَ نـتُم ن كُ رِ إِ ِكْ َ الـذّ ـل ـألَُوا أَهْ ْ اس  )فَ
)١(.  

وإذا بحثنا هذا الموضوع نجد الشيعة الإماميـة قـد واكبـوا الأحـداث ، فلـم تنقطـع عنـدهم 
 ّ   .اس هذاوإلى يوم الن وسلم وآلھ علیھ الله صلىسلسلة المرجعية أبداً من وفاة النبي

ــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت  ّ ، وقــد  السѧѧلام علیھموقــد واصــل الشــيعة تقليــد الأئم
ــالف واحــدٌ مــنهم  ــة أكثــر مــن ثلاثــة قــرون علــى نســق واحــد ، فلــم يخُ ّ ّ وجــود هــؤلاء الأئم اســتمر

  لأنّ النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة كانت  ؛ )٢( قول الثاني
__________________  

  .٤٣: ـ النحل  ١
ه  ٢ ّ أحد الثقلين وعـدل القـرآن ، وأوصـى  وسلم وآلھ علیھ الله صلىـ كيف يختلفون وقد جعلهم الله على لسان نبي

ك đم وأنّه العاصم من الضلال ، فكما لا اختلاف ولا تناقض في القـرآن ، كـذلك لا اخـتلاف ولا تنـاقض  ّ ʪلتمس
  .تضى حديث الثقلين، وهذا هو مق السلام علیھمفي أقوال العترة المعصومين 

لا  السѧلام علیھمثمّ إنّه لا ينتقض علينا بما ورد من الاختلاف والتناقض فيما نسب إلى الأئمـة  ّ ـه أو لأنّ
  يرد هذا النقض على ما ورد عند أهل السنّة عن رسول الله : 



 ـ ٢٤٠ـ 
 

دهم هي المتبعة عندهم جميعاً ، ولم يعملوا بقياس ولا ʪجتهاد ، ولو فعلوا لكان الاختلاف عن
  .»أهل السنّة والجماعة «  شائعاً ، كما وقع لأتباع

ُ من هذا أنّ مذهب ُستنتج سواء كـان حنفيـاً أم مالكيـاً أم  »أهل السنّة والجماعة «  وي
ـبي  شافعياً أم حنبلياً ، فهو مبنيٌّ على رأي رجل واحد بعيد عـن عصـر الرسـالة ، ولا تربطـه ʪلنّ

ة صلة ّ   .أي
ــــــا مــــــذهب الشــــــيعة الإماميــــــ ّ ّ أم ـــن ذريــــــة النــــــبي ـــاً مـــ ــــني عشــــــر إمامـــ ـــن اثــ ـــواتر عـــ ة فهــــــو متـــ

ُ عن أبيه ، فيقول أحدهم  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُ الابن حـديثي هـو حـديث أبي «  :ينقل
ي ، وحديث جدّي هو حديث أمـير المـؤمنين علـي ، وحـديث  ، وحديث أبي هو حديث جدّ

ول الله هـــو حـــديث ، وحـــديث رســـ وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىعلـــي هـــو حـــديث رســـول الله 
  .)١( »، وهو كلام الله تعالى  السلام علیھجبريل 

ثِيراً  ( تِلاَفاً كَ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ َ ِ لَو ّɍا ِ ْ ير ندِ غَ ْ عِ ن ِ انَ م ْ كَ لَو َ   .)٢( )و
ثمّ جاءت مرحلة ما بعد غيبة الإمام المعصوم الذي أرجع الناس إلى تقليد العالم الفقيـه 

  .الجامع للشرائط
ة الفقهاء اĐتهدين منذ ذلك العهد إلى اليوم تتوالى بدون انقطـاع ، وفي  وبدأت سلسل

يعة ،  ة مراجع للشّ ة مرجعٌ واحدٌ أو عدّ ّ ّ عهد يبرز في الأُم   كل
__________________  

ة عوامـل وأسـباب  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ايضاً حيث كثرت الأحاديث المختلفة والمتناقضة فيها وʬنيـاً توجـد عـدّ
ور هذا الاختلاف من قبيل الدس والوضع ، أو ما اختلف بحسب الزمان والمكان ، وإلاّ فلا اخـتلاف في أقـوال لظه

 ّ  .السلام علیھموالأئمة من عترته  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي
  .١٤ح ٥٣:  ١ـ نحوه في الكافي  ١
  .٨٢: ـ النساء  ٢



 ـ ٢٤١ـ 
 

ة الـتي  ّ دوĔم في أعمالهم حسب الرسائل العملي ّ مرجـع مـن يقلّ الكتـاب والسـنّة ، يسـتنبطها كـل
م العلمـي والتكنولـوجي  ولا يجتهد إلاّ في الأُمور المستحدثة التي عرفها هـذا القـرن بسـبب التقـدّ
ّ عضـو جسـدي مـن شـخص لآخـر ، أو الحمـل الاصـطناعي ، أو  ، كعملية زرع القلـب أو أي

  .)١( المعاملات البنكية وغير ذلك
ى المرجع الأعلى للشيعة ، أو وقد يبرز من بين اĐتهدي ّ ُسم   ن أعلمهم في
__________________  

ـف ذكـر أن )  ١٦٨: الانتصـار للصـحب والآل ( ـ في كتـاب  ١ ه علـى المؤلّ للـدكتور إبـراهيم الرحيلـي في معـرض ردّ
ــــل البيــــــت  ــة أهــ ــــن أئمــــ ة الــــــواردة عــ ّ ــــوص الشــــــرعي ــــر أنّ الشــــــيعة تقيــــــدوا ʪلنصـ ـــابقة ذكــ ـــفحات الســـ ـــــف في الصـــ المؤلّ

ة مــــن  السѧѧѧѧلام یھمعل ّ ــرعي ّ عصــــر اســـتنباط الأحكــــام الشـ ــون في كـــل ــ ّر أنّ الفقهــــاء واĐتهـــدين يتولّ ، بينمـــا هنــــا يقـــر
ـم اسـتخدموا الاجتهـاد في اســتنباط ! النصـوص Ĕّϥ والقـول ّ ـدوا ʪلـنص ّ ــم تقي Ĕّϥ وهـذا تنـاقض ، إذ كيـف يمكـن القـول
  الأحكام؟

ـه لـيس هنـ: وفي الجـواب علـى هـذا الكـلام نقـول  ـف حيـث إنّ اسـتنباط الأحكــام إنّ اك ēافـت في كـلام المؤلّ
لـواردة عـن أهـل البيـت  ة ا ّ د الشيعة ʪلنصوص الشـرعي ّ ة من قبل الفقهاء لا ينافي تقي ّ لأنّ  ؛ السѧلام علیھمالشرعي

، ودائــرة  السѧѧلام علیھمالفقيـه يسـتنبط الحكـم الشــرعي مـن الكتـاب الكــريم والأحاديـث الـواردة عــن أهـل البيـت 
ّ ودراسـة الظــروف والملابسـات والقــرائن الحافـة بــه واسـتخراج الحكــم الشـرعي منــه ، عملـه ت كـون في حــدود فهـم الــنص

فهو الذي يقوم بعرض الرواʮت على الكتاب الكريم ، وتنقية الصحيح مـن السـقيم ، والموافـق للكتـاب مـن مخالفـه ، 
ة ّ   .حتى يستخرج الحكم الشرعي الصحيح الوارد في النصوص الشرعي

ّ يرجعــون إلى القيــاس والاستحســان وســنّة وهــ ــم عنــد فقــد الــنص Ĕّذا خلافــاً لأهــل الســنّة والجماعــة حيــث إ
ّ الشـرعي ز الاعتمـاد عليهـا والرجـوع إليهـا عنـد فقـد الـنص ّ ـا لم يـرد دليـل شـرعي يجـو فـلا . الصحابة والمصـالح المرسـلة ممّ

  .غير يوجد تخالف في كلام المؤلّف وإنما التخالف في ذهن الرحيلي لا



 ـ ٢٤٢ـ 
 

ّ المراجع  ائفة والحوزة العلمية ، والذي يحظى بتقدير واحترام كل   .الآخرينزعيم الطّ
ّ đمومهم  ّ الذي يعيش مشاكل الناس ويهتم ّ العصور الفقيه الحي د الشيعة على مر ويقلّ

  .، فيسألونه ويجيبهم
ـــريعة  ّ العصـــــور يحـــــافظون علـــــى المصـــــدرين الأساســـــيين للشــ وđـــــذا بقـــــي الشـــــيعة في كـــــل

ة الاثني عشـر مـن العـترة الطـاهرة ا ّ لإسلامية من الكتاب والسنّة ، والنصوص المنقولة عبر الأئم
لأنّ الشــيعة اعتنــوا بتــدوين الســنّة  ؛، وجعلـت علمــاءهم يســتغنون عــن القيــاس والقـول ʪلــرأي 

ّ ما  ة من زمن علي بن أبي طالب الذي كان يحتفظ ʪلصحيفة الجامعة ، التي جمعت كل ّ النبوي
ة من ولده يتوارثوĔا كابراً عن كابر ، ويكنزوĔا كما يحت ّ اجه الناس إلى يوم القيامة ، وكان الأئم

ة هب والفضّ   .يكنز الناس الذّ
وقد نقلنا قول الشهيد آية الله الصدر في رسالته العملية ، والتي ذكر فيها ϥنّه لم يعتمد 

  .إلاّ على القرآن والسنّة
ّ مراجـــع الشـــيعة بـــدون اســـتثناء  ولــيس ذكـــرʭ للشـــهيد الصـــدر إلاّ  مثـــالا ، وإلاّ فــإنّ كـــل

  .يقولون نفس القول
ّ لنـا ϥنّ الشـيعة  وđذا البحث الوجيز في مسـألة التقليـد الشـرعي والمرجعيـة الدينيـة يتبـين

ة المنقولة مباشرة عن علي ّ ، العالم  »ʪب مدينة العلم «  الإمامية هم أهل القرآن والسنّة النبوي
ني ،  ّ ʪها ، الر ّ ة بعد نبي ّ   والمرشد الثاني للأُم
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 ّ  .)١( من كان في القرآن كنفس النبي
فمن جاء للمدينة ودخلها من đʪا فقد وصل إلى المعين الصَّافي ، وأخذ ʪلكيل الوافي 

ُوتَ  (: والعلاج الشَّافي ، وقد استمسك ʪلعروة الوثقى لا انفصام لها ، لقوله تعالى  ي ُ أتُْوا البْـ َ و
ْ أَ  ن ِ ا م َ ِđا َ ْو   .)٢( )بـ

خول ، ولم يعرف سنّة  ن من الدّ َ سارقاً ، فلم يتمكّ ومن أتى البيوت من غير أبواđا سمّي
 ّ عاقبه الله على عصيانه وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي ُ   .، وسي

__________________  
ْ  (: من سورة آل عمران في قوله تعالى  ٦١: ـ إشارة إلى الآية  ١ الَو َ ع ْ تـَ ل ْ فَـقُ م ـاءكُ َ نِس َ ـاءʭَ و َ نِس َ ْ و م ـاءكُ نَ ْ أَبـ َ اءʭَ و نَ ْ اْ نَدْعُ أبَـ

 ْ م ــكُ َ س ا وأنَفُ ــنَ َ س أنَفُ َ كتــاب الفضــائل ، ʪب (  ٢١:  ٧أخرجــه مســلم في صــحيحه . ، فــدعا علــي بــن أبي طالــب )و
  ). السلام علیھفضائل علي 

  .١٨٩: ـ البقرة  ٢
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ة عند أهل السنّة والجماعة   التقليد والمرجعيّ
ـة عنـدوإذا  ّ ّ لإيجـاد  »أهـل السـنّة والجماعـة «  بحثنا موضـوع التقليـد والمرجعي فإننـا نتحـير

ــة تــــربط هــــؤلاء ʪلرســــول  ــا يعلــــم ϥنّ  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىعلاقــ نــ أهــــل الســــنّة «  ، فكلّ
أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، : يرجعون في التقليد إلى أئمة المذاهب الأربعة  »والجماعة 
ّ هؤلاء لا يعرفون رسول الله  وابن حنبل   .ولا صاحبوه وسلم وآلھ علیھ الله صلى، وكل

دون علـي بـن أبي طالـب  ِ ّ  السѧلام علیھوفي وقت كان الشيعة يقلّ فـارق النـبي ُ الـذي لم ي
دي شــباب أهـــل الجنـــة الإمـــام الحســـن والإمـــام الحســـين  ّ ـــدون ســـي ِ طيلــة حياتـــه ، ومـــن بعـــده يقلّ

ّ ، والإمــام علــي بــن الحســين زيــن العابــدين ، وابنــه الإمــام البــاقر ، وحفيــده الإمــام  ســبطي النــبي
وجـــود في ذلـــك العصـــر ، ولم  »لأهـــل الســـنّة والجماعــة «  ، لم يكـــن السѧѧѧلام علیھمالصــادق 

دونــه ويرجعــون إليــه في الأحكــام  ِ ثنا التــاريخ عــنهم أيــن كــانوا ، ومــن هــو إمــامهم الــذي يقلّ يحــدّ
ة من الحلال والحرام ، من ي ّ ّ الشرعي إلى ظهور المذاهب  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوم وفاة النبي

  الأربعة؟
ويظهــر بعــد ذلــك علــى مســرح الحيــاة أئمــة المــذاهب الأربعــة واحــداً بعــد واحــد ، وعلــى 

ام العباسيين ، كما قدمنّا في بحث سابق   .فترات متفاوتة حسب رغبة الحكّ
اق ϩخــذ ʪلألبــاب ، ثمّ يظهــر بعــد ذلــك تكتــل يجمــع المــذاهب الأربعــة تحــت شــعا ر بــرَّ

ى بـ ّ ّ من عادى  »أهل السنّة والجماعة «  ويتسم   ، ويلتف حوله كل
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ة وبني العباس ،  ّ ام من بني أُمي ّ الحكّ علياً والعترة الطاهرة ، وكان من أنصار الخلفاء الثلاثة وكل
ـام عملـوا علـى Ϧييـدها بوسـ ؛فاعتنق الناس تلـك المـذاهب طوعـاً وكرهـاً  ائل الترغيـب لأنّ الحكّ

  .والترهيب ، والناس على دين ملوكهم
وبعــد مـوت الأئمـة الأربعــة ، يغلقـون ʪب الاجتهــاد  »أهـل الســنّة والجماعـة «  ثمّ نجـد

تين ّ   .في وجه علمائهم ، فلا يسمحون لهم إلاّ ʪلتقليد لأُولئك الأئمة المي
ام والأمراء هم الذين أغلقوا عليهم ʪب الاجتهـاد ، و  ّ الحكّ لم يسـمحوا لهـم ʪلنقـد ولعل

د  ِب لهم قلاقل وفتناً قـد ēـدّ ّ ر الفكري الذي قد يسب ّ والنظر في شؤون الدين ، خوفاً من التحر
  .مصالحهم وكياĔم

ـــت لم يشـــاهدوه ولم يعرفـــوه  »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  وأصــبح ّ ـــدين لتقليــد رجـــل مي ّ مقي
ّ مـا هنالـك  ـا كـل ّ ϥسـلافهم الـذين حتى يطمئنوا لعدالته وورعه وعلمـه ، وإنمّ ـم أحسـنوا الظـن Ĕّأ

ــة لا  ّ فريــق مــنهم مناقــب خياليــة في الإمــام الــذي يتبعــه ، فجــاء أغلبهــا فضــائل مناميَّ يــروي كــل
ّ حزب بما لديهم فرحون اً وأوهاماً ، فكل ى أضغاث أحلام أو طيف منام ، أو ظنّ   .تتعدّ

ثالـب الـتي رواهـا أسـلافهم اليـوم إلى الم »أهـل السـنّة والجماعـة «  ولو نظر المثقّفـون مـن
أيضاً ، وتضارب الأقوال في بعضهم حتى وصل đم الأمر إلى الحروب والتكفير في ما بيـنهم ، 

  .لراجعوا موقفهم من أوُلئك الأئمة ولكانوا من المهتدين
ــد المســـلم العاقــل في هــذا الزمـــان رجــلا لا يعــرف مـــن مســتحدʬت العصـــر  ثمّ كيــف يقلّ

  سأله عن حل لبعض مشاكله ، ومن شيئاً ، ولا يجيبه إذا 
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ـــد ϥنّ مالكـــاً وأʪ حنيفــــة وغـــيرهم ســـيتبرَّأون مــــن يـــوم القيامــــة  »أهـــل الســـنّة والجماعــــة «  المؤكّ
ربنـــا لا تؤاخـــذʭ بمـــا فعـــل هـــؤلاء الـــذين لم نعـــرفهم ولم يعرفـــوʭ ، ومـــا قلنـــا لهـــم يومـــاً : ويقولـــون 

ʭبوجوب تقليد.  
ّ العــالمين  »ســنّة والجماعــة أهــل ال«  ولا أدري مــاذا ســيكون جــواب عنــدما يســألهم رب

عــن الثقلـــين؟ ثمّ ϩتي علـــيهم ʪلرســول شـــهيداً ، وســـوف لــن يقـــدروا علـــى دفــع شـــهادته ، ولـــو 
  .تذرَّعوا بطاعة ساداēم وكبرائهم

ـــة علـــى : وإذا ســـألهم  ّ هـــل وجـــدتم في كتـــابي أو في ســـنّة رســـولي عهـــداً أو ميثاقـــاً أو حج
  اتباع المذاهب الأربعة؟

لــب مزيــداً مــن العلــم ، فلــيس في كتــاب الله ولا في و  الجــواب علــى هــذا معــروف ولا يتطّ
ــك ʪلعــترة  ّ ــا في كتــاب الله وســنّة رســوله أمــر صــريح ʪلتمس ســنّة رســوله شــيء مــن ذلــك ، وإنمّ

  .الطاهرة وعدم التخلّف عنهم
هـــــم ســـــيقولون  ــ (: ولعلّ ـــ َ م ْ ع ـــــا نـَ نَ ْ ع ْجِ ار ـــــا فَ نَ ْ ع ِ سمَ َ ʭَ و ْ ـــر ــ ْصَ ـــــا أبَ نَ بَّـ َ ـــــونَ ر نُ وقِ ُ ʭَّ م اً إِ ــالحِ ـــ ْ صَ  )١( )ل

  .كلا ، تلك كلمة أنتم قائلوها: وسيكون الردّ 
ّ إنّ قــــومي اتخــــذوا هــــذا القــــرآن :  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوســـيقول الرســــول  ʮ رب

ة قـــرابتي ، فنكثـــوا بيعـــتي ،  ـــني أوصـــيتهم بعـــترتي ، وبلَّغـــتهم مـــا أمـــرتني بـــه مـــن مـــودّ مهجـــوراً ، إنّ
ّ شفاعتي وقطعوا رحمي ،   .وذبحوا ولدي ، وأʪحوا حرمي ، فلا ترزقهم ʮ رب

 ّ َّ لنا ϥن ة أُخرى يتبين ّ ة  »أهل السنّة والجماعـة «  ومر لا تـربطهم ʪلرسـول صـلة ولا مـودّ
 ً اً ولا نصيرا ّ   .، فمن فارق العترة فقد فارق القرآن ومن فارق القرآن فلن تجد له من دون الله ولي

__________________  
  .١٢: السجدة ـ  ١
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بِيلا  ( َ ولِ س َ الرَّسُ ع َ َذْتُ م ِ اتخَّ تَني ْ َ ليَـ ʮ ُول قُ َ هِ يـ ْ ي َدَ لَى ي ُ عَ ِ عَضُّ الظَّالم َ َ يـ م ْ و َ يـ َ ِ * و ـني تَ ْ َ ليَـ ـتى لَ ْ يـ َ َ و ʮ
ـيلا  ِ ل ـلاʭً خَ ـذْ فُ ْ أَتخَِّ ـ* لمَ َ نس ِلإِ طَانُ ل ْ ـي ــانَ الشَّ َكَ ِ و ـاءني ذْ جَ ـدَ إِ ْ ع َ رِ بـ ِكْ ـنِ الــذّ ِ عَ ـلَّني ــدْ أَضَ ولا لقََ ــذُ  )انِ خَ

)١(.  
__________________  

  .٢٩ـ  ٢٧: ـ الفرقان  ١
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  الخلفاء الراشدون عند الشيعة
ة الطاهرة ، أوَّلهم  ّ   : هم الأئمة الاثنا عشر من العترة النبوي

ّد المسلمين ، ويعسوب الدين  لين ، وسي أمير المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجّ
ّ بن أبي طالب ، أسد الله الغالب ع ، ʪب مدينة العلم الـذي حـيرَّ العقـول ،  السلام علیھلي

ـ لما قام للـدين  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوđر النفوس ، وأʭر القلوب ولولاه ـ بعد رسول الله 
  .عمود

د الحسن بن علي  ّ د شباب أهل الجنة  السلام علیھوالثاني هو الإمام هو أبو محم ّ ، سي
 ّ ة ، العابد الزاهد ، الناصح الأمين، ريحانة النبي ّ   .في هذه الأمُ

د شــباب أهــل  السѧѧلام علیھوالثالــث هــو الإمــام أبــو عبــد الله الحســين بــن علــي  ّ ، ســي
د الشهداء وذبيح كربلاء الذي بذل مهجته لإصـلاح  ّ ة ، سي ّ ّ في هذه الأُم الجنة ، وريحانة النبي

ه ة جدّ ّ   .أمُ
د الساجدين السلام علیھالعابدين  والرابع هو الإمام علي بن الحسين زين ّ   .وسي

ـــد بـــن علــــي البـــاقر  ّ لــــين  السѧѧѧѧلام علیھوالخـــامس هـــو الإمــــام محم ّ الـــذي بقــــر علـــوم الأو
  .والآخرين

ـد الصـادق  ّ الـذي مـا رأت عـين ، ولا  السѧلام علیھوالسادس هو الإمام جعفر بـن محم
  .سمعت أذُن ، ولا خطر على قلب بشر أفقه منه علماً وعملا

ة ، ومعـــدن  السѧѧѧلام علیھهـــو الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم والســـابع  ّ ســـليل النبـــو
  .العلم
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الــذي أوُتي الحكمــة في حــال  السѧѧلام علیھوالثــامن هــو الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 
  .صباه

د بن علي الجواد  ّ   .إمام الجود والكرم والأخلاق السلام علیھوالتاسع هو الإمام محم
 ّ   .صاحب الفضل والهدى السلام علیھد الهادي والعاشر هو الإمام علي بن محم

  .إمام الزهد والتقوى السلام علیھوالحادي عشر هو الإمام الحسن بن علي العسكري 
ــد بــن الحســن المهــدي  ّ الــذي ســيملأ الأرض  السѧѧلام علیھالثــاني عشــر هــو الإمــام محم

ي خلفـه ابــن مــريم  لئــت ظلمــاً وجــوراً ، ويصــلّ ُ ّ الله بــه  مالسѧѧلا علیھعـدلا وقســطاً كمــا م ، ويــتم
  .نوره ، ويفرح به المؤمنون

الشــيعة الإماميــة ، أو : فهــؤلاء هــم أئمــة الشــيعة وعــددهم اثنــا عشــر إمامــاً ، فــإذا قيــل 
الاثنــــا عشــــرية ، أو الجعفريــــة كــــانوا هــــم المقصــــودين دون ســــواهم ، فلــــم يقــــل أحــــد مــــن الفــــرق 

  .الإسلامية ϵمامتهم غيرهم
ّ فضـلهم ، وشـرف منـزلتهم ، وإذا تتبعنـا الآʮت القرآنيـة  النازلـة بخصوصـهم ، والـتي تبـين

جِس  ّ وطيـــب عنصـــرهم ، وطهـــارة نفوســـهم ، وعظـــيم شـــأĔم ، كآيـــة المـــودة ، وآيـــة إذهـــاب الـــر
  .والتطهير ، وآية المباهلة ، وآية الأبرار ، وآية الصلاة والتسليم ، وغيرها كثير

ة الشريفة الواردة في ّ ة وأعلميتهم  وإذا تتبعنا الأحاديث النبوي ّ مهم على الأُم فضلهم وتقدّ
ـة مـن الضـلالة ، وسـبيلها الوحيــد  ّ ـم أمـان الأُم Ĕّمـامتهم ، وأϵ ًوعصـمتهم ، فإنّنـا سنسـلم قطعـا

  .إلى الهداية
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اً ϥنّ الشيعة هـم الفـائزون  ّ ـكوا بحبـل الله المتـين وهـو ولاؤهـم  ؛وسيتبين لنا جلي ّ ـم تمس Ĕّلأ
ēم ، وركبـــوا ســفينة النجــاة وآمنــوا مـــن ، واستمســكوا ʪلعــروة الــوثقى لا  انفصـــام لهــا وهــي مــودّ

  .الغرق والهلاك
ديـة ،  ّ ة هـم أهـل السـنّة المحم ّ ولذلك نحكم ونجزم بمزيد اليقين والمعرفة ϥنّ الشيعة الإمامي

يدٌ  ( دِ َ حَ م ْ و َ كَ الْيـ ُ ر َصَ َكَ فَـب طَاء ِ نكَ غ ا عَ نَ فْ شَ ا فَكَ ذَ ْ هَ ن ِ لَة م فْ ِ غَ نتَ في دْ كُ   .)١( )لَقَ
  صدق الله العلي العظيم  

__________________  
  .٢٢: ـ ق  ١
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  الخلفاء الراشدون عند أهل السنّة والجماعة
ـــول  ـــــ ـــــــاة الرســـــ ــــــــد وفــــــ ـــــة بعـــــ ــــــ ــــــة الخلافــ ـــــ ــ ّ ــــــــــوا منص ـــذين اعتلـــ ــــــ ـــــة الــــ ــــــ ـــــــاء الأربعــ ــــــم الخلفــــــ ـــــ هــ

يقولـــون فأفضـــليتهم علـــى حســـب  »الســـنّة والجماعـــة «  ، فأهـــل وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ ، هـذا مـا نسـمعه اليـوم ، وقـد عرفنـا في مـا سـبق ترتيب خلافتهم و  على سـائر الخلـق بعـد النـبي

لم يكـن معـدوداً عنــدهم مـن الخلفــاء  السѧѧلام علیھمـن أبحـاث ϥنّ الإمــام علـي بـن أبي طالــب 
ــا ألحقــه في ركـــب الخلفــاء الإمــام أحمــد بــن حنبــل في زمـــن  العــاديين فضــلا عــن الراشــدين ، وإنمّ

ر جداً ، وكان قبله ةمتأخّ ّ ّ البلاد الإسلامية والامبراطورية الأموي لعن على منابرهم في كل ُ   .ا ي
ولمزيد التحقيق ، وليطمئن القارئ إلى هذه الحقيقة المؤسفة لابدّ من لفت نظره إلى مـا 

  : ϩتي 
منا أنّ عبد الله بن عمر هو من أكابر فقهاء أهل السنّة والجماعة ، وقد اعتمده  قد قدّ

أه ، و  ثين عن بكرة أبيهممالك في موطّ   .البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وʪقي المحدّ
فهذا الرجل كان من النواصب الكبار الذين عرفوا ببغضهم الصريح لأمير المؤمنين علي 

ــه رفــض البيعــة لــولي المــؤمنين ، وأســرع يبــايع  السѧѧلام علیھبــن أبي طالــب  ثنا التــاريخ أنّ ، ويحــدّ
ّ الله ورسوله اج اللعين عدو   .)١( الحجّ
__________________  

ين ،  ١ اج بن يوسف الثقفي المعروف بفسقه وكفره وجرائمه واستهتاره ʪلدّ   ـ الحجّ
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ـه  ه ، عنـدما حـدَّث ϥنّ ّ وقد كشف عبد الله بن عمر عن مكنون قلبـه وأʪح بخـالص سـر
رتبــة فضــلا ولا فضــيلة ، ولا منقبــة واحــدة تجعلــه علــى الأقــل في الم السѧѧلام علیھلا يعــدّ لعلــي 

  .الرابعة بعد عثمان بن عفان
ـــا علـــي  ّ ـــل أʪ بكـــر وعمـــر وعثمـــان فقـــط ، أم ـــه يفضّ فهـــو  السѧѧѧلام علیھوقـــد عرفنـــا ϥنّ

ثون  ِ لهم عنده ، وإليك حقيقـة أُخـرى أخرجهـا المحـدّ ʪلنسبة إليه من سوقة الناس إن لم يكن أقّ
ـــدة والمبغضـــــة لعلـــــي ، ـــن عمـــــر الحاقــ ـــية ابــ خِــــون تعـــــرب بصـــــراحة عـــــن نفســ ّ ّ الأئمـــــة  والمؤر ولكـــــل

ّ  السلام علیھم   .الطاهرة وسلم وآلھ علیھ الله صلىمن عترة النبي
 ّ ر حـديث النـبي ّ  :في قولـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقال عبد الله بن عمر ، وهو يفس

هم من قريش «  يكـون علـى هـذه : ، قال عبـد الله بـن عمـر  »الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّ
ة اثنا عشر خليفة  ّ   : وهم الأُم

أبــو بكـــر الصـــديق ، عمـــر الفـــاروق ، عثمـــان ذو النـــورين ، معاويـــة وابنـــه ملكـــا الأرض 
ســـة ، والســـفاح ، وســـلام ، ومنصـــور ، وجـــابر ، والمهـــدي ، والأمـــين ، وأمـــير العصـــب ،   المقدّ

هم من بني كعب بن لؤي ، كلهم صالح لا يوجد مثله   .)١( !كلّ
__________________  

اج كان يقول  ١٥٩:  ١٢وابن عساكر  ٥٥٦:  ٣رك أخرج الحاكم في المستد يزعم ابن مسعود أنّه يقـرأ : أنّ الحجّ
اتقـوا الله مـا اسـتطعتم فلـيس فيهـا مثوبـة ، : وكـان يقـول . قرآʭً من عند الله ، والله ما هو إلاّ رجـز مـن رجـز الأعـراب

ا المثوبة Ĕّواسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عبدالملك بن مروان فإ.  
ـاج خطـب ʪلكوفـة فـذكر الـذين يـزورون  ١٠٦: ا أخرج ابن عقيل في كتـاب النصـائح الكافيـة كم ّ أنّ الحج

 ّ ـة ʪليـة ، هـلاّ طـافوا بقصـر : ʪلمدينـة قـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقـبر النـبي ّ ـا يطوفـون ϥعـواد ورم ـاً لهـم إنمّ ّ تب
  .رسولهأمير المؤمنين عبدالملك؟ ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير من 

  .٣٨:  ٤، سير أعلام النبلاء للذهبي  ٤٠٩ـ  ٤٠٨:  ٦ـ ʫريخ دمشق  ١
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ـم عنـد  ّها القـارئ العزيـز مـن هـذا الفقيـه المعظَّ  »والجماعـة أهـل السـنّة « إقرأ واعجب أي
ّف الحقائق ويقلبها ، فيجعل معاوية وابنه يزيد والسفاح من أفضل العباد ، إذ يقول  كيف يحر

هم صالح: صراحة    ! ولا يوجد مثلهكلّ
َ لأمير  )١( وقد أعمى بصره الحقد والجهل ، كما أعمى بصيرته الحسد والبغض ر َ ، فلم يـ

م عليـه معاويـة الطليـق وابنـه يزيـد الزنـديق  السѧلام علیھالمؤمنين علي  فضـلا ولا فضـيلة ، فيقـدّ
  !واĐرم السفاح ، وما عشت أراك الدهر عجباً 

قاً ، والشيء من مأʫه لا يستغرب ، وكل إʭء ʪلذي فعبد الله بن عمر هو ابن أبيه ح
 ّ عــــن الخلافــــة واحتقــــاره  السѧѧѧѧلام علیھفيــــه ينضــــح ، فــــأبوه عمــــل بكــــل جهــــوده لإبعــــاد علــــي

  .وانتقاصه في أعين الناس
إلى الخلافـــة بعــد مقتـــل  السѧѧѧلام علیھوهــذا ابنــه الحاقـــد البغــيض ، ورغـــم وصــول علـــي 

ّ جهـــوده علـــى  ؛عثمـــان إذ ʪيعـــه المهـــاجرون والأنصـــار  نـــراه امتنـــع عـــن مبايعتـــه ، وعمـــل بكـــل
ـــاً  ــ ّ ـــلمين ϥنّ علي ِث ويـــــوهم المســ أطفـــــاء نـــــوره ، وϦليـــــب النـــــاس عليـــــه لإســـــقاطه ، فجعـــــل يحـــــدّ

  .لا فضل له ، وهو كسائر الناس العاديين السلام علیھ
 ً ʪّج معاوية وابنه يزيد بتـاج الخلافـة كـذ  وقد خدم عبد الله بن عمر الدولة الأموية ، وتو

 ّ اق  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوافتراء على النبي ّ ّ فس ، واعترف بخلافة السفاح والمنصور ، وكل
ّ القـــرآن والســـنّة ، ولم يعـــترف  د المســـلمين ، وولي المـــؤمنين بـــنص ّ ـــة ، وقـــدَّمهم علـــى ســـي ّ بـــني أمُي

  !بخلافته رغم وقوعها ، إنّ هذا لشيء عجيب
__________________  

١  َ ّ علـي بـن أبي طالـب إيمـانٌ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىقول الرسول ـ إقرأ ولا تنس الـذي أخرجـه مسـلم ϥنّ حـب
ّ إلاّ ببغضهم لعلي عرفون زمن النبي ُ   .وبغضه نفاقٌ ، وأنّ المنافقين كانوا لا ي
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أنّ فيمـا ولنا مع ابن عمـر لقـاء آخـر في بحـث لاحـق لنكشـف السـتار عنـه أكثـر ، مـع 
مناه كفايــة لإســقاطه مــن ه في زمــرة النواصــب الــذين  قــدّ الاعتبــار ، وتجريــده مــن العدالــة ، وعــدّ

ثين »أهل السنّة والجماعة «  أسَّسوا مذهب ِ   .، وأصبح عندهم من أكبر الفقهاء والمحدّ
َ الأرض شــرقاً وغــرʪً ، وصـلَّيت في مســاجد  »أهــل الســنّة والجماعــة «  وأنـت إذا جبــت

ثت مع علمائهم ، فسوف يملأ  ّ مناسـبة قاطبة ، وتحدّ عـن عبـد «  :سمعك قول أئمتهم في كل
  .)١( »الله بن عمر رضي الله عنهما 

__________________  
ّ بن عمر ، وانتقاده للرواية التي نقلت عنه في تفسـير الخلفـاء الاثـني  ١ ɍـ هذا الكلام الذي ذكره المؤلّف حول عبد ا

 ّ ّ هـذا الشــيء ،  ، وإن كـان في وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىعشـر بعـد النــبي ــف يريـد أن يبــين ّ المؤلّ الروايــة كـلام ، لكـن
ّ بــن عمــر كــان مــن المنحــرفين عــن علــي بــن أبي طالــب  ɍلام علیھوهــو أنّ عبــد اѧѧولم يكــن يــرى لــه فضــل ولا  الس ،

  .السلام علیھفضيلة ، بغضاً وحنقاً منه على أمير المؤمنين 
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 ّ   »  أهل السنّة والجماعة «لا يقبل تشريع  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي
ً ϥئمة أهل البيت  لم يعملـوا ʪلـرأي ولا  السلام علیھمعرفنا ممّا سبق ϥنّ الشيعة اقتداء

ــة كانــت هــي القاضــية والحاكمــة عنــدهم ،  ّ ʪلقيــاس بــل حرَّموهمــا ، وذلــك لأنّ النصــوص النبوي
سـبعون ذراعـاً ، وفيهــا  وقـد توارثوهـا كـابراً عـن كــابر ، وقـد جـاء ذكـر الصـحيفة الجامعــة وطولهـا 

ّ ما يحتاجه المسلمون إلى قيام الساعة   .كل
اضـــطروا للعمـــل ʪلـــرأي وʪلقيـــاس ،  »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  كمـــا عرفنـــا أيضـــاً ϥنّ 

ـة عنـدهم وافتقـارهم إليهـا  ّ لأنّ كـبراءهم وسـاداēم رفضـوها  ؛وذلـك لعـدم وجـود النصـوص النبوي
  .هاوأحرقوها ، ومنعوا من تدوينها وكتابت

وقـــد عمـــد أنصـــار الاجتهـــاد والقـــول ʪلـــرأي إلى وضـــع حـــديث علـــى لســـان رســـول الله 
ّ ʪلباطـــل ، فقــالوا ϥنّ رســـول الله  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى لتأييـــد مــذهبهم ، وتلبـــيس الحــق
كيف تقضي إذا عرض «  :بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وسأله  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ّ : ذ فقال معا ؟»لك القضاء   : وسلم وآلھ علیھ الله صلىأقضي بكتاب الله ، فقال له النبي
، قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأقضي بسنّة رسول الله : قال  ؟»إن لم تجد في كتاب الله « 
  .إن لم أجد أجتهد برأيي: فقال معاذ عند ذلك  ؟»إن لم تجد في سنّة رسوله «  :

 ّ الحمـدُ ƅ الـذي وفَّـق رسـول رسـول : عنـد ذلـك  موسل وآلھ علیھ الله صلىفقال النـبي
  .)١( الله لما يرضي الله ورسوله

__________________  
  .٢٤٢:  ٥، مسند أحمد  ٥٩ح ١٣:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ١



 ـ ٢٥٨ـ 
 

،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوهـذا الحـديث ʪطـل ولا يمكــن أن يصـدر عـن رســول الله 
ّ لمعاذ  ـا  (: تجد في كتاب الله وسـنّة رسـوله؟ والله يقـول لرسـوله  إن لم: فكيف يقول النبي زَّلنَْ نـَ َ و

ـــيء  ِ شَ ّ ـــل ِكُ ـــاʭً ل َ ي ْ بـ ـــابَ تِ تَ ـــكَ الْكِ ْ لَي ـــيء  (: ، ويقـــول  )١( )عَ ـــن شَ ِ ـــابِ م تَ ِ الكِ ـــا في ــا فَـرَّطنَْ ـ  )٢( )مَّ
و  (: وكذلك قوله  هُ انتـَ نْهُ فَ ْ عَ م اكُ هَ ا نـَ َ م َ وهُ و ذُ خُ ولُ فَ ُ الرَّسُ م كُ َʫا آ َ م َ   .)٣( )ا و

اكَ اɍُّ  (: وقال أيضاً لرسوله  َ ـا أَر َ َ النَّـاسِ بمِ ْ ـين َ َ بـ م كُ ـتَحْ ِ ِ ل ـقّ َ لحْ ِʪ َ ـاب تَ ـكَ الْكِ ْ ليَ ـا إِ لْنَ َ ʭَّ أنَز  )إِ
)٤(.  

 ّ إن لم تجـد في كتـاب الله : بعد هذا لمعاذ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفكيف يقول النبي
ّ وهل هذا إلاّ اعتراف ϥ! ولا في سنّة رسوله؟ نـا كـل ِ ّ ن كتـاب الله وسـنّة رسـوله ʭقصـان ، ولم يبي
  !الأحكام القضائية

ربمـا كـان هـذا الحـديث لمعـاذ بـن جبـل في بدايـة الـدعوة ، ولم يكمــل : ولقائـل أن يقـول 
  .بعد نزول القرآن

  .لا يصحُّ ذلك: قلنا 
ٌ عندهم: لقول معاذ : أولا    .أحكم بكتاب الله ، فدلّ على أنّ كتاب الله كامل

أقضي بسنّة رسوله ، علمنـا بمـا لا شـكّ فيـه ϥنّ الحـديث وضـع : وإذا أضفنا إليه قوله 
اً عنــدما كثـر القـول ʪلاجتهـاد مقابــل النصـوص  ر جـدّ لأنّ مصـطلح كتــاب الله  ؛في زمـن متـأخّ

 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىوسنّة رسوله كان يستعمل دائماً فيما بعد النبي
__________________  

  .٨٩: لنحل ـ ا ١
  .٣٨: ـ الأنعام  ٢
  .٧: ـ الحشر  ٣
  .١٠٥: ـ النساء  ٤



 ـ ٢٥٩ـ 
 

ــــاً  ـــــح ʬنيــــــ ــــــــوله : ولا يصـــــ ــــــــام الله ورســ ـــــــل أحكــ ـــن جهـــ ـــــ ّ مــ ــــل ــــــــة لكــــــ ــ ّ ـــــه يصــــــــــبح حج ـــــ لأنّ
  .ϥن يقضي برأيه بما شاء ، ولا يكلّف نفسه معرفة النصوص وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ْ يحَْ  (: لقول الله سبحانه : ولا يصح ʬلثاً  ْ لمَ ن َ م َ ونَ و ُ ر ـافِ ُ الْكَ ـم لـَئِكَ هُ ْ أوُ َا أَنزَلَ اɍُّ فَ م بمِ كُ
ونَ  (،  ) ُ ِم ُ الظَّال م لـَئِكَ هُ ْ لَ اɍُّ فأَُو َا أنزَ م بمِ ْ يحَْكُ ْ لمَ ن َ م َ لـَـئِكَ  (،  )و ْ لَ اɍُّ فأَُو َا أَنـزَ م بمِ ْ يحَْكُ ْ لمَ ن َ م َ و

ونَ  قُ اسِ ُ الْفَ م   .)١( )هُ
ّ لـه القضـاء ولا الافتــاء حـتى يعــرف لأنّ الــذي يجهـ: ولا يصـح رابعـاً  ل الأحكـام لا يحــق

  .حكم الله ورسوله في ذلك
ّ التشـــريع للأُمـــة ،  ّ نفســه هـــو رســـول الله ، وقــد أعطـــاه الله ســـبحانه حــق وإذا كــان النـــبي

ُ ا (: فقال  ـم ُ ـونَ لهَ َكُ ـراً أَن ي ْ ـولهُُ أمَ ُ َس ر َ ُ و َّɍا قَضَى ا ذَ نَة إِ ِ م ؤْ ُ لا م َ ن و ِ م ؤْ ُ ِم انَ ل ا كَ َ ْ م م ـرِهِ ْ ْ أَم ـن ِ ةُ م َ ـر َ يـ ِ  )لخْ
ــه لم يعمـــل طيلــة حياتــه ، ولم يحكــم في قضـــية واحــدة بــرأي ولا بقيـــاس ولا  )٢( ، ومــع ذلــك فإنّ

مـا دعـت   السلام علیھʪجتهاد ، بل كان دائماً يتبع النصوص الإلهية التي ينزل đا جبريل  كلّ
ها موضوعة   .الحاجة لذلك ، والرواʮت التي تخالف هذا الواقع كلّ

مناه ، إليــــك الــــدليل مــــن صــــحاح ــا قــــدّ ، أخــــرج  »أهــــل الســــنّة «  ولمزيــــد الاطمئنــــان بمــ
  : البخاري في صحيحه قوله 

 ّ ـــا لم ينـــزل عليـــه الـــوحي فيقـــول  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىمــا كـــان النـــبي ُســـأل ممّ لا : ي
َا  (: أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ، ولم يقل برأي ولا قياس ، لقوله تعالى    بمِ

__________________  
  .٤٧ـ  ٤٥ـ  ٤٤: ـ المائدة  ١
  .٣٦: ـ الأحزاب  ٢



 ـ ٢٦٠ـ 
 

 ُّɍاكَ ا َ   .)٢( )١( )أَر
ّ العالمين وأحكم الحـاكمين يقـول لرسـول الله  ّ هذا هو رب ـابَ  (: نعم تَ ـكَ الْكِ ْ ليَ ـا إِ لْنَ َ أنَز َ و

 ُ م َ ابِ و تَ َ الْكِ ن ِ ْهِ م ي َدَ َ ي ْ َين ا بـ َ ِم قاً ل ِ دّ ِ مُصَ َقّ لحْ ِʪ ُّɍلَ ا َا أنَزَ م بمِ هُ نـَ ْ يـ َ م بـ كُ ْ اح هِ فَ ْ ي لَ ناً عَ ْمِ ي   .)٣( ). .. هَ
ـــد  ّ ــــكَ  (:  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىنعـــم ، هـــذا هــــو القـــرآن يقــــول لمحم ْ لَي ــــا إِ لْنَ َ ʭَّ أنَز إِ
 ُّɍاكَ ا َ َا أَر َ النَّاسِ بمِ ْ َين َ بـ م كُ تَحْ ِ ِ ل َقّ لحْ ِʪ َاب تَ   .)٤( ). .. الْكِ

 ّ لا يعمــــل بــــرأي ولا بقيــــاس بشــــهادēم في  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله ىصلوإذا كــــان النــــبي
ّ لهـم أن يعملـوا بـذلك؟ وكيـف يخـالفون أحكـام الله وسـنّة رسـوله ثمّ ! صحاحهم ، فكيف تسنى

م Ĕّϥ اً أمر عجيب وغريب؟ »أهل السنّة «  يقولون   !، إنّه حقّ

  تنبيه لابدّ منه
منــا في الفصـــول القادمــة عـــن ، فإنّنــا لا نقصـــد đـــم  »ة والجماعـــة أهـــل الســنّ «  إذا تكلّ

المســـلمين المعاصـــرين ، فقـــد لاحظنـــا في عديـــد الفقـــرات ϥنّ هـــؤلاء أبـــرʮء ، ولـــيس لهـــم في مـــا 
ـــم ضـــحاʮ الـــدس والتَّعتـــيم التـــاريخي الـــذي صـــاغه  Ĕّϥ اقترفـــه الســـلف مـــن ذنـــب ولا إثمّ ، وقلنـــا

ة وإر  ّ   .جاع الأمر إلى الجاهليةالأمويون والعباسيون وأذđʭم لمحق السنّة النبوي
  ولقد كنّا منهم نسير في ركبهم وĔتدي đديهم ، فمن الله علينا وهداʭ إلى 

__________________  
  .١٠٥: ـ النساء  ١
  ).كتاب الاعتصام ʪلكتاب والسنّة ( من  ١٤٨:  ٨ـ صحيح البخاري  ٢
  .٤٨: ـ المائدة  ٣
  .١٠٥: ـ النساء  ٤



 ـ ٢٦١ـ 
 

ـــة  ّ ّ الأُم ّع والابتهـــال إليـــه ســـبحانه أن يهـــدي لـــذلك كـــل ســـفينة النجـــاة ، ولـــيس لنـــا إلاّ التضـــر
  .الإسلامية حتى لا يبقى إلاّ الحقّ 

إنّ تنـاول الصـحابة đـذا النقـد والتجـريح يخـدش شـعور الأغلبيـة مـن : ولقائل أن يقـول 
ـــل الخ ـــــ ـــــــبروĔم أفضــ ــــاً ، ويعتـــ ــــــــدالتهم جميعــــــ ـــــــدون بعــ ـــذين يعتقـــ ـــــ ــــلمين الــ ّ المســــــ ـــــــبي ـــــد النـــ ــــــــق بعـــــ لــ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
طـــالبون ʪلاعتقـــاد في الله وفي رســـوله ، والعمـــل بمـــا افترضـــاه ، : فنقـــول  ُ ϥن المســـلمين م

ــف نجــاة المســلمين بمــا فــيهم الصــحابة علــى ذلــك ،  والوقــوف عنــد الحــدود الــتي رسماهــا ، ويتوقّ
 ّ ّ النبي   .أو ولده وسلم وآلھ علیھ الله ىصلفمن خرج عن ذلك مصيره إلى النار ، ولو كان عم

وإن تناول البعض من الصحابة ʪلنقد والتجريح فرضته الأحداث التاريخية التي تفاعلوا 
ة ورزيَّتها ّ   .معها واختلفوا ، وكانوا سبب اختلاف الأمُ



 ـ ٢٦٢ـ 
 



 ـ ٢٦٣ـ 
 

  لأهل البيت تكشف عن هويتهم »أهل السنّة «  عداوة
، ويعــرف  »أهــل الســنّة والجماعــة «  إنّ الباحــث يقــف مبهــوʫً عنــدما تصــدمه حقيقــة

ـــم كـــانوا أعـــداء العـــترة الطـــاهرة ، يقتـــدون بمـــن حـــارđم ولعـــنهم ، وعمـــل علـــى قـــتلهم ومحـــو  Ĕّϥ
  .آʬرهم

ثين إذا كــانوا مــن الخــوارج أو مـــن  »أهــل الســنّة والجماعــة «  ولــذلك تجــد قـــون المحــدّ يوثّ
ثين إذا كانوا    .)١( من شيعة أهل البيتالنواصب العثمانية ، ويتهمون ويوهنون المحدّ

ــــدما يحـــــاولون تكـــــذيب الأحاديـــــث  ــــبهم بصـــــراحة عنـ ــــك مـــــذكوراً في كتـ ـــــك تجـــــد ذلـ وإنّ
نون راويها بقـولهم  السلام علیھالصحيحة التي وردت في فضائل علي بن أبي طالب  : ، ويوهّ

  .)٢( وفي سنده فلان وهو رافضي
ضــعت لتفضــيل وتمجيــد الخ ُ حون الأحاديــث المكذوبــة الــتي و ِ لفــاء الآخـــرين وإن  ويصــحّ

ة وصلابة في السنّة   .كان راويها من النواصب لأنّ النصب عندهم هو شدّ
  فهذا ابن حجر يقول عن عبد الله بن إدريس الأزدي المعروف ʪلنصب ، 

__________________  
 غالبـاً وقد كنت استشكل تـوثيقهم الناصـبي: (  ٤١١:  ٨ـ قال ابن حجر العسقلاني في كتابه ēذيب التهذيب  ١

ه  اً ورد في حقّ ّ ما أن علي ّ   .!!( .. لا يحبه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق: وتوهينهم الشيعة مطلقاً ، ولا سي
موه ٢ ع لعلي ويرفض خلافة الذين تقدّ ّ   .ـ رافضي بمعنى يتشي



 ـ ٢٦٤ـ 
 

  .)١( إنّه صاحب سنّة وجماعة ، وكان صلباً في السنّة ، وكان عثمانياً : يقول 
ة : الله بن عون البصري  ويقول في عبد إنّه موثّق ، وله عبادة وصلابة في السنّة ، وشدّ

  .)٢( وكان عبد الله بن عون البصري عثمانياً : على أهل البدع ، قال ابن سعد 
ـه  :  السѧلام علیھكما يقول في إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني المعـروف ببغضـه لعلـي  إنّ

قـال ) ن عثمـان الدمشـقي المعـروف ʪلنصـب أي على مذهب حريز بـ( كان حريزي المذهب 
ان  ّ   .)٣( إنّه كان صلباً في السنّة حافظاً للحديث: ابن حب

وتجدر الإشارة هنا ϥنّ هذا الناصبي الذي يمدحونه ʪلصلابة في السنّة ويحفظ الحديث 
ثين على ʪبه ، فيبعـث بجاريـة لـه ومعهـا دجاجـة في يـدها ، فتطـو  ِ ف ، كان يغتنم اجتماع المحدّ

ــا لم تجــد مــن يــذبح لهــا الدجاجــة ، فيصــيح  Ĕّϥ دها الجوزجــاني ّ في المدينــة ، ثمّ تعــود لتقــول لســي
فروجة لا يوجد من يذبحها ، وعلي يذبح في ضحوة من Ĕار !! سبحان الله: عند ذلك قائلا 

  !!نيفاً وعشرين ألف مسلم
__________________  

  .١٢٧:  ٥ـ ēذيب التهذيب لابن حجر  ١
ــاً ويتّهمونــه بقتــل عثمــان ، . ٣٠٥:  ٥صــدر نفســه ـ الم ٢ ّ ــرون علي المعــروف أنّ العثمــانيين هــم النواصــب الــذين يكفّ

ّ عثمان ، فهو رئيسهم وزعيمهم   .وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ابن عم
لــذين ، النواصـب هــم أعـداء علــي وأهـل بيتــه مـن الخــوارج والقاسـطين والنــاكثين وا ١٥٩:  ١ـ ēـذيب التهــذيب  ٣

ه ولعنه ّ   .ʭصبوا له العداء وحاربوه ، وبعد استشهاده عملوا على سب



 ـ ٢٦٥ـ 
 

 ، ّ وبمثل هذا المكر والدهاء يحـاول النواصـب أعـداء أهـل البيـت تحريـف النـاس عـن الحـق
ثين مـنهم  ِ وإضلالهم بمثل هذه الأراجيف الكاذبة ، حتى يمـلأوا قلـوب المسـلمين وخصوصـاً المحـدّ

ه وشتمه ولعنه السلام علیھطالب  حقداً وبغضاً لعلي بن أبي ّ   .، ويستبيحوا بذلك سب
ـــك لتجـــد هـــذه الظـــاهرة موجـــودة إلى يـــوم النـــاس هـــذا ، فـــرغم ادعـــاء أهـــل الســـنّة «  وإنّ

دʭ علـي  »والجماعة  ّ ـون عـن سـي م يحبون أهل البيـت ، ويترضّ Ĕّϥ كـرم الله وجهـه ( في زماننا (
ـــك عنــدما تــروي حـــديثاً ف تــراهم يغمـــزون  السѧѧѧلام علیھيــه فضــيلة لعلـــي كمــا يقولــون ، إلاّ أنّ

  .ويهزأون ، ويرمونك ʪلتشيع وقول البدع والغلو في الدين
تثناء ، وتقــول في  ّ الصــحابة بــدون اســ ِث عــن الخلفــاء أبي بكــر وعمــر وكــل وعنــدما تحــدّ
موك  م يطمئنـون إليـك ، ويستأنسـون بحـديثك ، ويقـدّ Ĕّفضلهم ما شئت وتغـالي في ذلـك ، فـإ

  .كثير العلم واسع الاطلاععلى أنّك  
ـــا ʪلضـــبط عقيـــدة ســـلفهم Ĕّنّ الإمـــام أحمـــد بـــن  »الصـــالح «  إϥ ّخـــون ، فقـــد نقـــل المؤر

ّ من ينتقص أʪ بكر أو عمـر أو عثمـان ، بينمـا كـان  ِف من أهل الحديث كل ّ حنبل كان يضع
م ذكــره إكرامــاً شــديداً ، ويراســله ويقــرأ   كتبــه علــى المنــبر يكــرم إبــراهيم الجوزجــاني الناصــبي المتقــدّ

ّ đا   .)١( ويحتج
وإذا كـــان هـــذا حـــال أحمـــد بـــن حنبـــل الـــذي فـــرض علـــى معاصـــريه القـــول بخلافـــة علـــي 

ّع đا ، فلا تسأل عن الآخرين الذين لم يعترفوا له  السلام علیھ   ورب
__________________  

ى بكتابـه ، وبقراءتـه ١ ّ بحـر الـدم ، يوسـف بـن . علـى المنـبر ـ بل ذكر ابن عدي أنّ أحمد بن حنبل كان يكاتبه ويتقـو
  .١٨: المبرد 



 ـ ٢٦٦ـ 
 

وه ولعنوه على المنابر في الجمعة والأعياد ّ   .بفضيلة واحدة ، أو الذين سب
م أهل السنّة ـ يميل إلى التشبيه ، منحرف : وهذا الدارقطني يقول  كان ابن قتيبة ـ متكلّ

  .)١( عن العترة
ّ ϥنّ أغلـــب كـــانوا منحـــرفين عـــن عـــترة الرســـول  »ة أهـــل الســـنّة والجماعـــ«  وđـــذا يتبـــين

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
، والـذي كـان يكـرم أحمـد بـن  »محيي السنّة «  وهذا المتوكّل الذي لقَّبه أهل الحديث بـ

مه ويطيع أوامره في تنصيب القضاة ، كان من أكبر النواصب لعلي ولأهل البيـت  ِ حنبل ويعظّ
نـبش قـبر الحسـين بـن علـي ومنـع مـن زʮرتـه ، وقتـل  ، حتى وصل بـه الحقـد إلى السلام علیھم

ى بعلي ّ وذكره الخوارزمي في رسائله وقال ϥنّه كان لا يعطي مالا ولا يبذل نوالا إلاّ . من يتسم
  .)٢( ونصر مذهب النواصب السلام علیھملمن شتم آل أبي طالب 

ّ عـــن التعريـــف ϥنّ مـــذهب النواصــــب هـــو مـــذهب ،  »أهـــل الســـنّة والجماعــــة «  وغـــني
ل هو نفسه   .، فافهم »محيي السنّة «  فناصر مذهب النواصب المتوكّ

ثنا في تــــذكرة الحفــــاظ ϥنّ  عنــــدما سمعــــوا  »أهــــل الســــنّة والجماعــــة «  وهـــذا الــــذهبي يحــــدّ
،  السѧѧلام علیھالأعمـش يـروي حـديث الطــير المشـوي الـذي فيــه فضـيلة علـي ابـن أبي طالــب 

  .)٣( أخرجوه من المسجد وغسلوا مكانه
__________________  

هبي  ١   .٣٥٧:  ٣ـ لسان الميزان للذّ
  .، في رسالته إلى جماعة الشيعة بنيسابور ١٦٦: ـ رسائل الخوارزمي  ٢
اظ ، الذهبي  ٣   :  ٢٦وʫريخ الإسلام  ٣٥٢:  ١٦، والسير أيضاً  ٩٦٦:  ٣ـ تذكرة الحفّ



 ـ ٢٦٧ـ 
 

ـــد بـــن جريـــر الطـــبري صـــاحب ال ّ ـــم حـــاولوا منـــع دفـــن الإمـــام محم Ĕّتفســـير الكبـــير كمـــا أ
ّخ العظيم لا لشيء إلاّ لأنّه صحَّح حديث غدير خم ّ مولاه «  والمؤر من كنتُ مولاه فهذا علي

دة ، بلغت حدّ التواتر »   .وجمع رواʮته من طرق متعدّ
وقد رأيت له كتاʪً جمع فيه أحاديث غـدير خـم في مجلـدين ضـخمين ، : قال ابن كثير 

  .)١( يوكتاʪً جمع فيه حديث الطير المشو 
ـــر ، ثقـــة ، : وذكـــره أيضـــاً ابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان فقـــال  ِ ّ هـــو الإمـــام الجليـــل والمفس

 ّ ع يسير وموالاة لا تضر ّ   .)٢( صادق ، فيه تشي
__________________  

ـد الطيـب الجـلابي في ʫريـخ واسـط  .. «: وقال في ترجمته  ٥٤٣ ّ ا مـن أئمـة الواسـطيين : قال علـي بـن محم ابـن السـقّ
اء فقــال : قــال السـلفي  .. المتقنــينالحفـاظ  هـو مــن مزينــة مضــر ، ولم : ســألت الحــافظ خميسـاً الجــوزي عــن ابـن الســقّ

اء ، بل لقباً له ، من وجوه الواسطيين وذو الثروة والحفـظ ، رحـل بـه أبـوه فأسمعـه مـن أبي خليفـة وأبي يعلـى  يكن سقّ
ّ في سـنّه وعلمـه ، واتفـق  .. وابـن زيـدان البجلـي ɍرك اʪـه أملـى حـديث الطـير فلـم تحتملـه نفوسـهم ، فوثبـوا بــه ، و أنّ

ث أحداً من الواسطيين    .»وأقاموه وغسلوا موضعه ، فمضى ولزم بيته فكان لا يحدّ
إذ صــار !! يهــان بــل يغســل موضــعه السѧѧلام علیھمʮ للغرابــة فهــل الــذي يحــدث بفضــائل أهــل البيــت 

مـن أفضـلية أبي بكـر علـى غـيره ، وحـديث الطـير يثبـت عكـس نجساً ؛ لأنه تحدث بفضـيلة ومنقبـة ēـدم مـا أسسـوه 
ّ ســبحانه وتعــالى ɍالخلــق إلى ا ّ ــه أحــب وهــذا الحــديث . ذلــك ، ويثبــت أنّ الأفضــلية لعلــي بــن أبي طالــب عليــه ، وأنّ
  !ʬبت بطرق كثيرة جداً ، حتى إنّ الذهبي نفسه أفرد رسالة لهذا الحديث ، لكثرة الطرق الواردة فيه

ثمّ بعد ذلك لا تستغرب ما فعلوه đم من  السلام علیھمحركة النصب والبغض لأهل البيت فانظر إلى 
ّ في خلقه شؤون ɍقتل وتشريد وطمس للفضائل ، و.  

  .١٦٧:  ١١ـ البداية والنهاية لابن كثير  ١
  .في ترجمة ابن جرير الطبري ١٠٠:  ٥ـ لسان الميزان لابن حجر  ٢



 ـ ٢٦٨ـ 
 

ِث الكبير الإمام  أهـل «  النسائي ، وهو صاحب أحد الصحاح الستّ عنـدوهذا المحدّ
ّ  »الســـنّة  ، ســـألوه عـــن  السѧѧѧلام علیھ، عنـــدما كتـــب كتـــاب الفضـــائل في أمـــير المـــؤمنين علـــي

ـــال  ـــة ، فقـ ، فضــــربوه علــــى  »لا أشــــبع الله بطنــــه «  لا أعــــرف لــــه فضــــيلة إلاّ : فضــــائل معاويـ
شي عليه ونقل ومات من ذلك   .مذاكيره حتى غُ

ثنا  ـ الــتي وقعــت في بغــداد بــين هــ ٣٦٣ابــن كثــير في ʫريخــه عــن حــوادث ســنة كمــا يحــدّ
  : بمناسبة يوم عاشوراء ، قال  »أهل السنّة والجماعة «  الشيعة و

ى بعضــهم بطلحــة ،  »أهـل الســنّة «  إنّ جماعـة مــن ّ أركبـوا امــرأة سمّوهـا عائشــة ، وتسـم
 فقتـل بسـب ذلـك خلـق كثـير ، السلام علیھنقاتل أصحاب علـي : وبعضهم ʪلزبير ، وقالوا 

)١(.  
يهجمـــون علـــى  »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  وهـــذا ʪلضـــبط مـــا يقـــع اليـــوم في الهنـــد فـــإنّ 

قتـــل بســـبب ذلـــك خلـــق كثـــير مـــن  ُ الشـــيعة في يـــوم عاشـــوراء ليمنعـــوهم مـــن موكـــب التعزيـــة ، في
  .المسلمين الأبرʮء

ّ لنـــا بوضـــوح ϥنّ النواصـــب الـــذين عـــادوا ع ـــاً وبعـــد هـــذا العـــرض يتبـــين ّ  السѧѧѧلام علیھلي
ــوا أنفسـهم بـــ السѧѧلام علیھموحـاربوا أهــل البيـت  ،  »أهـل الســنّة والجماعــة «  ، هــم الـذين سمّ

  .وقد عرفنا ماذا يقصدون ʪلسنّة ، وماذا يقصدون ʪلجماعة
اً لعـترة الرسـول  ّ ّ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىومن البـديهي أنّ مـن كـان عـدو ، فهـو عـدو

هم رسول الله ، وم اً لرسول الله لجدّ ّ   .فهو عدو الله وسلم وآلھ علیھ الله صلىن كان عدو
  ومن البديهي أيضاً أنّ عدو الله ورسوله وأهل بيته ليس هو من عباد 

__________________  
  .٣١٢:  ١١ـ البداية والنهاية لابن كثير  ١



 ـ ٢٦٩ـ 
 

  .دةالرحمان ، وليس هو من أهل السنّة ، إلاّ أن تكون سنّة الشيطان هي المقصو 
ة الله ورســوله وأهــل البيــت ومــوالاēم والســير علــى هــديهم ،  ــا ســنّة الرحمــان فهــي مــودّ ّ أم

َ  (: قال تعالى  بى ْ ر ِ الْقُ دَّةَ في َ و َ لاَّ الْم راً إِ ْ هِ أَج ْ لَي ْ عَ م ألَُكُ ْ   .)١( )قُل لاَ أَس
ّ ، وأيـــن أئمـــة الضـــلال مـــن أئمـــة الهـــدى ، وأيـــن أهـــل الســـنّة «  فـــأين معاويـــة مـــن علـــي

  من الشيعة الأبرار؟ »اعة والجم
تَّقِينَ  ( ُ لْم ِ ظَةٌ لّ ِ ع ْ و َ م َ دًى و هُ َ لنَّاسِ و ِ انٌ ل َ ي َ ا بـ ـذَ   .)٢( )هَ

  صدق الله العلي العظيم
__________________  

  .٢٣: ـ الشورى  ١
  .١٣٨: ـ آل عمران  ٢



 ـ ٢٧٠ـ 
 



 ـ ٢٧١ـ 
 

د وآله   تحريف أهل السنّة والجماعة كيفية الصلاة على محمّ
ـن ـ رعـاك الله ـ في هـذ ـك سـتعرف خفـاʮتمعَّ إلى  »أهـل السـنّة والجماعـة «  ا الفصـل فإنّ

 ّ ّ مـدى وصــل đـم الحقــد علـى عــترة النـبي ، فلـم يتركــوا شـيئاً مــن  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىأي
  .إلاّ وحرَّفوه السلام علیھمفضائل أهل البيت 

ــا القــــرآن الكــــريم ، فقــــد أخــــرج  ــــد الــــتي نــــزل đــ ّ ــــد وآل محم ّ مــــن ذلــــك الصــــلاة علــــى محم
ثين مــنال ّ المحــدّ ّ  »أهــل الســنّة والجماعــة «  بخــاري ومســلم وكــل ϥنّ الصــحابة جــاؤوا إلى النــبي

ِ  (: عندما نزل قـول الله تعـالى  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ِ ـى النَّـبي لَ ـلُّونَ عَ ُصَ ـهُ ي تَ لائِكَ َ م َ َ و َّɍنَّ ا إِ
 َ وا ت ُ ِم لّ َ س َ هِ و ْ لَي لُّوا عَ نُوا صَ َ َ آم ين ا الَّذِ َ أَيُّـهَ ʮ ًيما ِ ـل ْ م : فقـالوا  )١( )س ʮ رسـول الله ، عرفنـا كيـف نسـلّ
  !عليك ، ولم نعرف كيف نصلي عليك؟

 ّ ـد ،  : قولـوا «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىفقال النبي ّ ـد وآل محم ّ ِ علـى محم ّ ّ صـل اللهـم
يت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنّك حميد مجيد   .)٢( » .. كما صلّ

وا علــيَّ الصــلاة البــتراء «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوزاد بعضــهم قولــه  ،  »ولا تصــلّ
د وتسكتوا ، : أن تقولوا «  :وما الصلاة البتراء ʮ رسول الله؟ قال : قالوا  ّ ّ على محم ّ صل اللهم

  .)٣( »وإن الله كامل لا يقبل إلاّ الكامل 
__________________  

  .٥٦: ـ الأحزاب  ١
ـيلاً  (: قولـه تعـالى  ʪب(  ١١٨:  ٤ـ صـحيح البخـاري  ٢ ِ ل َ خَ يم اهِ َ ـر ْ بـ ـذَ اɍُّ إِ َ اتخَّ َ (  ١٦:  ٢، صـحيح مسـلم )  ) و

 ّ   ).كتاب الصلاة ، ʪب كيفية الصلاة على النبي
  .السلام علیھم، الآية الثانية من الآʮت الواردة فيهم  ٤٣٠:  ٢ـ نحوه الصواعق المحرقة  ٣
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 ّ ّح ϥن ــا حــدا ʪلإمــام الشــافعي أن يقــول ويصــر ي علــى أهــل البيــت لا  ممّ الــذي لا يصــلّ
  .يقبل الله صلاته

ـــــعود الأنصـــــــاري قـــــــال  ــــن أبي مســ ــــنده عـــ ــــدارقطني بســـ ــــنن الـــ ـــــول الله : وفي ســـ قـــــــال رســـ
ِ فيها عليَّ ولا على أهل بيـتي لم تقبـل «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ى صلاة لم يصل من صلّ
  .)١( »صلاته 

ــــــال  ـــــ ــــــ ـــواعقه قـ ــــــ ـــــ ــــر في صـــــ ـــــ ــــــ ــــــــن حجـــ ــــــ ـــــــرج ابـــــ ــــــ ـــــديلم: وأخـــــ ـــــ ــــــ ــــرج الــ ــــــ ـــــ ّ أخــــ ـــــــبي ـــــ ي أن النـــــــ
د وأهل بيته «  :قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ّ على محم   .)٢( »الدعاء محجوب حتى يصل

 ّ ّ دعــاء محجــوب «  :قــال  السѧѧلام علیھكمـا أخــرج الطـبراني في الأوســط عـن علــي كـل
د  ّ د وآل محم ّ ُصلَّى على محم   .)٣( »حتى ي
ـــة ا »أهــل الســـنّة والجماعــة «  وبعــدما عرفنـــا مــن صـــحاح ّ ـــد وآل كيفي ّ لصــلاة علـــى محم

د ، كما  ّ د وآل محم ّ ِ فيها على محم ّ د ، وعرفنا أيضاً ϥنّ الله لا يقبل صلاة عبد إذا لم يصل ّ محم
د ّ د وآل محم ّ ي على محم   .وأنّ دعاء المسلم محجوب حتى يصلّ

ْ أهــل البيــت علــى ســائر البشــر ،  ت ــلَ يلة عظيمــة ومنقبــة جليلــة ، فضَّ ــا لعمــري فضــ Ĕّوإ
هفبهم يتقرَّب ا ّ   .لمسلم إلى رب
 ّ غـاظهم أن يتركـوا هـذه الفضـيلة لأهـل البيـت وأحسـوا  »أهل السنّة والجماعـة «  ولكن

ّ الصحابة مهما قيل    بخطورēا ، إذ إنّ أʪ بكر وعمر وعثمان وكل
__________________  

  .٣٤٨:  ١ـ سنن الدارقطني  ١
  .، الآية الثانية ٤٣٤:  ٢ـ الصواعق المحرقة لابن حجر  ٢
:  ٢رجالـه ثقـات ، كنـز العمـال : وقـال  ١٦٠:  ١٠، عنـه مجمـع الزوائـد  ٢٢٠:  ١المعجم الأوسـط للطـبراني  ـ ٣

  .٣٩٨٨ح ٢٦٩
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م لا يبلغــون هــذه المنزلــة ولا يطــاولون هــذه  Ĕّفــيهم مــن فضــائل مكذوبــة ومناقــب مزعومــة ، فــإ
ـم وϥجمعهـم لا يقبـل الله صـلاēم إذا لم يتقربـوا إلى الله ؛المنقبـة  Ĕّلصـلاة علـى علـي بــن أبي لأʪ 

د العترة كما لا يخفى  ّ د لأنّه سي ّ فعمدوا إلى تحريفها ϵضافة جـزء مـن عنـدهم  ؛طالب بعد محم
ليرفعوا بذلك مكانة أسيادهم من الصـحابة ،   وسلم وآلھ علیھ الله صلىلم ϩمر به رسول الله 

 ًʪل ، فإذا مـا كتبـوا كتـا ّ تـراه خـال مـن الصـلاة الكاملـة ، كما عمدوا على بترها من القرن الأو
م بــدون  ّ أو رســول الله يكتبــون فقــط ، صــلى الله عليــه وســلّ ــد أو النــبي ّ وعنــد ذكــرهم لاســم محم

د ّ   .ذكر آل محم
د ، فسيجيبك صلّى الله عليه : وإذا تكلَّمت اليوم مع أحدهم وقلت له  ّ ِ على محم ّ صل

م بدون ذكر الآل حتى إنّ بعضهم يلفلفها لفاً ، فلا ّ وسلم ( تسمع منه إلاّ  وسلّ   ).صل
ـد فسـيقول  ّ ّ شـيعي عـربي كـان أو فارسـي أن يصـلّي علـى محم ا إذا سألت أي ّ ّ : أم اللهـم

د ّ د وآل محم ّ ِ على محم ّ   .صل
ّ  »أهـل السـنّة والجماعــة «  وقـد جـاء في كتــب :  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىقـول النـبي

ــد بصــيغة الحا: قولــوا  ّ ــد وآل محم ّ ِ علــى محم ّ ضــر والمســتقبل وبصــيغة الــدعاء والطلــب اللهــم صــل
  .منه سبحانه

م بصيغة الماضي الإخباري وبـدون  ولكنّهم مع ذلك يكتفون بعبارة صلّى الله عليه وسلّ
  .ذكر الآل

  معاوية بن أبي سفيان أن يمحو  »أهل السنّة والجماعة «  وقد حاول زعيم
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د من الأذان ّ   .)١( ذكر محم
 ِ دوه على بتر الصلاة وتحريفهـا ، ولـو قـدروا علـى حـذفها فلا غرابة أن يعمد أتباعه ومقلّ

  .لفعلوا ، ولكن هيهات هيهات
ّ منـبر مـن منـابرهم وʪلخصــوص منـابر الوهابيـة الصـلاة المحرفــة ،  وقـد تسـمع اليـوم في كــل

م عندئذ يزيديون عليها لفظاً  Ĕّون صلاة بتراء ، وإذا ما اضطروا إلى إكمالها فإ م يصلّ Ĕّا أ ّ : فإم
ِلـون بـذلك آيـة : أصحابه أجمعين ، أو يقولون  وعلى ّ وعلـى أصـحابه الطيبـين الطـاهرين ، ويحو

ِهــــوا علــــى عامــــة النــــاس ϥنّ أهــــل البيــــت  ؛التطهــــير النازلــــة في أهــــل البيــــت إلى الصــــحابة  ّ ليمو
  .والصحابة في الفضل سواء

ل ، ومرشـدهم الكبـير عبـد  ّ الله بـن وقد أخذوا علم التمويه والتحريف علـى فقـيههم الأو
  .عمر الذي عرفنا بغضه لأهل البيت

ي  ّ ، فيصــلّ فقــد أخــرج مالــك في الموطــأ أنّ عبــد الله بــن عمــر كــان يقــف علــى قــبر النــبي
ّ وعلى أبي بكر وعلى عمر   .)٢( على النبي

ـك لا تجـد لهـذه الـزʮدة مـن الصـلاة علـى  لت في الواقـع ، فإنّ ّ ها الباحث إذا Ϧم ّ وأنت أي
ـا أمـر الكتـاب والسـنّة ʪلصـلاة علـى الصحابة أصـلا لا في ال ـة ، وإنمّ ّ كتـاب ولا في السـنّة النبوي

فين د ، والأمر هو موجه للصحابة قبل غيرهم من المكلّ ّ د وآل محم ّ   .محم
  فكم لهم من  »أهل السنّة والجماعة «  وإنّك لا تجد هذه الزʮدة إلاّ عند

__________________  
  .»الذكر  فأسألوا أهل«  ـ راجع في ذلك كتاب ١
ّ  ٢٢، ʪب  ٦٨ح ١٨٣: ـ الموطأ  ٢   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىفيما جاء في الصلاة على النبي
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. بدعة في الدين ابتدعوها وسمّوها سنّة ، وهم يريدون من ورائها طمـس فضـيلة أو سـتر حقيقـة
تِمُّ نُو  ( ُ ُ م َّɍا َ ْ و م هِ اهِ َ ِ ϥَِفْـو َّɍا َ طْفِؤُوا نُور ُ ي ِ يدُونَ ل ُرِ ونَ ي ُ افِر رهَِ الْكَ ْ كَ لَو َ ِ و   .)١( )رهِ

ّ لنا أيضاً من هم أهل السنّة الحقيقيين من الأدعياء المزيفين   .وđذا يتبين
__________________  

  .٨: ـ الصف  ١
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  أكاذيب تكشفها حقائق
ّ ترك التعصّب ورفع الحجـب والغشـاوة عـن  ّ عاقل حر ِ في هذا الفصل لكل ّ نُريد أن نبين

ّ بصره وبصيرت   .ه ليصل إلى الهداية والحق
ّ أقطـاب وأئمـتهم قـد خـالفوا صـريح السـنّة  »أهـل السـنّة والجماعـة «  فنقول له ϥنّ كل

ة ونبذوها وراء ظهورهم ، وتركوها عامدين طائعين ّ   .النبوي
فــلا يغــترنّ مســلم بمــا يســمعه هنــا وهنــاك مــن مــدح وإطــراء مزيــف ، لا يقــوم علــى دليــل 

  .واضح ولا برهان ساطع
ل عليهم ، ولا نزيد شيئاً علـى مـا ذكـروه هـم ونح ّ ن إذ نكشف عن هذه الحقائق لا نتقو

أنفســهم في صــحاحهم ومســانيدهم وتــواريخهم ، وقــد ذكــرʭ الــبعض مــن هــذه الحقــائق في كتبنــا 
الســابقة ، ومــررʭ عليهــا مــرور الكــرام ، ولا ϥس بــذكرها بشــيء مــن التفصــيل هنــا حــتى تشــرق 

د ّ الظلام شمس الهداية ، وتتبدّ ّ النور محل   .سحب الضلال ، ويحل
د  رت الأحداث ϥساليب متعدّ ّ وقد قلنا في ما سبق ϥنّ في الإعادة إفادة ، وإذا ما تكر

اء قد يسـتهويهم أُسـلوب معـين فيقرأونـه بـدون ملـل ،  ؛قد يستفيد منها القارئ أكثر  ّ لأنّ القر
منا مـن القـرآن الكـريم هـذا الأُسـلوب الحكـيم ، ـة موسـى وعيسـى  وقد تعلّ ّ علينـا قصّ فهـو يقـص

ً  السلام علیھما دة يعضد بعضها بعضا   .في العديد من السور ، وϥساليب متعدّ
  أهل السنّة «  وسوف Ϩتي على ذكر الأئمة والأقطاب الذين يعتمدهم
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موĔم علــــى الأئمــــة الأطهــــار مــــن آل بيــــت  »والجماعــــة  ــــة العلــــم والفقــــه ، ويقــــدّ ّ ويعتــــبروĔم قم
ّ والعام من العلماء وغـير المصطفى ا لمختار ، مهملين بعض الصحابة الذين عرفوا لدى الخاص

 )١( العلماء بفسقهم وفجورهم وبعدهم عن روح الإسلام وأخلاقه ، أمثال معاوية ، وابنـه يزيـد
  .، وابن العاص ، وابن مروان ، وابن شعبة وغيرهم

فسـوف تجــد  »سـنّة والجماعــة أهـل ال«  ولوجبـت في بعـض الــبلاد العربيـة والإسـلامية لـــ
ـــوارع ϥسمـــــائهم ، وكتبـــــاً في عبقـــــرēʮم وحســـــن سياســـــتهم وصـــــحة  ـــؤلاء ذكـــــراً وتمجيـــــداً ، وشــ لهــ

  .خلافتهم
ومع ذلك فنحن لا نضيع الوقـت في الكتابـة عـنهم وكشـف عـوراēم ، فقـد كفـاʭ ذلـك 

ين ّ ّخين والمفكر   .بعض الأحرار من المؤر
الأئمـة الـذين اشـتهروا ʪلصـلاح والعـدل والزهـد ولكن سنتناول في هذا البحث أوُلئـك 

وا  »أهــل الســنّة والجماعــة «  والتقــوى ، فكــانوا عمــدة ــم غــيرَّ Ĕّّف مــن قريــب كيــف أ حــتى نتعــر
 ّ ــــة البــــدع الــــتي ســــببت الفرقــــة  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىســــنّة النــــبي ّ ، وأحــــدثوا في هــــذه الأُم

ّده    رسول والضلالة ، وحطمت ذلك البناء الشامخ الذي شي
__________________  

والله مــا خرجنــا : ، عـن عبــدالله بــن حنظلــة غسـيل الملائكــة قــال  ٦٦:  ٥ـ أخــرج ابـن ســعد في طبقاتــه الكــبرى  ١
على يزيد حتى خفنا أن نرمى بحجارة من السماء ، إنّ رجلا ينكح الأمُهات والبنات والأخوات ، ويشـرب الخمـر ، 

ً ويدع الصلاة ، والله لو لم يكن مع ً حسنا   .ي أحد من الناس لأبليتُ ƅ فيه بلاء
هـم ، وأʪح مدينـة الرســول ،  نعـم ، هـذا هـو يزيـد الخمــور والفجـور الـذي قتـل ريحانـة الرســول ومعـه العـترة كلّ

  !!» حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية«  ورغم ذلك فإنك تجد اليوم دولة إسلامية تكتب كتاʪً عنوانه
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ها عملا وجهاداً لصيانته وتثبيته وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله    .، وقضى حياته كلّ
ة ، كـان لهـا  »أهـل السـنّة والجماعـة «  وقد انتقيت من بين أقطـاب ّ اثـني عشـر شخصـي

ـــــة  ّ ـــداث وتغيــــير معـــــالم الـــــدين ، والمســـــاهمة في تفريـــــق الأُم ـــير الأحــ دور كبــــير في التـــــأثير علـــــى ســ
  .وتشتيتها
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  وأقطاđم »ماعة أهل السنّة والج«  أئمة
ل ١ ّ   .ـ أبو بكر بن أبي قحافة الخليفة الأو
اب الخليفة الثاني ٢   .ـ عمر بن الخطّ
  .ـ عثمان بن عفان الخليفة الثالث ٣
  .ـ طلحة بن عبيد الله ٤
ام ٥ ّ   .ـ الزبير بن العو
  .ـ سعد بن أبي وقاص ٦
  .ـ عبد الرحمان بن عوف ٧
ّ المؤمنين «  ـ عائشة بنت أبي بكر ٨   .»أمُ
  .ـ خالد بن الوليد ٩

  .ـ أبو هريرة الدوسي ١٠
  .ـ عبد الله بن عمر ١١
  .ـ عبد الله بن الزبير ١٢

 »أهـل السـنّة والجماعـة «  فهؤلاء اثنا عشر شخصية اخترēم من بين كثير من أقطـاب
. لكثـــرة ذكـــرهم وتمجيـــدهم والثنـــاء علـــيهم ، أو لكثـــرة رواēʮـــم وغـــزارة علمهـــم كمـــا يزعمـــون ؛

ــا عمــداً أو وســوف نت ّ ــة إم ّ ّ واحــد مــنهم ، ونــبرز مخالفتــه للســنّة النبوي نــاول ʪلبحــث المــوجز لكــل
ّ  ؛جهــلا  ّ للباحــث ϥن ّ يتبــين بعــون  »أهــل الســنّة والجماعــة «  حــتى عون مــا لــيس لهــم ، ويتّ يــدّ

  أهواءهم ، زاعمين 



 ـ ٢٨٢ـ 
 

م على الحقّ وغيرهم على ضلال Ĕّϥ!  

  : ابن أبي قحافة ) الصديق ( ـ أبو بكر  ١
ــــبي  ــــه جمــــع خمســــمائة حــــديث للنّ ــابقة مــــن كتبنــــا ϥنّ لقــــد وافينــــا في بعــــض الأبحــــاث الســ

ثوا عـن رسـول الله : أحرقها ʪلنار ، وخطب في الناس قائلا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لا تحدّ
موا حرامه: شيئاً فمن سألكم فقولوا  ّ   .بيننا وبينكم القرآن ، فأحلوا حلاله وحر

ّ  وقد ذكرʭ أيضاً ϥنّه في كتابـة الكتـاب ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىخالف سنّة النبي
د عمر في قوله  ّ   .»إنّ رسول الله يهجر وحسبنا كتاب الله ، يكفينا «  :وأي

ّ في استخلاف علي عرض الجدار ، واغتصب الخلافة   .كما ضرب بنصوص النبي
 ّ   .ليه وسيره في جيشهفي Ϧمير أُسامة ع وسلم وآلھ علیھ الله صلىكما ترك سنّة النبي

 ّ ـــا تـــــرك ســــنّة النـــــبي ـــدّى  وسѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىكمـ في إيـــــذاء بضــــعته الزهـــــراء وتحــ
  .غضبها

 ّ في حـرب وقتـل المسـلمين الـذين منعـوه  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىكما تـرك سـنّة النـبي
  .الزكاة

 ّ د Ĕـى في حرقـه الفجـاءة السـلمي ، وقـ وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىكما ترك سـنّة النـبي
ّ عن ذلك   .النبي

 ّ بـع رأي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكما ترك سـنّة النـبي في منعـه سـهم المؤلفـة قلـوđم واتّ
  .عمر

 ّ في استخلافه عمـر علـى المسـلمين دون  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكما ترك سنّة النبي
  .مشورēم

 ّ ة النـــبي ّ هـــذه المخالفــــات وغيرهـــا لســـنّ لها  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىنعـــم ، كـــل ســــجّ
 ُ ّخوهم ، وطفحت đا كتب السير »أهل السنّة والجماعة «  صحاح   .ومؤر



 ـ ٢٨٣ـ 
 

فها العلماء  ّ ة كما عر ّ ّ قول أو فعل أو إقـرار لرسـول الله : فإذا كانت السنّة النبوي هي كل
  .، فقد خالف أبو بكر السنّة ϥجمعها من قول وفعل وتقرير وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ّ  :ومــن القــول مــثلا  ّ مــن «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىقــول النــبي فاطمــة بضــعة مــني
 ، وقد ماتت فاطمة وهي غاضبة عليه ، كما أخرج ذلك البخاري )١( »أغضبها فقد أغضبني 

)٢(.  
ــف عــن جــيش أُســامة «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوقولــه  َ الله مــن تخلّ ،  )٣( »لعــن

ــف أبــو قالـه عنــدما طعنـوا في Ϧمــيره أُســامة ، ور  فضـوا الخــروج معـه والالتحــاق بجيشــه ، وقـد تخلّ
عاً ʪلخلافة ّ ّ ذلك متذر   .بكر رغم كل

مع المؤلّفة قلوđم ، إذ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىما فعله رسول الله : ومن الفعل مثلا 
ُسنى وأعطاهم سهماً من الزكاة ϥمر من الله تعالى   .عاملهم ʪلح

ـــــ ـــن ذلـــــــك الحــ ـــرمهم مــــ ّ أʪ بكـــــــر حــــ ّ ولكـــــــن ـــــه النـــــــبي ّ عليـــــــه القـــــــرآن وفعلــ ـــــص ّ الـــــــذي نــ ق
ــاب الــذي قــال لهــم  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى لا حاجــة لنــا : نــزولا علــى رغبــة عمــر بـن الخطّ
  .فيكم

ّ : ومن الإقرار مثلا  ه النـبي ّ مـن كتابـة أحاديثـه ونشـرها  وسلم وآلھ علیھ الله صلىما أقر
ّ أʪ بكر أحرقها ومنع من نشرها وا   .لتحدّث đابين الناس ، ولكن

ئل عن الكلالة  ُ أضف إلى ذلك أنّه كان يجهل كثيراً من أحكام القرآن الكريم ، فقد س
  إنيّ سأقول فيها برأيي فإن يكُ : التي نزل بحكمها القرآن ، فقال 

__________________  
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى، ʪب مناقب قرابة رسول الله  ٢١٠:  ٤ـ صحيح البخاري  ١
ــح ٢ ــــاري ـ صــــــ ـــــه  ٤٢:  ٤يح البخــــ ــــس ولفظـــ ـــــرض الخمـــ ــــــول الله «  :ʪب فـــ ـــت رســ ــة بنـــــ ــبت فاطمــــــ فغضــــــ

  .»فهجرت أʪ بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
  .٢٣:  ١ـ الملل والنحل للشهرستاني  ٣



 ـ ٢٨٤ـ 
 

ّ ومن الشيطان   .)١( صواʪً فمن الله ، وإن يك خطأ فهو مني
ُسأل عن حكم الكلالة التي أوضحها الله  كيف لا تعجب من خليفة المسلمين الذي ي

ته ، فيترك الكتاب والسـنّة ويقـول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفي كتابه وبينها رسول الله  في سنّ
فيهـا برأيـه ، ثمّ يعـترف ϥنّ الشـيطان قــد يسـتحوذ علـى رأيـه ، وهــذا لـيس بغريـب علـى خليفــة 

ة  ّ   .)٢( »لي شيطاʭً يعتريني  إنّ «  :المسلمين أبي بكر ، فقد قال غير مر
 ّ ر علماء الإسلام ϥنّ من قال في كتاب الله برأيه فقد كفر ، كما عرفنا ϥنّ النبي ّ وقد قر

  .ما كان يقول برأي ولا بقياس وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّكم فـإنيّ لا أُطيقهـا «  :أضف إلى ذلك أنّه كـان يقـول   )٣( »لا تحملـوني علـى سـنّة نبـي

ّ فـــإذا كـــان أ عي أتباعـــه  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىبـــو بكـــر لا يطيـــق ســـنّة النـــبي ، فكيـــف يـــدّ
م Ĕّ؟»أهل السنّة «  وأنصاره أ!  

ــر  ّ عــده عــن صــاحب الرســالة ، وإلاّ كيــف نُفس ُ ره ϵنحرافــه وب ــا تــذكّ Ĕّطيقهــا لأ ُ ــه لا ي ولعلّ
َج  (: قول الله تعالى  ر ْ حَ ن ِ ينِ م ِ ِ الدّ ْ في م كُ ْ لَي َ عَ عَل ا جَ َ لاَ  (: وقوله  )٤( )م َ َ و ـر ْ ُس ُ الْي ـم ُريِـدُ اɍُّ بِكُ ي

 َ ر ْ ُ الْعُس م يدُ بِكُ ُرِ لاَّ  (: وقوله  )٥( )ي ساً إِ فْ ِفُ اɍُّ نـَ لّ ُكَ   لاَ ي
__________________  

  .٤٧٠:  ١، تفسير ابن كثير  ٢٢٣:  ٦، السنن الكبرى للبيهقي  ٣٦٦:  ٢ـ سنن الدارمي  ١
:  ٣٠، ʫريــخ دمشــق  ١٤٠٥٠ح ٥٩٠:  ٥، كنــز العمــال  ٢٠٧٠١ح ٣٣٦:  ١١ـ المصــنّف لعبــدالرزاق  ٢

  .٣٣٤:  ٦، البداية والنهاية  ٣٠٣
ة نبــيكم «  :بلفــظ  ١٤:  ١ـ في مســند أحمــد  ٣ ،  » مــا أطيقهــا وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىولــئن أخــذتموني بســنّ

ته ّ د شاكر بصح ّ ّح محقّق الكتاب العلاّمة أحمد محم   .وصر
  .٧٨: ـ الحج  ٤
  .١٨٥: لبقرة ـ ا ٥



 ـ ٢٨٥ـ 
 

ا  هَ عَ ْ س ُ وا  (: وأخيراً قوله سبحانه وتعالى  )١( )و َهُ ـانتـ ـهُ فَ نْ ْ عَ م ـاكُ هَ ـا نـَ َ م َ وهُ و ـذُ خُ ـولُ فَ ُ ُ الرَّس م كُ َʫا آ َ م
( )٢(.  

ّ هــو ردّ علــى هـذه الآʮت ، وإذا كــان أبــو بكــر  ــه لا يطيــق سـنّة النــبي فقـول أبي بكــر ϥنّ
ّ لا يطيــق ســنته في ل بعــد النــبي ّ ُ مــن مســلمي العصــر الخليفــة الأو ُطلــب  ذلــك العهــد ، فكيــف ي

ه؟ ّ قيموا حكم الله بكتابه وسنّة نبي ُ   !الحاضر أن ي
ّ في الأمُـور الميسـورة الـتي يقـدر عليهـا  ة حـتى ّ الف السنّة النبوي على أنّنا وجدʭ أʪ بكر يخُ

  .فقراء الناس وجهالهم
هـــا  وسѧѧѧلم آلھو علیھ الله صلىوقــد تـــرك أبــو بكـــر الأضــحية الـــتي كـــان رســول الله  يفعلُ

ــدة ، فكيــف  ة ومؤكّ ّ ّ المســلمين ϥنّ الأضــحية هــي ســنّة مســتحب ــد عليهــا ، وقــد عــرف كــل ويؤكّ
  !يتركها خليفة المسلمين؟

ثين    : قال الشافعي في كتاب الأمُ وغيره من المحدّ
قتـدى đمــا ) رضــي الله عنهمـا ( إنّ أʪ بكـر وعمـر «  ُ كـاʭ لا يضــحيان ، كراهيـة أنْ ي
ّ من  ا واجبة فيظن Ĕّ٣( »رآهما أ(.  

 ّ ـــــــبي ـــن النـــ ــــــ ــــــوا مـ ـــــــحابة عرفــــ ّ الصـــ ـــــل ــــــل ، وكـــــ ـــــــــى دليــــ ـــــــوم علـ ـــــل لا يقـــ ــــــل ʪطـــــ ـــه تعليــــ ـــــــ إنّ
  .أنّ الأضحية سنّة وليست واجبة وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ُ عـن ذلـك ، وقـد رأينـا عمـر يبتـدع  ـب ـا واجبـة فمـاذا يترتّ Ĕّـوا أ وعلى فرض أنّ النـاس ظنّ
ْ سنّة ولا  ّ Ĕى صلاة التراويح وهي ليست   واجبة ، بل إنّ النبي

__________________  
  .٢٨٦: ـ البقرة  ١
  .٧: ـ الحشر  ٢
  .٢٦٤:  ٩، وانظر السنن الكبرى للبيهقي  ٢٤٦:  ٢ـ كتاب الأمُ  ٣



 ـ ٢٨٦ـ 
 

ا واجبة »أهل السنّة والجماعة «  عنها ، ومع ذلك فأغلب Ĕّاليوم يظنّون أ.  
ّ في الأ ّ أʪ بكــر وعمــر بــتركهم ســنّة النــبي ّ مــا ولعــل ــا النــاس ϥنّ كــل وهمَ ُ ضــحية أرادا أن ي

  .ليس بواجب ويمكن تركه وإهماله وسلم وآلھ علیھ الله صلىفعله رسول الله 
ـا ، ويســتقيم أيضــاً قــول أبي بكــر : وبـذلك يســتقيم قــولهم  لا : حســبنا كتــاب الله يكفينَ
ّ شيئاً ، وقولوا  ثوا عن النبي دّ موا حرامهبيننا وبينكم كتاب الله ، فأحلّوا : تحُ ّ   .حلاله وحر

ة في الأضحية مثلا ، فسيكون جواب  ّ وعلى هذا لو حاجج رجل أʪ بكر ʪلسنّة النبوي
ّ شيئاً ، وأرني الأضحية في كتاب الله: أبي بكر  ثني عن النبي   !لا تحدّ

 ّ ْ ســـنّة النـــبي فهـــم الباحـــثُ لمـــاذا بقيـــت َ عنـــدهم  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوبعـــد هـــذا ي
لوا أحكـام الله ورسـوله ϕرائهـم وقياسـهم ، ومـا استحسـنوه مـن أمُـور مجهولة ومتروكـة  ، ولمـاذا بـدّ

  .تتماشى وأهواءهم
ـة  ّ وهـذه الأمثلـة الـتي أخرجناهـا هـي غـيضٌ مـن فـيض لمـا فعلـه أبـو بكـر تجـاه السـنّة النبوي

 čمستقلا ًʪمنه من إهانة وحرق وإهمال ، ولو شئنا لكتبنا في ذلك كتا ْ   .الشريفة ، وما لقيت
ـة  ّ فكيف يطمئنُّ المسـلم إلى شـخص هـذا مبلغـه مـن العلـم ، وهـذه علاقتـه ʪلسـنّة النبوي

ى أتباعه بـ ّ   !؟»أهل السنّة «  الشريفة ، وكيف يتسم
  .فأهل السنّة لا يهملوĔا ولا يحرقوĔا

سوĔا بعوĔا ويقدّ   .كلاّ ، بل أهل السنّة هم الذين يتّ
)  َّɍبُّونَ ا ِ ْ تحُ نتُم ن كُ ْ إِ ورٌ قُل فُ اɍُّ غَ َ ْ و م َكُ نُوب ْ ذُ م ْ لَكُ ر غْفِ َ يـ َ ُ اɍُّ و م ْكُ ب بِ ِ يحُْ اتَّبِعُوني   فَ



 ـ ٢٨٧ـ 
 

يمٌ  ِ َ * رَّح ريِن افِ ِبُّ الْكَ نَّ اɍَّ لاَ يحُ إِ ا فَ ْ لَّو َ و نْ تـَ ِ ولَ فا الرَّسُ َ يعُواْ اɍَّ و ْ أَطِ   .)١( )قُل
  صدق الله العلي العظيم 

  ) : الفاروق ( ـ عمر بن الخطّاب  ٢
ـه عرف ـة الشـريفة ، وأنّ ّ ـه كـان بطـل المعارضـة للسـنّة النبوي نا في أبحاث سـابقة مـن كتبنـا ϥنّ

إنّ رســول الله يهجــر وحســبنا كتــاب الله يكفينــا ، وحســب قــول الرســول : الجــريء الــذي قــال 
ة ّ ّ في هذه الأُم ّب في ضلالة من ضل َوى ، فإنّ عمر هو الذي تسب   .)٢( الذي لا ينطق عن اله

ـــ هـــا وأدخـــل الرعـــب عليهـــا وعلـــى وعرفنـــا ϥنّ عَ ّ ه عمـــل علـــى إهانـــة الزهـــراء وإيـــذائها ، فرو
د بحرقه   .صغارها عندما هجم على بيتها وهدّ

ـة فأحرقهـا ، ومنـع النـاس مـن  ّ ّ مـا كتـب مـن السـنّة النبوي وعرفنا ϥنّه عمل علـى جمـع كـل
 ّ ث ϥحاديث النبي   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىالتحدّ

 ّ ّ وقد خالف عمر سنّة النبي ّ ، كمـا خـالف سـنّة النـبي ّ أدوار حياته وبمحضر النبي  في كل
في تســييره ضــمن جــيش أُســامة ، ولم يخــرج معــه بــدعوى إعانــة أبي  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى

  .بكر على أعباء الخلافة
  .كما خالف القرآن والسنّة في منع سهم المؤلفّة قلوđم

__________________  
  .٣٢ـ  ٣١: ـ آل عمران  ١
، وقـول ابـن  »أكتـب لكـم كتـاʪً لـن تضـلّوا بعـده أبـداً «  : وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىـ دليل ذلك قـول الرسـول  ٢

اس  ّ ـا كـان عمـر هـو الـذي منـع رسـول الله مـن الكتـاب : عب َ ـة اثنـان ، ولم ّ َ ذلـك الكتـاب مـا اختلـف مـن الأُم لو كتـب
ّ علــى الكتابــة ، عرفنــا ّ النـبي مـه ʪلهجــر كــي لا يصــر ēّـة الإســلامية مــن الهدايــة  وا ّ ــرم الأمُ َ ّب في الضــلالة وح ـه تســب ( ϥنّ

  ).المؤلّف 
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ّ ، وكذلك في متعة النساء   .كما خالف القرآن والسنّة في متعه الحج
  .كما خالف القرآن والسنّة في الطلاق ثلاث فجعله طلقة واحدة

م ، وأسقط الصلاة عند فقد  ّ   .الماءكما خالف القرآن والسنّة في فريضة التيم
  .كما خالف القرآن والسنّة في عدم التجسس على المسلمين فابتدعه

  .كما خالف القرآن والسنّة في إسقاط فصل من الأذان وإبداله بفصل من عنده
ــده  كمــا خــالف القــرآن والســنّة في عــدم إقامــة الحــدّ علــى خالــد بــن الوليــد ، وكــان يتوعّ

  .بذلك
ة في النهي عن  ّ   .صلاة النافلة جماعة ، فابتدع التراويحكما خالف السنّة النبوي

ة في الإسلام ّ ة في العطاء ، فابتدع المفاضلة وخلق الطبقي ّ   .كما خالف السنّة النبوي
ة ʪختراعه مجلس الشورى وعهده لابن عوف ّ   .كما خالف السنّة النبوي

ــك تجــد ّ هــذا منزلــة المعصــومين  »أهــل الســنّة والجماعــة «  والغريــب أنّ ، ينزلونــه بعــد كــل
ضع في قبره وجاءه الملكـان ليسـألانه ، فصـاح đمـا  ُ ا و ّ ويقولون ϥنّ العدل مات معه ، وϥنّه لم

ّكما؟ «  :عمر  ّ من الباطل !»من رب ق الله به الحق ّ   .ويقولون ϥنّه الفاروق الذي فر
ـــامهم علـــى الإســـلام  ـــة وحكّ ّ ألـــيس ذلـــك دلـــيلا علـــى الاســـتهزاء والســـخرية مـــن بـــني أمُي

  بوضعهم أمثال هذه المناقب لشخص عُرف ʪلفظّ والمسلمين ، و 
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ة للرسول ّ رف بمعارضته المستمر لقد : فكأن لسان حالهم يقول للمسلمين . )١( الغليظ ، كما عُ
نـا ، فهــا  ُ ّع لكـم مــن الـدين مـا نريــد ومـا يعجب ـد بمـا فيــه ، وأقبـل عهـدʭ نحــن لنُشـر ّ ولىّ عهـد محم

ّكم الذي فيه تعتقدونأنتم أصبحتُم لنا عبيداً ، رغم أنُوفكم و    .رغم نبي
ـة الـذين  ّ ـأر لتعـود زعامـة قـريش بقيـادة بـني أمُي أليس هذا من قبيل ردّ الفعل والأخـذ ʪلثّ

ّ الإسلام؟   حاربوا الإسلام ونبي
ـها  ة ، ويسخر منهـا ويعارضُ ّ وإذا كان عمر بن الخطّاب يعمل على طمس السنن النبوي

ّ نفسـه ، فـلا غرابــة أن تُ  ــه حـتى بحضـور النــبي ــريش قيادēـا وتجعلـه زعيمهــا الأكـبر ، لأنّ م لـه قُ سـلّ
 ّ ا النــــاطق وبطلهــــا المعــــارض ، كمــــا أصــــبح بعــــد وفــــاة النــــبي Ĕَــا أصـــبح بعــــد ظهــــور الإســــلام لســ

ēـــا الضـــاربة ، وأملهـــا العـــريض في تحقيـــق أحلامهـــا وطموحاēـــا  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ قو
  .يعشقوĔا وما زالوا يحنّون إليها للوصول إلى السلطة وإرجاع عادات الجاهلية التي

ــة في خلافتــه ،  ّ ــاب يخــالف الســنّة النبوي ولــيس مــن قبيــل الصــدفة أن نجــد عمــر بــن الخطّ
  .ويعمل على Ϧخير مقام إبراهيم عن البيت إلى ما كان عليه أʮم الجاهلية

ّخين    : فقد أخرج ابن سعد في طبقاته وغيره من المؤر
 ّ َ مقــام إبــراهيم ʪلبيــت ، كمــا   وسѧѧلم ھوآل علیھ الله صلىإنّ النــبي ــة ألْصــق لمــا فــتح مكّ
  كان على عهد 

__________________  
ّ وهديــه ( ʪب  ٥٩:  ٤ـ أخــرج مســلم في صــحيحه  ١ ــاس وابــن الــزبير اختلفــا في المتعتــين ) إهــلال النــبي ّ أنّ ابــن عب

  .ثمّ Ĕاʭَ عنهما عمر فلم نعدلهما وسلم وآلھ علیھ الله صلىفعلناهما مع رسول الله : فقال جابر بن عبد الله 
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ــا وليّ  السѧѧلام علیھماإبـراهيم وإسماعيــل  ّ ــروه إلى مكانـه اليــوم ، فلم لأنّ العــرب في الجاهليـة أخّ
ّ وأبي بكر ملصقاً ʪلبيت ره إلى موضعه الآن ، وكان على عهد النبي اب أخّ   .)١( عمر بن الخطّ

 ّ ر لعمر بن الخطاّب حتى ّ ّك من مبر ّ الذي أعاد ما فهل ترى برب ميتَ سنّة النبي ُ يعمد في
عيـد بنـاء المقـام كمــا   السѧلام علیھمافعلـه إبـراهيم وإسماعيـل  ُ ُحيــي عمـر سـنّة الجاهليـة ، وي ، في

  كان على عهدهم؟
ّ إنّ  ــائله مــــا يتعـــدّى الخيــــال ، حــــتى مــــه قـــريش ، وكيــــف لا تــــروي في فضـ فكيـــف لا تُقدّ

مـه في الخلافـة لم ي ُ وكـان في نزعـه ضـعفٌ حسـب مـا يرويــه صـاحبه أʪ بكـر الـذي تقدّ ه َ بلـغ شـأو
َ عبقرʮً يفري فريه ر ُ   .البخاري ، ولكن عمر أخذها منه فلم يـ

ها لكتاب الله وسنّة  ٌ من بدعه التي أحدثها في الإسلام ، وهي مخالفة كلّ ٌ يسير وهذا نزر
ـا في  رسوله ، ولو شئنا جمع البـدع والأحكـام الـتي قـال فيهـا برأيـه ، وحمـل النـاس عليهـا ، لكتبنَ

ي الاختصار   .ذلك كتاʪً مستقلا ، لولا توخّ
اب كتاب الله وسنّة رسوله ، والله تعالى : ولقائل أن يقول  كيف خالف عمر بن الخطّ

ْ أَ  (: يقول  ـن ِ ةُ م َ ـر َ يـ ِ ُ الخْ ـم ُ ـونَ لهَ َكُ ـراً أَن ي ْ ـولهُُ أَم ُ َس ر َ ُ و َّɍـى ا ا قَضَ ذَ ـة إِ نَ ِ م ؤْ ُ لا م َ ن و مِ ؤْ ُ ِم انَ ل ا كَ َ م َ ْ و م ـرِهِ ْ م
يناً  بِ ُ دْ ضَلَّ ضَلالا م ولَهُ فَـقَ َسُ ر َ َ و َّɍعْصِ ا َ ن يـ َ م َ   ؟)٢( )و

قون أنّ عمر  م يكذبون ولا يصدّ Ĕّده أكثر الناس اليوم ، وكأ   وهذا ما يردّ
__________________  

ً «  :ولفظه  ٢٨٤:  ٣ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ١ ر المقام إلى موضعه اليوم ، كان ملصقا   .»ʪلبيت  وهو أخّ
  .٣٦: ـ الأحزاب  ٢
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ُ ذلك اب يفعل   .ابن الخطّ
ُ لــه أوليــاؤه وأتباعــه مــن: فنقــول لهــؤلاء  ــه الــذين  »أهــل الســنّة والجماعــة «  هــذا مــا أثبتَ

ّ من حيث لا يشعرون لونه على النبي فضّ ُ   .ي
ة لهم بعـد  ها تسقُطُ عن الاعتبار ، ولا حجّ هم كلّ ُ فإذا كان ما قيل فيه كذʪً ، فصحاح

ّ مــا يعتقـــدون ْ في عهــد دولــة! ذلــك علــى كــل ّ الأحــداث التاريخيـــة كتبــت أهـــل «  علــى أنّ جــل
اب »السنّة والجماعة  هم واحترامهم وتقديرهم لابن الخطّ ّ ُشكَّ في حب   .الذين لا ي

ْ صـحيحة ـ وذلـك هــو الواقـع الـذي لا مفــرَّ منـه ـ فعلـى المسـلمين اليــوم أنْ  وإذا كانـت
راجعوا موقفهم ، ويعيدو  ُ ّ عقائدهم إنْ كانوا مني   .»أهل السنّة والجماعة «  ا النظر في كل

ـــا أعيـــتهم الحيلـــة لـــردّ مثـــل هـــذه الـــرواʮت والأحـــداث  ّ قـــين اليـــوم لم ـــك تجـــد أكثـــر المحقّ وإنّ
لُون  ّ ثون ، ولا يقـــدرون علـــى تكـــذيبها ، فـــتراهم يتـــأو التاريخيـــة الـــتي أجمـــع عليهـــا العلمـــاء والمحـــدّ

د ويلتمسـون بعــض الأعــذار الوا هيــة الــتي لا تقــوم علـى دليــل علمــي ، والــبعض مــنهم أخــذ يعــدّ
ُشكر عليها   .بدعه ويقلبها مناقب من مفاخرة التي ي

وكـأنّ الله ورسـوله مـا كـاʭ يعرفـان مصـلحة المسـلمين ، وغفـلا عـن تلـك البـدع ـ اسـتغفر 
ــــول الله  ــــــــاة رســــــ ــــــد وفــ ــــــم بعــــ ـــــنّها لهــــ ـــاب ، فســـــ ـــــ ــ ــــــــن الخطّ ــــر بــ ـــفها عمــــــ ــــــ الله ـ ، فاكتشـ

  .وسلم وآلھ یھعل الله صلى
ٌ صـــريح ، نعـــوذ ƅʪ مـــن خطـــل الآراء وزلـــل الأهـــواء ، وإذا كـــان  ـــه đتـــانٌ عظـــيم وكفـــر إنّ

  ، فإنيّ أبرأُ إلى الله من  »أهل السنّة والجماعة «  عمر هو زعيم وإمام
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  .تلك السنّة وتلك الجماعة
ʭد ّ د المرسـلين سـي ّ يتـني علـى سـنّة خـاتم النبيـين وسـي ـد ، وعلـى  وأسـأله سـبحانه أن يمُ ّ محم

اهرين يبين الطّ   .منهاج أهل بيته الطّ

  ) : ذو النورين ( ـ عثمان بن عفان  ٣
ــاب وعبــد الرحمــان بـــن  وهــو الخليفــة الثالــث الــذي وصــل الخلافــة بتــدبير عمــر بــن الخطّ
ــنّة  َ فــــيهم بكتــــاب الله وســــنّة رســــوله وســ ــم ــ عــــوف ، الــــذي أخــــذ عليــــه العهــــد والميثــــاق ϥنْ يحكُ

  .الخليفتين
 ʭـل في الحكـم بسـنّة رسـول الله وأ شخصياً أصبحتُ أشـكّ في الشـرط الثـاني الـذي يتمثّ

لأنّ عبـد الرحمـان بـن عـوف يعـرف أكثـر مـن غـيره ϥنّ الخليفتـين  ؛ وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ـة  ّ ـا حكمـا ʪجتهادهمـا وآرائهمـا ، وأنّ السـنّة النبوي ـة ، وإنمّ ّ ما السـنّة النبوي أʪ بكر وعمر لم يحكُ

مــا علــى ع هــد الشــيخين كــادت تكــون معدومــة تمامــاً لــولا وقــوف الإمــام علــي علــى إحيائهــا كلّ
ْ له الظّروف بذلك   .سمحت

ّ أنّه اشترط على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ϥن يحكم فيهم بكتاب  ُ الظن وأغلب
له ، لا أحكم إلاّ بكتاب الله وسنّة رسو : الله وسنّة الشيخين ، فرفض علي هذا العرض قائلا 

 ّ ـه أراد إحيــاء سـنّة النـبي ــه  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىفخسـر الخلافـة لأنّ ، وفــاز đـا عثمـان لأنّ
ا  ة ، وإنمّ ّ ة ϥنْ لا حاجة ʪلسنّة النبوي ّ ا غير مر َ ح ّ قبل أن يواصل درب أبي بكر وعمر اللذين صر

موا حرامه ّ ر لوا حلاله ويحُ ُحلّ   .يكفي القرآن لي
ة ما ذه ّ ان فهم من هذا الشرط أنّ عليـه أن ويزيدʭ يقيناً صح بنا إليه أنّ عثمان بن عفّ

  يجتهد برأيه في الأحكام كما فعل صاحباه ، وهي السنّة التي 



 ـ ٢٩٣ـ 
 

 ّ   .سنّها الشيخان بعد النبي
ّ أنكـر عليـه  ولذلك نـرى عثمـان أطلـق العنـان لرأيـه ، واجتهـد أكثـر مـن صـاحبه ، حـتى

  !هذا عمل يديك: ف قائلين له الصحابة ، وجاؤوا يلومون عبد الرحمان بن عو 
ْ المعارضة والإنكار على عثمان ، قام في الصحابة خطيباً فقال لهـم  ا كثُرت ّ لمـاذا «  :ولم

يفكم بدرته؟  اب اجتهاده ، ألأنّه كان يخُ   .»لم تنكروا على عمر بن الخطّ
أما والله  :قام عثمان خطيباً على المنبر لما أنكر الناس عليه فقال : وفي رواية ابن قتيبة 

ـاب  ʮ معشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم عليَّ أشياء ونقمتم عليَّ أموراً قد أقـررتم لابـن الخطّ
ا والله  َ ُشير بطرفه إليه ، أم مثلها ، ولكنّه وقمكم وقمعكم ، ولم يجترئ أحدٌ يملأ بصره منه ولا ي

 ً   .)١( لأʭَ أكثر من ابن الخطاّب عدداً وأقرب ʭصرا
 ّ اً ϥنّ الصحابة من المهاجرين والأنصـار لم ينكـروا علـى عثمـان اجتهـاده وأعتقد شخصي

ـــا عـــزلهم وولىّ المناصـــب  ّ ل يـــوم ، ولكـــنّهم أنكـــروا عليـــه لم ّ ، فقـــد ألفـــوا الاجتهـــاد وʪركـــوه مـــن أو
والولاʮت الفساق من بني عمومته وقرابتـه ، الـذين كـانوا ʪلأمـس القريـب حـرʪً علـى الإسـلام 

  .والمسلمين
مـــا أشـــركاهم في الحكـــم ، وقـــد ســـ Ĕّكت المهـــاجرون والأنصـــار علـــى أبي بكـــر وعمـــر لأ

  .وأعطياهم المناصب التي فيها المال والجاه
ة بغير  ّ ا عثمان فإنّه عزل أكثرهم ، وأعطى الأموال الطائلة إلى بني أمُي ّ   أم

__________________  
  .٤٦:  ١ـ ʫريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١



 ـ ٢٩٤ـ 
 

  .وا عليه ، وأʬروا حوله الشبهات إلى أن قتلوهحساب ، عند ذلك أنكر 
أ đا رسول الله  ّ ب  :عنـدما قـال لهـم  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىوهذه هي الحقيقة التي تنـَ

ّ أخاف عليكم أنْ تنافسوا فيها «    .)١( »إنيّ لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكني
م لم يســمعوا «  : السѧѧلام علیھوقــال الإمــام علــي  Ĕّقــول الله تعــالى كــأ :)  ُ ار تِلْــكَ الــدَّ

ــينَ  تَّقِ ُ لْم ِ ــةُ ل َ ب اقِ الْعَ َ ــاداً و َ لا فَس َ ْضِ و ِ الأَر اً في ّ ــو لُ يــدُونَ عُ ُرِ َ لا ي ين ــذِ لَّ ِ لُهَــا ل ْعَ ةُ نجَ َ ــر ِ بلــى والله . )٢( )الآخ
  .)٣( »لقد سمعوها ووعوها ، ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها 

 ّ ـا لا سـبيل فهذا هو الواقع ، أم ّ ، فهـذا ممّ ـم أنكـروا عليـه تغيـير سـنّة النـبي Ĕّϥ ا أن نعتقـد
م لم ينكروا على أبي بكر وعمر ، فكيف ينكروĔا عليه ، والمفروض أنّ عثمـان بـن  Ĕّإليه ، ولأ
ـه زعـيم  ّح هـو نفسـه بـذلك ، لأنّ ان أكثر عدداً وأقرب ʭصراً من أبي بكـر وعمـر ، كمـا صـر عفّ

ــة ، وبنــو  ّ ة بــني أمُي ّ ــبي مــن تــيم وعــدي قبيلــتي أبي بكــر وعمــر ، وأشــدّ منهمــا قــو ــة أقــرب للنّ ّ أمُي
 ً   .ونفوذاً وأشرف منهما حسباً ونسبا

تهما ، ويتركــون  ولأنّ الصــحابة لم ينكــروا علــى أبي بكــر وعمــر ، بــل كــانوا يقتــدون بســنّ
وه لغيره ّ ّ وهم يعلمون ، فلا يمكن أن ينكروا على عثمان ما أقر   .سنّة النبي

ّ فيها عثمان سنّة وال م حضروا في كثير من المواقف التي غير Ĕّليل أ   دّ
__________________  

، صـحيح ابـن حبـان  ١٤:  ʪ٤ب الصلاة علـى الشـهيد ، السـنن الكـبرى للبيهقـي  ٩٤:  ٢ـ صحيح البخاري  ١
٤٧٣:  ٧.  
  .٨٣: ـ القصص  ٢
  .٣: ، الخطبة  ٣٦:  ١ـ Ĕج البلاغة  ٣



 ـ ٢٩٥ـ 
 

ّ كإتمامه صلا ة السفر ، ومنعه من التلبية ، وتركه التكبير في الصلاة ، ومنعه من التمتّع في النبي
ّ ، فلم ينكر عليه غير علي بن أبي طالب ، كما سنعرفه قريباً بحول الله   .الحج

ّ ، ويعمــدون علــى مخالفتهــا مــن أجــل إرضــاء الخليفــة  والصــحابة كــانوا يعرفــون ســنّة النــبي
  .عثمان

ــا مـع عبــد الله بــن : كــبرى عــن عبـد الرحمــان بــن يزيـد قــال أخـرج البيهقــي في سـننه ال كنّ
ا دخل مسجد منى قال  ّ ى أمـير المـؤمنين : مسعود ، فلم أربعـاً : قـالوا ) يعـني عثمـان ( كم صلّ

ى أربعاً ، قال  ّ : فقلنا : ، فصلّ ا أن النبي ثنَ دّ ى ركعتين وأʪ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىألم تحُ صلّ
ى ركعتين؟   !بكر صلّ

ثكموه الآن ، ولكــن عثمــان كــان إمامــاً ، فمــا أُخالفــه والخــلاف : ل فقــا ــى وأʭ أحــدّ بلَ
 ِ ّ   .)١( شر

إقـرأ واعجـب مــن هـذا الصــحابي ، وهـو مـن أكــابرهم عبـد الله بــن مسـعود ، إذ يــرى في 
اً ، ويرى في خلاف رسول الله  ّ ّ الخير  وسلم وآلھ علیھ الله صلىخلاف عثمان شر   !!كل

ة؟إĔّ : أفبعد هذا يقالُ  ّ   !م أنكروا عليه عندما ترك السنّة النبوي
د قال  ّ   : وروى سفيان بن عيينة عن جعفر بن محم

ِ ʪلنّاس: اعتلَّ عثمان وهو بمنى ، فأتى عليٌّ فقيل له  ّ   .صل
ي لكم صلاة رسول الله : فقال علي   وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنْ شئتم ، ولكن أُصلّ

  !يعني ركعتين
__________________  

  .٢٥٤:  ٣٩، ʫريخ دمشق  ١٤٤:  ٣ـ السنن الكبرى للبيهقي  ١



 ـ ٢٩٦ـ 
 

ي đم: فقالوا    .)١( لا إلاّ صلاة أمير المؤمنين عثمان أربعاً ، فأبى علي أنْ يصلّ
ّ ،   ؛إقرأ واعجب من هؤلاء الصحابة وهم ألُوف مؤلّفة  م كانوا بمنى في موسـم الحـج Ĕّلأ

ولا يقبلــــون إلاّ بدعـــــة  وسѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىكيــــف يرفضـــــون صــــراحة ســـــنّة رســــول الله 
  !!عثمان؟

اً فيصلّي أربعاً ، رغم أنّه يروي  ّ وإذا كان عبد الله بن مسعود يرى في خلاف عثمان شر
ون ʪلآلاف ، والـذين لا  عـدّ ُ ـة خوفـاً مـن هـؤلاء الـذين ي ّ ه فعل ذلـك تقي ّ ركعتين ، فلعلّ عن النبي

ة عرض الجداريقبلون إلاّ ما فعله عثمان ، ضاربين ʪلس ّ   .نّة النبوي
ّ ، وعلـى أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي  م علـى النـبي ي وتُسـلّ ّ هـذا أنْ تُصـلّ َ بعـد كـل ولا تنس

ي đـم إلاّ صـلاة رسـول الله  ُصلّ ، وقـد أراد  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىطالب الذي رفض أنْ ي
َ علـيٌّ في ذلـك  ة التي خالفوهـا ، ولم يخـش ّ لومـة لائـم ، ولا خـاف مـن بذلك إحياء السنّة النبوي

  .جموعهم ومؤامراēم
الصــلاة في الســفر ركعتــان ، مــن : وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أنّ عبــد الله بــن عمــر قــال 

ر   .)٢( خالف السنّة فقد كفَ
ّ الصــحابة الــذين ʫبعــوه علــى  ــر عبــد الله بــن عمــر الخليفــة عثمــان ، وكــل وđــذا فقــد كفّ

  ذلك فلنا عودة مع الفقيه عبد الله بن بدعة إتمام الصلاة في السفر ، ومع 
__________________  

  .٢٧٠:  ٤ـ المحلّى لابن حزم  ١
  .٣١٩:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٢٠١٨٥ح ٥٤٦:  ٧، كنز العمال  ٢٤:  ٨ـ المعجم الأوسط  ٢



 ـ ٢٩٧ـ 
 

  .عمر لنحكم عليه بما حكم به على غيره
ـ رضـي الله عنهمـا ـ بـين  سمعـتُ عثمـان وعليـاً : كمـا أخـرج البخـاري في صـحيحه قـال 

ّ đمــا  ــا رأى ذلــك علــيٌّ أهــل ّ ــة والمدينــة ، وعثمــان ينهــى عــن المتعــة وأن يجمــع بينهمــا ، فلم مكّ
ــة معــاً ، فقــال عثمــان : جميعــاً قــائلا  ّ يــك عمــرة وحج ّ تــراني أĔــى النــاس عــن شــيء وتفعلــه : لب

؟ فقــال علــيٌّ  لقــول أحــد مــن  وسѧѧلم لھوآ علیھ الله صلىلم أكــن لأدع ســنّة رســول الله : أنــتَ
  .)١( الناس

 ّ ألا تعجـب مــن خليفــة المسـلمين الــذي يخــالف صــريح السـنّة ، ولا يكتفــي بــذلك حــتى
ُ عليه أحدٌ منهم إلاّ علي بـن أبي طالـب الـذي لم يكـن يـدع سـنّة  ينهى الناس عنها ، فلا ينكر

  !!رسول الله ولو قتل دون ذلك
د من  ّ ة بحقّ وحقيقة غير أبي فقل لي بربك ، هل تجدْ في أصحاب محم ّ يمثّل السنّة النبوي

  ؟السلام علیھالحسن علي 
ـاً لم يـترك السـنّة أبـداً ،  ّ ته ، ورغم Ϧييد الصـحابة لـه ، فـإنّ علي ورغم سطوة الحاكم وشدّ

قد حاول ) سلام الله عليه ( وهذه كتبهم وصحاحهم تشهد على صدق ما ذهبنا إليه من أنّه 
ّ جهوده إحياء السنّة ا ة ، وإرجاع الناس إلى أحضاĔا ، ولكنبكل ّ ُطاع «  لنبوي لا رأي لمن لا ي

  .، كما قال هو بنفسه »
ــوه واتّبعـــوه  ــه ويعمـــل ϥقوالــه غــير الشـــيعة الــذين والُ ُ طيع ُ فلــم يكــن في ذلــك العصـــر مــن ي

ّ شيء   .وانقطعوا إليه في كل
ُ ل ّ لنــا جليــاً ϥنّ الصــحابة لم ينكــروا علــى عثمــان تغيــيره ــة ، فقــد وđــذا يتبــين ّ لســنّة النبوي

الفونه  ّ ولا يخُ الفون سنّة النبي م يخُ Ĕّا من صحاحهم كيفَ أ   عرفنَ
__________________  

ّ ، ʪب التمتّع والإقران (  ١٥١:  ٢ـ صحيح البخاري  ١   ).كتاب الحج



 ـ ٢٩٨ـ 
 

نيئة لكسب المالِ والجاه والسلط نيا الدّ م عليه من أجل الدّ ēُئرʬ ْ   .انفي بدعه ، ولكنّهم ʬرت
رجعوا الأمـوال  ُ هم أن ي َ َ ، وطالب م المناصب ِ ولهّ ُ اً دون هوادة لأنّه لم ي ّ وهم الذين حاربوا علي

اكين َ ّ إلى بيت مال المسلمين ليستفيدَ منها المس   .التي جمعوها بغير حق
ــك رســول الله  ّ ــك وســنّة ابــن عم ّ لــك الله ʮ أʪ الحســن ، ʮ مــن حافظــت علــى كتــاب رب

َ المستضــعفين ، وكــان شــيعتك هــم  سѧѧلمو وآلھ علیھ الله صلى ، وكنــتَ إمــام المتّقــين ، وʭصــر
كوا بكتاب الله وسنّة رسوله ʪلتفافهم حولك وانقطاعهم إليك ّ م تمس Ĕّالفائزون ، إذ إ.  

ّ عليك مـن أبحـاث ϥنّ  ّ ما مر بيب بعد كل ها القارئ العزيز والباحث اللّ ّ ق أي فهل تُصدّ
ان هم أهل الس   !نّة ، واتباعُ علي هم الروافض وأهل البدع؟أتباع عثمان بن عفّ

َ من المنصفين   .فاحكم بما أراك الله إن كنت
ـــوا  ( ـ ُ م ْكُ َ النَّــــاسِ أَن تحَ ْ ــــين َ ــــتُم بـ ْ م كَ ا حَ ذَ إِ َ ــا و ــ هَ ِ ل لىَ أهَْ تِ إِ َʭــــا َ ــؤدُّوا الأَم ــ ْ أَن تُ م ُكُ ــــر ُ ْم َ ϩ َّɍنَّ ا إِ

نَّ  م بِهِ إِ عِظُكُ َ ا ي مَّ نَّ اɍَّ نِعِ لِ إِ دْ لْعَ ِʪ  ًيرا َصِ يعاً ب ِ انَ سمَ   .)١( )اɍَّ كَ
  صدق الله العلي العظيم 

 : ـ طلحة بن عبيد الله  ٤
 إنّه من كبار الصحابة المشهورين ، وهو أحد الستة الذين رشّحهم عمر بن 

__________________  
  .٥٨: ـ النساء  ١



 ـ ٢٩٩ـ 
 

 ً اب للخلافة ، وقال فيه ϥنّه مؤمن الرضى ، كافر الغضب ، يوما إنسان ويوماً شيطان ،  الخطّ
رين ʪلجنّة على زعم   .»أهل السنّة والجماعة «  وهو أحد العشرة المبشّ

ــاق  ــه مــن عشّ ُ لنــا ϥنّ ّ وعنــدما نبحــثُ عــن شخصــية هــذا الرجــل في كتــب التــاريخ يتبــين
ēم وراءهــا ، فبـاعوا ديــنهم مــن أجلهـا ، وخســروا أنفســهم ، ومــا  ّ ēم وجــر ّ الـدنيا ، مــن الــذين غـر

  .)١( رēم ، ويوم القيامة يندمونربحت تجا
إن ماتَ «  :بقوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىهذا طلحة الذي كان يؤذي رسول الله 

ى من ذلك    .)٢( »رسول الله تزوجتُ عائشة فهي بنت عمي ، فبلغ رسول الله قوله فتأذّ
 ّ ْ آية الحجاب واحتجب نساء النبي ا نزلت ّ  :لحـة قـال ط وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىولم

 » ّ ّج نســاءʭ مــن بعــدʭ؟ فــإن حــدث بــه حــدث لنــزوجن نــا ويتــزو ّ ــد عــن بنــات عم ّ أيحجبنــا محم
  .)٣( »نساءه من بعده 

ا Ϧذى رسول الله من ذلك نزل قول الله تعالى  ّ   : ولم
__________________  

في ولايـة العـراق وطلحـة في ـ جاء في الإمامة والسياسة لابن قتيبة عند ذكره لحرب الجمل أنّ الزبير كان لا يشـكّ  ١
اً غير موليهما شيئاً أظهرا الشكاة ّ ا استبان لهما أنّ علي ّ   .اليمن ، فلم

نشـدتكما : أنّه جاء رجل إلى طلحة والزبير وهما في المسجد ʪلبصرة ، فقـال  ٤٩١:  ٣وفي ʫريخ الطبري 
يئاً؟ فقـام طلحـة فلـم يجبـه ، فناشـد شـ وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىالله في مسيركما أعهد إليكما فيه رسول الله 

  .لا ، ولكن بلغنا أنّ عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها: الزبير ، فقال 
  .٢١٣:  ٦، زاد المسير لابن الجوزي  ٢٠١:  ٨، الطبقات الكبرى  ٢١٤:  ٥ـ الدر المنثور  ٢
  .٢١٤:  ٥ـ الدر المنثور  ٣
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) .. . َ ول َسُ وا ر ذُ ْ أَن تُـؤْ م انَ لَكُ ا كَ َ م َ ْ   و ـم ِكُ ل نَّ ذَ ـداً إِ َ هِ أَب ـدِ ْ ع َ ـن بـ ِ ـهُ م اجَ َ وا أَزْو لا أَن تَنكِحُ َ ِ و َّɍا
يماً  ِ عَظِ َّɍندَ ا ِ انَ ع   .)١( )كَ

وهذا طلحة الذي دخل على أبي بكر قبل وفاته عندما كتب عهده ʪلخلافة لعمـر بـن 
اب فقال له  ؟ فشتمه : الخطّ اً غليظاً َ علينا فظّ ّك إذ وليّت  أبو بكر بكلام بذيءماذا تقول لرب

)٢(.  
ُصبح من أنصاره ، ويعمل  ت ويرضى ʪلخليفة الجديد ، وي نا نجده بعد ذلك يسكُ ولكنّ
على جمع الأموال وكسـب العبيـد ، خصوصـاً بعـد أن طمـع في الخلافـة ، واشـرأبتّ عنقـه إليهـا 

اب لها   .بعد أن رشّحه عمر بن الخطّ
ـاً ، وانحـاز في ّ ـان لعلمـه المسـبق وطلحة هو الذي خذل الإمام علي  صـفّ عثمـان بـن عفّ

ّ في ذلـك  ْ إلى علي فلا يبقى له فيها مطمـع بعـد ذلـك ، وقـد قـال علـي  :ϥنّ الخلافة إذا آلت
ٌ منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن«    .». .. فصغى رجل

د عبده في شرحه  ّ وكان طلحة ميالا لعثمان لصلات بينهما على «  :يقول الشيخ محم
ـه تيمـي ، وقـد  ما  ذكره بعـض رواة الأثـر ، وقـد يكفـي في ميلـه إلى عثمـان انحرافـه عـن علـي لأنّ

  .)٣( »كان بين بني هاشم وبني تيم مواجد لمكان الخلافة في أبي بكر 
  لا شكّ ϥنّ طلحة هو أحد الصحابة الذين حضروا بيعة الغدير ، وسمعوا 

__________________  
  .٥٣: ـ الأحزاب  ١
، المصـنّف لابــن  ١٤٩:  ٨، السـنن الكـبرى للبيهقـي  ١٣:  ١١في شـرح Ĕـج البلاغـة لابـن أبي الحديــد  ـ نحــوه ٢

  .٢٧٤:  ٣، الطبقات الكبرى  ٤٦ح ٤٨٥:  ٧أبي شيبة 
د عبده  ٣ ّ   .٣٤:  ١ـ شرح Ĕج البلاغة لمحم
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 ّ   .»من كنتُ مولاه فهذا عليٌّ مولاه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىقول النبي
ّ مـع علـي «  :كّ ϥنّه سمع رسول الله يقول ولا ش ّ والحـق ّ مع الحق ، وحضـر يـوم  »علي

اً  ّ ه الله ورسوله ، ويعرف أيضاً ϥنّ علي ّ ب خيبر عندما أعطاه الراية وقال ϥنّه يحبُّ الله ورسوله ويحُ
  .هو للنّبي بمنزلة هارون من موسى ، ويعرفُ الكثير والكثير

ّ الحقـد الـدفين والحسـد مـلأ ـب لقبيلتـه ، والانحيـاز ولكن  قلبـه ، فلـم يعـد يـرى إلاّ التعصّ
ّ ، ولكـن القـرآن  ـه عائشـة بنـت أبي بكـر الـتي كـان يطمـع في الـزواج منهـا بعـد النـبي ّ إلى ابنـة عم

  .حال دون ذلك
لات والهبات ،  ِ عطيه الصّ ُ ّ طلحة إلى عثمان وʪيعه ʪلخلافة لأنّه كان ي نعم ، لقد انضم

ـا اعتلـى عثمـان من ّ ـة الخلافـة أغـدق علــى طلحـة مـن أمـوال المسـلمين بـدون حســابولم ،  )١( صّ
ّ يوم ألف دينار ته من العراق وحده كل ْ غلّ ّ بلغت ْ أمواله ومواشيه وعبيده حتى ثرت   .فكُ

راهم ،  : يقـول ابـن ســعد في طبقاتـه  ـه ثلاثـين مليــوʭً مـن الــدّ ْ تركتُ لمـا مــاتَ طلحـة كانــت
ً كان النقد منهـا مليـونين ومـائتي ألـف   درهـم ومـائتي ألـف دينـار ، وكـان سـائرها عروضـاً وعقـارا

)٢(.  
__________________  

ϥنّ طلحة كان  ٣٤٤: ، وطه حسين في الفتنة الكبرى  ١٦١:  ٢، وابن أبي الحديد  ٤٣٣:  ٣ـ ذكر الطبري  ١
هـو لـك : عثمـان  قد ēيأ مالك فأرسل من يقبضه ، فقـال: قد اقترض من عثمان خمسين ألفاً ، فقال له ذات يوم 

د معونة على مروءتك ّ ً : ويقال ! ʮ أʪ محم   .إنّ عثمان وصل طلحة بمائتي ألف أيضا
فات طه حسين  ٢٢٢:  ٣ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ٢   .٣٤٤:  ٤، ʪختلاف ، اĐموعة الكاملة لمؤلّ
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طـــيح بـــه  ُ ـــب علـــى صـــديقه الحمـــيم عثمـــان لي ّ ، وبـــدأ يؤلّ ـــى طلحـــة وتجـــبر ّ ذلـــك طغَ لكـــل
  .ϩخذَ مكانهو

ته đا  ّ المؤمنين أطمعته في الخلافة ومنّ ّ عائشة أمُ ا هـي الأُخـرى عملـت علـى  ؛ولعل Ĕّلأ
ها طلحة ،  ّ ّ جهودها ، وكانت لا تشكُّ في أنّ الخلافة ستؤول إلى ابن عم إسقاط عثمان بكل

ْ فرحاً شديداً وقالت  ا بلغها مقتل عثمان وأنّ الناس قد ʪيعوا طلحة فرحت ّ بعداً لنعثل «  :ولم
ـم وجـدوا طلحـة لهـا كفـؤاً  Ĕّـا إ َ ّ ƅ أبـوك ، أم ا الإصبع إيه أʪ شبل ، إيه ابن عم وسحقاً ، إيه ذَ

« )١(.  
مـع في الخلافـة  ُ غـدر بـهِ مـن أجـل الطّ نعم ، هذا جزاء عثمان من طلحة ، بعـدما أغنـاه

ّ منعه من شرب ا ّضين عليه حتى   .لماء أʮم الحصاروألّب عليه الناس ، وكان من أشدّ المحر
م الحصـار  ّ ʮنّ عثمـان كـان يقـول أϥ ة: قال ابن أبي الحديد ّ لـي علـى ابـن الحضـرمي ْ «  وي

ً  »يعني طلحة  ّ  )٢( ، أعطيته كذا وكذا đارا هـم ّض على نفسـي ، اللّ ذهباً ، وهو يروم دمي ويحر
ه يِ ه عواقب بغْ ُ به ، ولقّ   .)٣( لا تمتّعه
__________________  

  .، ʪختلاف ٢١٧: ، انساب الأشراف للبلاذري  ٢١٥:  ٦البلاغة لابن أبي الحديد  ـ شرح Ĕج ١
ٌ يـوذن بـه ، وهـو ثلاثمائـة رطـل اُسـتمائة ألـف مجمـع البحـرين : ـ البهار  ٢ đـر ، الصـحاح : ، مـادة  ٢٥٧:  ١شـيء

  .đر: ، مادة  ٨٤:  đ٤ر ، لسان العرب لابن منظور : ، مادة  ٥٩٩:  ٢للجوهري 
  .٣٥:  ٩ح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ـ شر  ٣

ثنا هشــام: (  ٣٤:  ١وقــال الــذهبي في ترجمــة طلحــة  سمعــت علقمــة بــن وقـــاص  .. يحــيى بــن معـــين ، حــدّ
  لما خرج طلحة والزبير وعائشة للطلب بدم عثمان : الليثي قال 
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 ّ ،  نعم ، هذا طلحة الذي انحاز لعثمان ، واختاره للخلافة مـن أجـل إبعادهـا عـن علـي
ـب عليـه ، وϩمـر النـاس بقتلـه ، ويمنـع  ـة ، وهـا هـو اليـوم يؤلّ هب والفضّ ولأنّ عثمان أعطاه الـذّ

ُ في تـه يمنـع مـن دفنـه في مقـابر المسـلمين ، فيـدفن حـش  «  دخول المـاء إليـه ، وعنـدما ϩتـون بجثّ
  .)١( كانت اليهود تدفن فيه موʫهم »كوكب 

__________________  
جوا على منصرفهم بذ ّ وهمـا ، قـال عر لـزبير وأʪ بكـر عبـد الرحمـان فردّ رأيـت طلحـة : ات عـرق ، فاستصـغروا عـروة بـن ا

ّ اĐالس إليه أخلاها ّ اĐالس إليك أخلاها إن كنت تكره هذا الأمر : فقلت  .. وأحب د إنيّ أراك وأحب ّ ʮ أʪ محم
ــا أمــس يــداً واحــدة علــى مــن ســواʭ ،: فقــال ! فدعــه فأصــبحنا اليــوم جبلــين مــن حديــد ،  ʮ علقمــة لا تلمــني ، كنّ

ّ شيء في أمر عثمان ، ممّا لا أرى كفارته إلاّ سفك دمـي وطلـب دمـه  ) يزحف أحدʭ إلى صاحبه ، ولكنّه كان مني
ّح الذهبي في تلخيص المستدرك   .وسند الرواية صحيح كما صر

  : وعلّق الذهبي على هذه الرواية بقوله 
  ). .. تمغفل وϦليب ، فعله ʪجتهاد الذي كان منه في حقّ عثمان: قلت ( 

رأيــت مـروان بــن الحكـم حــين رمـى طلحــة يومئـذ بســهم ، : عـن قــيس قـال : (  ٣٥:  ١وفي نفـس المصــدر 
  .فوقع في ركبته ، فما زال يسنح حتى مات

  .هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم: رواه جماعة عنه ، ولفظ عبد الحميد بن صالح عنه 
ثنا من سمع جويريـة بـن أسمـاء: يقة بن خياط قال خل ـه  .. حدّ ّ أنّ مـروان رمـى طلحـة بسـهم فقتلـه : عـن عم

  ).قد كفيناك بعض قتلة أبيك : ، ثمّ التفت إلى أʪن فقال 
ـه مغفـل : أقول  ّ أحد العشرة المبشرين ʪلجنـة ϥنّ ɍث الكبير يصف طلحة بن عبيد ا هذا الإمام الذهبي المحدّ
  !!لة جعلته يؤلّب الناس على عثمان ، ثمّ بعد مقتل عثمان ألّب الناس على علي بن أبي طالب، وأنّ فيه غف

  .٤٣٨:  ٣ـ ʫريخ الطبري  ١
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اً بعد مقتل عثمان ، ثمّ  ّ بايع الإمام علي ُ ل من ي ّ ث بيعتـه  ثمّ بعد ذلك نَرى طلحة أو ينكُ
ـة ، وينقلـب فجـأةً للمطالبـة بـدم  ـه في مكّ ّ هـل ! عثمـان ، سـبحان اللهويلتحق بعائشة ابنـة عم

  !يوجد đتان أكبر من هذا؟
يــه علــى الكوفـة ومــا وراءهــا ، فنكــث  ولّ ُ ـاً رفــض أن ي ّ ُ ذلــك ϥنّ علي ــل علّ ُ ّخين ي بعـض المــؤر

  .البيعة وخرج محارʪً للإمام الذي ʪيعه ʪلأمس
ُشـغله غـير المن ّ رأسـه ، وʪع آخرتـه ولم يعـد ي ة مـن غـرق في الـدنيا إلى أمُ ّ ا نفسـي Ĕّصـب إ

  .والجاه والمال
  : يقول طه حسين 

ُ نوعــاً خاصــاً مــن المعارضــة « ــل ــه الثــراء ،  فكــان طلحــة إذن يمثّ َ الرضــى لَ ــا أʫح َ َ م ــي رضِ
ا طمع في أكثر من ذلك عارض حتى أهلك وهلكَ ،  والمكانة ّ   .)١( فلم

م قليلـة يجـرُّ حـرم رسـول،  هذا هو طلحة الـذي ʪيـع ʪلأمـس الإمـام عليـاً  ّ ʮيخـرج بعـد أ 
ثير الرعب في النـاس حـتى يشـقّوا ،  وينهب الأموال،  فيقتل الأبرʮء،  الله عائشة إلى البصرة ُ وي

اعــة لعلــي ــارب إمــام زمانــه الــذي أعطــاه عهــد البيعــة طائعــاً ،  عصــا الطّ ويقــف بــدون خجــل يحُ
 ً   .مختارا

ـ«  : فسـأله،  فلقيـه في الصـفّ ،  ومع ذلك فقد بعث إليـه الإمـام علـي قبـل المعركـة ّ ا أم
  ؟» ʪيعتني؟ وما الذي أخرجك ʮ طلحة

  .الطلب بدم عثمان:  قال
  .» قتل الله أولاʭَ بدم عثمان«  : قال علي

__________________  
فات طه حسين  ١   .٣٤٥:  ٤ـ اĐموعة الكاملة لمؤلّ
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رســول أنُشــدك الله ʮ طلحــة أسمعــتَ « : وفي روايــة ابــن عســاكر ، قــال لــه الإمــام علــي 
ّ والِ مـــن والاه : يقـــول  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالله  هـــم مـــن كنـــتُ مـــولاه فعلـــي مـــولاه ، اللّ

ِ من عاداه   ؟» وعاد
  .نعم:  قال

  !؟» فلم تُقاتلني«  : فقال له
لــب بــدم عثمــان:  وكــان جوابــه »  قتــل الله أولاʭ بــدم عثمــان«  : وكــان ردّ علــي،  الطّ

)١(.  
تــل طلحــة في اليــوم  قتلــه مــروان بــن الحكــم الــذي ،  نفســهواســتجاب الله دعــوة علــي فقُ

  .)٢( جاء به طلحة لمحاربة علي
ــة ّ ــه طلحــة الفتنــة والبهتــان وتقليــب الحقــائق لا يراعــي في ذلــك إلاč ولا ذم ولا يفــي ،  إنّ

ّ ،  بعهده ره به الإمام علي،  ولا يسمع نداء الحق ـة،  وقد ذكّ ّ ـه ،  وأقـام عليـه بـذلك الحج ولكنّ
ـ ّ ّ واستكبر وتمادى في غي َ بسـبب فتنتـه خلـق كثـير مـن الأبـرʮء،  فضـلَّ وأضـلَّ ،  هأصر لم ،  وقُتـل

ة حياēم   .ولا خرجوا من البصرة،  يشاركوا في مقتل عثمان ولا عرفوه مدّ
ا نزل طلحة البصرة أʫه عبد الله بن حكيم  ّ   نقل ابن أبي الحديد أنّه لم

__________________  
  .ʪختلاف،  ١٠٨:  ʫ٢٥ريخ دمشق ـ  ١
كـانوا ينقمـون علـى عثمـان :  قـال ابـن سـعد: (  ٤٧٩:  ٣قـال الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء في ترجمـة مـروان  ـ ٢

فه ّ   .تقريب مروان وتصر
ا رأى الهزيمة رمى طلحة بسـهم فقتلـه،  وقاتل يوم الجمل أشدّ قتال ّ فخـرج يومئـذ وحمـل إلى بيـت امـرأة ،  فلم

ّضه على قتال أهل المدينة وكان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة .. فداووه   ). يحر
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تب كان كتبها إليه فقال لطلحة   : التميمي لكُ
د أما هذه كتبك إلينا؟ ّ   ʮ أʪ محم

ى:  قال لَ َ   .بـ
َ أمس تدعوʭ إلى خلع عثمـان وقتلـه:  قال ُ أتيتنـا ʬئـراً بدمـه،  فكتبت ّ إذا قتلتـه ،  حـتى

َ مـن  ، إنّك لا تريد إلاّ هذه الدنيا،  فلعمري ما هذا رأيك َ قبلت م ِ مهلا إذا كان هذا رأيكَ فل
ثمّ جئـتَ لتـدخلنا ،  فبايعتـه طائعـاً راضـياً ثمّ نكثـتَ بيعتـك،  علي مـا عـرض عليـك مـن البيعـة

  .)١( في فتنتك
كمــــا ذكرهــــا أصــــحاب الســــنن ،   هــــذه هــــي حقيقــــة طلحــــة بــــن عبيــــد الله عاريــــة،  نعــــم

ّ هذا، »  أهل السنّة والجماعة«  والتواريخ من ـرين  وبعد كل ـه مـن العشـرة المبشّ فهم يقولون ϥنّ
  .ʪلجنّة

ويحسبون أنّ الجنة هـي فنـدق هيلتـون يـدخلها أصـحاب الملايـين والسماسـرة مـن رجـال 
،  ويلتقـــي فيهــا المــؤمن والفاســـق،  والظــالم والمظلــوم،  فيلتقــي فيهــا القاتـــل والمقتــول،  الأعمــال

ّ والفاجر   .والبر
هُ  ( نـْ ِ ً م رِى ْ لُّ ام ُ كُ ع َ َطْم يمأيَ نَّةَ نَعِ َ جَ ل خَ ُدْ ْ أَن ي   .)٢( ) م
ــــينَ   ( تَّقِ ُ ُ الْم ــــل َ ْع ْ نجَ ْضِ أَم ِ الأَر َ في ين ــــدِ سِ فْ ُ الْم اتِ كَ َ ــــالحِ ــــوا الصَّ لُ عَمِ َ ــوا و ــ نُ َ َ آم ين ــــذِ ُ الَّ ــــل َ ْع ْ نجَ أَم
ارِ  جَّ الْفُ   .)٣( ) كَ
ونَ  ( ُ و َ تـ ْ َس قاً لاَ ي انَ فاَسِ ن كَ َ م ناً كَ ِ م ؤْ ُ انَ م ن كَ َ   .)٤( ) أَفَم

__________________  
  .٣١٨:  ٩شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ـ  ١
  .٣٨:  المعارجـ  ٢
  .٢٨:  صـ  ٣
  .١٨:  السجدةـ  ٤
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ـونَ  ( لُ َ م ْ ع َ ـانُوا يـ ـا كَ َ ـزُلا بمِ ى نُـ َ ـأْو َ نَّـاتُ الْم ْ جَ م اتِ فَـلَهُ َ لُوا الصَّالحِ عَمِ َ نُوا و َ َ آم ين أَمَّـا *  أَمَّا الَّذِ َ و
ا َ ــأْو َ م وا فَ ــقُ َ َ فَس ين ــذِ ابَ الَّ ــذَ ــوا عَ وقُ ْ ذُ ــم ُ َ لهَ يــل قِ َ ــا و يهَ وا فِ يــدُ ِ ــا أعُ هَ ْ نـ ِ ــوا م جُ ُ ادُوا أَن يخَْر َ َــا أَر لَّم ُ كُ ُ النَّــار م هُ

ُونَ  ب ِ ذّ نتُم بِهِ تُكَ ي كُ   .)١( ) النَّارِ الَّذِ

ام ٥ ّ   :  ـ الزبير بن العو
لــين ّ  ولــه قرابــة قريبــة مــن رســول الله،  هــو أيضــاً مــن كبــار الصــحابة ومــن المهــاجرين الأو

ّ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ة النبي ّ ة بنت عبد المطلّب عم ّ   .فهو ابن صفي
وهــو أحــد الســتة الــذين رشــحهم ،  وهــو أيضــاً زوج أسمــاء بنــت أبي بكــر أُخــت عائشــة

  .)٢( عمر بن الخطّاب للخلافة
رين ʪلجنّة على ما يقول   .» أهل السنّة والجماعة«  وهو أيضاً من المبشّ

،  فـلا يـذكر طلحـة إلاّ ومعـه الـزبير،  ائمـاً في صـحبة شـبيهه طلحـةولا غرابة أن نجـده د
  .ولا الزبير إلاّ ومعه طلحة

نيا وملأوا منها البطـون ْ تركتـه حسـبما ،  وهو أيضاً من الذين تنافسوا في الدّ فقـد بلغـت
  ،  وألف عبد،  وألف فرس،  خمسين ألف دينار،  يذكره الطّبري

__________________  
  .٢٠ـ  ١٩ : السجدةـ  ١
هاء بمكانـ  ٢  ؛ وذلك ليخلق معارضين لعلـي ومنافسـين لـه،  لقد ابتكر عمر بن الخطاّب هذه الفكرة وهي من الدّ

 ً ʪـــا اغتصـــبتها قــــريش اغتصـــا ّ وإنمّ ــي ّ علــ ــن حـــق ــي مــ ّ ϥنّ الخلافـــة هـ هـــم كــــانوا علـــى علــــم ʫم ــــا ،  لأنّ الصـــحابة كلّ ّ ولم
ً لــو ســبق :  حــاججتهم فاطمــة الزهــراء قــالوا لهــا ــك مــا عــدلنا بــه أحــدا ّ فمــا رضــي عمــر بــن ،  إلينــا زوجــك وابــن عم

ّ مـنهم ʪلخلافـة ،  الخطاّب أن تعود الخلافـة بعـد موتـه لصـاحبها الشـرعي فخلـق لـه منافسـين đـذه الطريقـة فطمـع كـل
ثتهم أنفسهم ʪلرʩسة فباعوا دينهم بدنياهم فما ربحت تجارēم   .) المؤلّف(  وحدّ
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  .رة وفي الكوفة وفي مصر وغيرهاوضياعاً كثيرة في البص
  :  يقول طه حسين في ذلك

ون يقولون «  م على الورثة من تركة الزبير ، فالمقلّ ّ إنّ : والناس يختلفون في مقدار ما قس
ـــم اقتســـموا اثنـــين : الورثــة اقتســـموا فيمـــا بينهمـــا خمســـة وثلاثـــين مليــوʭً ، والمكثـــرون يقولـــون  Ĕّإ

ً : قولون وخمسين مليوʭً ، والمعتدلون ي ʭم اقتسموا أربعين مليو Ĕّإ.  
ولا غرابــة في ذلــك فقــد كانــت للــزبير خطــط في الفســطاط ، وخطــط في الإســكندرية ، 
وخطط في البصرة ، وخطط في الكوفة ، وإحدى عشرة داراً في المدينة ، وكانت له بعـد ذلـك 

  .)١(»  غلات وعروض أخرى
ا البخاري فيروي أنّه خلّف في تركته خمسين ّ   .)٢( ألف ألف ومائتي ألف أم

ـــا اكتســـبوه مـــن عـــروض ّ ومـــا ،  ونحـــن لا نقصـــد مـــن هـــذا العـــرض محاســـبة الصـــحابة عم
ها من حلال ولكـن عنـدما نـرى حـرص الـرجلين طلحـة والـزبير ،  جمعوه من أموال قد تكون كلّ

ما نكثا بيعة أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب،  على الدنيا Ĕّϥ ـه عـزم علـى إ ؛ ونعلم رجـاع لأنّ
  .عند ذلك نشكّ في أمر الرجلين،  الأموال التي اقتطعها عثمان إلى بيت مال المسلمين

َ ϵرجاع الناس    أضف إلى ذلك أنّ الإمام علياً عندما تولىّ الخلافة ʪدر
__________________  

فات(  الفتنة الكبرى لطه حسينـ  ١   .٣٤٢:  ٤)  ضمن مجموعة المؤلّ
ً ،  ʪب فرض الخمس ٥٣:  ٤صحيح البخاري ـ  ٢ تا ّ اً ومي ّ   .ʪب بركة الغازي في ماله حي
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ّ واحـد  ل شـيء فعلـه هـو توزيـع بيـت المـال ، فـأعطى لكـل ّ ـة ، وأو ّ مـن المسـلمين إلى السنّة النبوي
ّ ،  ثلاثة دʭنير سواء كان عربياً أم أعجمياً  طيلـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وهو ما فعلـه النـبي

ّ العـــربي علـــى الأعجمـــيوأبطـــل علـــي بـــذلك ،  حياتــه ـــاب الـــذي فضـــل ،  بدعـــة عمـــر بـــن الخطّ
  .فأعطى للعربي ضعف الأعجمي

ة حتى يثور عليـه الصـحابة  ّ ويكفي علي بن أبي طالب أن يعود ʪلناس إلى السنّة النبوي
  .الذين أُعجبوا بما ابتدعه عمر

ــــة قــــريش وتقديســـها لعمــــر ّ ــــلها علــــى ʪ،  وهـــذا أمــــر أغفلنــــاه في تعليــــل محب قــــي وقــــد فضّ
ة،  المسلمين ّ ة،  وبعث فيهم نعرة القومية العربي ّ ة القريشي ّ ة،  والقبلي ّ ة البورجوازي ّ   .والطبقي

 ّ ّ ليعود بقريش إلى ما كانت عليه زمن النبي فكيف ϩتي علي بعد ربع قرن من وفاة النبي
ى في العطــاء ّ ّ ،  الـذي ســو ّ النــبي ــاس عــم ّ وقــد كانــت قــريش ،  فكــان بــلال الحبشــي يقــبض كالعب

وقـــد نجـــد خـــلال تصـــفّح ،  تلـــك المســـاواة وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى نكـــرة علـــى رســـول اللهم
عارضونه في أغلب الأوقات من أجل ذلك ُ م كانوا ي Ĕّϥ السيرة.  

ــه ســـاوى  ومــن أجــل ذلـــك أيضــاً ʬرت ثـــورة طلحــة والـــزبير علــى أمـــير المــؤمنين علـــي لأنّ
ثمّ هـو يريــد محاســبتهم علـى الأمــوال الــتي ،  ولم يعطهـم مــا طلبــوا مـن الامــارة،  بيـنهم في العطــاء

  .جمعوها ليعود ʪلأموال المسروقة إلى الشعب المستضعف
يّـه علـي علـى البصـرة ـله علــى ،  والمهـم أن نعـرف ϥنّ الـزبير عنـدما يـئس أنْ يول وأن يفضّ

اسبه الخليفة الجديد على ثروته الخيالية،  غيره   ،  وخاف أن يحُ
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 نواʮهما المبيتة فقال ʭن علياً في الخروج إلى العمرة ، وعرف عليجاء مع صاحبه طلحة يستأذ
 :  

  .)١(»  والله ما أرادا العمرة ولكنّهما أرادا الغدرة« 
َ الـــزبير هـــو الآخـــر بعائشـــة بنـــت أبي بكـــر فهـــي أخـــتُ زوجتـــه وأخرجهـــا هـــو ،  والتحـــق

بخمسـين رجـلا  وأرادت الرجـوع جاؤوهـا،  ولما نبحتهـا كـلاب الحـوأب،  وطلحة صوب البصرة
đـا ولزوجهــا ّ ّ المـؤمنين عصــياĔا لر وتسـير معهــم ،  جعلـوا لهـم جعــلا وشـهدوا زوراً لكــي تواصـل أمُ

ــم عرفــوا بــدهائهم ϥن Ϧثيرهـا في النــاس أكــبر مــن Ϧثـيرهم،  الي البصـرة Ĕّفقــد أوعــزوا طيلــة ،  لأ
ا حبيبة رسول الله وابنة الصديق الحمير ،  ربع قرن Ĕّϥ اء التي عندها نصف الدينوأوهموا الناس 

عي،  ــه هــو الآخــر خــرج للطلــب بــدم عثمــان كمــا يــدّ وقــد اēمــه ،  والعجيــب في أمــر الــزبير أنّ
  .صلحاء الصحابة ϥنّه هو الذي عمل على قتله

قابلتـه لـه في ســاحة المعركـة ُ ّ دم عثمــان «  : فقـد قـال لـه الإمـام علــي عنـد م أتطلـب مـني
   )٢( ؟» وأنت قتلته

الطلب بدم :  قال ؟» ويحك ʮ زبير ما الذي أخرجك«  : ودي قال لهوفي لفظ المسع
  .)٣(»  قتل الله أولاʭ بدم عثمان«  : قال علي،  عثمان

فقـــال لهـــم ،  جـــاء طلحـــة والـــزبير إلى البصـــرة:  قـــال،  كمـــا أخـــرج الحـــاكم في المســـتدرك
  أʮ :  فقال الحسين،  نطلب بدم عثمان:  ما جاء بكم؟ قال:  الناس

__________________  
  .٢٤٥:  ١الإرشاد للمفيد ،  ١٨٠:  ʫ٢ريخ اليعقوبي ـ  ١
  .٥٢٠:  ʫ٣ريخ الطبري ـ  ٢
  .في معركة الجمل ٣٦٣:  ٢مروج الذهب ـ  ٣
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  .)١( سبحان الله ، أفما كان للقوم عقول فيقولون والله ما قتل عثمان غيركم
ّض علـى،  لقد فعل الـزبير مثـل صـاحبه طلحـة ثمّ ʪيـع الإمـام ،  قتلـه غـدر بعثمـان وحـر

اً طائعاً ونكث البيعة والعهد ّ   !وجاء إلى البصرة يطلب هو الآخر بدم عثمان،  علي
ــا دخـــل البصــرة شـــارك بنفســـه في تلــك الجـــرائم ّ فقتلــوا أكثـــر مـــن ســبعين رجـــلا مـــن ،  ولم

اسه ّ ـم كتبـوا كتـاب هدنـة مـع عثمـان بـن حنيـف،  وĔبـوا بيـت المـال،  حر Ĕّϥ ّخـون (  يقـول المؤر
  .وتعاهدوا على احترامه حتى يقدم علي، )  والي البصرة

ي ʪلنـاس صـلاة ،  وهجموا على عثمان بن حنيف،  ثمُّ خانوا العهد والميثاق وهـو يصـلّ
فخـــافوا أن يســـمع ،  وأرادوا قتــل عثمـــان بـــن حنيــف والي علـــي،  فكتفـــوهم وقتلـــوهم،  العشــاء

فضـــربوه ضـــرʪً شـــديداً ونتفـــوا لحيتـــه ،  أخـــوه ســـهل بـــن حنيـــف والي المدينـــة فينـــتقم مـــن أهلهـــم
ثمّ هجموا على بيت المال فقتلوا من حراسه أربعين رجلا وحبسوا عثمان وأسرفوا في ،  وشاربيه
  .تعذيبه

  :  ويقصد طلحة والزبير،  يقول طه حسين في شأن هذه الخيانة
ــا أضــافوا إل«  ـــاً ، وإنمّ ّ يهــا نكـــث لم يكتــف هــؤلاء القــوم بنكـــث البيعــة الــتي أعطوهــا علي

الهدنــة الــتي اصــطلحوا عليهــا مــع عثمــان بــن حنيــف ، وقتلــوا مــن قتلــوا مــن أهــل البصــرة الــذين 
»  أنكروا نقض الهدنة وحبس الأمـير ، وغصـب مـا في بيـت المـال ، وقتـل مـن قتلـوا مـن حرسـه

)٢(.  
__________________  

  .١١٨:  ٣ـ المستدرك  ١
  .٤٦٥:  ٤)  ؤلّفاتضمن مجموعة الم(  الفتنة الكبرى لطه حسينـ  ٢
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ّ إلى البصرة لم يقاتلهم ، بل دعاهم إلى كتاب الله فرفضـوا وقتلـوا مـن حمـل  ا أقبل علي ّ ولم
ـره إذ قـال ،  كمـا فعـل مـع طلحـة إليهم القرآن ، ومع ذلك فقد ʭداه الإمام هـو الآخـر ، وذكّ

  :  له
 بـني غـنم فنظـر في وسلم وآلھ علیھ الله صلىʮ زبير أتذكر يوم مررت مع رسـول الله « 

ّ فضــحك وضــحكت إليــه ، فقلــت  لا يــدع ابــن أبي طالــب زهــوه ، فقــال لــك رســول الله : إلي
  .)١(»  صه ، إنّه ليس به زهو ولتقاتلنّه وأنت له ظالم:  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  :  ذكر ابن أبي الحديد خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول فيها
ّ إنّ الزبير «  ي ، فاكفنيـه اليـوم بمـا اللهم ّ ّ عـدو قطع رحمي ، ونكث بيعتي ، وظـاهر علـي

  .)٢(»  شئت
مــا قطعــاني «  : وقــد جــاء في Ĕــج البلاغــة للإمــام علــي قولــه في طلحــة والــزبير Ĕّاللهــم إ

با الناس عليَّ ، فاحلل ما عقدا ، ولا تحكم لهما ما أبرما ، وأرهما  وظلماني ، ونكثا بيعتي ، وألّ
أملا وعملا ، ولقد استتبتهما قبل القتال ، واستأنيتُ đما أمام الوقائع ، فغمطا  المساءة فيما

ا العافية   .)٣(»  النعمة وردّ
ها «  : وفي رسالة منه بعث đا إليهما قبل بدء القتال جاء فيها ّ   فارجعا أي

__________________  
،  ٢٤٠:  ٣، الكامــل لابــن الأثــير  ٩٢:  ١في وقعــة الجمــل ، الإمامــة والسياســة  ٥١٤:  ٣ـ ʫريــخ الطــبري  ١

شهدت الزبير خرج يريد : ( من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال  ٣٦٦:  ٣وأخرج الحاكم في المستدرك 
ّ : علياً ، فقال له علي  ɍهل سمعت رسول ا ّ ɍتقاتله وأنت له ظالم؟: يقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأنشدك ا  

حه الحاكم ، ووافقه الذهبي في التلخيص). ثمّ مضى الزبير منصرفاً  لم أذكر ،: فقال    .وصحّ
  .٤ح ٥٤:  ٥، الكافي  ٣٠٦:  ١ـ شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
د عبده  ٣ ّ   .٢١:  ٢ـ Ĕج البلاغة شرح محم
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 موالنار ، والسلاالشيخان عن رأيكما ، فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار 
 «)١(.  

ّخين إقناعنـا ،  وهذه هي Ĕاية الزبير،  وهذه هي الحقيقة المؤلمة ومهما يحاول بعـض المـؤر
ّ الــذي ذكــره بــه علــي فتــاب واعتــزل القتــال ــه تــذكّر حــديث النــبي وخــرج إلى وادي الســباع ،  ϥنّ

ّ ،  فقتله ابن جرموز  : ل لـهالذي قا وسلم وآلھ علیھ الله صلى فهذا لا يستقيم مع نبوءة النبي
اً وأنت له ظالم«  ّ   .» ستقاتل علي

ّخين ϥنّه أراد الاعتزال عندما ذكره الإمام علي ʪلحديث ولكن ابنه ،  ويقول بعض المؤر
ه ʪلجبن ّ   .فأخذته الحمية فرجع يقاتل حتى قتل،  عبد الله عير

وهذا أقرب للواقع وللحديث الشريف الذي فيه إخبار ʪلغيب من الذي لا ينطق عن 
  .ىالهو 

ـــه وظلمـــه ّ  فلمـــاذا لم يعمـــل بقـــول الرســـول،  ثمّ لـــو كـــان فعـــلا نـــدم وʫب ورجـــع عـــن غي
ّ وال من والاه ، وعـاد مـن «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم

  ؟» عاداه ، وانصر من نصره ، وأخذل من خذله
فهـلاّ ركـب ،  لا يمكنـه فعلـهفلماذا لم ينصر عليـاً ولم يوالـه ولم يسترضـه؟ وهـب أنّ ذلـك 

ً ،  في النــاس الــذين جــاء đــم للحــرب ــه استبصــر إلى الحــقّ وتــذكّر مــا كــان ʭســيا ،  وأخــبرهم ϥنّ
  فيحقن بذلك دماء الأبرʮء من المسلمين؟،  وطلب منهم أنْ يكفّوا عن الحرب
  فعرفنا ϥنّ أُسطورة التوبة والاعتزال هي من ،  لكن شيئاً من ذلك لم يقع

__________________  
د عبده ـ  ١ ّ   .١١١:  Ĕ٣ج البلاغة شرح محم
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ّ علـي وʪطـل الـزبير ، وبمـا أنّ صـاحبه اعين الذين đـرهم حـق طلحـة قتلـه مـروان بـن  خيال الوضّ
ّ لهـم التأويـل في مصـير طلحـة والـزبير،  الحكم  فاختاروا ابن جرموز لقتل الزبير غدراً حتى يتسـنى

ـــة،  ـــة مـــن ممتلكـــاēم يـــدخلون فيهـــا مـــن يشـــاؤون  فـــلا يحرمـــوهم مـــن دخـــول الجنّ مـــا دامـــت الجنّ
  .ويمنعون منها من يشاؤون

ودعوēما للرجوع عن ،  ويكفينا دليلا على كذب الرواية ما جاء في رسالة الإمام علي
  .» فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجمع العار والنار«  : الحرب وقوله

ما استجاʪ ل Ĕّا على رسالته،  ولا امتثلا لأمره،  ندائهولم يحدث أحد أ   .ولا ردّ
منا ــام وقبــــل بــــدء المعركــــة دعــــاهم لكتــــاب الله كمــــا قــــدّ ّ ذلــــك أنّ الإمــ ،  أضــــف إلى كــــل

  .عند ذلك استباح علي قتالهم،  وقتلوا الشاب الذي حمل لهم القرآن،  فرفضوا الامتثال
ّخين ض مـنهم لا يعرفـون الحـقّ ولا فتعـرف أنّ الـبع،  وإنّك لتقـرأ بعـض المهـازل عنـد المـؤر

ّ بـن :  مثال ذلك،  يفقهون ار بن ʮسر جـاء مـع علـي ّ يقول بعضهم ϥنّ الزبير لما علم ϥنّ عم
ثمّ أخذه إفكل فجعل السلاح ينتفض في ،  ʮ قطع ظهراه،  ʮ جدع أنفاه:  قال،  أبي طالب

ن أمـوت معـه أو أعـيش ثكلتني أمُي هذا الزبير الذي كنـت أريـد أ:  فقال أحد أصحابه،  يده
  معه؟

 والـــذي نفســـي بيـــده مـــا أخـــذ هـــذا مـــا أرى إلاّ لشـــيء قـــد سمعـــه أو رآه مـــن رســـول الله
  .)١( وسلم وآلھ علیھ الله صلى

__________________  
  .٢٥٧: ، أنساب الأشراف للبلاذري  ٥٢١:  ٣ـ ʫريخ الطبري  ١
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 ّ ـــــــبي ــــــ ــــديث النـــــ ــــــ ــــــ ر حــ ــــذكّ ـــــ ــــــ ـــــــزبير تـــ ــــــ ـــــرواʮت ϥنّ الـــــ ـــــ ــــــ ــــذه الــ ــــــ ـــــ ــــع هـــ ـــــ ــــــ ـــــدون بوضـــ ــــــ ـــــ  ويقصــ
ـــار تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة ويـــح«  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ فخـــاف وارتعـــش وارتعـــدت »  عم

  !فرائصه خوفاً من أن يكون من الفئة الباغية
ــا لكـن عقولنـا كاملـة وسـليمة بحمــد الله ولا ،  ويريـد هـؤلاء أن يحتقـروا عقولنـا ويهـزؤوا منّ

ار تقتله الفئة الباغية«  فكيف يخاف الزبير ويرتعد من حديث،  نرضى منهم بذلك ّ ولا »  عم
ـار عنـد الـزبير  ّ ّ في علي بـن أبي طالـب؟ أكـان عم يخاف ولا يرتعد من أحاديث كثيرة قالها النبي

  !أفضل وأشرف من علي؟
 ّ ّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق«  : ألم يسمع الزبير قول النبي  ؟)١(»  ʮ علي لا يحب

ّ وا«  : ألم يسمع قوله مـن  «  : وقولـه،  )٢(»  لحقّ مع علي يدور معه حيـث دارعلي مع الحق
ّ وال من والاه وعاد من    كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم

__________________  
رح الشيخ أحمد شاكر بصحته ، سنن الترمـذي  ٩٥:  ١ـ مسند أحمد  ١ ، السـنن الكـبرى للنسـائي  ٣٠٦:  ٥وصّ
  .٦١:  ١، صحيح مسلم  ٨٤٨٧ح ١٣٧:  ٥
ّ ولـن «  بلفـظ ٣٢٢:  ١٤، ʫريـخ بغـداد  ٢٦٠:  ٢ناقـب لابـن شهرآشـوب ـ الم ٢ ّ مـع علـي علـي مـع الحـقّ والحـق

ّ الحــوض يــوم القيامـة   ٢٣٥:  ٧، وفي مجمــع الزوائــد  ٤٤٩:  ٤٢، ومثلــه في ʫريــخ دمشـق  »يفترقـا حــتى يــردا علـي
 ّ ɍأو الحـقّ مـ: ( قـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعن رسول ا ّ بـه الهيثمـي ) ع علـي حيـث كـان علـي مـع الحـق ، وتعقّ

  .رواه البزار وفيه سعيد بن شعيب ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح: بقوله 
  .وقع تصحيف في اسم الرواي فهو سعيد بن شعيب الحضرمي وهو ثقة لمن يرجع إلى ترجمته: أقول 

ّ  ٢٣٥:  ٧وفي مجمـــع الزوائـــد  ــن النـــبي ـــ وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىعـ ّ بـــه علـــي أنّ ـــدما مـــر ــال عن ه قـ
  .، رواه أبو يعلى ورجاله ثقات) الحقّ مع ذا ، الحقّ مع ذا : (  السلام علیھ
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  ʮ علي أʭ حرب لمن «  : وقوله،  )١(»  عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
__________________  

ــد بــن منصــور الطــولي يقــول : (  ٤١٨:  ٤٢وفي ʫريــخ مدينــة دمشــق  ّ عــت أحمــد بــن حنبــل سم: عــن محم
ّ : يقول  ɍمـن الفضـائل مـا جـاء لعلـي بـن أبي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىما جاء لأحد من أصحاب رسول ا

  ).ɯ ( طالب 
وهذا لأنّ أمـير المـؤمنين عليـاً عـاش بعـد سـائر الخلفـاء حـتى ظهـر لـه مخـالفون : قال الشيخ أبو بكر البيهقي 

وا  وخــرج عليــه خــارجون فاحتــاج مــن بقــي مــن الصــحابة إلى روايــة مــا سمعــوه في فضــائله ومراتبــه ومناقبــه ومحاســنه لــيردّ
ّ سـابقة ومرتبـة ، ولم يكـن  ّ لكـل ّ فضـيلة ومنقبـة ومسـتحق ذلـك عنـه مـا لا يليـق بـه مـن القـول والفعـل ، وهـو أهـل كـل

ّ أحمـد بـن حنبـل  ɍلخلافة منه ، وهـو كمـا قـال أبـو عبـد اʪ ّالله  رحمـه( أحدٌ في وقته أحق ( ّ ɍأبـو عبـد ا ʭفيمـا أخـبر
سمعـت أحمـد بـن : الحافظ في التاريخ ، ʭ علي بن عيسى وهو من ثقات شيوخ شيخنا ، ʭ أحمد بن مسـلمة ، قـال 

ّ معه حيث كان: سمعت أحمد بن حنبل يقول : سعيد الرʪطي يقول  ّ والحق   .لم يزل علي بن أبي طالب مع الحق
ـاظ ـ حديث الغدير حديث صحيح م ١ ّح بتواتره الذهبي في تذكرة الحفّ ، وسـير أعـلام النـبلاء  ٧١٣:  ٢تواتر ، صر
: ، نظــم المتنــاثر مـن الحــديث المتــواتر ، الكتــاني  ٣٤٣:  ٤، والألبـاني في سلســلة الأحاديــث الصـحيحة  ٥٧١:  ٧

:  ول بعضــهموقــ « ١٠٦:  ١، وقــال ابــن حجــر في الصــواعق  ٢٧٧: ، قطــف الأزهــار المتنــاثرة ، الســيوطي  ١٩٤
ّ وال من والاه«  إنّ زʮدة   .» مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيراً منها»  ... اللهم

ة طـرق لهـذا الحـديث فـذكر منهـا  وعـن عمـرو ابـن ذي مـر وسـعيد : (  ١٠٤:  ٩وفي مجمع الزوائد نقـل عـدّ
ـــالوا  ـــــ ـــ ـــــع ق ـــــ ـــــن بثيـ ــد بــــــ ــــــ ـــ ـــــن زي ـــــب وعــــــ ــــن وهــــــ ــول : بـــــــ ــــــ ـــاً يقـــ ـــــ ـــ ــــا علي ـــــ ــ ــــــو : سمعن ـــــع رســـــ ـــــلا سمــــــ ـــــ ــدت رجـ ــــــ ّ نشـــ ɍل ا

ّ لما قام  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   يقول يوم غدير خم
 ّ ɍــهدوا أنّ رســـول ا ــة عشـــر رجـــلا فشـ ألســـتُ أولى «  :قـــال  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىفقـــام ثلاثـ

ّ : قـالوا  .» ʪلمؤمنين مـن أنفسـهم؟ ɍرسـول ا ʮ مـن كنـت مـولاه فهـذا مـولاه »  :فأخـذ بيـد علـي فقـال : قـال ! بلـى
ّ وا ه،  وعاد من عاداه،  ل من والاهاللهم ّ ّ من أحب   وابغض ،  وأحب
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ّ الله  « :، وقوله  )١( » حاربك وسلم لمن سالمك   لأعطينّ رايتي إلى رجل يحب
__________________  

رواه البـزار ورجالـه رجـال الصـحيح غـير فطـر : ثمّ قـال الهيثمـي « من يبغضه ، وأنصر من نصره ، وأخذل من خذلـه 
 ١٠٩:  ٣، وأخرجه الحاكم في المستدرك  ٣٧٦:  ١٥و ثقة ، وذكر الحديث ابن حبان في صحيحه بن خليقة وه

ّ والِ مــن : ، وأخــرج الحــديث مــع زʮدة  » حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه بطولــه«  :وقــال  اللهــم
ِ من عاده وانصر من نصـره واخـذل مـن خذلـه  ّ ( ابـن ديـزل في كتابـه » والاه وعاد هـم ) ين وقعـة صـف ϵسـناد رجالـه كلّ

  .٢٠٨:  ٣ثقات كما نقل ذلك ابن أبي الحديد في شرح Ĕج البلاغة 
،  ٣٦٠:  ٥ســنن الترمــذي ،  ٤٤٢:  ٢وورد بلفــظ الجمــع في مســند أحمــد ،  ٤ح ٢١٣:  الأمــالي للمفيــدـ  ١

ان ،  ١٤٩:  ٣المستدرك  ّ :  ٧بغـداد ʫريـخ ،  ٥٧١:  ١أحكام القرآن للجصاص ،  ٤٣٤:  ١٥صحيح ابن حب
:  ʫ١٣ريخ دمشق لابـن عسـاكر ،  ٤٠:  ٣المعجم الكبير للطبراني ،  ٥١٢:  ٧المصنّف لابن أبي شيبة ،  ١٤٤
أخرجه الحافظ عمرو »  أʭ حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم«  وروي الحديث بطريق ʬلث بلفظ،  ٢١٩ـ  ٢١٨

دة النساء (  بن شاهين في كتابه ّ   .) ٢٩فضائل سي
ثينوهـو مـن  ً ،  الأحاديـث المعتـبرة عنــد المحـدّ «  : قـال الحـاكم في المسـتدرك بعــد أن أخرجـه وذكـر لـه شــاهدا
  .ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك على ذلك»  هذا حديث حسن

وقـد ذكـر ،  والـتي هـي تلخـيص لكتـاب المصـابيح للبغـوي ١٧٣٥:  ٣وذكره التبريزي في مشكاة المصـابيح 
 ّ   .ه إذا لم يشر إلى ضعف الحديث وكان موجوداً في كتب السنن فهو من الحسان عندهالبغوي في المصابيح أن

جعلهــم ميــزاʭً ومعيــاراً يعــرف مــن خلالــه  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى إنّ الرســول الأكــرم:  والخلاصــة
حـرب فتكـون ،  فمن حارđم فهـو محـارب للإسـلام ومـن ʭصـرهم فهـو مناصـر للإسـلام،  حرب الإسلام والمحارب له

ّ ،  الجمـل الـتي قادēــا عائشـة وطلحــة والـزبير حـرب ضــدّ الإسـلام ّ كـلام النـبي  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى بــنص
  .والذي لا ينطق عن الهوى
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ه الله ورسوله  ّ تقـاتلهم علـى أʭ قاتلتهم على تنزيـل القـرآن وأنـت « : ، وقوله  )١(» ورسوله ويحب
  .)٣( »ك ϥن تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ʮ علي أعهد إلي«  :، وقوله  )٢( » Ϧويله

ّ . .. وقوله. .. وقوله إلى الـزبير نفسـه  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىوآخرها حـديث النـبي
ّ النـاس الأʪعـد  »ستقاتله وأنت له ظالم «  : ّ هـذه الحقـائق الـتي يعرفهـا كـل فأين الزبير من كل

ّ واب ة النبي ّ ة علي؟الغرʪء ، فكيف به وهو ابن عم ّ   ن عم
رة التي لم تقدر على دفع الأحداث التاريخيـة ومـا فيهـا مـن حقـائق ،  ا العقول المتحجّ Ĕّإ
ه علــى النــاس ، وتــوهمهم  ّ ّ جهودهــا عبثــاً أن تجــد بعــض الأعــذار الواهيــة لكــي تمــو فتحــاول بكــل

  .ϥنّ طلحة والزبير من المبشرين ʪلجنّة
)  ْ ر ُ اتُوا بـ ْ هَ ْ قُل م يُّـهُ انِ َ قِينَ تِلْكَ أَم ادِ ْ صَ نتُم نْ كُ ْ إِ م انَكُ   .)٤( )هَ
)  َ لُونَ الجْ خُ ـدْ َ لاَ ي َ اء و َ ـم ابُ السَّ َ ـو ْ ْ أبَـ ُم ُ لهَ تَّح فَ ا لاَ تـُ هَ نـْ واْ عَ ُ ر َ بـ تَكْ ْ اس َ ا و نَ تِ َ ʮ ِϕ ُْوا ب ذَّ َ كَ ين نَّ الَّذِ نَّـةَ إِ

ينَ  ِ رمِ جْ ُ ْزِي الْم لِكَ نجَ ذَ َكَ اطِ و َ ي ِ ِ الخْ ّ م ِ سَ ُ في ل َ َم َ الجْ لِج َ تىَّ ي   .)٥( )حَ

  : ـ سعد بن أبي وقاص  ٦
  وهو أيضاً من كبار الصحابة السابقين إلى الإسلام ، ومن المهاجرين 

__________________  
كتـاب (  ١٢٠:  ٧، صـحيح مسـلم ) كتـاب المغـازي ، ʪب غـزوة خيـبر (  ٧٦:  ٥ـ راجـع صـحيح البخـاري  ١

  ).الفضائل ، من فضائل علي 
  .ةـ مضى تخريجه في صفحات سابق ٢
  .، ʪختلاف ١٧٢:  ٤، المعجم الكبير  ٥١٩ح ٣٩٧:  ١، مسند أبي يعلى  ١٤٠:  ٣ـ المستدرك للحاكم  ٣
  .١١١: ـ البقرة  ٤
  .٤٠: ـ الأعراف  ٥
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اب للخلافة بعده ،  لين الذين شهدوا بدراً ، وهو أحد الستّة الذين رشّحهم عمر بن الخطّ ّ الأو
رين ʪلجنّة على زعم   .»والجماعة  أهل السنّة«  وأحد العشرة المبشّ

ــاب ، ويقــال  إنّ بعــض الصــحابة كــانوا : وهــو بطــل القادســية في خلافــة عمــر بــن الخطّ
 ّ ون ويطعنون في نسبه ويؤذونه بذلك ، ويروون أنّ النبي أثبتَ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىيشكّ

  .نسبه فهو من بني زهرة
ّ إلى وينقــل ابــن قتيبــة في كتــاب الإمامــة والسياســة أنّ بــني  زهــرة اجتمعــوا بعــد وفــاة النــبي

ا أقبل  ّ اص وعبد الرحمن بن عوف ، فكانوا في المسجد الشريف مجتمعين ، فلم سعد بن أبي وقّ
؟ قومـوا فبـايعوا أʪ بكـر فقـد : عليهم أبو بكر وأبو عبيدة قال لهم عمـر  ّ مـالي أراكـم حلقـاً شـتى

  .)١( ني زهرة فبايعواʪيعته الأنصار ، فقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما من ب
ـــه أوصـــى الخليفـــة مـــن بعـــده إن  ـــاب عزلـــه عـــن الولايـــة ، ولكنّ ـــروى أنّ عمـــر بـــن الخطّ ُ وي

 ُ ــه َ يّ ْ الخلافـــة عــن ســـعد أن يول ــرفت ُ ـــان  ؛ص ــذ عثمـــان بــن عفّ ـــه لم يعزلــه عـــن خيانــة ، وقـــد نفّ لأنّ
  .وصية عمر فولاّه على الكوفة

بيرة ʪلقياس الى أصحابه ، وبلغت ومن الملاحظ أنّ سعد بن أبي وقاص لم يترك ثروة ك
ّض عليه كطلحة  تركته حسب الرواة ثلاثمائة ألف ، كما أنّه لم يشارك في قتل عثمان ، ولم يحر

  .والزبير
كتـــب عمـــرو بـــن العـــاص إلى ســـعد بـــن أبي وقـــاص ، : روى ابـــن قتيبـــة في ʫريخـــه قـــال 

  يسأله عن قتل عثمان ومن قتله؟
__________________  

  .٢٨:  ١لخلفاء لابن قتيبة ـ ʫريخ ا ١
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ُ : فكتــب إليــه ســعد  تْه َ بســيف ســلّ ــل ِ ــه قُت ــن قتــل عثمــان؟ وإنيّ أخــبرك أنّ َ ــك ســألتني م إنّ
ـه ابــن أبي طالـب ، وسـكت الــزبير وأشـار بيــده ، وأمسـكنا نحــن  عائشـة ، وصـقله طلحــة ، وسمّ

ّ ، وأحسن وأساء ، فإن كنّا ّ وتغير ّ عثمان غير أحسنّا فقد أحسنّا  ولو شئنا دفعناه عنه ، ولكن
، وإن أسأʭ نستغفر الله ، وأخبرك أنّ الزبير مغلوب بغلبة أهله وبطلبه بذنبه ، وطلحة لو يجدُ 

ه ّ الإمارة لشقّ ّ بطنه من حب   .)١( ... أن يشق
عينـه ،  ُ اص أنّه تخلّف عن بيعة أمير المؤمنين علي ولم ي ولكن الغريب في سعد بن أبي وقّ

ّ الإمـــام وف ة فضـــائل في علـــي ، منهـــا مـــا أخرجـــه وهــو يعـــرف حـــق ضـــله ، فقـــد روى بنفســـه عـــدّ
  : الإمام النسائي والإمام مسلم في صحيحيهما 

يقـول في علـي خصـالا ثـلاʬً  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىسمعـتُ رسـول الله : قال سعد 
ّ إليَّ من حمر النعم ، سمعته يقول  ؛ ّ أحب ّ بمنزلة «  :لئن يكون لي واحدة منهن هارون إنّه مني

ـــه لا نـــبي بعـــدي  ّ الله «  :، وسمعتـــه يقـــول  »مـــن موســـى إلاّ أنّ لأعطـــينّ الرايـــة غـــداً رجـــلا يحـــب
ُ الله ورسـولُه  ه ّ ب ه ويحُ ّكم «  :، وسمعتـه يقـول  »ورسولَ هـا النـاس مـن ولـي ّ الله ورسـوله : قـالوا  ؟»أي

ُ «  :ثـلاʬً ، ثمّ أخـذ بيـد علـي فأقامـه ثمّ قـال  ـه ّ ّ وال مــن كـان الله ورسـوله ولي فهـذا وليـه ، اللهــم
  .)٢( »من والاه وعاد من عاداه 

__________________  
  .٦٧:  ١ـ ʫريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
ـــق بـــين الحـــديثين ، وورد  ٩٦ح ٦٣و ،  ١٢ح ٢٣: القـــاهرة / ـ خصـــائص الإمـــام النســـائي ، ط  ٢ ـــف لفّ والمؤلّ

 أيهـا النـاس مـن ولـيكم( الب ولكن ليس فيه ʪب فضائل علي بن أبي ط ٣٢ـ  ٣٠:  ٤الحديث في صحيح مسلم 
اتــه : ( عــن ســعد بـن أبي وقــاص قــال  ٥٦:  ١، وورد الحـديث في ســنن ابــن ماجــة )  .. ّ قــدم معاويــة في بعــض حج

  فدخل 
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ــــــاص  ــــــ ـــن أبي وقـــــ ــــــ ـــــ ـــــــعد بــ ـــــ ــــال ســـــ ــــــ ـــــ ــــلم قــ ــــــ ــ ـــ ـــــــــحيح مســ ـــــ ـــــول الله : وفي صــ ــــــ ــــــــتُ رســــــ ــــــ سمعـــ
ّ بمنز «  :يقول لعلي  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لـة هـارون مـن موسـى أما ترضـى أن تكـون مـني

ه ، «  :، وسمعته يقـول يـوم خيـبر  »إلاّ أنّه لا نبيَّ بعدي  ّ الله ورسـولَ لأعطـينّ الرايـة رجـلا يحـب
ه  ه الله ورسولُ ّ ب ْ هـذه الآيـة  » .. ادعـوا عليـاً «  :فتطاولنا لها ، فقال : ، قال  »ويحُ ـا نزلـت ّ  (ولم

 ْ م اءكُ نَ ْ أبَـ َ اءʭَ و نَ ْ ا نَدْعُ أبَـ ْ الَو عَ ْ تـَ ل ـاً وفاطمـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىدعـا رسـول الله  )١( ) فَـقُ ّ علي
ّ هؤلاء أهلي «  :وحسناً وحسيناً فقال  هم   .)٢( »اللّ

ّ هذه الحقائق ثمّ يمتنع عن بيعته؟ اص كل   !فكيف يعرف سعد بن أبي وقّ
مـن كــان الله ورســوله «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىكيـف يســمع سـعد قــول الرسـول 

ن عـاداه  وليه فعليٌّ  َ ِ م ن والاه وعاد َ ّ والِ م هم والـذي رواه هـو بنفسـه ثمّ لا يواليـه لا  »وليُّه ، اللّ
  !ينصره؟

ــاص حـديث الرسـول  «  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىكيـف يغيـب علـى سـعد بـن أبي وقّ
 َ ن مات َ   م

__________________  
ّ تقـول هـذا ل: عليه سعد ، فذكروا علياً ، فنال منه ، فغضـب سـعد وقـال  ɍيقـول ) صلى الله عليه وسلم ( رجـل سمعـت رسـول ا : »

ــه لا نــبي بعــدي « : ، وسمعتــه يقــول » مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه  ّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنّ ، » أنــت مــني
ّ ورســوله « : وسمعتــه يقــول  ɍّح الشــيخ الألبــاني في صــحيحته  .»لأعطــين الرايــة اليــوم رجــلا يحــب ا  ٣٣٥:  ٤وصــر

ته ١٧٥٠ح   .بصحّ
فهذه المناقب مروية عن سعد بن أبي وقاص منفردة كما في خصائص النسائي ، ومجتمعة كمـا في سـنن ابـن 

ة ، وإنكـار للواضـحات  ١٨٤: ماجة وغيره ، وعليه فكلام عثمان الخميس في كتابه كشف الجـاني  ّ عـار عـن الصـح
ّع في ردّ فضائل أهـل البيـت  ة عنـد سماعهـا كمـا اعـترت إمامـه ابـن ، والـتي ت السѧلام علیھمنتيجة التسر عتريـه حـدّ

  .تيمية من قبله
  .٦١: ـ آل عمران  ١
  ).كتاب الفضائل ، ʪب فضائل علي بن أبي طالب ( ،  ١٢٠:  ٧ـ صحيح مسلم  ٢



 ـ ٣٢٢ـ 
 

ــة  ّ َ ميتــة جاهلي ْ في عنقــه بيعــة مــات فيمــوت ســعد  الــذي رواه عبــد الله بــن عمــر ، )١(» وليســت
ّ المحجلين؟ميته جاهلية ʭكباً عن بيعة  ّين ، وقائد الغر د الوصي ّ   !أمير المؤمنين ، وسي

والله ʮ أمـير المـؤمنين لاَ : يذكر المؤرخـون ϥنّ سـعداً جـاء إلى الإمـام علـي معتـذراً فقـال 
ــه ســينازعك  نيا ، غــير أنّ ــك أحــقَّ النــاس ʪلخلافـة ، وأنــت أمــينٌ علــى الـدين والــدّ ريـب لي في أنّ

ٌ ، فلــو  خــذ هــذا : رغبــت في بيعـتي لــك أعطــني سـيفاً لــه لســانٌ يقـول لي علـى هــذا الأمـر أʭُس
  !ودع هذا

أترى أحداً خالف القرآن في القول أو العمل؟ لقد ʪيعني المهاجرون «  :فقال له علي 
َ ʪيعــتَ وإلاّ جلســتَ في  ــه ، فــإن رغبــت ّ والأنصــار علــى أن أعمــل فــيهم بكتــاب الله وســنّة نبي

  .)٢( »دارك ، فإنيّ لستُ مكرهكَ عليه 
؟ ّ ! أليس موقف سعد بن أبي وقاص غريباً اً لا ريب فيه ، وأنّه أحق ّ فهو يشهدُ ϥن علي

ُطالبه بسيف ʭطق كشرط على  نيا ، ثمّ بعد هذا ي ين والدّ الناس ʪلخلافة ، وأنّه أمينٌ على الدّ
ّ من الباطل؟ ّ يعرف به الحق   !بيعته حتى

ٌ عرف الحقَّ أليس هذا تناقضاً يرفُضه العقلاء؟ وهل هذا إ حال الذي يطلبه مكابر ُ لاّ الم
في أكثــر مــن حــديث روى هــو بنفســه منهــا  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىمــن صــاحب الرســالة 

  !أكثر من خمسة؟
 ّ   ألم يكن سعد حاضراً بيعة أبي بكر وعمر وعثمان ، والتي حكموا في كل

__________________  
  ).الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن  كتاب الامارة ، ʪب(  ٢٢:  ٦ـ صحيح مسلم  ١
  .، ذكر من فشل عن البيعة وقعد عنها ٤٤٠:  ١ـ الفتوح لابن أعثم  ٢



 ـ ٣٢٣ـ 
 

ن يتخلّف عنها خوفاً من الفتنة؟ َ   منها بقتل م
د  هــدّ ُ وقــد ʪيــع ســعدٌ لعثمــان وانحــاز إليــه بــدون شــرط ، وسمــع عبــد الرحمــان بــن عــوف ي

طاً السيف فوق رأسه قائلا ِ   .)١( سبيلا فإنّه السيف لا غيرفلا تجعل على نفسك :  علياً مسلّ
ــاب وقــال لــه  ده عمــر بــن الخطّ ّ عــن بيعــة أبي بكــر ، فهــدّ : وكــان حاضــراً لمــا امتنــع علــي

  .)٢( ʪيع وإلاّ والله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك
ّ أمثــال عبــد الله ّ النــبي فــين عــن البيعــة ، والــذين تطــاولوا علــى وصــي أ المتخلّ ّ  بــن وهــل جــر

اص؟ د بن مسلمة ، إلاّ تخلّف سعد بن أبي وقّ ّ   عمر ، وأُسامة بن زيد ، ومحم
ـاب لمنافسـة علـي في  ـنهم عمـر بـن الخطّ ّ وإنّك تلاحظ أنّ الاشخاص الخمسة الـذين عي
الخلافة قد لعبوا ʪلضبط الدور الذي رسمه لهم ابن الخطاّب ، وهو منع علي من الوصول إليها 

ّ ذلـك ، فهذا عبد الرحمان يخ بايع ، كـل ُ اً ʪلقتل إن لم ي ّ د علي تار للخلافة صهره عثمان ، ويهدّ
ــة عبــد الرحمــان علــى البــاقين ، وبعــد مــوت عبــد الرحمــان بــن عــوف ومقتــل  ــح كفّ ّ لأنّ عمــر رج

ان لم يبق من المنافسين لعلي في الخلافة إلاّ ثلاثة طلحة والزبير وسعد   .عثمان ابن عفّ
ــا ــــا رأى هــــؤلاء ϥنّ المهــ ّ ّ ولم ــام علــــي وʪيعــــوه ولم يلتفتــــوا لأي جرين والأنصــــار هرعــــوا للإمــ

ّ وأرادوا به الهموم ،    واحد منهم ، عند ذلك أضمروا له الشر
__________________  

  .في بيعة عثمان ٤٥:  ١ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة  ١
ّ  ٣٠:  ١ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة  ٢   .السلام علیھفي بيعة علي



 ـ ٣٢٤ـ 
 

  .به طلحة والزبير ، وخذله سعدفحار 
نافسـاً جديـداً هـو أخطـر مـنهم  ُ نَ لعلـي م ّ ّ كو ان لم يمت حتى َ ϥنّ عثمان بن عفّ ولا تنس

ـــد لـــه  ّ ة وعـــدداً ، فقـــد مه هـــاء ، وأكثـــرهم عـــدّ عثمـــان للاســـتيلاء علـــى جميعـــاً ، وأشـــدّ مكـــراً ودَ
ّ الولا ّ له تحت ولايته التي دامت عشرين عاماً أهم ʮت ، والتي تجمع أكثـر مـن الخلافة ϥنْ ضم

  .ثلثي العائدات للدولة الإسلامية ϥسرها
ٌ إلاّ الوصـول  ٌ ولا خلـقٌ ، ولـيس لـه شـغل ْ له ديـن وهذا المنافس هو معاوية الذي لم يكن

ّ طريق ّ ثمن وعن أي   .إلى الخلافة ϥي
ة والإكـراه  ّ ـاً لم يجـبر النـاس علـى البيعـة ʪلقـو ّ ، كمـا فعـل ومع ذلك فإنّ أمـير المـؤمنين علي

ـد  ّ ـه تقي ل ) سـلام الله عليـه ( الخلفاء من قبله ، ولكنّ ّ ولم يبـدّ ϥحكـام القـرآن والسـنّة ، ولم يغـير
لقد ʪيعني المهاجرون والأنصار على أن أعمل فيهم بكتاب الله «  :أبداً ، ألم تقرأ قوله لسعد 

َ ʪيعتَ وإلاّ جلست في دارك ، فإنيّ لستُ  ه ، فإن رغبت ّ   .»مكرهك عليه وسنّة نبي
هنيئـــاً لـــك ʮبـــن أبي طالـــب ، ʮ مـــن أحييـــتَ القـــرآن والســـنّة بعـــدما أماēمـــا غـــيرك مـــن 

ْ  (: قبلــك ، فهــذا كتــاب الله ينــادي  م يهِ ــدِ ْ قَ أيَ ْ ــو ِ فَـ َّɍــدُ ا َ َ ي َّɍــايِعُونَ ا َ ب ُ ــا يـ َ نمَّ ــكَ إِ ونَ ايِعُ َ ب ُ َ يـ ين ــذِ نَّ الَّ إِ
 َ لَى نـ ثُ عَ نكُ َ اَ ي نمَّ إِ ثَ فَ ْ نَكَ ن َ م يماً فَ ظِ راً عَ يهِ أَجْ تِ ؤْ ُ يـ َ َ فَس َّɍهُ ا ْ لَي دَ عَ اهَ َا عَ فىَ بمِ ْ ْ أوَ ن َ م َ هِ و سِ   .)١( )فْ

نِينَ  (: وقوله تعالى  ِ م ؤْ ُ ونُواْ م َكُ تىَّ ي َ حَ رهُِ النَّاس أَنتَ تُكْ   .)٢( )أَفَ
__________________  

  .١٠: ـ الفتح  ١
  .٩٩: ـ يونس  ٢



 ـ ٣٢٥ـ 
 

ʪ ين ، ولا بيعة ـه أن يقاتـل النـاس فلا إكراه في الدّ ّ لإكـراه في الإسـلام ، ولم ϩمـر الله نبي
  .ليبايعوه

 ّ ــه لم يكـره أحــداً  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوهـذه ســنّة النـبي ثنا ϥنّ وسـيرته الشــريفة تحـدّ
دوا مـن  ّ الخلفـاء والصـحابة هـم الــذين سـنّوا تلـك البدعـة ، وهــدّ النـاس علـى بيعتـه أبــداً ، ولكـن

  !!دخلوا في بيعتهمالناس ʪلقتل إنْ لم ي
فــون في بيتهــا للبيعــة ْ ʪلحــرق إنْ لم يخــرج المتخلّ دَت ِ ــدّ ُ وإذا  ! وإذا كانــت فاطمــة نفســها ه

 ّ ɍʪ ِطون عليه السيف ، ويقسـمون به رسول الله للخلافة يسلّ كان علي نفسه وهو الذي نصّ
 ّ بايع ، فلا تسأل عن بقية الصحابة المستضعفين ، أمثال عم ُ ار وسـلمان وبـلال ليقتلنّه إن لم ي

  .وغيرهم
ه لما أمره معاوية  ّ ّ ، كما امتنع عن سب اص امتنع عن بيعة علي والمهم أنّ سعد بن أبي وقّ

  .بذلك ، كما جاء في صحيح مسلم
ــة  ســه  ؛ولكــن هــذا لا يكفــي ســعداً ولا يضــمن لــه الجنّ ّ لأنّ مــذهب الاعتــزال الــذي أس

ه الإســــلام ولا يعـــترف بــــه ، لأنّ لا يقبلـــ »أʭ لســـتُ معــــك ولســـتُ ضــــدّك «  :تحـــت شــــعار 
ّ إلاّ الضلال: الإسلام يقول    .ليس بعد الحق

ولأنّ كتاب الله وسنّة رسوله قد رسما معالم الفتنة وأخبرا đا ووضعا لها حدوداً ، ليهلـك 
نة ّ ن نجا عن بي َ َ م نة وينجو ّ ن هلك عن بي َ   .م

ّ رسول الله  ّ شـيء بقولـه   وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقد بين ّ والِ «  :في علـي كل هـم اللّ
ّ معــه حيــث  ــن خذلــه ، وأدر الحــق َ ــن عــاداه ، وانصــر مــن نصـره ، واخــذل م َ ِ م ـن والاه ، وعــاد َ م

  .)١( »دار 
__________________  

  ، السيرة الح ١٠٦:  ١، الصواعق المحرقة  ١٦٣:  ١ـ الملل والنحل للشهرستاني  ١
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وافع الـتي م ّ الإمام علي الأسباب والـدّ نعـت سـعداً مـن الانضـمام إليـه ، ورفضـه وقد بين
ٌ منهم« : بيعته عندما قال في الخطبة الشقشقية    .»لضغنه  فصغى رجل

د عبده في شرح هذا المقطع  ّ   : ويقول الشيخ محم
ـــاص في نفســـه شـــيء مـــن علـــي «  م الله وجهـــه ( كـــان ســـعد بـــن أبي وقّ ّ مـــن قبـــل ) كـــر

ة ب ّ ه حمنة بنت سفيان بن أمُي ّ ن عبد شمس ، ولعلي في قتل صناديدهم ما هـو أخواله ؛ لأنّ أُم
  .)١( »معروف ومشهور 

فين والحسد أعمى بصيرة سعد ، فلم يعد يرى لعلي ما يـراه لخصـومه ، فقـد  فالحقد الدّ
ـــا ولاّه عثمـــان ولايـــة الكوفـــة خطـــب فـــيهم قـــائلا  ّ ـــه لم َ عنـــه أنّ ـــل ِ أطيعـــوا خـــير النـــاس أمـــير «  :نُق

  .»المؤمنين عثمان 
ـ ُ فسعد بـن أبي وقّ اص كـان هـواه مـع عثمـان في حياتـه وحـتى بعـد مقتلـه ، وبـذلك نفهـم

امـــه ʪلمشـــاركة في قتـــل عثمـــان عنـــدما كتـــب لعمـــرو بـــن العـــاص بقولـــه  ēّا:  » َ ـــل ِ إنّ عثمـــان قُت
ه ابن أبي طالب  ُ عائشة وسمّ ته   .»بسيف سلّ

 ُ ٌ يشــهد التـــاريخ علـــى كذبــه ، فلـــم يكـــن لعثمــان في محنتـــه أكثـــر ن ـــام ʪطـــل ēّــه ا صـــحاً إنّ
ُطاع ٌ ي   .ومواساةً من علي ، لو كان له رأي

ـبط مـا وصـفه بـه الإمـام علـي  والذي نستخلصه مـن مواقـف سـعد المتخاذلـة ، هـو ʪلضّ
  ϥنّه صاحب ضغينة ، فهو رغم معرفته بحقّ علي إلاّ أن الضغينة 

__________________  
م ذكر مصادر عن إسعاف الراغبين ٢٩٢:  ٦وفي ملحقات إحقاق الحقّ  ٣٨٤:  ٣لبية   والعقد الفريد ، وقد تقدّ

 ً   .الحديث سابقا
د عبده  ١ ّ   .٣٤:  ١ـ شرح Ĕج البلاغة للشيخ محم
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ــه ويــوقظ فيــه شــعلة  اً بــين ضــمير يوبخّ ّ تحــير ُ ّ ، فبقــي حــائراً م والحقــد وقفــا حــائلا بينــه وبــين الحــق
ْ لضـغنها ، وتغلّ  ْ نفـس ســعد الإيمـان ، وبـين نفــس مريضـة أقعــدēا عـاداتُ الجاهليـة فصــغت بــت

 ّ ْ به وأقعدته عن نصرة الحق وء على ضميره ، فتردّت ّ ارة ʪلس ّ   .الأم
ة ، ذكر ابن كثير في ʫريخه قال  ّ ّخون عن مواقفه المحير ليل على ذلك ما أخرجه المؤر والدّ

 :  
ــاص علــى معاويـــة بــن أبي ســفيان فقــال لــه « مالــك لم تُقاتـــل :  دخــل ســعد بــن أبي وقّ

؟ اً ّ   علي
ّ :  قــال ســعد ْ بي ريــحٌ مظلمـــة فقلــتإني ّت ْ ،  أخ:   مـــر ّ انجلـــت أخ وانخــت راحلـــتي حــتى

 ّ ريق فسرتُ ،  عني   .ثمّ عرفتُ الطّ
َ في كتــاب الله أخ:  فقــال معاويــة ــانِ  (:  ولكــن قــال الله تعــالى،  أخ،  لــيس تَ ن طَائِفَ إِ َ و

ا دَ حْ غَتْ إِ َ ن بـ إِ ا فَ َ م هُ نـَ ْ يـ َ وا بـ لِحُ أَصْ لُوا فَ َ تـ َ نِينَ اقْـتـ ِ م ؤْ ُ َ الْم ن ِ ـتىَّ م ـي حَ غِ ْ ب ِ تـَ ـتي ـاتِلُوا الَّ ى فَـقَ َ ر لَى الأُخْ ا عَ َ همُ
 ِ َّɍرِ ا ْ لىَ أَم َ إِ يء َ مع الباغية على العادلة،  )١( ) تَفِ   .ولا مع العادلة على الباغية،  فوالله ما كنت

ـلا قـال لـه رسـول الله:  فقال سـعد ُ ّ بمنزلـة هـارون مـن «  : مـا كنـت لأقاتـل رج أنـت مـني
ّ بعديموسى غير أنّه لا    .» نبي

ن سمع هذا معك؟:  فقال معاوية َ   !م
ّ ســلمة:  فقــال ُ بمــا حـــدّث ،  فقـــام معاويــة فســـأل أمُ ســلمة،  فــلان وفـــلان وأمُ ثتـــه فحدّ

   : فقال معاوية،  سعد
__________________  

  .٩:  الحجراتـ  ١
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  .)١(» لو سمعتُ هذا قبل هذا اليوم لكنتُ خادماً لعلي حتى يموت أو أموتُ « 
ـاص المسـعودي في ʫريخــه مثـل هــذه المحـاورة بـين معاويــة وسـعد بــن ونقـل وذكــر ،  أبي وقّ

َ منــك الآن:  أنّ معاويــة قــال لســعد بعــدما حــدَّث بحــديث المنزلــة ،  مــا كنــتَ عنــدي قــطّ ألأم
 ّ َ قعدت عن بيعته؟ فـإنيّ لـو سمعـتُ مـن النـبي ِ مثـل  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى فهلاّ نصرته؟ ولم

  .)٢( لكنت خادماً لعلي ما عشت،  الذي سمعتَ فيه
ــاص لمعاويــة في فضــل علــي هــو حــديث واحــدٌ مــن بــين مئــات  ومــا رواه ســعد بــن أبي وقّ

ّ واحــد هــا في مصــب ّ كلّ هــا إلى هــدف واحــد،  الأحاديــث الــتي تصــب ألا هــو أنّ ،  وēــدف كلّ
ــــل الرســــالة الإســــلامية بعــــد رســــول الله ـــن أبي طالــــب هــــو الشــــخص الوحيــــد الــــذي يمثّ  علــــي بـ

ُ عليها غيره وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ المـؤمنين ،  ولا يقدر وما دام الأمر كـذلك فجـدير بكـل
  .الصالحين أن يخدموه طيلة حياēم

 فليس قول معاوية ϥنّه لو سمع مثل هذا الحديث قبل اليوم لكان خادماً لعلي ما عاش
ّ مؤمن ومؤمنة،  اً يفتخر به كل   .إلاّ حقّ

ــاص كــي يشــتمه ولكــن معاويــة لم يقــل ذلــ ً وســخريةً مــن ســعد بــن أبي وقّ ك إلاّ اســتهزاء
ّ علي ولعنه ولن ينفّذ رغبته في ذلك ؛ ʪللؤم ويهينَه   .لأنّه أمتنع عن سب

ويعرف أيضاً ،  وإلاّ فإنّ معاوية يعرف أكثر من حديث المنزلة في فضل ابن أبي طالب
ّح به في الرسال،  ϥنّه أولى الناس بعد الرسول   ة وذلك ما صر

__________________  
  .٨٣:  ٨ـ ʫريخ ابن كثير  ١
  .في ذكر معاوية وأخباره،  ١٥:  ٣مروج الذهب ـ  ٢
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 ً د بن أبي بكر ، والتي سيأتي ذكرها إن شاء الله قريبا ّ   .التي بعث đا إلى محم
وهل امتنع معاوية عن سب ولعن أمير المؤمنين عندما علم من سـعد بـذلك الحـديث ، 

ّ سلمة عندما سألها؟وأكّدته له أُ    م
ة ʪلإثمّ ، فأصبح يلعن علياً  ّ ه أكثر ، وأخذته العز ّ ّ أهل بيتهكلاّ ، إنّه تمادى في غي  وكل

َ عليــه الكبــير،  م ُ ــر َ ّ عليــه الصــغير وه وتواصــل ذلــك ثمــانين ،  وحمــل النــاس علــى ذلــك حــتى شــب
  .عاماً أو أكثر

)  َ ـــن ِ ـــاءكَ م َ ـــا ج َ ـــدِ م ْ ع َ ـــن بـ ِ يـــهِ م ـــكَ فِ اجَّ ْ حَ ـــن َ م ْ  فَ م ـــاءكُ نَ ْ أبَـ َ ـــاءʭَ و نَ ْ ـــدْعُ أَبـ ا نَ ْ ـــالَو َ ع ْ تـَ ـــل لْـــمِ فَـقُ الْعِ
بِينَ  اذِ لَى الْكَ ِ عَ ّɍنَتَ ا ْ ْ لَع ل عَ ْ فَـنَجْ ل تَهِ ْ بـ ْ ثمَُّ نـَ م كُ َ س ا وأنَفُ نَ َ س أنَفُ َ ْ و م اءكُ َ نِس اءʭَ وَ َ نِس َ   .)١( ) و

   صدق الله العلي العظيم

  ـ عبد الرحمان بن عوف ٧
ّ كان اسمه في الجاهلية عبد  اه النـبي ّ  عبـد الرحمـان وسلم وآلھ علیھ الله صلى عمرو فسـم

ّ سعد بن أبي وقّاص،  وهو من بني زهرة،    .وهو ابن عم
ـــــــين لــــــ ّ ـــاجرين الأو ــــــ ـــن المهــــ ـــــ ــــــحابة ومـــــ ـــــ ـــــار الصــ ــــــ ــــن كبــ ــــــ ـــــو مـــ ــــــ ّ ،  هــ ـــــــبي ــــــــع النــــــ ــــــهد مـــــ ـــــ  وشــ

هـــا وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ـــحهم عمـــر بـــن ،  المشـــاهد كلّ ة الـــذين رشّ وهـــو أيضـــاً مـــن الســـتّ
ـاب للخلا ً ،  فـةالخطّ م علــيهم جميعـا «  : إذ قــال،  بــل جعلـه رئيســاً علـى مجلـس الشــورى والمقـدّ

  .» وإذا اختلفتم فكونوا في الشقّ الذي فيه عبد الرحمان بن عوف
  .» أهل السنّة والجماعة«  وهو أيضاً من العشرة المبشَّرين ʪلجنّة في اعتقاد

__________________  
  .٦١:  آل عمرانـ  ١
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ار الكبار في قريش ، والذي ترك ثروة وعبد الرحما ّ ٌ من التج ن بن عوف كما هو مشهور
ألف بعـير ومائـة فـرس وعشـرة آلاف شـاة : ضخمة وأموالا طائلة بلغت حسب نقل المؤرخين 

ّ واحــدة مــن نســائه الأربــع بنصــيبها  ، وأرضــاً كانــت تــزرع علــى عشــرين ʭضــحاً ، وخرجــت كــل
  .)١( انين ألفاً فكان أربعة وثممن المال الذي تركه ، 

ان ّ كلثوم بنت عقبة بن  ؛ وعبد الرحمان بن عوف هو صهر عثمان بن عفّ ّج أم لأنّه تزو
ه،  أبي معيط ّ   .وهي أُخت عثمان لأمُ

وقد عرفنا من خلال كتب التاريخ أنّه لعب دوراً كبـيراً لإبعـاد علـي عـن الخلافـة بشـرطه 
ُ ،  وعمـر الذي اشترطه عليه في تحكيم سـنّة الخليفتـين أبي بكـر ـاً لا يقبـل ّ لعلمـه مسـبقاً ϥنّ علي

ة ّ الفة للكتاب والسنّة النبوي تهما مخُ   .بذلك الشرط أبداً لأنّ سنّ
عـده عـن السـنّة ،  وهذا وحده يكفينا دليلا على تعصُّب عبد الرحمان للبـدع الجاهليـة ُ وب

دية ّ الة في المؤامرة الكبرى للقضاء على العترة الطّ ،  المحم ّ وإبقاء الخلافة في ،  اهرةومشاركته الفع
 ْ م فيها كيف شاءت   .حوزة قريش تتحكّ

بايع الإمام الناس،  أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الأحكام ُ قال ،  ʪب كيف ي
يـل:  المسور :  فقـال،  فضـرب البـاب حـتى اسـتيقظتُ ،  طرقني عبد الرحمان بعد هجيـع مـن اللّ

يلـة بك انطلـق فـادع الـزبير وسـعداً فـدعوēما لـه ،  بـير نـومأراك ʭئماً فـوالله مـا اكتحلـت هـذه اللّ
ا   أدع لي :  ثمّ دعاني فقال،  فشاورهمُ

__________________  
  .٣٥٠:  ٢مروج الذهب ،  ١٣٦:  ٣راجع الطبقات الكبرى ـ  ١
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يل ، ثمّ قام عليٌّ من عنده وهو على مطمع ، وقد كان عبد  ّ اللّ ّ اđار اً فدعوته فناجاه حتى ّ علي
ق بينهمـــا : يخشـــى مـــن علـــي شـــيئاً ، ثمّ قـــال  الرحمـــان ّ ّ فـــر ادع لي عثمـــان فدعوتـــه فناجـــاه حـــتى

نُ ʪلصبح   .المؤذّ
ى للنّاس من الصبح ، واجتمع أوُلئك الرهطُ عند المنبر ، فأرسل  ا صلّ ّ ـن كـان فلم َ إلى م

ة مع ،  حاضراً من المهاجرين والأنصار ،  عمـروأرسل إلى أمُراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجّ
د عبـد الرحمـان ثمّ قـال ّ ـا اجتمعـوا تشـه ّ ّ قـد نظـرت في أمـر النـاس فلــم :  فلم ــا بعـد ʮ علـي إني ّ أم

عدلونَ بعثمان َ هم ي َ أʪُيعك علـى :  ثمّ قال مخاطباً لعثمان،  فلا تجعلن على نفسك سبيلا،  أر
ُ الم،  سـنّة الله ورسـوله والخليفتـين مـن بعـده هـاجرون والأنصـار فبايعـه عبـد الرحمـان وʪيعـه النـاس

  .)١( وأمراء الأجناد والمسلمون
َتُ بليــل ــر ِ ّ ب ،  والباحــث يفهــم مــن هــذه الروايــة الــتي أخرجهــا البخــاري ϥنّ المــؤامرة قــد دُ

ـــع بـــه عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف هاء الـــذي يتمتّ وأن اختيـــار عمـــر لـــه لم يكـــن ،  ويفهــم أيضـــاً الـــدّ
 ً ʮعفو.  

ل في قول الراوي وهو المسور ّ ّ مـن عنـده وهـو فـدعوت :  Ϧم ـاً فناجـاه ثمّ قـام علـي ّ لـه علي
  .على مطمع

ّ لا ،  وهذا يدلنّا على أنّ عبد الرحمان بـن عـوف هـو الـذي أطمـع عليـاً في الخلافـة حـتى
فـــة ّ َ علـــيٌّ مـــن الشـــورى المزي ة أُخـــرى،  ينســـحب ّ ـــة مـــر ّ ّب لهـــم في انقســـام الأُم كمـــا وقـــع ،   ويتســـب

ّ . عقيب بيعة أبي بكر في السقيفة وقـد كـان عبـد «  : ة هذا الاحتمال قول المسورويؤكّد صح
 ً ّ شيئا   .» الرحمان يخشى من علي

__________________  
  .) ʪب كيف يبايع الإمام الناس،  كتاب الأحكام(  ١٢٣:  ٨صحيح البخاري ـ  ١
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ــأه  يــل وهنّ ــاً في اللّ ّ خــادع ، فطمــأن علي ُ ــراوغ الم ُ َ عبــد الرحمــان دور الم مــن أجــل ذلــك لعــب
ـا أصـبح وحشـر أُمـراء الأجنــاد وحضـر رؤوس القبائـل وزعمـاء قـريش ، عنـد ذلــك  ʪلخلافـة ، ّ ولم

انقلــب عبــد الرحمــان ليفــاجئ عليــاً ϥنّ النــاس لا يعــدلُون بعثمــان ، وأنّ عليــه أن يقبــل ، وإلاّ 
 يعـني يقتلونـه إنْ رفـض البيعـة لمـن اختـاروه وهـو عثمـان بـن عفـان( سيجعل على نفسـه سـبيلا 

.(  
،  ليفهم ذلك بوضوح خصوصاً عندما يقرأ هذه الفقرة الأخيرة من الروايةوإنّ الباحث 

د عبــد الرحمــان ثمّ قــال «  : يقــول المســور ّ ــا اجتمعــوا تشــه ّ ــا بعــد ʮ علــي إنيّ نظــرتُ في : فلم ّ أم
  .» أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعل على نفسك سبيلا

ه عبد الرحمان خطابه إلى علي و  ّ  ولماذا لم يقل مثلا،  حده من بين الحاضرينفلماذا يوج
  !أما بعد ʮ علي وʮ طلحة وʮ زبير؟: 

ر بليل ّ ب وأن الجماعة كانوا متّفقين من البداية علـى ،  من أجل ذلك فهمنا ϥنّ الأمر دُ
  .عثمان وإبعاد علي عنها

ّ لـو وصـل إلى الخلافـة أن يعـو  ـم جميعـاً كـانوا يخشـون مـن علـي Ĕّϥ ـم إلى ولنا أنْ نجزمđ د
ّ ،  العدالـة والمســاواة ـاب في المفاضــلة،  ويحيـي لهــم سـنّة النــبي يــت بدعـة ابــن الخطّ خصوصــاً ،  ويمُ

رهم مـن خطـر علـي علـيهم اب قد أشـار قبـل موتـه إلى ذلـك وحـذّ  : فقـال،  وأنّ عمر بن الخطّ
ـة الـتي لا،  )١(»  لو ولّوها الأجلح لحملهـم علـى الجـادة«  ّ هـا عمـر والجـادة هـي السـنّة النبوي ّ  يحب

ها  ّ   ولا تحب
__________________  

حه عن اللالكائي في السنّة ٣٦٠٤٤ح ٦٨٠:  ١٢كنز العمال ،   ٣٤٢:  ٣الطبقات الكبرى ـ  ١   .وصحّ
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هم إليها ، فهو ʭئبها  ّ لولوّا علياً ، ولحملهم عليها ولردّ ون سنّة النبي ّ ةً ، ولو كانوا يحب ّ قريش عام
  .والقائم عليها

من ـــوك وحصـــــدوا الخســـــران وكمــــا قـــــدّ ـــــم زرعــــوا الشــ Ĕّϥ ـــة والـــــزبير وســـــعد ا في بحـــــث طلحـ
  .والندامة

يقول المؤرخون ϥنّ عبد الرحمان ،  فلننظر إلى عبد الرحمان بن عوف وما آل إليه تدبيره
ا رأى عثمان خـالفَ سـنّة الشـيخين ّ وأعطـى المناصـب والـولاʮت ،  بن عوف ندم أشدّ الندم لم

ʪ همʪائلــةإلى أقاربــه وحــا ُ وقــال،  لأمـــوال الطّ متُك:  فـــدخل عليــه وعاتبـــه ـــا قــدّ علـــى أن  )١( إنمّ
َ أهل بيتك وأوطأēم رقاب المسلمين،  تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر   .فخالفتهما وحابيت

قـــال عبـــد ،  إنّ عمـــر كـــان يقطـــع قرابتـــه في الله وأʭ أصـــل قـــرابتي في الله:  فقـــال عثمـــان
ً ƅ علــيَّ أن لا أ:  الرحمــان مــك أبــدا َ وهــو هــاجر لعثمــان،  كلّ ّ مــات ودخــل ،  فلــم يكلمــه حــتى

مه،  عليه عثمان عائداً له في مرضه ل عنه إلى الحائط ولم يكلّ ّ   .)٢( فتحو
ـــد اســـــتجاب دعــــاء الإمـــــام علــــي في عبـــــد الرحمــــان ـــا ،   وđــــذا يكــــون الله ســـــبحانه قـ كمــ

  .استجابه في طلحة والزبير فقتلا من يومهما
وعــرف ،  إن عليـاً غضــب يـوم الشــورى:  المعتــزلي في شـرح الــنهج يقـول ابــن أبي الحديـد

ره عبد الرحمان بن عوف فقال له ّ   :  ما دب
__________________  

اس له كما يزعمونـ  ١ متك يدلّ على الاستبداد برأيه ولم يكن عن مشورة ولا عن اختيار النّ ا قدّ   .قوله إنمّ
مـا نقـم النـاس علـى  ٥٥:  ٥العقد الفريد لابن عبد ربه المـالكي ،  في مقتل عمر،  ٣٣٢:  ʫ١ريخ أبي الفداء ـ  ٢

  .عثمان



 ـ ٣٣٤ـ 
 

ــــا صــــاحبكما مــــن صــــاحبه ، دقَّ الله «  َ ــا رج ــه مــ ــــك رجــــوتَ منــ ــا إلاّ لأنّ والله مــــا فعلتهــ
  .)١(» بينكما عطر منشم 

كما فعل أبو ويقصد الإمام علي ϥنّ عبد الرحمان طمع أن يستخلفه عثمان من بعده  
ً «  : د قال له عليوق،  بكر بعمر ه عليك غدا »  أحلب حلباً لك شطره واشدد له اليوم ليردّ

)٢(.  
ٌ سائر يقال ثل َ  أشأم من عطر منشم:  أما عطر منشم الذي دعا به علي عليهما فهو م

  .وهو يدلّ على النفور والمقاتلة، 
ّ ضـــرب الله بيـــنهم العـــداو ،  واســـتجاب الله دعـــاء الإمـــام ة فلـــم تمـــض ســـنوات قليلـــة حـــتى

عــادي صــهره،  والبغضـاء ُ ّ المــوت،  وإذا بعبــد الرحمــان ي مـه حــتى ــلاة ،  ولا يكلّ ولا ϩذن لــه ʪلصّ
  .على جنازته

ويتجلىّـــ لنـــا أيضـــاً مـــن هـــذا البحـــث الـــوجيز أنّ عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف هـــو رأس مـــن 
ة وإبدالها ببدع الخليفتين ّ   .رؤوس قريش الذين عملوا على طمس السنّة النبوي

ـى ل ً كمـا يتجلّ ى ʪلخلافـة ومــا  السѧѧلام علیھ نـا ϥنّ الإمــام عليـا هـو الوحيـد الــذي ضـحّ
ـد بـن عبـد الله ،  فيها ّ ـه محم ّ ديـة الـتي جـاء đـا أخـوه وابـن عم ّ من أجل الحفـاظ علـى السـنّة المحم

  .صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
ــــك عرفـــــت هــــا القـــــارئ الكــــريم لا شـــــكّ ϥنّ ّ ـــى »  ســـــنّة والجماعــــةأهــــل ال«  وأنــــتَ أي علــ

ّ كريم،  كما عرفت بنفسك من هم أهل السنّة،   حقيقتهم   ،  فالمؤمن غر
__________________  

  .١٨٨:  ١ـ شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  .٢٩:  ١الإمامة والسياسة ،  ١١:  ٦المصدر السابق ـ  ٢



 ـ ٣٣٥ـ 
 

تين ّ لدغ من جحر مر ُ   .ولكنّه لا ي

  ) : أُمّ المؤمنين ( ـ عائشة بنت أبي بكر  ٨
 ّ ـــــبي ــــــ ـــــي زوج النــ ــــــ ّ  وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىهـ ـــــــبي ــــــا النــــــ جهـــــــ ّ ــــــــؤمنين ، تزو ّ المــــ وأمُ

وتــوفيّ عنهــا وهــي ابنــة ثمــاني ،  أو الثالثــة للهجــرةفي الســنة الثانيــة  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى
ة ّ   .عشرة سنة على أشهر الأقوال المروي

جهـا رسـول الله ّ ّ امـرأة تزو تحمـل هـذا  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وتجدر الإشـارة ϥنّ كـل
قب ّ المؤمنين خديجة،  اللّ ّ المؤمنين حفصة،  فيقال أُم ّ المؤمنين مارية،  أمُ   .إلخ. .. وأُم

م لم يفهموا معنى الأُمومة  Ĕّϥ أقول هذا لأنيّ فوجئت خلال حديثي مع كثير من الناس
 ّ َ đا أزواج النبي قّب   .موسل وآلھ علیھ الله صلى التي لُ
ــــا أنّ حـــــــديث ــــنّة«  وبمـــ ّ »  أهـــــــل الســـ ثوا عـــــــن أزواج النـــــــبي ــــدّ ـــــة إذا تحـــ ــــن عائشــ ـــــــه عـــ  كلّ

ـة ينقلوĔـا عـن عائشـة،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ونصـف الـدين ،  وأغلـب الأحاديـث النبوي
م فهموا من كلمة ؛ ϩخذونه عن الحميراء عائشة Ĕّالمؤمنين«  فكأ ّ ها من »  أمُ ا فضيلة تخصّ Ĕّأ

  .واجه عليه الصلاة والسلام وعلى آلهبين سائر أز 
ّ بعد وفاته بقوله تعالى م على المؤمنين الزواج بنساء النبي ّ ـانَ  (:  والحال أنّ الله حر ا كَ َ م َ و

ِ عَ  َّɍنـدَ ا ِ ـانَ ع ْ كَ ـم ِكُ ل نَّ ذَ َداً إِ هِ أبَ دِ ْ ع َ ن بـ ِ هُ م اجَ َ وا أَزْو لا أَن تَنكِحُ َ ِ و َّɍولَ ا َسُ وا ر ذُ ؤْ ْ أَن تـُ م يمـلَكُ  اً◌ً ظِ
ْ  (:  وقال أيضاً  )١( ) م اتُـهُ هُ أمَُّهَ اجُ َ أَزْو َ ْ و م هِ سِ ْ أنَفُ ن ِ نِينَ م ِ م ؤْ ُ لْم ِʪ َلى ْ ُّ أَو ِ   .)٢( ) ... النَّبي

 ّ ا سمعه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقد سبق أن أشرϥ ʭنّ النبي ّ ى من قول طلحة لم Ϧذّ
  :  يقول

__________________  
  .٥٣:  الأحزابـ  ١
  .٦:  الأحزابـ  ٢
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ي ّ ّجت عائشة بنت عم د تزو ّ   .إذا مات محم
ّ كحرمـــة  ّ حـــرامٌ علـــيكم نكـــاحهن فـــأراد الله ســـبحانه أنْ يقـــول للمـــؤمنين ϥنّ نســـاء النـــبي

هاتكم ّ   .أمُ
وكانت من أكبر الشخصيات ،  مع العلم ϥنّ عائشة كانت عقيماً فلم تحمل ولم تخلّف

ْ أكـبر،  التي عرفها ʫريخ المسلمين ـا لعبـت Ĕّالأدوار في تقريـب الـبعض مـن الخلافـة وإبعـاد  إذ إ
  .وعملت على تزكية قوم وإقصاء آخرين،  البعض عنها

ــاء ،  وقــــادت المعــــارك والرجــــال،  وشــــاركت في الحــــروب وكانــــت تبعــــث ʪلرســــائل لرؤســ
ر آخـرين،  وϦمر وتنهى،  القبائل ّ وكانـت قطـب الرحـى في معركـة ،  وتعزل أمُـراء الجيـوش وتـؤم
ل َ م َ   .ل طلحة والزبير تحت قيادēاوعم،  الج

نـــا البحـــث عنهـــا في كتـــاب،  ونحـــن لا نريـــدُ الإطالـــة في ســـرد أدوار حياēـــا ْ ي «  فقـــد وافـَ
  .فعلى الباحثين مراجعته إن أرادوا معرفة ذلك»  فاسألوا أهل الذكر

 ّ ـــــــبي نّة النـــ ــ ــــــ ــــــا لســ ـــا وتغييرهــــ ــــــ ـــــــو اجتهادهـ ـــــــث هـــ ــــــذا البحـــ ـــــا في هــــ نـــــ ّ ــــذي يهم ّ الــــــ ـــــن  ولكـــــ
ولابـــدّ مـــن إبـــراز بعـــض الأمثلـــة لكـــي نفهـــم مـــن خـــلال سلســـلة ،  موسѧѧѧل وآلھ علیھ الله صلى
والــــذين يقتــــدون đــــم ، »  أهــــل الســــنّة والجماعــــة«  الــــذين هــــم مفخــــرة»  العظمــــاء«  هــــؤلاء

 ّ ة الطاهرين من عترة النبي ّ موĔم على الأئم   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى ويقدّ
ْ على محق ا ة عملت ّ ةوليس ذلك في الحقيقة إلاّ نزعة قبلي ّ وطمس معالمهـا ،  لسنّة النبوي

ذكر،  وإطفاء نورها ُ ّ شيئاً ي   .لولا وقوف علي والأئمة من ولده لما وجدʭ اليوم من سنّة النبي
ولم تقـم لهـا  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وكما عرفنا ϥنّ عائشـة لم تمتثـل لسـنّة رسـول الله

 ً ʭوز  ،  



 ـ ٣٣٧ـ 
 

ْ من زوجها أحاديث كثيرة في حقّ علي إ ْ بعكسهاوقد سمعت ا أنكرēا وعملت Ĕّلاّ أ.  
ْ حرب الجمل ات ، وخرجت فقادت ْ أمر الله وأمر رسوله لها ʪلذّ المشؤومة التي  وعصت

ُ مع عثمـان بـن ،  وقتلت الأبرʮء،  انتهكت فيها المحارم وخانت العهد في الكتاب الذي كتبته
ً ،  حنيف ْ بضرب أعناقهم صبرا ّجال مكتّفين أمرت ا لم تسمع قـول ،  وعندما جاؤوها ʪلر Ĕّوكأ

 ّ   .)١(»  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي
ّ المؤمنين تن التي أشعلت ʭرها أمُ ِ َ ،  ودعنا من الحروب والف  وأهلكت đـا الحـرث والنسـل

لها هي الأُخرى والقول برأيهـا في ديـن الله،  ّ د الصـ،  وهيا بنا إلى Ϧو ّ حابي لـه رأي وإذا كـان مجـر
ة ين عنها؟،  وقوله حجّ   !فكيف بمن يؤخذ نصف الدّ

عــن ،  عــن عــروة،  أخــرج البخــاري في صــحيحه مــن أبــواب صــلاة التطــوع عــن الزهــري
ْ ركعتــان:  قالــت)  ɰ(  عائشــة ل مــا فرضــت ّ ْ صــلاة ،  الصــلاة أو ــت ْ صــلاة الســفر وأتمُّ ّت فــأقُر
؟م:  فقلتُ لعروة:  قال الزهري،  الحضر ّ   ا ʪلُ عائشة تتم

ل عثمان:  قال ّ ْ ما Ϧو لت ّ   .)٢( Ϧو
 ّ ّ المـؤمنين زوجـة النـبي سـنّة رسـول  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى أفلا تعجب كيف تـترك أُم

  الله التي 
__________________  

،  كتـاب الإيمـان(  ٥٨:  ١وصـحيح مسـلم  .) ʪب ظهـور الفـتن،  كتـاب الفـتن(  ٩١:  ٨صحيح البخاري ـ  ١
ʪ ً   .) ب لا ترجعوا بعدي كفارا
كتــاب (  ١٤٣:  ٢صـحيح مسـلم ، )  ʪب صـلاة التطــوع،  كتــاب الكسـوف(  ٣٦:  ٢صـحيح البخـاري ـ  ٢

  .) صلاة المسافر
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ّض علــى قتلــه  ــان ، والــتي كانــت تحــر حتها ، ثمّ تتبــع بدعــة عثمــان بــن عفّ روēــا بنفســها وصــحّ
ب ُ ّ وأبلاها قبل أن ي ّ سنّة النبي   !لى قميصه؟بدعوى أنّه غير

ت رأيهـــا في عهـــد معاويـــة بـــن  ّ أبي نعـــم ، ذلـــك مـــا وقـــع في عهـــد عثمـــان ، ولكنّهـــا غـــير
ّ المــؤمينن رأيهــا،  ســفيان ّ أمُ ْ علــى قتــل عثمــان،  ومــا أســرع أن تغــير ّضــت ــا ،  فقــد حر ّ ولكنّهــا لم

ــاً  ّ ــم قتلــوه وʪيعــوا علي Ĕّϥ ْ ً ،  عرفــت ً شــديدا ْ علــى عثمــان بكــاء ت رأيهــا وبكــت ّ ْ ،  غــير  وخرجــت
  .للطلب بدمه هي أيضاً 

ا أتمّت صلاة السفر Ĕّوجعلتها أربع ركعـات بـدلا مـن ركعتـين في ،  والمفهوم من الرواية أ
ّ نعمته عثمان بن عفان ه وولي ّ   .زمن معاوية الذي كان حريصاً على إحياء بدع ابن عم

د وكانت عائشة من أوُلئك الناس الذين صالحوا معاويـة بعـ،  والناس على دين ملوكهم
د بن أبي بكر،  العداء ّ   .ومثّل به أشنع مثلة،  فهو الذي قتل أخاها محم

د الأضداد ّ ّب ،  ومع ذلك فإنّ المصالح الدنيوية المشتركة تجمع الأعداء وتوح لذلك تقـر
ْ إليه بت ّ   .وأصبح يبعث لها ʪلهداʮ والعطاʮ والأموال الطائلة،  إليها معاوية وتقر

ّخون ا قدم المدينة دخل على عائشة لزʮرēا إنّ معاوية:  يقول المؤر ّ ْ ،  لم ا قعد قالت ّ فلم
د بن أبي بكر؟:  له ّ ك ϥخي محم ّئ لك من يقتلُ َ أنّ أُخب   ʮ معاوية أأََمنت

ا دخلتُ بيت الأمان:  فقال معاوية   .إنمّ
  أما خشيتَ الله في قتل حجر بن عدي وأصحابه؟:  فقالت
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ا قتلهم من شهد عليهم: فقال    .)١( إنمّ
،  أســـطواĔاوروي أيضــاً أنّ معاويـــة كــان يبعـــث لهـــا ʪلهــداʮ والثيـــاب وأشــياء توضـــع في 

ة بمائة ألف دفعة واحدة ّ   .)٢( وبعث لها مر
ــة طوقــاً قيمتــه مائــة ألــف ة أُخــرى وهــي بمكّ ّ ّ ،   كمــا بعــث لهــا مــر كمــا قضــى معاويــة كــل

ْ ثمانية عشر ألف دينار ّ ما كانت تعطيه،  ديون عائشة التي بلغت   .)٣( للنّاس وكل
منا في كتــاب أĔــا أعتقــت في يــوم واحــد أربعــين رقبــة »  فاســألوا أهــل الــذكر«  وقــد قــدّ

  .)٤( تكفيراً عن نذرها
ة كانوا يوصلوĔا ّ  ويبعثون لها ʪلهداʮ والأموال أيضاً ،  كما أنّ الولاة والأمراء من بني أمُي

)٥(.  
ّ :  وإذا بحثنــا عــن هــذا التقــارب بــين عائشــة ومعاويــة قلنــا مــتى كــان البعــد والعــداء حــتى

فــأبو بكــر هــو الــذي شــارك معاويــة في الحكــم وولاّه علــى الشــام بعــد مــوت ،  نقــول ʪلتّقــارب
فلولاه لم يكن معاوية يحلـم يومـاً ʪلوصـول ،  ومعاوية يشعر دائماً بفضل أبي بكر عليه،  أخيه

  .إلى الخلافة
،  كبرى لمحق السنّة والقضاء علـى العـترةثمّ إنّ معاوية يلتقي مع الجماعة في مؤامراēم ال

ة فأحرقوا السنّة وتركوا له  ّ   وقد تقاسموا تلك المهم
__________________  

  .٦٠:  ٨، ونحوه البداية والنهاية  ٢٠٨:  ٤ـ ʫريخ الطبري  ١
  .١٤٥:  ʫ٨ريخ ابن كثير ـ  ٢
  .١٤٥:  ʫ٨ريخ ابن كثير ـ  ٣
  .) ʪب الهجرة،  لآدابكتاب ا(  من ٩٠:  ٧صحيح البخاري ـ  ٤
  .٧٧:  ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ  ٥
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ّ أجــبر النــاس علــى لعــن العــترة ، وبمؤامرتــه  القضــاء علــى العــترة ، فــأتمّ معاويــة مــا أوكــل إليــه حــتى
 ّ ـل علـي ، وبمؤامرتـه قتـل الحسـن بـن علـي وقـد دَس ِ خرج الخوارج على الإمام علي ، وبمؤامرتـه قُت

ّ ، وقضى يزيد   .على بقية العترة ابنه من بعده له السم
َ أن أُخبـــئ لــك مـــن يقتلـــك : (  حـــتى قولهــا،  فلــيس بـــين معاويـــة وعائشــة عـــداء أأمنـــت

د بن أبي بكر ّ ـد بـن أبي ،  لم يكن إلاّ مداعبة)  ϥخي محم ّ ّ ابن الخثعمية محم ا لا تحب Ĕّوإلاّ فإ
لها،  بكر تْ ّ قـَ ها مع علي ويستحل   .والذي كان يحارب ضدّ

ر ،  تقــي مــع معاويــة في بغــض أبي تــراب إلى أبعــد الحــدودثمّ هــي تل ّ وبحقــد يفــوق التصــو
  .والخيال

ق في ذلــك ّ همــا المتفــو ّ ه ولعنــه وعمــل علــى إطفــاء ،  ولا أدري أي ّ أهــو الــذي حاربــه وســب
ْ على محو اسمه،  أم هي التي عملت على إبعاده عن الخلافة،  نوره فكانت ،  وحاربتْه وعملت

ا،  لا تذكر اسمه ّ ْ شكراً ƅ؟ ولم جدت َ    )١( بلغها خبر قتله س
__________________  

ّ سجدت«  : ٥٥:  ورد في مقاتل الطالبيين لأبي الفرجـ  ١ ا أن جاء عائشة قتل علي ّ وأخرج الإمام أحمـد في ، »  لم
ــــــاس  ـــــن عب ــــن ابـ ـــــنده عــ ً : (  ٢٢٨:  ٦مسـ ـــا ـــه نفســـ ــــب لـــ ـــــة لا تطيــ ـــن عائشـ ّ )  ولكـــ ــــبي ــــرض النــ  بعــــــدما ذكــــــرت مــ

ئــاً علــى شخصــين أحــدهما الفضــل وقــد ذكرتــه عائشــة والآخــر لم تــذكره وسѧѧلم وآلھ ھعلی الله صلى ،  وخروجــه متوكّ
ّ ذكــره،  فقــال ابــن عبــاس ϥن الشــخص الآخــر هــو علــي بــن أبي طالــب ــا لا تطيــب لــه  ؛ لكــن عائشــة لا تحــب Ĕّلأ

 ً ه الشـيخ الألبـاني في إرواء الغليـل ،  والحديث صحيح الإسناد .نفسا ّ قـاً عليـه بقولـهم ١٧٧:  ١وخرج وسـنده : (  علّ
  .) صحيح
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ه ،  دفن الإمـام الحسـن بجانـب جـدّ ُ ْ أن ي َ بغضها لولده من بعده إلى أن منعت وقد بقي
ــة وتســتعين đــم علــى بــني هاشــم قائلـــة  ّ ُ راكبــة علــى بغلــة تســتنفر بـــني أمُي ْ تصــيح لا : وخرجــت

 ً ʪأنْ تشـعل حـر ْ ّ ، وأرادت «  : قـال لهـا بعـض أقارđـاحـتى ،  أُخـرى تـدخلوا بيـتي مـن لا أحـب
قال يوم البغلة الشهباء ُ ّ ي ل الأحمر حتى َ م َ   .)١(»  ألا يكفينا يوم الج

ــة ّ ْ مســيرة كبــيرة مــن حكـم بــني أُمي ــاً وأهــل ،  وهـي بــلا شــكّ واكبــت ّ وسمعــتهم يلعنــون علي
ْ عنــه،  البيــت علــى المنــابر ع علــى ذلــك مــن ،  فمــا أنكــرت ذلــك ولا Ĕــت ْ تشــجّ هــا كانــت ولعلّ

  .طرف خفي
ـــار عنـــد :  فقـــد أخـــرج أحمـــد بـــن حنبـــل في مســـنده قـــال ّ ٌ فوقـــع في علـــي وعم جـــاء رجـــل

ْ قائلـة لـك فيـه شـيئاً :  فقالـت،  عائشة ـا علـي فلسـت ّ ّ يقـول ،  أم ـار فـإنيّ سمعـتُ النـبي ّ ـا عم ّ وأم
ّ بين أمرين إلاّ اختار أرشدهما«  : فيه ير   .)٢(»  لا يخُ

ْ ســـنّة ال ّ فـــلا نســـتغرب إذاً مـــن عائشـــة إذا أماتـــت ْ بدعـــة عثمـــان في إتمـــام ،  نـــبي وأحيـــت
ـــة ـــا،  الصـــــلاة لإرضـــــاء معاويــ هـــــا وفي ترحالهــ ـــة الـــــذين كـــــانوا يتبعوĔـــــا في حلّ ــ ّ ـــــام بـــــني أمُي ،  وحكّ

ين عنها دوĔا وϩخذون الدّ   .ويمجّ
ْ تفــتي لهــم برضــاعة الكبــير وكانــت تــرى أنّ الرجــال يمكــنهم أن ،  كمــا أنّ عائشــة كانــت

ّ فيصبحوا بذ،  يرضعوا من النساء   .)٣( لك من محارمهن
__________________  

  .٢٢٥:  ʫ٢ريخ اليعقوبي ،  ١٠:  ē٦ذيب التهذيب ـ  ١
  .٤٠٧:  ʫ٤٣ريخ دمشق ،  ١١٣:  ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ  ٢
ّ )  لأكون مع الصادقين(  قد وفينا البحث في هذه المهزلة في كتابـ  ٣  في ʪب خلاف عائشـة مـع بقيـة أزواج النـبي
  .) لمؤلّفا( 
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ّ منــه جلــود المـــؤمنين والمؤمنــات ، إذ يقـــول  ئــه تقشـــعر ومــا أخرجــه الإمـــام مالــك في موطّ
 ّ ّ وتستبيح أم ّ كلثوم وإلى بنات أخيها ، فيرضعوا منهن ّجال إلى أُختها أمُ ْ تبعث ʪلر ا كانت Ĕّϥ

م علـى رأيهـا أصـ،  )١( مقابلتهم بدون حجاب المؤمنين عائشة بعد تلك الرضاعة Ĕّبحوا مـن لأ
ارمها   !محَ

فـاجئ زوجتـه مـع أحـد الرجـال ُ ر أحد المسلمين ي ّ ـداعب ،  وما علينا إلاّ أن نتصو ُ وهـو ي
ّضاعة فتقول زوجتُه ل علينا بدون حرج:  ثدييها ʪلر ُصبح ابني ويدخُ   .إنيّ أرضعه لكي ي

ـــل بدعـــة عائشـــة ّ ـــا ،  ومــا علـــى الـــزوج المســكين إلاّ أن يتحم ولا يجــد في نفســـه حرجـــاً ممّ
م تسليماً قض   .يت ويسلّ

امــــة قــــين إلى هــــذه الطّ ــــتُ البــــاحثين والمحقّ ِ فهــــي وحــــدها كافيــــه للكشــــف عــــن ،  وأʭ ألُْف
ّ من الباطل   .الحقيقة ولمعرفة الحق

يعبــدون الله بنصــوص مــا أنــزل đــا مـــن »  أهــل الســنّة والجماعــة«  وđــذا يتبــينُ لنــا ϥنّ 
نـــوا تلـــك ا،  بـــدون تمحـــيص ولا تثبيـــت،  ســـلطان ّ ْ نفوســـهم منهـــا وتركوهـــا ولـــو تبي لبـــدع لنفـــرت
  .طائعين

لعـوا »  علمـاء السـنّة«  هذا ما لامسـته شخصـياً عنـد بعـض رين الـذين عنـدما اطّ ّ المتحـر
ً ،  على حديث رضاعة الكبير م لم يسمعوا به أبدا Ĕّϥ استغربوا وذهلوا وأكّدوا.  

  فكثير من الأحاديث »  أهل السنّة والجماعة«  وهذه ظاهرة سارية عند
__________________  

ّ كلثـوم بنـت أبي بكـر وبنـات «  : ولفظـه،  ʪب رضـاعة الكبـير ٦٠٦:  ٢موطـأ مالـك ـ  ١ فكانـت Ϧمـر أُختهـا أمُ
  .». .. أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال
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ن يقول đا َ ّ đا الشيعة موجودة في صحاحهم ، وهم يجهلوĔا ويكفّرون م   .التي يحتج
)  َ ب َ ــر ْ  ضَ ــن ِ ْنِ م ي ــدَ ْ ب ـــتَ عَ ْ ــا تحَ تَ انـَ ــوط كَ أَةَ لُ َ ـــر ْ م ِ ا َ ــوح و أَةَ نُ َ ــر ْ م ِ وا ا ُ ـــر فَ َ كَ ــذِين لَّ ِ ــثَلا ل َ ُ م َّɍا َʭ ـــادِ َ ب ِ ع

لِينَ  ِ َ الدَّاخ ع َ َ م َ ادْخُلا النَّار يل قِ َ ئاً و ْ ي ِ شَ َّɍا َ ن ِ ا م َ م هُ نـْ ا عَ َ ي غْنِ ُ ْ يـ ا فَـلَم َ اهمُ تَ ِ فَخَانـَ ْ َين الحِ   .)١( ) صَ

  :  ليدـ خالد بن الو  ٩
ـــب عنـــد،  خالـــد بـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة مـــن بـــني مخـــزوم »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  الملقّ

  .بسيف الله
ر ثراؤهم بقيمة ـاد،  أبوه من أكبر الأثرʮء الذين لا يقدّ اس محمود العقّ ّ كـان :  يقول عب

ة،  أغنى أبناء زمانه في صفوف الثراء المعروفة بينهم كافّة ،  ين والكروموالبسات،  الذهب والفضّ
  .)٢( وسمّي من أجل ذلك ʪلوحيد،  والخدم والجواري والعبيد،  والتجارة والعروض

ده ʪلنار وبئس القرار فقـال ،  وأبوه هذا هو الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه القرآن يتوعّ
ً  (:  تعـــالى في شـــأنه ـــدا ي ِ ح َ ـــتُ و لَقْ ْ خَ ــن ـ َ م َ ِ و ْني ر ـــدُود*  ذَ ــالا ممَْ ـ َ ـــهُ م ــتُ لَ لْـ َ ع جَ َ ً و ً *  ا ودا ـــهُ ـــينَ شُ نِ َ ب َ *  و

 ً يدا هِْ هَّدتُّ لهَُ تمَ مَ َ َ *  و يد عُ أَنْ أَزِ َ َطْم ً *  ثمَُّ ي يدا نِ ا عَ نَ ِ ت َ ʮانَ لآ نَّهُ كَ لاَّ إِ ً *  كَ عُودا هُ صَ قُ ْهِ أُر َ *  سَ ـر نَّهُ فَكَّ إِ
 َ قَدَّر َ َ *  و ْفَ قَدَّر ي َ كَ تِل َ *  فَـقُ ـدَّر ـفَ قَ ْ ي َ كَ ـل َ *  ثمَُّ قتُِ َ  ثمَُّ *  ثمَُّ نَظَـر ـر َ َس ب َ َ و َس ـب َ *  عَ ر َ بـ ـتَكْ ْ اس َ َ و ـر َ بـ *  ثمَُّ أَدْ

 ُ ثَـر ؤْ ُ ٌ يـ ر حْ لاَّ سِ ا إِ ذَ نْ هَ الَ إِ   *  فَـقَ
__________________  

  .١٠:  التحريمـ  ١
اد،  عبقرية خالدـ  ٢   .٢٤:  عباس العقّ
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رِ  َشَ لُ الْب ْ لاَّ قَـو ا إِ ذَ نْ هَ َ * إِ ر قَ َ يهِ س ِ ل أُصْ َ   .)١( ). .. س
غريـــه ʪلأمـــوال ليـــترك الـــدين  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىاء للنـــبي ويـــروى أنّ الوليـــد جـــ ُ ي

ـين  (: الجديد ، فأنزل الله فيـه  هِ َ ـلاّف م لَّ حَ ْ كُ ع طِ لا تُ َ ـيم * و شَّـاء بِنَمِ َ ـد * همََّـاز م تَ ْ ع ُ ِ م ْ ـير لْخَ ِ نَّـاع ل َ م
يم نِيم*  أثَِ لِكَ زَ دَ ذَ عْ َ ٍ بـ ّ تُل نِينَ *  عُ َ ب َ ال و َ ا م انَ ذَ ْ *  أَن كَ تـ ُـ ا ت ـينَ إذَ ِ ُ الأَوَّل ير ـاطِ َ ـالَ أَس ـا قَ نَ تُـ َ ʮـهِ آ ْ لَي  لَى عَ
 * ِ طُوم ْ لَى الخُْر هُ عَ ُ م نَسِ َ   .)٢( ) س

ـــد ّ ة مـــن محم ّ ـــه أحـــقّ وأولى ʪلنبـــو أينـــزل القـــرآن :  فكـــان يقـــول،  وكـــان الوليـــد يعتقـــد ϥنّ
د الفقير ّ ة على محم ّ دها؟،  والنبو ّ   وأتُرك أʭ كبير قريش وسي

ّ خا ّ الإســلام ،  لــد بــن الوليــد حاقــداً علــى الإســلاموعلــى هــذه العقيــدة تــربى وعلــى نــبي
ه أحــــلام أبيــــه ض عرشــــه،  الــــذي ســــفّ ّ ــا ضــــد رســــول الله،  وقــــو هــ  فشــــارك خالــــد في الحــــروب كلّ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
د الفقير اليتيم ّ ة من محم ّ ُشارك أʪه في اعتقاده ϥنّه أولى ʪلنبو  ولا شكّ ϥنّ خالداً كان ي

 ، ً فلــو نــزل القــرآن ،  كأبيــه مــن عظمــاء قــريش إنْ لم يكــن أعظمهــم علــى الإطــلاق  ولأنّ خالـدا
ة على أبيه لكان لخالد منهما النصيب الأوفر ّ ة والملـك كمـا ورث سـليمان ،  والنبو ّ ولورث النبـو

  .داود
ل الله سبحانه اعتقادهم هذا بقوله   :  وقد سجّ

)  َ رٌ و حْ ا سِ ذَ َقُّ قَالوُا هَ ُ الحْ م اءهُ ا جَ لَمَّ َ ونَ و ُ ر افِ ʭَّ بِهِ كَ لَـى *  إِ آنُ عَ ْ ـر ا الْقُ ـذَ ِلَ هَ ـزّ لا نُـ ْ قَالوُا لـَو َ و
يم ظِ ِ عَ ْ ين تـَ َ يـ ْ ر َ الْقَ ن ِ ل م َجُ   .)٣( ) ر

__________________  
  .٢٦ـ  ١١: ـ المدثر  ١
  .١٦ـ  ١٠:  القلمـ  ٢
  .٣١ـ  ٣٠:  الزخرفـ  ٣



 ـ ٣٤٥ـ 
 

ــد ودعوتـــ ّ ّ مــا في وســـعه للقضــاء علـــى محم ُ فــلا غرابـــة أنْ يعمــل كـــل ـــز ّ ه ، وقــد رأينـــاه يجه
ُ للنـبي  ـد ، ويكمـن ُ محـاولا  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىجيشاً كبيراً بما أʫح له الثـراء في غـزوة أُح

 ّ ــة أن يغتــال النــبي ّ ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالقضــاء عليــه ، وقــد حــاول أيضــاً عــام الحديبي
ها فباءت ʪلفشل ، ونصر  ّ الله سبحانه أفشل مخططاته كلّ هاولكن   .نبيَّه في المواطن كلّ

ا عرف خالد كغـيره مـن عظمـاء قـريش ϥنّ رسـول الله ّ لا  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى ولم
قهر ُ عنـد ذلـك استسـلم للأمـر الواقـع وفي نفسـه ،  ورأى الناس يـدخلون في ديـن الله أفواجـاً ،  ي

راً إلى السنّة الثامنة للهجرة،  حسرة   .ϥربعة شهوروقبل فتح مكة ،  فكان إسلامه متأخّ
ــن خالــد إســلامه بمخالفــة أوامــر الرســول حيــث Ĕــاهم  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ودشّ

َ أكثـر مـن ثلاثـين رجـلا أغلـبهم مـن ،  عن القتال ـة يـوم الفـتح بعـدما قتـل فـدخل خالـد إلى مكّ
ّ ،  قُريش ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وكان النبي   .أوصاهم ϥن لا يقتلوا أحدا

ـةومهما اعتـذر المع خول إلى مكّ ـدَّ عـن الـدّ ُ ـه ص ـم شـهروا في ،  تـذرون عـن خالـد ϥنّّ Ĕّϥّو
ّ عنـه،  وجهه السلاح بيح له القتال بعد Ĕي النبي ُ وكـان بوسـعه أن يرجـع إلى ʪب ،  فهذا لا ي

 وسلم وآلھ علیھ الله صلى أو أن يبعث للنّبي،  كما فعل الآخرون،   آخر فيدخله بدون قتال
  .ن منعوه الدخوليستشيره في قتال الذي

ّ الذي سمعه من رسول ،  ولكن شيئاً من ذلك لم يكن واجتهد خالد برأيه مقابل النص
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى الله

 ّ ث عن الاجتهاد مقابل النص ـدون،  وما دمنا نتحدّ ّ أو ،  والذي أصبح له أنصار ومؤي
َ منها عُظماء الصحابة :  قُل ْ له مدرسة قائمة تخرَّج   أصبحت
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ْ فيمـا بعـد بمدرســة الخلفـاء ، لابـدّ لنـا مــن الإشـارة هنـا ϥنّ الاجتهـاد đــذا و  يـت عون ، وسمُّ ّ المشـر
ّ فأصــبح  نــا اصــطلاح الاجتهــاد مقابــل الــنص فْ ِ المعــنى هــو معصــيةُ الله ورســوله لا غــير ، ولأنّنــا أل

ٌ مشــروع ، وفي الحقيقــة يجــب أن نقــول  ــه أمــر ّ بــدل أن نقــ: وكأنّ : ول وعصــى خالــدٌ أمــر النــبي
، ّ منا القرآن عندما قال واجتهد خالد برأيه مقابل النص ى (:  كما علّ َ بَّهُ فَـغَو َ ُ ر م ى آدَ عَصَ َ  ) و

َ منها،  )١( ُ برأيه :  فلا تقول،  لأنّ الله Ĕاه عن الأكل من الشجرة ولأنّ آدم أكل فاجتهد آدم
 ّ   .مقابل النص

ه ٌ  ولا يقول برأيه في،  ويجب على المسلم أن يقف عند حدّ ٌ أو Ĕـي مسألة وردَ فيها أمـر
َ الله أو من رسوله   .لأنّ ذلك هو الكفر الصريح ؛ من

َ  (:  قـــال الله للملائكـــة م دُوا لآدَ ــــجُ ْ وا (،  فهـــذا أمـــر،  ) اس دُ ــــجَ َ وهـــذا إيجــــابٌ ،  ) فَس
َ  (،  وامتثـال وطاعــة ــيس ِ ل ْ ب لاَّ إِ ــه اجتهــد برأيــه فقــال )٢( ) إِ ٌ منــه فكيــف:  إلاّ إبلــيس فإنّ  أʭ خــير

د ّ ن هو خير،  أسجد له؟ وهنا عصيانٌ وتمر ّ ْ إبليس؟،  بقطع النظر عم   آدم أم
ر سبحانه ّ ـونَ  (:  ولذلك قر َكُ ـراً أَن ي ْ ـولهُُ أَم ُ َس ر َ ُ و َّɍـى ا ا قَضَ ذَ ـة إِ نَ ِ م ؤْ ُ لا م َ ن و ِ م ـؤْ ُ ِم ـانَ ل ـا كَ َ م

ةُ  َ ر َ يـ ِ ُ الخْ ُم   .)٣( ) لهَ
ْ فإنّ الشريعة «  : يفةوإلى هذا أشار الإمام جعفر الصادق عندما قال لأبي حن لا تقس

َ إبليس عندما قال  ل من قاس ّ ْ ، وإنّ أو قَت ِ ْ محُ ٌ : إذا قيست   أʭ خير
__________________  

  .١٢١:  طهـ  ١
  .١١٦:  طهـ  ٢
  .٣٦:  الأحزابـ  ٣
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  .)١(» منه خلقتني من ʭر وخلقته من طين 
ْ « : وقوله  قَت ِ ْ محُ لالة على فساد القياس هو أحسن تعبير» إنّ الشريعة إذا قيست  للدّ

، فلو استعمل الناس آراءهم المختلفة مقابل النصوص ، فلا ولن يبق للشـريعة أثـر ، ولـو اتّبـع 
  .الحقُّ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض

ة ϥنّ خالد بن الوليد عصى  ّ ونعود بعد هذا العرض الوجيز للاجتهاد لنقول في هذه المر
ةً أُخرى وسلم وآلھ یھعل الله صلى أمر رسول الله ّ عندما بعثه إلى بني جذيمة يـدعوهم إلى ،  مر

  .الإسلام ولم ϩمره بقتال
 ً مـه ،  فـذهب إلـيهم وأوقـع فـيهم وغـدر đـم بعـدما أعلنـوا إسـلامهم وقـتلهم صـبرا ēّأ ّ حـتى

يــه اللــذين  ّ ـا قــتلهم ليثـأر لعم ــه إنمّ عبـد الرحمــان بـن عــوف ـ الــذي حضـر معــه تلـك الوقعــة ـ ϥنّ
  .)٢( ما بنو جذيمةقتله

ــا سمـــع رســـول الله ّ ـــا  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ولم أ إلى الله ممّ ّ بتلـــك الوقعـــة الشـــنيعة تـــبر
ات ّ ّ ،  ثمّ أرســل إلـيهم علــي بــن أبي طالـب ϥمــوال كثــيرة،  صـنع خالــد ثـلاث مــر فـودّى لهــم كــل
ماء التي أهرقها خالد   .الدّ

  ،  عن خالد بن الوليد»  أهل السنّة والجماعة«  ومهما يعتذر المعتذرون من
__________________  

  .٢٠ح ٥٨:  ١ـ نحوه في الكافي  ١
،  والله لقـد قتـل خالـد القـوم وهـم مسـلمون:  أنّ عبد الرحمـان بـن عـوف قـال ٦١:  ٢أخرج اليعقوبي في ʫريخه ـ  ٢

ا قتلتهم ϥبيك عوف بن عبد عوف:  فقال خالد ـك مـا قتلـت ϥ:  فقال لـه عبـد الرحمـان،  إنمّ ّ ـك قتلـت بعم بي ولكنّ
  .الفاكه بن المغيرة

 إنّ خالداً لم ينكر قتله للقوم وهم مسلمون بل اعترف ϥنّه قتلهم بعوف والد عبـد الرحمـان:  أنُظر رعاك الله
  !فهل يحقّ في دين الله أن يقتل قومٌ برجل واحد؟ وهل يجوز قتل المسلمين برجل كافر؟، 



 ـ ٣٤٨ـ 
 

والمعاصي لكتاب الله وسـنّة رسـوله ، ويكفـي الباحـث أن فإنّ صفحات ʫريخه حافلة ʪلمآسي 
يقـرأ ʫريخــه ومــا فعلـه في اليمامــة أʮم أبي بكــر ، وغـدره بمالــك بــن نـويرة وقومــه ، وكيــف قــتلهم 
صبراً وهم مسلمون ، ودخل بزوجة مالك ونكحها في ليلتها ، ولم يراعِ في ذلك شرع الإسلام 

  .ولا مروءة العرب
ّ إنّ عمر بن الخ ـه شـنّع عليـه ، حتى اب مع تساهله في الأحكام إلاّ أنّ ّ اللهطّ ـاه عـدو  وسمّ

  .وتوعّده ʪلرجم، 
ــوا التــــاريخ بعــــين البصــــيرة ــــاء الــــذي ،  وعلــــى البــــاحثين أن يراجعــ ــة النقــــد البنّ ومــــن وجهــ

د وحيــاد ّ ّ تجــر ــة،  يوصــلهم إلى الحقيقــة بكــل ّ ة المذهبي ّ مــوا الأشــخاص ،  ولا Ϧخــذهم العصــبي ّ فيقو
ّ مــن خــلال الأ أهــل الســـنّة «  لأنّ ،  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى حاديــث المكذوبـــة علــى النــبي

ة في الواقع ـ يمسحونَ الأحداث التاريخيـة بحـديث واحـد يضـعونه مـن »  والجماعة ّ ـ وهم بنو أُمي
  .ليقطعوا به الطّريق على الباحثين فلا يصلون إلى الحقيقة ؛ عندهم

»  مرحباً بسيف الله«  :  لخالد بن الوليدقال رسول الله:  وما أسهل أن يقول أحدهم
ـن،  سـنُون الظّ ،  فيأخـذ هـذا الحـديث المكـذوب مأخـذه مـن نفـوس المسـلمين الأبـرʮء الـذين يحُ

ّ ما يقال ،  ولا يعرفون خفاʮ الأمُور ودسائس الأمويين لُون بعد هذا الحديث الموضوع كل ّ فيتأو
 ً   .في خالد من حقائق ويلتمسون لها أعذارا

ى ʪلتــأثير النفسـي علــى الأشــخاصوهـذ ّ ُســم اء العضــال الــذي يحجــب ،  ا مــا ي وهــو الـدّ
 ّ ً ،  الإنسان عن الحق   .ويقلب الواقع تماما

 ّ ّ النـبي ـه مـات علـى :  قيـل وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى خذ لذلك مـثلا أʪ طالـب عـم إنّ
  وإنّ ،  الكفر
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ّ قال فيه    .»ماغه أبو طالب في ضحضاح من ʭر يغلي منها د« : النبي
ϥنّ أʪ طالـــب » أهـــل الســـنّة والجماعـــة « ومـــن أجـــل هـــذا الحـــديث المكـــذوب يعتقـــد 

لــون بعــد ذلـــك التحليــل العقلــي الـــذي يوصــلهم إلى الحقيقـــة ،  ّ مشــرك وهــو في النـــار ، ولا يتقب
ّ حياة أبي طالب وجهاده في سبيل الإسلام من أجل دعوة ابن أخيه  وđذا الحديث تُنسف كل

ّ عاداه ق ة ثـلاث سـنين مـع ابـن ومه وعاداهم ، إلى أن ، حتى ة لمدّ رضي ʪلحصار في شعب مكّ
ة،  أخيه ϩكل خلالها أوراق الشجر ّ ّ مواقفه البطولي ة في نصـرة ،  وتنسفُ كل ّ وأشعاره العقائدي

 ّ ـه،  دعوة النبي ّ ّ في حقّ عم ّ ما فعله النبي عفَى كل ُ نـه في قميصـه،  وكذلك ي ـله وكفّ ّ ،  وكيـف غس
ّ قـريش إلاّ بعـد مـوت «  : وسمّى ذلك العام بعام الحزن وقال،  هونزل في قبر  والله ما ʭلت مني

ـة في ،  )١(»  أبي طالب ، وإنّ الله أوحى إليَّ أن أخرج منها فقـد مـات ʭصـرك فهـاجر مـن مكّ
  .يومه

__________________  
وقـد كتـب العلمـاء مـن  .٢٦١:  ٢٢والثاني في البحار ،  ٣٣٨:  ٦٦تلفيق بين حديثين أوله في ʫريخ دمشق ـ  ١

ّ  السѧѧلام علیھ الســنّة والشــيعة كتبــاً عديــدة لإثبــات إيمــان أبي طالــب تــه لا النــبي ّ يــة هــي الــتي كفر ّ  وأنّ السياســة الأمو
فــات كتــاب،  ولا دينــه الحنيــف وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى )  أســنى المطالــب في نجــاة أبي طالـــب(  ومــن تلــك المؤلّ

مة كتابـه،  أحمد بن زيني دحلان للعالم الشافعي الكبير فيقـول العبـد الفقـير خـادم طلبـة العلـم : (  ١٥:  قال في مقدّ
ــه الغفــران أحمــد بــن زيــني دحــلان،  كثــير الــذنوب والآʬم،   ʪلمســجد الحــرام ّ قــد وقفــت علــى Ϧليــف :  المرتجــى مــن رب

ـــد بــن رســـول البرزنجـــي المتـــوفىّ ســ ّ د محم ّ ّ جليــل للعلاّمـــة النبيـــل مــولاʭ الســـي  نة ألـــف ومائـــة وثلاثــة في نجـــاة أبـــوي النـــبي
ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ النبي له في آخره بخاتمة أبي طالب عم ّ   .وأثبت نجاته وسلم وآلھ علیھ الله صلى وذي

ــه ʭج بيقــين ة وأقــوال العلمــاء يحصــل لمــن Ϧملهــا أنّ ــة علــى ذلــك وبــراهين مــن الكتــاب والســنّ مــع ،  وأقــام أدلّ
  للنصوص التي تفضي خلاف ذلك بيان معان صحيحة 
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ـلم بعـد فـتح : وخذ لذلك مثلا أʪ سفيان بن حرب والـد معاويـة ، قيـل  ْ ـه أس ـةإنّ ،  مكّ
ّ فيه ٌ «  : وقال النبي   .)١(»  من دخل دار أبي سفيان فهو آمن

ٌ ولا فضيلة يعتقد  أهل السنّة والجماعـة«  ومن أجل هذا الحديث الذي ليس فيه فضل
َ إسلامه وهو في الجنّةϥنّ أʪ سفيان أس»  ن ُ س َ   .لأنّ الإسلام يجبُّ ما قبله،  لم وح

لون بعد ذلك التحليل العقلي الذي يوصلهم إلى الحقيقة ّ وđذا الحديث أيضاً ،  ولا يتقب
ّ ما فعله أبو سـفيان تجـاه صـاحب الرسـالة ودعوتـه عفى كل ُ هـا ،  ي ّ الحـروب الـتي قادَ وتُنسـى كـل

د ّ لها للقضاء على محم ّ ـا جـاؤوا بـه وقـالوا لـه أسـلم و ،  ومو ّ ـه لم ّ إنّ ـبي حـتى نسى حقـده وبغضـه للنّ ُ ي
داً رسول الله:  قل:  فقالوا،  أشهد أنّ لا إله إلاّ الله:  وإلاّ ضربنا عنقك قال ّ ،  أشهد أنّ محم

ا هذه ففي نفسي شيء منها:  فقال ّ   .أم
ّ شـيء غلبـني:  وكان إذا اجتمع ʪلنّبي بعد استسلامه يقول في نفسـه  هـذا؟ فيقـول ϥي

 ّ   .)٢( ƅʪ غلبتك ʮ أʪ سفيان وسلم وآلھ علیھ الله صلى له النبي
ا الإسلامي ثَلان ضربتهما من واقعنَ َ َّ للباحثين مفعول ،  فهذان م ّ يتبين   حتى

__________________  
ّ مـن حتى صارت جميع النصوص صريحة في نجاته وسلك في ذلك مسلكاً ما سبقه إليه أحد بحيـث ينقـاد لأدلّ  تـه كـل

  .أنكر نجاته وجحد
ــك đــا  ّ ّ شــبهة تمس ّ كــل ّ دليــل اســتدلّ بــه القــائلون بعــدم نجاتــه قلبــه علــيهم وجعلــه دلــيلا لنجاتــه ، وتتبــع وكــل

  .إلى آخر كلامه) القائلون بعدم النجاة وأزال ما اشتبه عليهم بسببها وأقام دليلا على دعواه 
  .١٧١:  ٥صحيح مسلم ـ  ١
  .٩٤٣ح ٢٨٤:  بغية الباحثـ  ٢
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ُ ϥنّ  هـــم هم عـــن الحـــقّ ، ومـــن هـــذا نفْ ُ ـــب ُ أهـــل الســـنّة « التـــأثير النفســـي علـــى النـــاس وكيـــف يحج
م حصـــانةً وقداســـة في » والجماعـــة  ُ ـــوا الصـــحابة đالـــة مـــن الأحاديـــث المكذوبـــة ، أكســـبته فُ غلّ

لون فيهم نقد الناقدين ولومة اللاّئمين ّ   .نفوس الغافلين ، فلم يعودوا يتقب
ــل بعــد ذلــك  وإذا اعتقــد ّ ــة ، فــلا يتقب هم رســو الله ʪلجنّ َ ــر ُ ϥنّ هــؤلاء بشَّ ّ المســلم فــيهم أي

ٌ أو Ϧويـلاتٌ ،  قول هـذا إذا لم يغلـق البـاب مـن ،  وكـل مـا فعلـوه يهـون ويلـتمس لهـم فيـه أعـذار
له ّ   .أو

ـبرائهم لقبـاً نسـبوه للرسـول ِ واحد من كُ ّ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى ولذلك وضعوا لكل
ٌ ،  قٌ فهــذا صــدي ؛ ّ رســول الله،  وهــذا ذو النــورين،  وهــذا فــاروق وهنــاك حــواري ،  وهنــاك حــب

ـــة،  وهنـــاك حبيبـــة رســـول الله،  رســـول الله ّ وهنـــاك  ،  وهنـــاك راويـــة الإســـلام،  وهنـــاك أمـــين الأُم
وغــــير ،  وســــيف الله المســــلول،  وحجــــام الرســــول،  وهنــــاك صــــاحب النعلــــين،  كاتــــب الــــوحي

  .ذلك
هـــا في الحقيقـــة لا  ّ عنـــد اللهوكلّ إنْ هـــي إلاّ ،  تْســـمن ولا تغـــني مـــن جـــوع في ميـــزان الحـــق

يتموها أنتم وأʪؤكـم مـا أنـزل الله đـا مـن سـلطان ٌ سمّ ّ هـو ،  أسماء ُ عنـد الله ويضـر ـا الـذي ينفـع إنمّ
  .الأعمال

م شخصية الإنسان وقيمته،  والتاريخ هو خير شاهد على الأعمال ّ م ،  وđا نُقي ّ ولا نقي
ً الإنسانَ ممّا  ʭتاđو ًʪيقالُ فيه كذ.  

ّ تعـــرف أهلــه«  : وهــي ʪلضــبط مقولـــة الإمــام علـــي وبمـــا أنّنــا درســـنا  )١(»  اعــرف الحــق
ّ من الباطل،  وعرفنا ما فعله خالد بن الوليد،  التاريخ   فلا  ؛ وعرفنا الحق

__________________  
  .٣١:  روضة الواعظينـ  ١
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يه سيف الله ّ   .يمكن لنا أن نسم
ّ لنــا ــاه ســيف الله عنــدما قتــل أهــل  ويحــق بــه رســول الله بــذلك ، هــل سمّ أن نســأل مــتى لقّ

ـه  ة يوم الفتح ، وقد عرفنا ϥنّ ْ عنـدما بعثـه ! Ĕـاه عـن القتـال؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىمكّ أم
إذا قتـــل زيـــد ، فجعفـــر بـــن أبي طالـــب ، وإذا قتـــل : مــع ســـرية زيـــد بـــن حارثـــة إلى مؤتـــة وقــال 

ّ في المرتبة الرابعة جعفر فعبد الله بن ر  نه حتى ّ وبعد مقتـل الثلاثـة ،  لقيادة الجيشواحة ، ولم يعي
  !لاذ خالد ʪلفرار من المعركة بمن بقي من الجيش؟

بـه بســيف الله عنــدما خــرج معـه إلى غــزوة حنــين الــتي صـحبه فيهــا اثــني عشــر ألــف  أم لقّ
  ومعه اثنا عشر رجلا؟،  كةفأعطى الأدʪر وولى هارʫ ًʪركاً رسول الله في المعر ،  مقاتل

ـدْ  (:  وإذا كان الله يقول ـة فَـقَ ئَ لىَ فِ ـزاً إِ ِ ّ ي تَحَ ُ ْ م ـال أَو تَ قِ ِ ِفاً ل ّ ر تَحَ ُ لاَّ م هُ إِ َ ر ُ بـ ئِذ دُ َ م ْ و َ ْ يـ ِِم لهّ َ ُو ن يـ َ م َ و
 ُ ير صِ َ َ الْم بِئْس َ ُ و نَّم هَ اهُ جَ َ أْو َ م َ ِ و ّɍا َ ن ِ َ بِغَضَب م ء َ ʪ ( )١(.  

ُ لسيفه ʪلهروب؟ إنّه ّ أمر عجيب فكيف يسمح   !حق
ّ أصـلا قــب في حيـاة النـبي ولم يقلـه رســول ،  وأʭ أعتقـد أنّ خالـداً لم يكـن يعـرف هـذا اللّ

 ً وغاية ما هناك أنّ أʪ بكر هو الذي أعطى لخالد هذا الوسام عندما بعثه لإسكات ،  الله أبدا
ـاب،  وفعـل đـم مـا فعـل،  الثائرين عليه من أجل الخلافـة وقـال لأبي  ونقـم عليـه عمـر بـن الخطّ

ً «  : بكر عند ذلك قال أبـو بكـر ،  وهو أعرف الناس به وأقرđم إليه»  إنّ سيف خالد لرهقا
  إنّ خالداً :  لعمر

__________________  
  .١٦:  الأنفالـ  ١
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ل فأخطأ ّ ه على أعدائه ، إنّه Ϧو قب!! )١( سيفٌ من سيوف الله سلّ   .ومن هنا جاء هذا اللّ
ة ، فبعــث إلــيهم أبــو بكــر  وأخــرج الطــبري في الــرʮض ــه كــان في بــني ســليم ردّ النضــرة أنّ

خالـد بــن الوليــد ، فجمــع رجــالا مــنهم في الحضــائر وأضــرم علــيهم النــار فــأحرقهم ، فبلــغ ذلــك 
اب ، فأتى أʪ بكر فقال  لا : عمر بن الخطّ ُ ؟تدع رج ّ ّ وجل ب بعذاب الله عز   يعذّ

ُ الله :  فقال أبو بكر ّ يكون هو الـذي يشـيمهوالله لا أشم سيفاً سلَّه ،  على عدوه حتى
  .)٢( ثمّ أمره فمضى من وجهه إلى مسيلمة

ـــى ول«  خالـــداً بــــ»  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  ومـــن هنـــا سمّ ولـــو أنّ »  ســـيف الله المســـلُ
َ الرسول   .وحرق الناس ʪلنّار ضارʪ ًʪلسنّة عرض الجدار،  خالداً عصى أمر

إنّ «  : قال وسلم وآلھ علیھ الله صلى اللهفقد أخرج البخاري في صحيحه أنّ رسول 
ِب đا إلاّ الله عذّ ُ ا«  : وقوله أيضاً ،  )٣(»  النار لا ي ّđلنار إلاّ رʪ ب   .)٤(»  لا يعذّ

منا أنّ أʪ بكر كان يقول قبل موته    )٥( !ʮ ليتني لم أحرق الفجاءة السلمي:  وقد قدّ
اب:  ونحن نقول َ :  ويقول له ʮ ليتَ سائلا يسأل عمر بن الخطّ   إذا كنت

__________________  
  .٥٦١:  ٥، الإصابة  ٥٠٣:  ٢ـ ʫريخ الطبري  ١
  .٢٤٠:  ١٦، ʫريخ دمشق  ٣٩٦:  ٧ـ الطبقات الكبرى  ٢
  ).كتاب الجهاد والسير ، ʪب الخروج في رمضان (  ٧:  ٤ـ صحيح البخاري  ٣
  .٦٠٣:  ١، سنن أبي داود  ٤٩٤:  ٣، مسند أحمد  ٧٢:  ٩ـ السنن الكبرى للبيهقي  ٤
  .٤٧:  ٢، شرح النهج لابن أبي الحديد  ١٣٧:  ٢ـ ʫريخ اليعقوبي  ٥
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ّ بيــت الزهــراء  ب ʪلنــار إلاّ الله ، فلمـاذا أقســمتَ غــداة وفـاة الرســول لتحـرقن ِ ــه لا يعـذّ تعـرف أنّ
ـــذ ت فـــيهم بمـــن فيهـــا أو يخرجـــوا للبيعـــة ، ولـــولا تســـليم علـــي وأمـــره الجماعـــة ʪلخـــروج للبيعـــة لنفّ

رادك؟ ُ   !م
عــــارضُ أʪ بكــــر فــــلا  ُ ــــداخلني بعــــض الأوقــــات فاســــتبعد أن يكـــون عمــــر ي ُ وإن الشـــكّ ي

 ٌ وقد رأينا أʪ بكر لا يقفُ بوجه عمر ولا يثبت أمام ! يلتفتُ إليه وإلى معارضته ، فهذا غريب
ة  ّ ّ قال له غير مـر ّ علـى هـذا الأمـر فغلبتـنيلقـد قلـتُ لـك « : معارضته حتى ـك أقـوى مـني »  ϥنّ

ـه بصـق  !)١( َ عمر ʪلكتاب الـذي كتبـه إلـيهم وأنّ ل ْ ع ِ ة أُخرى لما اشتكى إليه المؤلّفة قلوđم ف ّ ومر
قه ّ   !!)٢( بل هو إن شاء الله:  أأنت الخليفة أم عمر؟ فقال:  وسألوه،  فيه ومز

ـــعة هـــو علـــي بـــن أبي طالـــب:  ولـــذلك أقـــول ِ ش َ ـــه في أفعـــال خالـــد الب عـــارض لَ ُ ّ الم ،  لعـــل
ّ المـؤ  لـين والــرواة كـانوا كثـيراً مــا يتحاشـون ذكـر اسمــه فأبـدلوه بعمـرولكـن ّ ّخين الأو كمــا وردت ،   ر

حون بذلك،  بعض الرواʮت المسندة إلى أبي زينب أو إلى رجل ّ   .ويقصدون به علياً ولا يصر
د احتمال ّ ـاب  ،  وليس هذا إلاّ مجر ّخين ϥنّ عمـر ابـن الخطّ أو أنّنا نقبل قول بعض المـؤر

ً كــان يــبغض خالــ ــه يغــار منــه،  دا فقــد اســتهوى خالــد قلــوب النــاس بمــا ،  ولا يطيــق رؤيتــه لأنّ
قه من انتصارات ر رجله،  حقّ َ مر في الجاهلية فغلبه وكَس قال ϥنّ خالداً صارع عُ ُ   .وي

ّ أنّ عمر عزل خالداً يوم تولىّ الخلافة قم عليه الحدّ ،  والمهم ُ   ولكن لم ي
__________________  

  .٥٩:  ١٢غة لابن أبي الحديد شرح Ĕج البلاـ  ١
  .١٦٤:  عن الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،  ٤٣:  النص والاجتهادـ  ٢
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ده بذلك ّجم كما توعّ   .ʪلر
ة والغطرسـة ،  : والنتيجة  اب كـاʭ مترادفـين في الشـدّ إنّ خالد بن الوليد وعمر بن الخطّ

ٌ منهمـــا علـــى مخالفـــة ّ منهمـــا فـــظّ غلـــيظ القلـــب ، عمـــل كـــل ّ  كـــل ـــة وعصـــيان النـــبي ّ الســـنّة النبوي
ّ  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ النــبي ّ منهمــا يــبغضُ وصــي في حياتــه وبعــد وفاتــه ، كمــا كــان كــل

ّ ويعمل على إبعـاده ، وقـد ϖمـر خالـد مـع عمـر وأبي بكـر علـى   اغتيـال علـي عقيـب وفـاة النـبي
َ أمراً كان مف،  )١( ُ منهم ليقضي اه ّ الله سبحانه وتعالى نجّ   .عولاولكن

ّ بــه ة خالــد بــن الوليــد الــذي يتغــنى ّ ة أُخــرى يتّضــح لنــا بعــد دراســة شخصــي ّ أهــل «  ومــر
ـة»  السنّة والجماعة ّ عـداً عـن السـنّة النبوي ُ ـم أكثـر ب Ĕّϥ  ، وهـم يقتـدون بمـن خالفهـا ونبـذها وراء

  .ولم يراع لها ولا لكتابِ الله حرمة ولا احتراماً ،  ظهره

  :  ـ أبو هريرة الدوسي ١٠
رين عن الإسلامهو  بقات لابـن سـعد،  من الصحابة المتأخّ ،  وعلى حسب ترتيب الطّ

عدّ من الطبقة التاسعة أو العاشرة ُ   .فهو ي
،  في آخــــر الســــنة الســــابعة للهجــــرة وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى قــــدم علــــى رســــول الله

ــبي ّخــون ϥنّ صـحبته للنّ  لاث ســنينلم تتجــاوز ثــ وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وبـذلك يقــول المؤر
ّ ،  علــى أكثــر تقــدير )٢( ّ مــن ســنتين ʪعتبــار أنّ النــبي  ومــنهم مــن ينــزل بتلــك الصــحبة إلى أقــل

ــــــرمي إلى البحـــــــرين وسѧѧѧѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ــــــن الحضــ ـــــع ابـ ـــــول الله،  بعثــــــــه مـــ ــــوفي رســـ ــــ  فتُ
  .وهو ʪلبحرين وسلم وآلھ علیھ الله صلى

__________________  
  .٣٠٧:  ٣٠بحار الأنوار ـ  ١
بوة،  في ما رواه أبو هريرة عن نفسه ١٧٥:  ٤صحيح البخاري ـ  ٢ لنّ   .ʪب علامات ا



 ـ ٣٥٦ـ 
 

ـرين  هاة المفكّ رِفوا بجهاد أو شجاعة ، ولا مـن أوُلئـك الـدّ ولم يكن أبو هريرة من الّذين عُ
، ولا مـــــن الفقهــــــاء الحـــــافظين ، ولم يكــــــن يعـــــرف القــــــراءة والكتابـــــة ، وقــــــدم علـــــى رســــــول الله 

ّح هـو بـذلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ منـه  )١( علـى مـلء بطنـه ، كمـا صـر ، وكمـا فهـم النـبي
ـبي بصـدقة مـن مـا جـيء للنّ ،  الأكـل بعـث đـا إلـيهم ذلك عندما أسكنه في أهـل الصـفة ، وكلّ

،  فيعــترض طريــق الصــحابة ويمثــل دور المصــروع،  وكــان كمــا يــروي هــو عــن نفســه كثــير الجــوع
طع ُ وهطمعاً في أن يدخلوه إلى بيوēم وي ُ   .م

،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولكنّه اشتهر بكثرة الأحاديث التي يرويها عن رسـول الله
ـه مـا يقـرب مــن سـتّة آلاف حـديث تُ ّ ʮـت مرو ــه ،  وهـذا مـا ألفــتَ نظـر المحقّقـين إليـه،  فبلغَ ولأنّ

 ً ة الصحبة روى أحاديث ووقائع لم يحضرها أبدا   .مع قلّ
ت ا ّ ʮــين مجمــوع مــرو ــرين،  لخلفــاء الراشــدينوجمــع بعــض المحققّ هــات ،  والعشــرة المبشّ ّ وأُم

اهرين،  المؤمنين هـا عشـر معشـار مـا رواه أبـو هريـرة بمفـرده،  وأهل البيت الطّ مـع ،  فلم تبلغ كلّ
 ً ّ ثلاثين عاما   .العلم ϥنّ من هؤلاء علي بن أبي طالب الذي صاحب النبي

ـام ēّهت إلى أبي هريـرة أصـابع الا ّ ،  ʪلكـذب والوضـع والتـدليسووصـفته ،  ومن ثمّ توج
م في الإسلام ُّēل راوية أ ّ   .)٢( وقالوا ϥنّه أو

__________________  
  ).كتاب المساقاة (  ٧٤:  ٣و ) كتاب البيوع (  ٢:  ٣ـ صحيح البخاري  ١
  .) كان أبو هريرة يدلّس:  سمعت الشعبي يقول: (  بسنده قال ٦٠٨:  ٢روى الذهبي في سير أعلام النبلاء ـ  ٢

  كان : (  وفي هامش المصدر المذكور ذكر محقّق الكتاب عن الأعمش أنّه قال



 ـ ٣٥٧ـ 
 

 ّ بونه بـ » أهل السنّة والجماعة « ولكن لقّ ُ ـون » راوية الإسلام « ي ّ ويحترمونه كثـيراً ويحتج
ّ البعض منهم يعتقد ϥنّه أعلم من علي ، وذلك لحديث يرويه هو عن نفسه قـال  : به ، ولعل

ّ أسمــع منــك حــديثاً كثــيراً أنســاه قــال ʮ رســول : قلــتُ  ك « : الله إني َ ، فبســطته » أبســط رداء
ُ « : فغرف بيديه ثمّ قال : قال  ه ّ   .)١( فما نسيت شيئاً بعدها،  فضممتُه» ضم

ّ ضـربه عمـر بـن  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وأكثر أبو هريرة الروايـة عـن رسـول الله حـتى
ة وقــال لــه ّ ــاب ʪلــدر َ :  الخطّ  مــن الروايــة وأحــر بــك أن تكــون كــاذʪً علــى رســول الله قــد أكثــرت

م .)٢( ّ ʮــا سمــع ،  وذلــك لروايــة رواهــا أنّ الله خلــق الســماوات والأرض والخلــق فعــدّ ســبعة أ ّ فلم
ا أعاده ضربه عمر وقال،  بذلك عمر دعاه وطلب منه إعادة الحديث ّ يقول الله في ستّة :  فلم

ني سمعته من كعب الأحبار:  رةأʮم وأنت تقول في سبعة؟ فقال أبو هري مـا :  فقال عمـر،  علّ
ّ وكعب الأحبار فلا تحدّث ق بين أحاديث النبي ّ   .دمتَ لا تفر

روي أنّ الإمام علي بن أبي طالب قال ُ   ألا إنّ أكذب الأحياء على :  كما ي
__________________  

كــانوا : ن أبي صــالح عــن أبي هريــرة قــال فكتــب ممــا أخذتــه عــ: إبــراهيم صــيرفياً في الحــديث أجيــؤه ʪلحــديث ، قــال 
  ). .. يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة

  .١٨٨:  ٤وكذلك )  ʪب حفظ العلم،  كتاب العلم(  من ٣٨:  ١صحيح البخاري ـ  ١
عــن : (  ٦٠٢ـ  ٦٠٠:  ٢وفي ســير أعــلام النــبلاء  .١٠٣:  أنظــر كتــاب أبي هريــرة لمحمــود أبــو ريــة المصــريـ  ٢

ـــد سمـــع عمـــر يقـــول لأبي هريـــرةالســـائب بـــن يز  ّ :  ي ɍــول ا ــن رسـ أو  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى لتـــتركن الحـــديث عـ
مـت đـا زمــن :  إنّ أʪ هريـرة كـان يقـول:  عـن ابـن عجـلان .. لألحقنـك ϥرض دوس ّ لأُحـدّث أحاديـث لـو تكلّ إني

ّ رأســي  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى قــال رســول الله:  مــا كنــا نســتطيع أن نقــول:  وعــن أبي هريــرة قــال .. عمــر لشــج
  .) حتى قبض عمر ـ رض ـ كنا نخاف سياطه
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وسي   .)١( رسول الله أبو هريرة الدّ
ة أحاديـث كـان يرويهـا عـن رسـول  ات في عـدّ ّ ة مـر ُ عـدّ بته ّ المؤمنين كذّ كما أنّ عائشة أمُ

ْ لـه  ةً وقالـت ّ َ رسـول الله : الله ، فـأنكرت عليـه مــر يقــول  موسѧѧل وآلھ علیھ الله صلىمــتى سمعـت
  ذلك؟

ـــن حــــديث رســــول الله : فقــــال لهــــا  ـــغلك عـ المـــــرآة  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىلقــــد شـ
ْ به،  والخضابوالمكحلة  رت ّ ْ على تكذيبه وشه ّت ا أصر ّ ـت ،  ولم ّ ل مروان بن الحكم وتثب وتدخّ

ة الحـــــديث ــــال،  مـــــن صـــــحّ ـــد ذلـــــك أبـــــو هريـــــرة وقـ ـــن رســـــول الله:  اعـــــترف عنــ  إنيّ لم أسمعـــــه مــ
اس وسلم آلھو علیھ الله صلى ّ ا سمعته من الفضل بن العب   .)٢( وإنمّ

لقد استشهد أبو هريـرة ʪلفضـل :  وقال فيه،  وفي هذه الرواية ʪلخصوص اēمه النظام
اس بعد موته ّ َ ϥنّه سمعه منه،  بن العب َ الحديث إليه ليوهم الناس   .)٣( ونسب

تيبة في كتابه قـال :  بـو هريـرة يقـولكان أ: »  Ϧويل مختلف الحديث«  كما قال ابن قُ
ا سمعه من غيره،  كذا وكذا وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله   .)٤( وإنمّ

هبي أخرج في كتابـه ϥنّ يزيـد بـن إبـراهيم سمـع شـعبة بـن »  أعـلام النـبلاء«  كما أنّ الذّ
اج يقول ً :  الحجّ   .)٥( كان أبو هريرة مدلّسا

  أنّ يزيد بن هارون سمع  لابن كثير»  البداية والنهاية«  وجاء في كتاب
__________________  

  .٦٨:  ٤ـ شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
ً ،  كتاب الصوم(  ٢٣٢:  ٢صحيح البخاري ـ  ٢   .) ʪب الصائم يصبح جنبا
  .٣٣عن النظام ابن قتيبة في Ϧويل مختلف الحديث ـ  ٣
  .٤٨:  Ϧويل مختلف الحديثـ  ٤
  .٦٠٨ : ٢سير أعلام النبلاء ـ  ٥
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سـاً ، وكـان يـروي مـا سمعـه مـن كعـب الأحبـار ومــن  شـعبة يقـول فيـه ذلـك أيضـاً يعـني كـان مدلّ
ز بين هذا وهذا وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله  ّ   .)١( ولا يمي

 أبـو هريـرة مـدخولٌ عنـد شـيوخنا غـير مرضـي الروايـة: كما أنّ أʪ جعفر الإسكافي قال 
)٢(.  

والإكثــار مــن ،  اتــه مــن بــين الصــحابة ʪلكــذب والتــدليسوقــد اشــتهر أبــو هريــرة في حي
ّ إنّ بعضـــهم كــان يســـتهزئ بـــه ويطلــب منـــه وضــع الأحاديـــث لمـــا ،  الأحاديــث الموضـــوعة حــتى

  .يريد
ُ فيهــا ــةً جديــدة وأخــذ يتبخــتر ّ َ جب َ أنّ رجــلا مــن قــريش لــبس ي وِ ُ ّ ϥبي هريــرة ،  فقــد ر ومــر

ـــك تكثــر الحـــديث عــن ر :  فقــال لـــه فهـــل  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ســـول اللهʮ أʪ هريــرة إنّ
؟   سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً

ُ :  سمعت أʪ القاسم يقول:  فقال أبو هريرة ر إنّ رجلا ممّن كان قبلكم بينما كان يتبختـَ
تــه إذ خســف الله بــه الأرض لّ ُ ُ فيهــا حــتى تقــوم الســاعة،  في ح فــوالله مــا أدري ،  فهــو يتجلجــل

ه كان من قومك ورهطك   .)٣( لعلّ
ُ في رواʮت أبي هريـرة إذا كانـت متناقضـة فقـد يـروي حـديثاً ثمّ ،  وكيف لا يشكّ الناس

ً ،  يــروي نقيضــه ــوا عليــه بمــا رواه ســابقا ّ ة،  وإذا عارضــوه واحتج ّ ــرطن ʪلحبشــي َ  يعــرضُ عــنهم أو ي
)٤(.  

ِث ،  وكيف لا يتّهمونه ʪلكذب والوضع دّ   وقد شهد هو على نفسه ϥنّه يحُ
__________________  

  .١١٧:  ٨ـ البداية والنهاية  ١
  .٦٧:  ٤ـ شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
  .٤٩٧:  ١٢صحيح ابن حبان ،  ١١٦:  ٨البداية والنهاية ـ  ٣
  .) ʪب لا هامة،  كتاب الطب(  ٣١:  ٧صحيح البخاري ـ  ٤
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عبته وينسبه للنّبي  ُ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىمن ج
ّ : صحيحه أنّ أʪ هريرة قال أخرج البخاري في  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقال النبي

فلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة  ٌ من اليد السُّ ً ، واليد العليا خير أفضل الصدقة ما ترك غنى
قـــني ، ويقــــول العبــــد :  ِ ــــا أن تُطلّ ّ ـــا أن تُطعمــــني وإم ّ : أطعمـــني واســــتعملني ، ويقــــول الابــــن : إم

ـــ ــــــ ـــن تـــــ ــــــ ـــــني إلى مـــــ ــــــ ـــــــالوا أطعمـــ عُني ، فقـــــــ ـــــن : دَ ــــــ ــــــذا مـــ ــــــ ــــــــت هــ ـــــرة سمعــــــ ــــــ ـــــول اللهʮ أʪ هريـــ ـــــ  رســــ
  !؟وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  .)١( هذا من كيس أبي هريرة،  لا:  فقال
ّ :  أُنظر كيف يبدأ الحديث بقوله ثمّ بعـد ذلـك ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى قال النـبي

ون عليه ويستفهمونه يعترف بوضعه ويقول ُ نكر ُ   !أبي هريرة هو من كيس:  عندما ي
والــذي وجــد لــه رواجــاً ،  فهنيئــاً لأبي هريــرة đــذا الكــيس الملــيء ʪلأكاذيــب والأســاطير

ــة ّ فقــد ولاّه ،  والأمـوال والقصـور،  واكتسـب مـن ورائـه الجــاه والسـلطان،  عنـد معاويـة وبـني أمُي
رة ّ جه من المرأة الشريفة ،  وبنى له قصر العقيق،  معاوية ولاية المدينة المنو ّ التي كان أبو هريرة وزو

  .يخدمها
ّب ،  فلـــيس ذلـــك لفضـــله ولا لشـــرفه أو علمـــه،  وإذا كـــان أبـــو هريـــرة وزيـــر معاويـــة المقـــر

جها ّ ـأون في ،  ولكنّه كان يجد عنده الأحاديث التي يريدها ويرو وإذا كان بعض الصحابة يتلكّ
 ً اره وعلى مسمع من فإنّ أʪ هريرة لعن علياً في عقر د،  لعن أبي تراب ويجدون في ذلك حرجا

  .شيعته
ا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام :  روى أبن ابي الحديد قال ّ   لم
__________________  

  .) ʪب وجوب النفقة على الأهل والعيال،  كتاب النفقات(  ١٩٠:  ٦صحيح البخاري ـ  ١
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ا رأى كثرة من استقبله من الناس جث ّ ا على ركبتيه ، ثمّ الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة ، فلم
َ صلعتَه وقال  ـار : ضرب ʮ أهل العراق أتزعمون أنيّ أكذب على رسول الله وأُحرق نفسي ʪلنّ

ّ نــبي حرمــاً وإنّ حرمــي ʪلمدينــة مــا بــين عــير إلى : ، والله لقــد سمعــتُ رســول الله يقــول  إن لكــل
ـاً قــد  ثـور ، فمـن أحــدث فيهـا حــدʬً فعليـه لعنــة الله والملائكـة والنــاس أجمعـين ّ ، وأشــهد أنّ علي

  .فيها أحدثَ 
ا بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاّه المدينة ّ   .)١( فلم

ــه كـــان واليــاً علـــى المدينــة مـــن قبــل معاويـــة قـــين ،  ويكفينــا دلـــيلا أنّ ولا شــكّ في أنّ المحقّ
ّ الله ورسوله ّ الله ورسوله وعادى ولي ّ من تولىّ عدو ون في كل   .والباحثين الأحرار سيشكّ

ولا شـكّ في أنّ أʪ هريـرة لم يصـل إلى ذلـك المنصـب الرفيـع ـ وهـو ولايـة المدينـة عاصـمة 
ة ّ ام بني أُمي   .الإسلام ـ إلاّ للخدمات التي أسداها لمعاوية وحكّ

ُ đا  رʭʮً ليس له إلاّ نمرة يستر وسبحان مقلّب الأحوال فقد جاء أبو هريرة إلى المدينة عُ
ة لي،  عورتَه ّ وا رمقهويستجدي المار ُصـبح والي ،  والقمل يجري فوق جلده،  سدّ وإذا به فجأة ي

م النــاس إلاّ ،  وعنــده الأمــوال والخــدم والعبيــد،  يســكن قصــر العقيــق،  المدينــة المنــورة ولا يــتكلّ
  !!ϵذنه

ـــات كيســـــه ـــك مـــــن بركــ ّ ذلــ ـــــب،  كـــــل َ َ ولا تتعج َ نفـــــس ،  فـــــلا تـــــنس ـــرى اليـــــوم ـــــك تــ فإنّ
ر والتاريخ يعيد  ّ ات تتكر ّ ّب إلى ،  نفسهالمسرحي عدم جاهل تقر ُ   فكم من م

__________________  
  .٦٧:  ٤شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ـ  ١
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ها ، يصـول ويجـولُ ، وتحـت  ـدُ قعِ ُ نيا وي قـيم الـدّ ُ هـاʪً ي ُ داً م ّ الحاكم وانخرط في الحزب ، فأصبح سي
ُ لل ارات الـتي لا تخضـع ّ فه الأموال التي لا تخضع للحساب ، والسـي ّ قابـة ، والمـأكولات الـتي تصر ّ ر

ســن الكـلام حـتى بلغتـه ، ولا يفهـم مـن معــاني  ّ ذلـك فهـو لا يحُ لا تُبـاع في الأسـواق ، ومـع كـل
الحيـاة غـير بطنــه وفرجـه ، غايــة مـا هنالـك أنّ لــه كيسـاً مثــل كـيس أبي هريـرة مــع وجـود الفــارق 

 ّ ،  وتثبيــت عرشــه،  هوالــترويج لــه لــدعم ملكــ،  الهــدف واحــد هــو إرضــاء الحــاكم طبعــاً ، ولكــن
  .والقضاء على أعدائه

ـان زعـيمهم ونـه مـن زمـن عثمـان بـن عفّ ّ ّين ويحب ّ الأمـوي فكـان ،  وقد كـان أبـو هريـرة يحـب
ّ الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــار ــر الصــحابة الــذين ،  رأيــه في عثمــان مخــالف لكــل فهــو يكفّ

  .شاركوا في قتل عثمان وألبّوا عليه
ونفهـم ذلـك مـن حديثـه في ،  لي بن أبي طالب بقتل عثمانولا شكّ ϥنّه كان يتّهم ع

ّ والملائكة والناس ،  وقوله ϥنّ علياً أحدث في المدينة،  مسجد الكوفة ويلعنه على لسان النبي
  .أجمعين

َ أبو هريـرة سـنة  ُ ابن سعد في طبقاته أنّه لما مات كـان ولـد عثمـان بـن   ٥٩ولذلك ينقل
ّ بلغوا ا ريره حتى َ   .)١( لبقيع حفظاً بما كان من رأيه في عثمانعفان يحملون س
 ً ʭفي خلقــــه شــــؤو ƅ ّد قــــريش وعظيمهــــا مقتــــولا ،  وإن ّ ــــان ســــي إذ يمــــوت عثمــــان بــــن عفّ

بـــوه بـــذي النـــورين والـــذي تســـتحي منـــه ،  ويـــذبح ذبـــح النعـــاج وهـــو خليفـــة المســـلمين الـــذي لقّ
ل ولا يكفّن،  الملائكة كما يزعمون ّ غس ُ   ويعطّل دفنه ،  ولا ي

__________________  
  .٣٤٠:  ٤طبقات ابن سعد ـ  ١
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ّ والجـــاه ، وقـــد كـــان  وســـي في العـــز ثلاثـــة أʮم ثمّ يـــدفن في مقـــبرة اليهـــود ، ويمـــوت أبـــو هريـــرة الدّ
ــه ولا عشــيرته ، ولـــيس لــه في قــريش قرابــة ، فيحملــه أولاد الخليفـــة  َ عــدماً ولا يعــرف أحــدٌ قوم ُ م

  !!ويدفنونه في بقيع رسول الله الذين أصبحوا في عهد معاوية ولاة الأمُور
ة ّ ّ بنا الآن إلى أبي هريرة لنعرف موقفه من السنّة النبوي   .وهلم

ــــال ــــــــرة قـــــ ـــــــن أبي هريـ ــــــحيحه عــ ــــــاري في صـــ ــــرج البخـــ ـــــول الله:  أخـــــ ــــن رســــ ـــــتُ عـــــ  حفظــــ
ُ ،  وعــاءين وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى هما فبثثتــه ــا أحــدُ ّ َ هــذا ،  فأم ــع ــا الآخــر فلــو بثثتــه قُطِ ّ وأم
  .)١( البلعوم

ــة المكتوبــة:  ذا قلنــا في الأبحــاث الســابقةوإ ّ نّة النبوي ،  إنّ أʪ بكــر وعمــر قــد أحرقــا الســ
ثين مــن نقلهــا ــد مــا ،  ومنعــا المتحــدّ ُ đــذا الحــديث عــن المكنــون ويؤكّ ــح فهــا هــو أبــو هريــرة يفصِ

ث إلاّ بما يروق الخلفاء الحاكمين،  ذهبنا إليه   .ويعترف ϥنّه ما كان يحدّ
أحدهما كان يبثّه وهو ،  نّ أʪ هريرة كان يملكُ كيسين أو وعاءينوعلى هذا الأساس فإ

ثنا عنه وفيه ما يشتهيه الحاكمون   .الذي تحدّ
ُ أبــو هريـرة ـا الوعــاء الثــاني الـذي كتمــه ّ ،  ولم يحــدّث بــه خوفـاً مــن أن يقطــع بلعومــه،  وأم

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى فهو الذي يحوي الأحاديث الصحيحة للنبي
َ الأحاديـث الحقيقيـةولو كان  ويبـثّ الأوهـام والأكاذيـب ،  أبو هريرة ثقةً ما كان ليكتُم

نات،  لتأييد الظاّلمين ّ   .وهو يعلم ϥنّ الله لعن من يكتم البي
َ أبو هريرة:  إنّ الناس يقولون:  فقد أخرج له البخاري قوله   ولولا ،  أكثر

__________________  
  .) ʪب حفظ العلم،  لعلمكتاب ا(  ٣٨:  ١صحيح البخاري ـ  ١
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ثت حـديثاً ، ثمّ يتلــو  ِنــاتِ  (: آيتـان في كتــاب الله مـا حــدّ ّ ي َ َ الْبـ ــن ِ لْنــا م َ ز ـونَ مــا أنَـْ ُ تُم َكْ َ ي ين ــذِ نَّ الَّ إِ
ـونَ  نُ ِ ُ اللاّع م ـنـُهُ َ لْع َ يـ َ ُ اɍُّ و م هُ ـنـُ َ لْع َ ـكَ يـ تـابِ أُولئِ ِ الْكِ ـاسِ في لنّ ِ ـاهُ ل نّ يَّـ َ ـدِ مـا بـ ْ ع َ ْ بـ ـن ِ ـدى م ُ الهْ َ قولـه ـ  ـ إلى و

 ُ يم ِ ، وإنّ إخواننــا مــن المهــاجرين كــان يشــغلهم الصــفق ʪلأســواق ، وإن إخواننــا مــن  )١( )الــرَّح
ّ بشبع بطنهالأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ،  ويحضر ما ،  وإنّ أʪ هريرة كان يلزم النبي

  .)٢( ويحفظ ما لا يحفظون،  لا يحضرون
ً لــولا آيتــان في:  فكيــف يقــول أبــو هريـــرة ثتُ حــديثا ثمّ يقــول هنـــا ،   كتــاب الله مـــا حــدّ

َ هــذا ،  حفظــت عــن رســول الله وعــاءين ــع ــه قُطِ ــا الوعــاء الثــاني لــو بثثتُ ّ هما فبثثتــه وأم ــا أحــدُ ّ فأم
  !وهل هذه إلاّ شهادة منه ϥنّه كتم الحقّ رغم الآيتين في كتاب الله؟! البلعوم

 ّ ارجعــــوا إلى أهلــــيكم «  : ابهقــــال لأصــــح وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كــــان النــــبي
مــــوهم ــــغ أوعــــى مــــن ســــامع«  : وقــــال،  )٣(»  فعلّ بلّ ُ ّ م ّ ،  )٤(»  رب وأخــــرج البخــــاري أنّ النــــبي

ّض وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ن ورائهم،  حر َ   .)٥( ويخبروا به م
ـــحابي عنـــــ:  وهـــــل للبـــــاحثين أن يتســـــاءلوا،  فهـــــل لنـــــا أن نتســـــاءل ُ الصــ قتـــــل ُ دما لمـــــاذا ي

 ّ قطع منه البلعوم؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلى يتحدّث بحديث النبي ُ   !وي
 ُ ه َ بُّ الخلفاء إفشاء اً لا يحُ ّ ّ في ،  فلابدّ أنّ هناك سر   وقد أشرʭ إلى ذلك السر

__________________  
  .١٦٠ـ  ١٥٩: ـ البقرة  ١
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ــق ʪلــنّص علــى ، ونــ» فاســألوا أهــل الــذكر « الأبحــاث الســابقة مــن كتــاب  ــه يتعلّ وجز هنــا ϥنّ
  .خلافة علي

ــوم علــى أبي هريــرة ، فقــد عــرف قــدره وشــهد علــى نفســه ϥنّ الله لعنــه ولعنــه  ولــيس اللّ
 ّ   .اللاّعنون إذ كتم حديث النبي

وم على  ّ اللّ ،  راويـة السـنّةالـذي يجعلـون مـن أبي هريـرة » أهـل السـنّة والجماعـة « ولكن
ــه كتمهــا ــه دلّســها وكــذب عليهــاويشــ،  وهــو يشــهد ϥنّ ْ ،  هد ϥنّ ــا اختلطــت Ĕّϥ ًويشــهد أيضــا

ّ من حديث غيره،  عليه   .فلم يعرف حديث النبي
ـــه مـــن أحاديـــث واعترافـــات صـــحيحة جـــاءت في صـــحيح البخـــاري وغـــيره مـــن  وهـــذا كلّ

  .» أهل السنّة والجماعة«  صحاح
ـــن في عدالتـــــه أمــــير المـــــؤمنين علـــــي بــــن أبي طالـــــب مـــــه  كيــــف يطمئنُّـــــون لرجــــل طعــ ēّوأ

ّ «  : ʪلكــذب فقــال ــه أكــذب الأحيــاء علــى النــبي ــاب وضــربه ،  )١(»  إنّ مــه عمــر بــن الخطّ ēّوا
ده ʪلنّفــي ات،   وهــدّ ّ ة مــر بتــه عــدّ ْ فيــه عائشــة وكذّ وطعــن فيــه كثــير مــن الصــحابة ،  كمــا طعنــت

وا أحاديثــه المتناقضــة ة،  وردّ ّ ة أُخــرى،  فكــان يعــترف مــر ّ مــن  وطعــن فيــه كثــير،  ويــرطن ʪلحبشــي
ته،  علماء الإسلام موه ʪلكذب والتدليس والتكالب على موائد معاوية وذهبه وفضّ ēّوا.  

ّ هذا أن يصبح أبو هريرة راويـة الإسـلام ّ بعد كل وϩخـذون عنـه أحكـام ،  فكيف يصح
ين؟   !الدّ

قـــين ϥنّ أʪ هريـــرة هـــو الـــذي أدخـــل في الإســـلام عقائـــد  ـــد بعـــض العلمـــاء المحقّ وقـــد أكّ
  أو أنّ كعب ،  رائيليات التي ملأت كتب الحديثاليهود والإس

__________________  
  .٦٨:  ٤شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ـ  ١
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ـــو الـــــذي أدخلهـــــا عـــــن طريقـــــه وبواســـــطته ، فجـــــاءت رواʮت تشـــــبيه الله  الأحبـــــار اليهـــــودي هــ
ها عن أبي هريرة   .وتجسيمه ونظرية الحلول ، والأقوال المنكرة في الأنبياء كلّ

ة » أهل السنّة والجماعة « فهل يثوب  ّ ن ϩخذون السنّة الحقيقي ّ إلى رشدهم ليعرفوا عم
ة : ، وإذا ما سألوا فنقول لهم  ّ ،  فهم حفظة السنّة،  من بنيهتعالوا إلى ʪب مدينة العلم والأئم

ة ّ ة الهدى ومصابيح الدّجى،  وهم سفينة النجاة،  وهم أمان الأُم ّ وثقى وهم العروة ال،  وهم أئم
  .وحبل الله المتين

  :  ـ عبد الله بن عمر ١١
ٌ كبــير في ســير الأحــداث الــتي وقعــت في  هــو مــن مشــاهير الصــحابة الــذين كــان لهــم دور

ة ّ أهـل «  ويكفي أنّ أʪه عمر بن الخطاّب ليكون عنـد،  زمن الخلفاء الثلاثة وفي عهد بني أمُي
ً »  السنّة والجماعة ʪمـاً ومحبـو ونـه ،  معظّ ـاظفهـم يعدّ الأحاديـث «  مـن أكـبر الفقهـاء ومـن حفّ

ة ّ ّ إنّ الإمام مالكاً اعتمد عليه في أكثر أحكامه، »  النبوي ـأ ،   حتى ـه أشـبع كتـاب الموطّ كمـا أنّ
  .من أحاديثه

  .وجدʭها حافلة بذكره والثناء عليه»  أهل السنّة والجماعة«  وإذا تصفّحنا كتب
ـه كـان بعيـداً عـن العدالـةغير أنّنا عندما نقرأ ذلك بعين الباحث البص ّ لنـا ϥنّ ،  ير يتبـين

ة،  وعن الصدق ّ   .وعن الفقه وعلوم الشريعة،  وعن السنّة النبوي
ّد العترة أمير المؤمنين علي بن أبي  ه لسي و عداؤه الشديد وبغضُ لفتُ انتباهنا هُ ُ ل ما ي ّ وأو

  .وصل به إلى حدّ الوقيعة فيه واعتباره من سوقة الناس،  طالب
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فاضــلون علــى وقـد قــدّ  ُ ــم كـانوا ي Ĕّهــا أ ّج أحاديــث مكذوبـة ، مفادُ ــه رو َ ϥنّ منا فيمــا سـبق
 ّ وعلى مسمع منه ϥنّ أفضل الناس أبـو بكـر ثمّ عمـر ثمّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعهد النبي

ّ ولا ينكره   .)١( عثمان ثمّ الناس بعد ذلك سواء ، فسمع ذلك النبي
وقـد بحثنـا عـن حيـاة عبـد الله بـن ،  قـلاءوهو كما ترى كذبٌ مفضـوح يضـحك منـه الع

 ّ ولم يكن له ،  فوجدʭه شاʪً صغيراً لم يبلغ الحلم وسلم وآلھ علیھ الله صلى عمر في حياة النبي
ـــمع ــــــ ســــ ُ ٌ ي ــــذكر ولا رأي ــــــ ــــــأنٌ يـــ ـــــ ـــــــد شــ ّ والعقــــــ ــــــــل ــــل الحـــــ ــــــ ــــع أهـــ ــــــ ـــــول الله،  مـــ ـــــ ــــوفيّ رســـ ـــــ ــــ ــــــد تُ ـــــ  وقــ

ـــر في التاســــعة عشــــر مــــن ع وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ـــن وعبــــد الله بــــن عمـ ـــره علــــى أحسـ مـ
  .التقادير

ّ إلاّ إذا كان ذلك حديث :  فكيف يقول والحالُ هذه هم ؟ اللّ ّ ُ في عهد النبي ل كنّا نُفاضِ
قــال  ،  الصــبيان فيمــا بيــنهم مــن أولاد أبي بكــر وعثمــان وإخوتــه هــو ُ ّ أن ي ومــع ذلــك فــلا يصــح

 ّ ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى كان النبي كذب الحديث فدلّ ذلك على  ! يسمع ذلك فلا ينكره
ʮوسوء النوا.  

 ّ لم ϩذن لعبد الله بن عمر ʪلخروج  وسلم وآلھ علیھ الله صلى أضف إلى ذلك أنّ النبي
ً ،  معه إلاّ في غزوة الخندق   .)٢( وما بعدها من الغزوات إذ بلغ عمره خمسة عشر عاما

ــة ّ ْ في الســنة الســابعة للهجــرة النبوي ــه حضــر غــزوة خيــبر الــتي وقعــت ورأى  ، فــلا شــكّ أنّ
ــــــر ــــــة أبي بكــ ـــــه هزيمــ ـــــــر،  بعينيـــ ــــه عمـ ـــــة أبيــــ ـــــذلك هزيمـــ ـــول،  وكـــ ــــــول الرســـــ ــــــكّ قــ ــــلا شــ ـــــع بــــ  وسمـــ

  لأعطين الراية غداً إلى رجل يحبُّ الله «  : عند ذلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى
__________________  

ّ (  ٢٠٣:  ٤ـ صحيح البخاري  ١   ). وسلم وآلھ علیھ الله صلىكتاب بدء الخلق ، ʪب فضائل أصحاب النبي
كتــاب (  وكــذلك صــحيح مســلم، )  كتــاب الشــهادات ʪب بلــوغ الصــبيان(  ١٥٨:  ٣صــحيح البخــاري ـ  ٢

  .) ʪب سن البلوغ،  الإمارة
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اراً ، امتحن الله قلبه للإيمان  ّ اراً ليس فر ّ ُ الله ورسوله ، كر ه ّ ب ه ، ويحُ ، ولما أصـبح أعطاهـا » ورسولَ
ق الجماعــــات ، و  ّ ات ، ومفــــر ــــرʪت ، وصــــاحب الكرامــــات ، أســــد الله لقــــاطع اللــــذّ ّج الكُ فــــر ُ م

  .)١( الغالب علي بن أبي طالب
ّ مقامـه ،  وفضائله علـى سـائر الصـحابة،  وقد أʪنَ حديث الراية هذا فضل علي وعلـو

ة الله ورسوله،  عند الله ورسوله ّ ه بمحب اً ،  وفوزَ ّ ّ بغض عبد الله ابن عمر شاء أن يجعل علي ولكن
  !من سوقة الناس

منا ϥنّ وقــــ عملــــوا đــــذا الحــــديث الــــذي أوحــــاه إلــــيهم »  أهــــل الســــنّة والجماعــــة«  د قــــدّ
دهم عبـد الله بـن عمــر ّ وا علــي بـن أبي طالـب ضــمن الخلفـاء الراشـدين،  سـي كــلاّ ولم ،   فلـم يعـدّ

ـــر فيـــه ،  يعترفـــوا بخلافتـــه إلاّ في زمـــن أحمـــد بـــن حنبـــل كمـــا أثبتنـــاه عنـــدما افتضـــحوا في عهـــد كثُ
ـه إلـيهم،  ثونالحديث والمحدّ  ّ ـام تتوج ēّـبِ والـبغض لأهـل ،  وبدأت أصابع الا ْ وتُوصـمهم ʪلنّص
هم ϥنّ بغض علي من أكبر علامات النفاق،  البيت النبوي   .وقد عرف المسلمون كلّ

وا للقول بخلافة علي ّ ة أهل ،  وألحقوه بركب الراشدين،  عند ذلك اضطر ّ وتظاهروا بمحب
 ً ʭتاđالبيت زوراً و.  

ّ :  ائل يسأل ابن عمروهل من س هم بعد وفاة النبي هم أو جلّ  لماذا اختلف المسلمونَ كلّ
ّ الخلافة ومن هو أولى đا وسلم وآلھ علیھ الله صلى   فاختلفوا في ،  في من يستحق

__________________  
ّ مـن البخـاري في صـحيحه  ١ لم في ، ومسـ) كتـاب المغـازي ، ʪب غـزوة خيـبر (  ٧٦:  ٥ـ ذكـر حـديث الرايـة كـل

ــننه ) ) ɯ ( كتـــاب فضـــائل الصـــحابة ، ʪب فضـــائل علـــي (  ١٩٥:  ٥صـــحيحه   ٤٥:  ١، وابـــن ماجـــة في سـ
  .٣٠٢:  ٥، والترمذي في سننه  ٩٩:  ١، وأحمد في مسنده  ١٢١ح
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ان سوق رائجة في ذلك العهد؟   علي وأبي بكر فقط ، ولم يكن لأبيه عمر ولا لابن عفّ
ّ : ن عمر وهل من سائل يسأل اب ك علـى  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىإذا كان النبي ّ يقـر

رأيــك ، فــلا يعــدل ϥبي بكــر أحــداً ثمّ عمــر ثمّ عثمــان ، فلمــاذا ولىّ علــيهم قبــل وفاتــه بيــومين 
اً  ًّ لا نبات بعارضيه أصغر منك سنّ ʪـر كمـا ،  شا ُ ير تحت امرته وقيادته؟ أتراه يهج ّ وأمرهم ʪلس

وك؟ ُ   قال أب
هــاجرون والأنصــار غــداة بيعــة أبي بكــر :  يســأل ابــن عمــروهــل مــن ســائل  ُ لمــاذا قــال الم

ــا نعـدل بــه «  : لفاطمـة الزهـراء ـك ســبق إلينـا قبـل أبي بكــر مـا كنّ ّ والله لــو أنّ زوجـك وابــن عم
 ً ً ،  )١(»  أحـدا ـم لا يعـدلون بعلــي أحـدا Ĕّϥ لـولا مـا ســبقت ،  وهـو اعـتراف مـن كبــار الصـحابة

 ً فمــا هـي قيمــة رأي عبـد الله بـن عمــر المراهـق المغــرور الـذي لا يعــرف  ،  بيعـتهم الـتي سمّوهــا فلتـة
ق زوجته من آراء كبار الصحابة؟   كيف يطلّ

ّ الصـحابة علـي بـن أبي :  وأخيراً هل من سائل يسأل عبد الله بن عمر لماذا اختـار جـل
موه علـى عثمـان لـولا رفضـه شـرط ابـن عـوف في الحكـم ،  طالب للخلافة بعـد مقتـل عمـر وقـدّ

  .)٢( بسنّة الشيخين
ّ عبد الله بن عمر Ϧثرّ ϥبيه وخلافـة عمـر وخلافـة ،  فقد عاش خلافة أبي بكـر،  ولكن

ً ،  عثمان بعـدا ُ ٌ ،  وهو يـرى علـي بـن أبي طالـب م ولا في الحكومـة ،  لـيس لـه في الجماعـة مجلـس
 ٌ ْ عنه وجوه الناس ،  منصب لت ّ   وقد تحو

__________________  
  .٢٩:  ١الإمامة والسياسة ـ  ١
  .٧٥:  ١مسند أحمد ـ  ٢
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ـه  ّ دة النسـاء ، ولـيس عنـده مـا يطمـع  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىبعد وفاة ابـن عم ّ وزوجتـه سـي
  .الناس فيه

ـــان يســــمع آراءه ،  ولا شــــكّ في أنّ عبــــد الله بــــن عمــــر كــــان أقــــرب النــــاس لأبيــــه ، فكـ
ّ علــى ذلــك الــبغض والحقــد والكراهيــة  ــة ولأهــل ويعــرف أصــدقاءه وأعــداءه ، فشــب ّ لعلــي خاص

ة ّ اً وقد ʪيعه المهاجرون والأنصار ،  وترعرع وكبر على ذلك،  البيت عام ّ ّ إذا رأى يوماً علي حتى
له،  بعد مقتل عثمان ّ فين،  فكبر ذلك عليه ولم يتحم فـرفض ،  وأظهـر المكنـون مـن حقـده الـدّ

ّ المــــؤمنين قــــين وولي بــــايع إمــــام المتّ ُ ـــل البقــــاء في المد،  أن ي ـ ّ عياً ولم يتحم ــــة مــــدّ ـــرج إلى مكّ ينــــة فخـ
  .العمرة

ّ ما في وسعه لتثبيط الناس وفكّ عزائمهم ،  ونرى بعد ذلك عبد الله بن عمر يعمل كل
ّ تفيء إلى أمر الله،  ليحجموا عن نصرة الحقّ  ،  ومقاتلة الفئة الباغية التي أمر الله بمقاتلتها حتى

لين لإمام زمانه المفترض الطّ  ّ   .اعةفكان من الخاذلين الأو
ب معاوية على الإمام الحسن بـن علـي وانتـزاع الخلافـة منـه  وبعد مقتل الإمام علي وتغلّ

ْ «  : خطـــــب معاويـــــة في النـــــاس قـــــائلا،  ـــن ـــــوا ، ولكــ ّ ـــوموا وتحج وا أو تصــ ّ لم أقـــــاتلكم لتصـــــلّ إني
ر عليكم وقد أعطاني الله ذلك ّ   .» قاتلتكم لأϦم

ُســارع عنــد ذلــك إلى بيعــة م عاويــة بــدعوى أنّ النــاس اجتمعــوا نــرى عبــد الله بــن عمــر ي
قين ّ   !عليه بعد ما كانوا متفر

ــى ذلــك العــام بعــام الجماعــة ــه هــو الــذي سمّ ــة ،  وأʭ أعتقــد ϥنّ ّ فهــو وأتباعــه مــن بــني أمُي
ّ قيام الساعة»  أهل السنّة والجماعة«  أصبحوا   .من ذلك الوقت وحتى
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مـتى » السنّة والجماعـة أهل « وهل من سائل يسأل ابن عمر ، ومن يقول بمقالته من 
  حصل الإجماع على خليفة في التاريخ كالذي حصل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟

ها ، وقد تخلّف عنها كثير من ّ   .الصحابة فخلافة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله شر
ـحابة فيهـا رأي ،  وخلافة عمر كانت بدون مشورة بل بعهد من أبي بكر ولم يكن للصّ

  .لا عملولا قولٌ و 
ْ ʪستبداد عبد الرحمان بن ،  وخلافة عثمان كانت ʪلثّلاثة الذين اختارهم عمر ت بل تمّ

  .عوف وحده
ــا خلافــة علــي فكانــت ببيعــة المهــاجرين والأنصــار لــه بــدون فــرض ولا إكــراه ّ وكتــب ،  أم

هم إلاّ معاوية من الشام،  ببيعته إلى الآفاق   .)١( فاذعنوا كلّ
__________________  

وقـد وقـع الـدكتور إبـراهيم الرحيلـي في كتابـه الانتصـار للصـحب والآل مـن  .٥٨:  ٧ابـن حجـر في فـتح البـاري  ـ ١
 : في خطأ جسيم بسببه العمى المقيـت الـذي يصـم الآذان ويعمـي العيـون إذ قـال ١٧٠:  افتراءات السماوي الضال

ق ، دعــواه ϥنّ أهــل الســنّة لم يعتر «  ّ زمــن أحمــد بــن حنبــل ، أم ونحــن لا نعلــم أي أقوالــه نصــدّ فــوا بخلافــة علــي حــتى
ل يوم بدون فرض ولا إكراه؟ ّ م أجمعوا على خلافته وأذعنوا لها من أو Ĕّϥ القول! «.  

ــــف ـــارب في كــــلام المؤلّ ــع لا يوجــــد تضـ ـــتقامة،  وفي الواقــ ـــتقيم غايــــة الاسـ حيــــث ذكــــر في ،  بــــل كلامــــه مسـ
ّ طلحـة والـزبير ـ وإن نكثـا بعـد  سѧلامال علیھ الصـفحات السـابقة أنّ بيعـة علـي بـن أبي طالـب قبلهـا الجمـع حـتى

لــذين في الشــام وهــي أعظــم بيعــة في التــاريخ ،  ذلــك ـ ولم يقبلهــا إلاّ نــزر يســير مــن الصــحابة العثمــانيين والطلقــاء ا
   السلام علیھ إذ لم تحصل لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان وإنما حصلت لعلي بن أبي طالب،  الإسلامي
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أن يقتلوا معاوية بن أبي »  أهل السنّة والجماعة«  لمفروض على ابن عمر ووكان من ا
وذلك حسب الرواʮت التي أخرجوها ،  سفيان الذي شقّ عصا الطاعة وطلب الخلافة لنفسه

إذا بويــع لخليفتــين فــاقتلوا :  قــال وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى في صــحاحهم مــن أنّ رســول الله
  .)١( الآخر منهما
ن ʪيع إماماً «  : كما جاء في صحيح مسلم وغيره وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقال َ م

ـه إن اسـتطاع ، فـإنْ جـاء آخـر ينازعـه فاضـربوا عنـق الآخـر  فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبـه فليعطِ
 «)٢(.  

ّ عبد الله بن عمر عكس الآية تماماً  ّ وأوامـره،  ولكن ،  وبدلا من الامتثـال لحـديث النـبي
ـه ʭزع خليفـة المسـلمين وأشـعل ʭر الفتنـةومقاتلـة معاويـة  نـراه يمتنـع عـن بيعـة علــي ،  وقتلـه لأنّ

اعــة،  الــتي أجمــع عليهــا المســلمون وقتــل ،  وʭزع الإمــام،  ويبــايع معاويــة الــذي شــقّ عصــا الطّ
ّب في فتنة بقيت ،  الأبرʮء   وتسب

__________________  
ا رفـض بعـض الصـحابة العثمـانيين لهـا فهـذا ّ ـف متناقضـاً  فقط ، وأم لأنّ بيعـة  ؛لا يـؤثرّ في المقـام ولا يجعـل كـلام المؤلّ

ا رفـض  ّ أبي بكر وعمر وعثمان واجهت معارضة كبيرة من أجلاّء الصحابة ، ووقع بسببها القتال وإراقة الدماء ، وأم
ʪ ـة وبـني العبـاس لبيعـة علـي بـن أبي طالـب ورفضـهم تسـميته ّ لخليفـة فهـذا لا يـؤثر الخلفـاء والملـوك والأمُـراء مـن بـني أمُي

،  السѧلام علیھولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاً ، لأنّ هؤلاء الأمراء والملوك جـاءوا بعـد شـهادة علـي بـن أبي طالـب 
ر قليلا ّ مة ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاً لمن تدب  .فرفضهم متأخر لا يؤثر على خلافته وبيعته المتقدّ

  .١٤٤:  ٨سنن البيهقي ، )  ʪب إذا بويع لخليفتين،  ارةكتاب الام(  ٢٣:  ٦صحيح مسلم ـ  ١
سنن أبي داود ، )  ʪب إذا بويع الخليفتان،  كتاب الامارة(  ١٨:  ٦صحيح مسلم ،  ١٦١:  ٢مسند أحمد ـ  ٢
٣٠١:  ٢.  
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  .آʬرها إلى اليوم
ّ مـــا ارتكبـــه مـــن جـــرائم  ولـــذلك أعتقـــد ϥنّ عبـــد الله بـــن عمـــر قـــد شـــارك معاويـــة في كـــل

مهـا ومو  ّ ط والاسـتيلاء علـى الخلافـة الـتي حر د ملكه ، وأعانه على التسـلّ ّ بقات وآʬم ، لأنّه شي
لقاء ، كما ورد    .ذلك في الحديث الشريفالله ورسوله على الطلقاء وأبناء الطّ

يزيــد ،  بـل ســارع لبيعـة يزيـد بــن معاويـة،  ولم يكتـفِ عبـد الله بــن عمـر بـذلك فحســب
ليق،  الفسوقوالكفر و ،  الخمور والفجور ليق ابن الطّ عين،  الطّ عين ابن اللّ   .واللّ

لا تصلح الخلافـة «  : وإذا كان عمر بن الخطاّب كما ذكره ابن سعد في طبقاته يقول
فكيف يخالف عبـد الله أʪه في هـذا المبـدأ ،  )١(»  لطليق ، ولا لولد طليق ، ولا لمسلمة الفتح

ره مـــن قبـــل؟ ن عمـــر يخـــالف كتـــاب الله وســـنّة رســـوله في أمـــر وإذا كـــان عبـــد الله بـــ! الـــذي ســـطّ
ُ أن يعمل بعكس رأي أبيه،  الخلافة   .فلا نستغرب

ّ إجماع وقع على بيعة يزيد بن معاوية:  ثمّ هل لنا أن نسأل عبد الله بن عمر وقد ،  أي
ة المهاجرين والأنصـار ّ ة وبقي ّ ـة الإمـام الحسـين ،  نبذه صلحاء الأُم د شـباب أهـل الجنّ ّ ومـنهم سـي

اس،  وعبد الله بن الزبير،  ن عليب ّ ّ من سار معهم ورأى رأيهم؟،  وعبد الله بن عب   وكل
ّ ،  والمعروف أنّه هو نفسه كان من المعارضين لبيعة يزيد في البداية   ولكن

__________________  
  .٣٨٧:  ٤أُسد الغابة ،  ١٤٥:  ʫ٥٩ريخ دمشق ،  ٣٤٢:  ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ـ  ١
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ـا ذكـر لـه البيعـة لابنـه معاوي ّ ُ ، فأرسل إليه مائة ألـف درهـم فقبلهـا ، فلم ة عرف كيف يستميله
ّ لرخيص: يزيد قال ابن عمر    .)١( هذا ما أراد؟ إنّ ديني إذن علي

،  نفسـهنعم ، لقد ʪع عبـد الله بـن عمـر دينـه بـثمن رخـيص ، كمـا شـهد بـذلك علـى 
وكمـا ،  وإمام الفاسقين يزيـد،  ام الباغين معاويةوأسرع لبيعة إم،  وهرب من بيعة إمام المتّقين

ـالم بها حكـم معاويــة الظّ ّ ـل أوزار تلـك الجـرائم الـتي سـب ّ ـل بـلا شـكّ أوزار جــرائم ،  تحم ّ ـه يتحم فإنّ
رمــة رســول الله،  يزيــد ُ ــة،  وعلــى رأســها انتهــاك ح د شــباب أهــل الجنّ ّ وعــترة ،  وقتــل ريحانتــه ســي
 ّ ة الذين قتلهم في كـربلاء وفي وقعـة و ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي ّ الصالحين من أبناء الأُم
ة ّ   .الحر

بــل عمــل علــى ،  ولم يكتــفِ عبــد الله بــن عمــر đــذا الحــدّ مــن البيعــة إلى يزيــد فحســب
ثه نفسه ʪلخروج عليها،  حمل الناس عليها وردّهم إليها ّ من تحدّ ف كل ّ   .وخو

ثين ϥنّ عبـد الله بـن عمـر جمـع ولـده  ، فقد أخرج البخاري في صحيحه وغـيره مـن المحـدّ
إʪ ّʭيعنــا هــذا :  وذلـك عنــدما خلــع أهـل المدينــة يزيــد بـن معاويــة فقــال لهـم،  وحشـمه ومواليــه

:  يقــول وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وإنيّ سمعــت رســول الله،  )٢( الرجـل علــى بيعــة الله ورسـوله
ُ لــه لــواء يــوم القيامــة فيقــال وإنّ مــن أعظــم الغــدر بعــد ،  لانهــذه غــدرة فــ:  إنّ الغــادر ينصــب

ٌ رجلا على بيع الله    الإشراك ƅʪ أن يبايع رجل
__________________  

 ٥:  ٩وفي البدايــة والنهايــة  ٢١٤:  ٣، والكامــل لابــن الأثــير  ١٦٩:  ٦عــن الطــبري  ٢٣٠:  ١٠ـ الغــدير  ١
 ً   .مختصرا

ـه ـ  ٢ ّ أنّ ـاق واĐـرمين؟ أم ّ ـا ولـيكم الله ورسـوله : (  أمـر ببيعـة أوليائـه الصـالحين فقـالهل أمر الله ورسوله ببيعـة الفس إنمّ
  .) المؤلّف) (  والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
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ّ أحدٌ  )١( ورسوله ثمّ ينكث بيعته ّ أحدٌ منكم يزيد ، ولا يشرفن منكم في هذا الأمر ، ولا يخلعن
  .)٢( فيكون صيلماً بيني وبينه

ـز ،  وتحريضه الناس على بيعته،  د قوي بطش يزيد بموالاة عبد الله بن عمر لهولق ّ فجه
ير إلى مدينة الرسول،  جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة من أكابر الفاسقين ّ وأʪح له ،  وأمره ʪلس

وقتــل ،  وســبى نســاءهم وأمــوالهم،  فقتــل عشــرة آلاف مــن الصــحابة،  أن يفعــل فيهــا مــا يشــاء
،  وهتك الحرمات من الحرائر المسلمات،  اظ القرآن على ما يذكره البلاذريسبعمائة من حف

ده ،  حتى ولدن من سفاح أكثر من ألف مولود ّ هـم عبيـد لسـي ـم كلّ Ĕّوأخـذ مـنهم البيعـة علـى أ
  .يزيد

ّ ذلــك إذ عمــل علــى دعمــه وϦييــده؟ أتــرك  أفلــم يكــن عبــد الله بــن عمــر شــريكه في كــل
  !ينالاستنتاج في ذلك إلى الباحث

ُ إلى بيعـة مـروان بـن الحكـم الـوزغ ،  ولم يقف عبـد الله بـن عمـر عنـد هـذا الحـدّ  اه بـل تعـدّ
عين ً ،  اللّ ا ّ ليق الفاجر الذي حارب علي مـن حـرق بيـت ،  وفعـل الأفاعيـل،  وقتل طلحة،  والطّ

ّ هدم ركنها   وقتل ،  الله الحرام ورميها ʪلمنجنيق حتى
__________________  

» أهـل السـنّة والجماعــة « قـال هـذا لطلحــة والـزبير اللـذين نكثـا بيعتهمـا لعلـي وحـارʪه ، وليـت ـ ليـت ابـن عمـر  ١
وإذا كـان نكـث البيعـة مـن أعظـم الكبـائر الـذي Ϧتي بعـد الإشـراك ، فمـا هـو ! عملوا đذا الحديث في تقسيم الرجـال

قتلا الأبرʮء وĔبا الأمـوال وخـاʭ العهـد؟؟؟ مصير طلحة والزبير اللذين لم ينكثا البيعة فقط ولكنّهما هتكا الأعراض و 
  ).المؤلّف ( 
مسـند أحمـد ، )  ʪب إذا قـال عنـد قـوم شـيئاً ثمّ خـرج فقـال بخلافـه،  كتاب الفـتن(  ٩٩:  ٨صحيح البخاري ـ  ٢
  .١٥٩:  ٨سنن البيهقي ،  ٩٦:  ٢
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  .فيها عبد الله بن الزبير ، وأعمال أخرى يندى لذكرها الجبين
ــاج بــن يوســف الثقفــي  ثمّ يــذهب ابــن ّ عمــر في البيعــة أشــواطاً ، ويــذهب إلى بيعــة الحج

ــل : الزنـديق الأكـبر ، الـذي كـان يسـتهزئ ʪلقـرآن ، ويقـول  مـا هـو إلاّ رجـز الأعـراب ، ويفضّ
ده عبد الملك بن مروان ّ ّ !! على رسول الله سي ُ الخاص والعام ، حتى اج الذي عرف بوائقه الحجّ

ّخون ϥنّه انتق ّ أركان قال المؤر   .الإسلامض كل
ــاج قـــال أحــدهما ّ هـــو  :  ذكــر الحــافظ ابـــن عســاكر في ʫريخــه أنّ رجلـــين اختلفــا في الحج

ّ :  وقــال الثــاني،  كــافر ــا تعانــدا ســألاَ الشــعبي عنــه فقــال،  بــل هــو مــؤمن ضــال ّ ــه مــؤمن :  ولم إنّ
اغوت وكافر ƅʪ العظيم بتِ والطّ ُ   .)١( ʪلج

ــاج اĐــرم المنتهــك لمــا  ّ م اللههــذا الحج ّ ــه أســرف في القتــل ،  حــر ّخــون ϥنّ والــذي يــذكر المؤر
ـــة والمخلصــين،  والتعــذيب ّ ــد،  والتمثيــل بصــلحاء الأُم ّ م ،  وخصوصــاً مـــنهم شــيعة آل محم Ĕّفـــإ

ُلاقوه من غيره   .لاقوا منه ما لم ي
 ً ـــاج قتـــل في يـــوم واحـــد بضـــع وســـبعين ألفـــا ّ ّ ،  يقـــول ابـــن قتيبـــة في ʫريخـــه ϥنّ الحج حـــتى

ْ الد   .)٢( ماء إلى ʪب المسجد وإلى السككسالت
ً :  ويقــول الترمــذي في ســننه ُ صــبرا ــاج ّ َ الحج ً ،  أحصــى مــا قتــل  فوجــد مائــة وعشــرون ألفــا

)٣(.  
__________________  

  .٢١٧:  ٧المصنّف لابن أبي شيبة ،  ١٥٧:  ٩البداية والنهاية ،  ١٨٧:  ʫ١٢ريخ ابن عساكر ـ  ١
  .٤٠:  ʫ٢ريخ الخلفاء لابن قتيبة ـ  ٢
:  ٩البدايــة والنهايـــة ،  ١٨٣:  ʫ٥ريــخ الطـــبري ،  ١٨٤:  ʫ١٢ريــخ دمشـــق ،  ٣٣٩:  ٣ســنن الترمـــذي ـ  ٣

١٥٦.  
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ووجـد في سـجنه بعـد موتـه : ويقول ابن عساكر في ʫريخه بعد ذكر من قتلهم الحجاج 
  .)١( ثمانون ألفاً منهم ثلاثون ألف امرأة

ة وا ّ ّ العـــز ه نفســـه بـــرب ّ ـــاج يشـــب ّ ّ قـــرب الســـجن وسمـــع نـــداء ،  لجلالـــةوكـــان الحج فـــإذا مـــر
مون:  المسجونين واستغاثتهم له يقول لهم   .اخسأوا فيها ولا تكلّ

أ به رسول الله ّ اج الذي تنب إنّ :  قبـل وفاتـه فقـال وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى هذا الحجّ
 ً بيرا ُ اʪً وم   !)٢( والغريب أنّ راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر نفسه. في ثقيف كذّ

ّ ،  نعم ّ وراءه،  لقد ترك عبد الله بن عمر بيعة خير البشـر بعـد النـبي  ولم ينصـره ولم يصـل
اج يقول،   وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى سمعتُ رسول الله:  فأذلّه الله سبحانه وذهب إلى الحجّ

ْ مـــات وليســـت في عنقـــه بيعـــة مـــات ميتـــة جاهليـــة«  : يقـــول ـــن َ عـــين  .» م ـــاج اللّ ّ فـــاحتقره الحج
  .)٣( فبايعه،  إنّ يدي مشغولة:  عطاه رجله قائلاوأ

__________________  
ثنـا : قـال الاصـمعي : ( وأضاف ابن كثـير قـائلا . ١٥٦:  ٩، البداية والنهاية  ١٨٥:  ١٢ـ ʫريخ ابن عساكر  ١

ـاد بـن كثـير ، عـن قحـدم قـال  ّ انين ألـف أطلـق سـليمان بـن عبـد الملـك في غـداة واحـدة أحـداً وثمـ: أبو صم ، عن عب
ـاج ، وقيـل إنــه لبـث في سـجنه ثمـانون ألفـاً مــنهم ثلاثـون ألـف امـرأة ، وعرضـت الســجون  ّ أسـير كـانوا في سـجن الحج

اج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب   ). .. بعد الحجّ
: (  ١٠٠:  ١٦في شــرح مســـلم  وقــال النــووي،  ٢٦٥:  ٦البدايــة والنهايـــة ،  ٩١،  ٨٧:  ٢مســند أحمــد ـ  ٢

ــاج بــن يوســف ... واتفــق العلمــاء علــى أنّ المــراد ّ :  ٢وقــال في فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير  .) .. ʪلمبــير الحج
ـاج ظـالم معتـدي ملعـون علـى لسـان المصـطفى:  وقـال ابـن العـربي: (  بعدما ذكر ما ذكره النـووي قـال ٦٠٠ ّ (  الحج

  .) خارج عن الإسلام عندي من طرق)  صلى الله عليه وسلم
ّ والاجتهادـ  ٣   .٥٩٩:  راجع النص
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اج الزنديق ، وخلْف واليه نجدة بن عامر رأس الخوارج ي خلف الحجّ   .)١( وكان يصلّ
ــم كــانوا مشــهورين بشــتم  Ĕّنّ عبــد الله بــن عمــر اختــار الصــلاة وراء هــؤلاء لأϥ ّولا شــك

ّ صلاة ، فكان ابن عمر يشفي غل ُ ولعن علي بعد كل فين ، وهو يسمع يله ، ويروي حقده الدّ
  .ذلك فيرʫح قلبه ويهدأ روعه

ّ والفـاجر»  أهل السنّة والجماعة«  ولذلك نجد مذهب لاة وراء الـبر وراء ،  يفتون ʪلصّ
دهم وفقيـه مـذهبهم عبــد الله بـن عمـر في صــلاته ،  المـؤمن والفاسـق ّ وذلـك اســتناداً لمـا فعلـه ســي

اج الزنديق والخا   .رجي نجدة بن عامروراء الحجّ
ا ما قاله الرسول ّ يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن  «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى أم

كانوا في القراءة سواء فأعلمهم ʪلسنّة ، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا 
ُ به عرض الجدار )٢(»  في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً    .فيضرب

 ْ وقــدم ،  وقــدم الهجــرة،  وحفــظ الســنّة،  حفــظ القــرآن:  هــذه الخصــال الأربعــةوليســت
ى ϵمـــامتهم،  الإســـلام ّ توجـــد في هـــؤلاء الـــذين ʪيعهـــم ابـــن عمـــر وصـــلّ لا ،  ولا واحـــدة مـــنهن

اج،  معاوية ولا يزيد   .ولا نجدة الخارجي،  ولا مروان ولا الحجّ
ة التي خالفها عبد الله ّ  وضرب đا عرض الجـدار،   بن عمروهذه طبعاً من السنن النبوي

 ، ً د العترة الطاهرة علياً ،  وعمل بعكسها تماما ّ   إذ أنّه ترك سي
__________________  

ى لابن حزم  ١١٠:  ٤ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ١   .٢١٣:  ٤ط ليدن ، والمحلّ
سـنن أبي ،  ١٤٩:  ١ سـنن الترمـذي، )  كتـاب الطهـارة ʪب مـن أحـق ʪلإمامـة(  ١٣٣:  ٢صحيح مسـلم ـ  ٢

  .١٤٠:  ١داود 
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ـــم وجهـــه شـــطر  ّ هـــذه الخصـــال وأكثـــر منهـــا ، فنبـــذه وراء ظهـــره ، ويمّ الـــذي اجتمعـــت فيـــه كـــل
اق والخوارج والملحدين أعداء الله ورسوله ، واقتدى بصلاēم ّ   !الفس

مـن مخالفـات لكتـاب الله وســنّة » أهـل السـنّة والجماعــة « وكـم لعبـد الله بـن عمــر فقيـه 
ْ يكفينـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىه رسـول ، ولـو شـئنا لجمعنـا في ذلـك كتـاʪً مسـتقلاč ، ولكـن

تنا ʪلغة ّ ّ تكون حج هم حتى تبهم وصحاحِ   .ذكر بعض الأمثلة من كُ

  :  خلاف عبد الله بن عمر للكتاب والسنّة
َ  (:  قـــال الله تعـــالى في كتابـــه العزيـــز ـــيء ـــتىَّ تَفِ ـــي حَ غِ ْ ب ِ تـَ ـــتي ـــاتِلُوا الَّ قَ ِ  فَـ َّɍـــرِ ا ْ لىَ أَم ،  )١( ) إِ

ʮ علـي أنـت تقاتـل بعـدي النـاكثين والقاسـطين «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقـال الرسـول
  .)٢(»  والمارقين

ة ّ ة من ،   فيخالف عبد الله بن عمر نُصوص القرآن والسنّة النبوي ّ كما يخالف إجماع الأُم
  ويقول ،  نينالمهاجرين والأنصار الذين قاتلوا مع أمير المؤم

__________________  
  .٩:  الحجراتـ  ١
د هذا الحديث  .٤٦٨:  ʫ٤٢ريخ دمشق ،  ٣١٦٤٩ح ٣٢٧:  ١١كنز العمال ،   ١٣٩:  ٣المستدرك ـ  ٢ ّ ويؤي

 ّ إنّ منكم من يقاتل على Ϧويل هذا القـرآن كمـا قاتلـت : (  والذي قال فيه وسلم وآلھ علیھ الله صلى حديث النبي
ــه خاصـــف النعــل،  لا:  فقـــال! فاستشــرفنا وفينـــا أبــو بكـــر وعمــر،  علــى تنزيلـــه ً ،  ولكنّ ــا ّ راجـــع ) )  ɯ(  يعـــني علي

  .حيث نجد تخريج الحديث فيها ٢٤٨٧ح،  ٦٣٩:  ٥:  سلسلة الأحاديث الصحيحة
ة حـديث المـتن وأنّ الحـروب الـتي قامـت زمـن خلافـة الإمـام علـي كانـت ʪطلـة ،  وهذا الحديث يشهد بصحّ

ا كانت لأجل تشويه صورة القرآن الكريم،  وظالمة في حقّ علي Ĕّوتفسيره بحسب أهوائها الدنيوية،  وأ.  
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  .)١( لا أقُاتل في الفتنة وأُصلي وراء من غلب: برأيه 
كمــا ذكــر ابــن حجــر ϥنّ عبــد الله بــن عمــر كــان مــن رأيــه تــرك القتــال في الفتنــة ، ولــو 

ة و  ِ قّ بطلةظهر أنّ إحدى الطائفتين محُ ُ   .)٢( الأُخرى م
ّ مع طائفة ويرى الباطل مع الأُخرى  ٌ والله أمر عبد الله بن عمر الذي يرى الحق عجيب

ّ علــى الباطــل ، ولا لـردْع الباطــل حــتى  ك لنصــرة الحـق ّ ي ،  يفـيء إلى أمــر الله، ثمّ لا يتحـر ويصــلّ
  .وهو ما وقع فعلا من ابن عمر!! وراء الغالب ولو كان ʪطلا

َ م ةفقد تغلّب ّ ى ،  وتولىّ عليها رغم أنفها،  عاوية وقهر الأمُ فجاء ابن عمر فبايعه وصلّ
ه ر،  خلفَ ّ   .ولا تخفى على ابن عمر،  رغم ما فعله معاوية من جرائم وبوائق تفوق التصو

ـة أهـل البيـت  ّ ّ وهـم أئم ـة الجـور بكثـرēم علـى أهـل الحـق ّ وقد تغلّب أهـل الباطـل مـن أئم
ة والقهروقام الطلقاء وا،  فأُبعدوا ّ ة ʪلقو ّ اق واĐرمون الضالّون يحكمون الأُم ّ   .لفس

ّ بكاملــه ة لأهــل البيــت،  فـترك ابــن عمـر الحــق ل لـه التــاريخ صــحبة ولا مـودّ ُســجّ ،  فلـم ي
ة ّ ّ وراء واحـد مـنهم،  وقد عاصر منهم خمسة أئم ً ،  فلـم يصـل ،  ولم يـروِ عـن واحـد مـنهم حـديثا

  .لا فضيلةولم يحدّث ولم يعترف لواحد منهم بفضل و 
__________________  

  .١٤٩:  ٤ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ١
  .٤٠:  ١٣ـ فتح الباري لابن حجر  ٢
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رأيه في الخلفاء الاثني عشر  )١( وقد عرفنا في فصل الأئمة الاثني عشر من هذا الكتاب
ـــر ، وعمــــر ، وعثمــــان ، ومعاويــــة ، ويزيـــــد ،  ح خلافــــة أبي بكـ علــــى حــــدّ زعمــــه ، فقــــد صــــحّ

اح ، وسـلام ، والمنصـور ، وجـابر ، والمهــدي ، والأمـين ، وأمـير العصـب ، قـال وا هــؤلاء : لسـفّ
هم صالح لا يوجد مثله هم من بني كعب بن لؤي ، كلّ   .الاثنا عشر كلّ

 ّ ة الهدى من عترة النـبي ّ ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىفهل ترى في هؤلاء واحداً من أئم
م سفينة النجاة وأعدال القرآن؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالذين وصفهم رسول الله  Ĕّϥ!  

ـك لا تـرى لهـم وجـوداً عنـد ولا يوجـد في قائمـة ، »  أهـل السـنّة والجماعـة«  ولـذلك فإنّ
ة أهل البيت ّ تهم وخلفائهم الذين يقتدون đم واحد من أئم ّ   .)٢( السلام علیھم أئم

__________________  
  ).ن عند أهل السنة الخلفاء الراشدو ( ـ راجع موضوع  ١
ـف  ١٧٢:  قال الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه الانتصـار للصـحب والآلـ  ٢ ϥنّ هـذا الكـلام ينـافي مـا ذكـره المؤلّ

ة أهـــل البيــت «  ١٦٤:  في كتابــه فســألوا أهــل الــذكر فــإذا كـــان »  السѧѧلام علیھممـــن اتفــاق المســلمين علــى مــودّ
لبيــ ة أهــل ا ة لم يقتــدوا ϥهــل  السѧѧلام علیھم تالمســلمون متّفقــون علــى مــودّ فكيــف ϩتي هنــا ويقــول ϥنّ أهــل الســنّ

ة؟،  البيت   .!ولا يوجود إمام من أئمة أهل البيت في قائمة أئمة أهل السنّ
ة:  والجواب ة التي افترق đا الشيعة عـن السـنّ ّ وهـو بـذلك نسـي ،  إن الدكتور الرحيلي نسي المسألة الأساسي

لــذي كتبــه ردّ  ه ا ّ ردّ نــة منهـــا ،  اً علــى الـــدكتور التيجــانيحــتى ّ ّ يكــون علــى بي ولا ϥس بعرضــها للــدكتور الرحيلــي حـــتى
ة أهـل البيـت:  لذلك نقول لأجـل  ؛ السѧلام علیھم إنّ المسلمين عموماً وبلا اسـتنثاء متّفقـون علـى وجـوب مـودّ

ة الصريحة الآمرة بذلك ّ ومـن خـالف ذلـك وذهـب ،  لمسلمونوهذا لم يختلف عليه ا،  النصوص القرآنية والسنّة والنبوي
  فيعدونه ʭصبياً  السلام علیھم إلى بعض أهل البيت
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__________________  
ـه إلاّ مـؤمن ولا يبغضـه إلاّ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىʪصطلاح العلماء ، أو منافقاً بتعبير النـبي  ّ ؛ لأنّ علـي لا يحب

ة أهل. منافق هم وعدم إيذائهم وعليه فالمسلمون متّفقون على وجود مودّ ّ   .البيت وحب
 السѧلام علیھمولكن الخلاف وقع في وجوب الاتباع وعدمه فالشيعة ذهبوا إلى وجود اتباع أهل البيـت 

 :والقائـل فيـه  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىلأجـل حـديث الثقلـين المتـواتر عـن النـبي  ؛والأخذ عنهم والردّ إليهم 
ّ و «  ɍرك فيكم الثقلين كتاب اʫ ّ د لنـا أهـل البيـت ϕيـة التطهـير وحـديث الكسـاء الـذي »  عترتي أهـل بيـتيإني وحـدّ

لفهـم  السѧلام علیھمرواه مسلم ، وعليه التزمت الشيعة بلزوم الرجوع إلى القرآن والعترة الطاهرة مـن أهـل البيـت 
  .معالم الدين

ــل البيـــت  لا يجـــب اتبـــاعهم ، : وقـــالوا  السѧѧѧلام علیھمبينمـــا أهـــل الســـنّة لم يلتزمـــوا بـــذلك ، وتركـــوا أهـ
ة فقط ، ورجعـوا في معـالم ديـنهم إلى أئمـة المـذاهب مـن غـير أهـل البيـت  ، كمالـك  السѧلام علیھموالواجب المودّ

ه ، ولا تجـد إمامـاً  ـا يطـول عـدّ وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري وابن عيينـة والأوزاعـي وغـيرهم ممّ
ة أهل البيت  ّ   .يرجعون إليه وϩخذون فقههم ودينهم منه مالسلا علیھممن أئم

ّ الفقهاء الـذين نشـروا العلـم وأخـذ عـنهم م الجوزية وهو يبين ّ لـدين والفقـه والعلـم انتشـر في «  : قال ابن القي وا
ّ بـن  ɍبـن عمـر ، وأصـحاب عبـد ا ّ ɍبـت ، وأصـحاب عبـد اʬ ة عن أصحاب ابن مسعود ، وأصحاب زيـد بـن ّ الأُم

  .عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة عباس ، فعلم الناس
ّ بن عمر ɍبت وعبد اʬ ا أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ّ   .فأم

ّ بن عباس ɍة فعلمهم عن أصحاب عبد ا ا أهل مكّ ّ   .وأم
ا أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ّ   .٢١:  ١أعلام الموقعين »  وأم

ة ّ يعـني علـي بـن [ ئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهـاء مـن يرجـع إليـه فليس في الأ .. « : وقال ابن تيمي
  .٥٢٩:  ٧منهاج السنّة »  ... في فقهه] أبي طالب 

لنــبي وأخــذوا علــومهم مــن ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى فباعــد أهــل الســنّة أنفســهم عــن أهــل بيــت ا
  ،  غيرهم



 ـ ٣٨٣ـ 
 

  .هذه حال عبد الله بن عمر في مخالفة الكتاب والسنّة
 ّ ـا جهلـه đمـا فحـدّث ولا حـرج ، فمنهـا جهلـه ϥنّ النـبي ّ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىأم

ّ محرمات أن يلبسن الخفّين ، وكان ابن عمر يفتي بحرمة ذلك   .)١( رخّص للنّساء إذا كن
ــه كــان يكــري مزارعــه علــى عهــد رســول الله ، وعهــد أبي بكــر وعمــر  ،  وعثمــانومنهـا أنّ

ثه أ   .)٢( حد الصحابة في آخر خلافة معاوية ϥن رسول الله حرَّمهوعهد معاوية حتى حدَّ
ولا شــكّ ،  لا يعـرف حرمـة كـراء المـزارع»  أهـل السـنّة والجماعـة«  هـذا هـو فقيـه،  نعـم

ّ إلى آخر خلافة معاوية قرابة  ة المذكورة من عهد النبي ϥنّه كان يفتي بجواز ذلك طوال هذه المدّ
  .خمسين عاماً 

بلـة توجـب الوضـوءومنها ما أنكرته ع أو فتـواه ϥن الميـت ،  ليه عائشة من فتـواه ϥن القُ
ّ عليه عذَّب ببكاء الحي ُ  وفي قوله ϥنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً ،  وكذلك في أذان الصبح،  ي

ة مسائل أُخرى،     .كما عارضته في عدّ
  قيل لعبد الله :  ومنها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما

__________________  
، وتـرك الروايـة عـن العـترة الطـاهرة ،  السѧلام علیھمبل وصل الأمـر đـم إلى الروايـة عـن النواصـب أعـداء أهـل البيـت 

ـــان الناصــبي وحريــز بـــن عثمــان الــرحبي الناصـــبي وعكرمــة البربــري الناصـــبي  فهــذا البخــاري يــروي عـــن عمــران بــن حطّ
ـــد الصـــادق ويـــترك الروايـــة عـــن صـــادق أهـــل البيـــت وع. وغـــيرهم ّ ميـــد العـــترة الطـــاهرة في زمانـــه الإمـــام جعفـــر بـــن محم
ّق القلب عند سماعها السلام علیھ   .، بل ويطعنون فيه بطعون يتمز

  .٢٩:  ٢، مسند أحمد  ٥٢:  ٥، سنن البيهقي  ٤١١:  ١ـ سنن أبي داود  ١
ً ،  كتـاب الوكالـة(  ٧٢:  ٣صحيح البخاري ـ  ٢ ʫب مـن أحيـا أرضـاً مـواʪ  ( ،٢١:  ٥مسـلم  صـحيح  ) كتـاب

  .) ʪب كراء الأرض،  المزارع
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مـن تبـع : يقـول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىسمعت رسـول الله : إنّ أʪ هريرة يقول : ابن عمر 
  .جنازة فله قيراط من الأجر

قت عائشــة أʪ هريــرة وقالــت : فقــال ابــن عمــر  سمعــت : أكثــر أبــو هريــرة علينــا ، فصــدّ
  .)١( لقد فرَّطنا في قراريط كثيرة: يقوله ، فقال ابن عمر  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله 

قـين ، وهـو  اب في ابنه عبد الله عنـدما قـال لـه أحـد المتملّ وتكفينا شهادة عمر بن الخطّ
كيــف اســتخلف علــيهم مــن لا : اســتخلف عبــد الله بــن عمــر ، فقــال لــه : علــى فــراش المــوت 

ق زوجته؟ ِ   .ابن عمر ولا أحد يعرفه أكثر من أبيه فهذا هو )٢( يعرف كيف يطلّ
 ً ده معاويـة فكثــيرة جـدا ّ ـا الأحاديـث المكذوبـة الـتي خــدم đـا سـي ّ ونـذكر منهـا علــى ،  وأم

يطلـع علـيكم رجـل مـن أهــل :  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى قـال رسـول الله:  سـبيل المثـال قولـه
ـة يطلع عليكم رجل من أهل:  ثمّ قال من الغد،  الجنة فطلع معاوية ثمّ ،  فطلـع معاويـة،  الجنّ

  .قال من الغد مثل ذلك فطلع معاوية
:  لمعاويـــة وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى لمـــا نزلـــت آيـــة الكرســـي قـــال رســـول الله:  وقولـــه

تب لك أجرها:  ما لي بكتبها إن كتبتها؟ قال:  فقال معاوية،  أكتبها   .لا يقرأها أحد إلاّ كُ
  .)٣( القيامة وعليه رداء من نور الإيمانأما إنّ معاوية يبعث يوم :  وقوله

لحـــق ُ دهم معاويـــة كاتـــب الـــوحي »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  وأʭ لا أدري لمـــاذا لم ي ّ ســـي
د ثلاث مرات ّدهم ابن عمر يؤكّ رين ʪلجنّة وسي   ،  ʪلعشرة المبشّ

__________________  
كتــاب (  ٥١:  ٣، صــحيح مســلم ) ئز كتــاب الجنـائز ، ʪب فضــل اتبــاع الجنــا(  ٨٢:  ٢ـ صــحيح البخــاري  ١

  ).الجنائز ، ʪب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها 
  .١٦٤:  ٦، نيل الأوطار  ٥٤:  ٧ـ فتح الباري  ٢
  .٦٩:  ١٠ـ راجع الغدير  ٣
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ــة؟ وإذا كـان النـاس يبعثــون يـوم القيامــة ! وفي ثلاثـة أʮم متواليـة أنّ معاويــة مـن أهـل الجنّ
ــنهم جميعــــاً ، إذ يبعــــث وعليــــه رداء مــــن نــــور الإيمــــان حفــــاة عــــراة فــــإنّ معاويــــة إقــــرأ !! أفضــــل مــ

  !!واعجب
هذا هو عبد الله بن عمر ، وهذا مبلغه من العلم ، وهذا فقهه وخلافه للكتاب والسنّة 
 ّ ـــــــبي ــــترة النــــ ــــن عـــــــ ــــــاهرين مـــــــ ــــــة الطـــــ ـــــ ّ ــــؤمنين ، والأئم ـــير المـــــــ ـــــ ـــداؤه لأمـــ ـــــ ـــــو عـــ ــــــــذا هــــــ ـــــة ، وهـــ ــــــ ّ النبوي

  .ولاؤه وتزلّفه لأعداء الله ورسوله وأعداء الإنسانية ، وهذا هو وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ـــر  ـــنّة » أهــــل الســــنّة والجماعــــة « فهــــل يتبصـ اليــــوم đــــذه الحقــــائق ، ويعلمــــون ϥنّ السـ

دية لا توجد إلاّ عند أتباع العترة الطاهرة وهم الشيعة الإمامية؟ ّ   المحم
نَّةِ أَصْ  ( َ ابُ الجْ حَ أَصْ َ ابُ النَّارِ و حَ ي أَصْ تَوِ ْ َس ائِزُونَ لا ي ُ الْفَ م نَّةِ هُ َ ابُ الجْ   .)١( ) حَ

   صدق الله العلي العظيم

  :  ـ عبد الله بن الزبير ١٢
ام الـــذي قُتـــل في حـــرب الجمـــل ّ ـــة حـــرب ،  أبـــوه الـــزبير بـــن العـــو ّ ى في الســـنّة النبوي ّ وتســـم

ه أسماء بنت أبي بكر بـن أبي قحافـة،  الناكثين ّ ّ المـؤمنين بنـت أبي،  وأمُ  بكـر وخالتـه عائشـة أُم
 ّ ّ ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وزوج النــبي  السѧѧلام علیھ وهــو مــن أكــبر المنــاوئين للإمــام علــي

  .والمبغضين له
ه أبي بكـــر وبخالتـــه عائشـــة ـــه كـــان يفتخـــر بخلافـــة جـــدّ فـــورث منهمـــا ذلـــك الحقـــد ،  ولعلّ

ّ ،  وشبَّ عليه ك من «  : يقول للزبير السلام علیھ فكان الإمام علي   قد كنا نعدّ
__________________  

  .٢٠:  الحشرـ  ١
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  .)١(» بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرَّق بيننا وبينك 
ــه كــان في حــرب الجمــل مــن العناصــر البــارزة والقــادة المباشــرين ،  والمشــهور في التــاريخ أنّ

مـــا اخ Ĕّمتـــه ليـــؤم النـــاس في الصـــلاة بعـــدما عزلـــت طلحـــة والـــزبير ؛ لأ تلفـــا حـــتى إنّ عائشـــة قدّ
ّ واحد منهما فيها   .ورغب كل

إنّه هو الذي جاء لخالته عائشة بخمسين رجلا يشهدون زوراً ϥنّ المكان : ويقال أيضاً 
  .)٢( ، فواصلت معهم طريقها) ماء الحوأب ( ليس بـ 

ا عـزم علـى اعتـزال المعركـة ، بعـدما  ّ ّ أʪه ʪلجبن واēمه ʪلخوف لم وعبد الله هو الذي عير
ّ  السلام علیھام علي ذكَّره الإم سيقاتل وإعلامه ϥنّه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىبحديث النبي

ــا أكثــر هــو تعيــيره قــال لــه،  عليــاً وهــو لــه ظــالم ّ ّ إن أʪه لم مالــك أخــزاك الله مــن ولــد مــا :  حــتى
  .)٣( أشأمك

تل:  ويقال ّ فقُ ّجه حتى حمل على جيش علي ّ أʪه ويهي عير ُ وđـذا يصـدق ،  إنّه ما زال ي
  .» ما أشأمك من ولد«  عليه قول أبيه

ـا أقـرب للواقـع ولنفسـية الـزبير الحاقـدة وابنـه عبـد الله  Ĕّهـا لأʭوهذه هي الرواية الـتي اختر
ويـــترك وراءه طلحـــة ،  فـــلا يمكـــن للـــزبير أن ينســـحب مـــن المعركـــة بتلـــك الســـهولة،  ابـــن الســـوء

ّ المــؤمنين أُخـــت زوجتــه وقـــد ويـــتر ،  وأصــحابه ومواليــه وعبيـــده الــذين جـــاء đــم إلى البصــرة ك أمُ
وʪلخصوص ابنـه عبـد الله الـذي ،  ولو سلَّمنا ϥنّه تركهم فهم لا يتركونه،  أشرفت على الهلاك

  عرفنا 
__________________  

  .٥١٩:  ٣، ʫريخ الطبري  ٢٥٥: ـ أنساب الأشراف للبلاذري  ١
  .٥٦: في ، المعيار والموازنة للاسكا ٨٢:  ١ـ الإمامة والسياسة  ٢
  .١٦٦:  ٢شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ـ  ٣



 ـ ٣٨٧ـ 
 

ة حزمه   .عزمه وشدّ
ّخــون ϥنّ عبـد الله بــن الـزبير كــان يشـتم عليــاً ويلعنـه ويقــول  جـاءكم الوغــد : ويـذكر المؤر

ّضــهم علــى !! السѧѧلام علیھاللئــيم ، يقصــد عليــاً  وخطــب في أهــل البصــرة يســتنفر النــاس ويحر
هــــا النـــ: القتـــال فقـــال  ّ ـــز الجيــــوش أي اس إنّ عليــــاً قتـــل الخليفـــة ʪلحــــقّ عثمـــان مظلومــــاً ، ثمّ جهَّ

ليستولي عليكم وϩخذ مدينتكم ، فكونوا رجالا تطالبون بثأر خليفتكم ، واحفظوا حريمكم ، 
وقــاتلوا عــن نســائكم وذراريكــم ، وأحســابكم وأنســابكم ، ألا وإنّ عليــاً لا يــرى في هــذا الأمــر 

  .)١( فر بكم ليهلكن دينكم ودنياكمأحداً سواه ، والله لئن ظ
 ّ ـه تـرك الصـلاة السلام علیھوقد بلغ من بغضه لبني هاشم عامـة ولعلـي علـى  خاصـة أنّ

د أربعين جمعة ويقول ّ   .)٢( إنّه لا يمنعني من ذكره إلاّ أن تشمخ رجال ʭϕفها:  محم
 ّ  وسلم آلھو علیھ الله صلى وإذا كان حقده وبغضه يصل به إلى ترك الصلاة على النبي

 السѧѧلام علیھ ويــتهم الإمــام عليــاً ،  فــلا لــوم عليــه ولا يســتغرب منــه أن يكــذب علــى النــاس، 
ّ قبيح والله لئن ظفر بكم ليهلكن :  وقد سمعت خطبته في أهل البصرة وقوله لهم،  ويرميه بكل
  .دينكم ودنياكم

ّ إلى قلبـه وđتان عظيم من عبد الله بن الـزبير الـذي لا يعـرف الحـ،  إنّه كذب مفضوح ق
  .سبيلا

__________________  
  .١٦٣:  ٥ـ ʫريخ المسعودي  ١
  .٧٩:  ٣مروج الذهب ،  ٦٢:  ٤شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد ،  ٢٦١:  ʫ٢ريخ اليعقوبي ـ  ٢
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َ الأغلبيـة  ـر َ ّ بن أبي طالب ظفر đم ، وانتصـر علـيهم ، وأس والشاهد على ذلك أنّ علي
ـــه عفـــا عـــنهم جميعـــاً وأطلـــق ســـراحهم ، وأكـــرم  مـــنهم ، وفـــيهم عبـــد الله بـــن الـــزبير نفســـه ، ولكنّ

عائشــة ϥن ســترها وأرجعهــا إلى بيتهــا في المدينــة ، كمــا منــع أصــحابه مــن أخــذ الغنــائم وســبي 
د بعـــض الجـــيش عليــــه  ّ النســـاء والأطفـــال ، والإجهـــاز علـــى جـــريح ، حـــتى ســـبَّب لـــه ذلـــك تمـــر

  .والتشكيك في أمره
ـة ، وهـو العـارف بكتـاب الله ولا أحـد يعرفـه هـ السلام علیھفعلـي  ّ و محـض السـنّة النبوي

كيـف يبــيح : سـواه ، فقـد ʬرت ʬئـرة بعـض المنـافقين المندسـين في جيشـه وألَّبـوا عليـه ، وقـالوا 
م علينا سبي نسائهم؟ ّ   لنا قتالهم ويحر

ّ عل) سلام الله عليه ( واغترَّ đذا القول كثير من المقاتلين غير أنّه  يهم بكتاب الله احتج
ه عائشة: وقال لهم  ّ فقـالوا ،  أدركوا أنّه على الحـقّ وعند ذلك ! اقترعوا على من ϩخذ منكم أمُ

ʭنستغفر الله لقد أصبت وأخطأ.  
ّ  ؛ فقــول عبــد الله بــن الــزبير كــذب وđتــان مبــين أعمــى  السѧѧلام علیھ لأنّ بغضــه لعلــي

ولم يتّخذ من تلك الحرب ،  لزبير بعد ذلكولم يتُب ابن ا،  بصره وبصيرته وأخرجه عن الإيمان
  .دروساً ومواعظ يستفيد منها

د العترة الطاهرة،  وازداد حقده وبغضه لبني هاشم،  كلاّ إنّه قابل الحسنة ʪلسيئة ّ  ولسي
ّ ما في وسعه لإطفاء نورهم والقضاء عليهم،    .وعمل كل

ّخون ϥنّه وبعد مقتـل الإمـام علـي قـام يـدعو لنفسـه ϵمـارة  السѧلام علیھ فقد روى المؤر
ــد بــن الحنفيــة،  والتــف حولــه بعــض النــاس وقويــت شـوكته،  المـؤمنين ّ ،  فعمــل علــى ســجن محم

وكــذلك الحســن بــن علــي ومعهــم ســبعة عشــر رجــلا مــن بــني ،  السѧѧلام علیھ ولــد الإمــام علــي
  وأراد أن يحرقهم ʪلنار فجمع على ʪب الحبس ،  هاشم
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ر ، ولـولا وصـول جـيش المختــار في الوقـت المناسـب فأطفـأ النــار حطبـاً كثـيراً وأضـرم علـيهم النــا
  .)١( واستنقذهم لبلغ فيهم ابن الزبير مراده

اج ، فحاصره وقتله وصلبه في الحرم   .وبعث إليه مروان بن الحكم جيشاً بقيادة الحجّ
ّ منهمــا  وهكـذا انتهـت حيــاة عبـد الله بــن الـزبير ، كمــا انتهـت حيـاة أبيــه مـن قبــل ، كـل

 ّ الــدنيا وحــرص علــى الإمــارة ، وأراد البيعــة لنفســه وقاتــل مــن أجلهــا ، وهلــك وأهلــك ،  أحــب
  .ومات مقتولا دوĔا ولم يبلغ مناه

ولعبــد الله بـــن الـــزبير أراء في الفقــه أيضـــاً ، وهـــي ردّ فعــل منـــه لمخالفـــة فقــه أهـــل البيـــت 
  .الذين يبغضهم ، ومن أشهرها قوله بحرمة زواج المتعة

ة لعب ّ   .ʮ أعمى البصر لئن فعلتها لأرجمنك ʪلحجارة:  د الله بن عباسفقد قال مر
وإذا أردت معرفـة ،  أمـا أنـت فـأعمى البصـيرة،  أʭ أعمى البصـر:  ورد عليه ابن عباس

ك ّ ة المتعة فاسأل عنها أُم ّ    )٢( !حلي
ــا أردʭ إبــراز مخالفــة ابــن،  ولا نريــد الإطالــة في هــذا الموضــوع الــذي كثــر فيــه الكــلام  وإنمّ

ّ شيء حتى في الأُمور الفقهية التي ليس له فيها قدم راسخة   .الزبير لأهل البيت في كل
__________________  

  .٢٦١:  ٢، ʫريخ اليعقوبي  ٧٦:  ٣ـ ʫريخ المسعودي  ١
ـاس كـفّ بصـره في كـبره ؛ أعمـى البصـرـ  ٢ ّ ـا قولـه،  لأنّ عبـد الله بـن عب ّ ـك فيقـال:  وأم ّ بير إنّ الـز :  فاسـأل عنهـا أمُ

ّج أسماء بزواج متعة ـه فقالـت لـه:  ويقال .وإن عبد الله نفسه ولد من المتعة،  تزو ّ ألم أĔـك :  إن عبـد الله رجـع إلى أمُ
  .) المؤلّف(  عن ابن عباس فهو أعلم الناس بمثالب العرب
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ــة المنكوبــة تمخــر في بحــر مــن الــدماء  ّ هم ، وتركــوا الأُم ّ ّ هــؤلاء بخــيرهم وشــر وقــد ذهــب كــل
ّ من الباطل ، وقد صرَّح بذلك طلحة وتغرق  في بحر الضلالة ، والأغلبية منهم لا يعرفون الحق

  .والزبير ، وكذلك سعد بن أبي وقاص
ّ بـن  ه ولم يشكّ في الحقّ طرفة عين ، هـو علـي ّ ِنة من رب ّ ّ الوحيد الذي كان على بي ولكن

ه ) سلام الله عليه ( أبي طالب  ّ   .ودارالذي كان يدور الحقّ معه حيث توج
« : لــه  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىفهنيئــاً لمــن اتبعــه واقتــدى بــه ، وقــد قــال رســول الله 

ّ وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة    .)١(» أنت ʮ علي
ـــفَ  ( ْ ي ْ كَ ـــم ـــا لَكُ َ ى فَم ـــدَ ْ ه ُ لاَّ أَن يـ ي إِ ِ ـــدّ هِ َ ْ لا ي َ أَمَّـــن ـــع َ ب تَّـ ُ ـــقُّ أَن يـ ِ أَحَ ـــقّ َ لىَ الحْ ـــدِي إِ ْ ه َ ـــن يـ َ أَفَم

 ُ م ْكُ   .)٢( ) ونَ تحَ
   صدق الله العلي العظيم

__________________  
ين السيوطي  ١ ّ المنثور في التفسير ʪلمأثور لجلال الدّ نة ʪختلاف ٣٧٩:  ٦ـ الدر ّ   .في سورة البي
  .٣٥:  يونسـ  ٢
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ّة لا تخالف القرآن عند الشيعة   السنّة النبوي
»  هــــل الســــنّة والجماعــــةأ«  بعـــد البحــــث والتنقيــــب في عقيـــدة الطــــرفين مــــن الشـــيعة و

ة لا غير ّ ة إلى كتاب الله والسنّة النبوي ّ ّ أحكامهم الفقهي   .وجدϥ ʭنّ الشيعة يرجعون في كل
بــون القــرآن في المرتبــة الأوُلى ــة في المرتبــة الثانيــة،  ثمّ هــم يرتّ ّ ونعــني بــذلك ،  والســنّة النبوي

م يخضعون السنّة للمراقبة ويعرضوĔا على كتاب الله ال Ĕّفما وافق منها كتاب الله قبلوه ،  عزيزأ
ً ،  وعملوا به ʭ١( وما خالف كتاب الله تركوه ولم يقيموا له وز(.  

رواية عن جدهم  السلام علیھم والشيعة يرجعون في ذلك إلى ما قرَّره أئمة أهل البيت
ّ فاعرضـوه علــى  «  : الــذي قـال وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى رسـول الله إذا جــاءكم حـديث عــني

 كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فاعملوا به ، وما خالف كتـاب الله فاضـربوا بـه عـرض الجـدار
 «)٢(.  

ات السلام علیھ وقد قال الإمام جعفر الصادق ّ ة مـر مـا لم يوافـق مـن الحـديث «  : عدّ
  .)٣(»  القرآن فهو زخرف

__________________  
ُ الطّ ـ  ١ ثين الــذين اشـتهروا بتــدليس الحـديث ونســبته هــذا هـو لعمــري المنطـق الســليم الـذي يقطــع ّ المحـدّ ريـق علـى كــل

  .) المؤلّف(  وهو منه بريء وسلم وآلھ علیھ الله صلى للرسول
  .ʪختلاف يسير ٣٩٢:  ٣تفسير أبي الفتوح ـ  ٢
  .٤ح ٦٩:  ١الكافي ـ  ٣
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 ّ  : خطب الناس بمنى فقـال وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقال في أصول الكافي ϥنّ النبي
ّ يخـالف كتـاب الله «  ّ يوافق كتاب الله فأʭ قلته ، وما جـاءكم عـني ها الناس ، ما جاءكم عني ّ أي

  .)١(»  فلم أقله
ة فقههم وعقائـدهم ّ فمهمـا بلـغ الحـديث ،  وعلى هذا الأساس المتين بنى الشيعة الإمامي

ة الإسناد ّ ي لا ϩتيه الباطل ويعرضوه على الكتاب الذ،  فلابدّ أن يزنوه đذا الميزان،  من صح
  .من بين يديه ولا من خلفه

ة هـي الفرقـة الوحيـدة بـين الفـرق الإسـلامية الأُخـرى الـتي اشـترطت هـذا  ّ والشيعة الإمامي
  .وʪلخصوص في ʪب تتعارض فيه الرواʮت والأخبار،  الشرط

ى بــــ ّ وكتـــاب الله تعـــالى «  :»  تصـــحيح الاعتقـــاد«  قـــال الشـــيخ المفيـــد في كتابـــه المســـم
دَّم على الأحاديث والرواʮت ، وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها ، فما قضى به مق

  .)٢(»  فهو الحقّ دون سواه
ً على هذا الشرط ـز الشـيعة عـن،  وهـو عـرض الحـديث علـى كتـاب الله تعـالى،  وبناء ّ  تمي

  .ائدوكذلك في كثير من العق،  في كثير من الأحكام الفقهية»  أهل السنّة والجماعة« 
ّ أحكـام الشـيعة وعقائـدهم مصـداقاً في كتـاب الله خلافـاً لمـا هـو ،  والباحث يجد في كـل

فـالمتتبع قـد يجـد عنـدهم عقائـد وأحكامـاً تخـالف صـريح القـرآن »  أهـل السـنّة والجماعـة«  عند
  ستعرف ذلك وسنوافيك ببعض ،  الكريم

__________________  
  .٥ح ٦٩:  ١الكافي ـ  ١
  .٤٤:  قادتصحيح الاعتـ  ٢
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ة على ذلك قريباً إن شاء الله   .الأدلّ
ّ كتــــاب مــــن كتــــب  حوا أي ِ ً علــــى ذلــــك يفهــــم المتتبــــع أيضــــاً ϥنّ الشــــيعة لم يصــــحّ وبنــــاء

أهــل الســنّة «  كمــا هــو الحــال عنــد،   أو يعطــوه قدســية تجعلــه بمثابــة القــرآن،  الحــديث عنــدهم
ّ الأحاديـــث الـــتي رواهـــا البخـــ»  والجماعـــة حون كـــل رغـــم أنّ فيهمـــا ،  اري ومســـلمالـــذين يصـــحّ

  .مئات الأحاديث التي تتناقض مع كتاب الله
ــد بــن  ّ فــه محم ويكفيــك أن تعــرف ϥنّ كتــاب الكــافي عنــد الشــيعة رغــم جلالــة قــدر مؤلّ

ره في علم الحديث ه ،  يعقوب الكليني وتبحّ عوا يوماً ϥنّ ما جمعه كلّ إلاّ أن علماء الشيعة لم يدّ
بــل إنّ ،  مــائهم مـن طــرح أكثـر مـن نصــفه وقـال بعــدم صـحتهابـل هنــاك مـن عل،  )١( صـحيح
ّ الأحاديث التي جمعها في الكتاب)  الكافي(  مؤلّف ة كل   .)٢( لا يقول بصحّ

__________________  
  .سوى شرذمة من الإخباريين المتعبدين بحرفية النصوص من غير فحص وتدقيقـ  ١
وطلـب منـه ،  تبهـا ـ أشـكل عليـه مـن الحقـائق لاخـتلاف الأخبـارولـذا لمـا شـكى إليـه بعـض إخوانـه ـ في رسـالة كـ  ٢

ّ مــا ،  تـدوين كتـاب يجمـع فيـه جميـع فنـون علـم الــدين ʪلآʬر الصـحيحة نـت لـك ذلـك وكـل ّ لم يقـل في جوابـه ϥنيّ دو
ّ اخـتلاف الأخبـار كـالعرض  السѧلام علیھم بـل ذكـر لـه ϥنّ الأئمـة،  أوردتـه صـحيح لا مريـة فيـه وضـعوا قواعـد لحـل

 لكن مع هذا لم يدّع توفيقه مائة ʪلمائة لتدوين الآʬر الصـحيحة فقـط،  وأنّه سيعمل على هذا المنهاج،  على القرآن
يـت ، فمهمـا كـان «  : ولذا اعترف ʪلتقصير وقال له،  ر الله Ϧليـف مـا سـألت وأرجـو أن يكـون بحيـث توخّ ّ وقد يس

عقـد ʪʪً )  الكـافي(  مضـافاً إلى أنّ الشـيخ الكليـني في كتابـه ،»  ... من تقصير فلم تقصر نيتنـا في إهـداء النصـيحة
ّ فيــه أن الأئمــة)  الأخبــار المختلفــة(  أو)  الأخبــار المتعارضــة(  بعنــوان أمــروا ʪلرجــوع في هــذه  السѧѧلام علیھم وبــين

  .الحالة إلى القرآن أو المشهور أو غير ذلك
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ّ فرقـة ّ ذلك ʭتج عن سيرة الخلفاء عند كـل ّ كل  أهـل السـنّة والجماعـة«  فــ،  مـنهم ولعل
وخـالفوا ،  أو يعرفوĔا ولكنّهم اجتهدوا ϕرائهم،  اقتدوا ϥئمة يجهلون أحكام القرآن والسنّة» 

ة أسباب أوضحنا البعض منها في أبحاث سابقة   .تلك النصوص لعدّ
م اقتـــدوا ϥئمـــة العـــترة الطـــاهرة الـــذين هـــم عـــدل القـــرآن وترجمانـــه Ĕّـــا الشـــيعة فـــإ ّ لا ،  أم

  .يخالفونه ولا يختلفون فيه
ــةً  ( َحمَْ ر َ امــاً و َ م ــى إَ َ وس ــابُ مُ تَ ــهِ كِ ِ ل ْ ب ــن قَـ ِ م َ ــهُ و نْ ِ دٌ م ــاهِ ــوهُ شَ لُ ْ تـ َ يـ َ ــهِ و ِ ّ ب َ ْ ر ــن ِ ــة م ِنَ ّ ي َ ــى بـ لَ ــانَ عَ ــن كَ َ أَفَم

 ِ ـكُ في ـلاَ تَ هُ فَ ـدُ ِ ع ْ و َ ُ م النَّـار ابِ فَ ـزَ ْ َ الأَح ـن ِ ـهِ م ْ بِ ـر فُ َكْ ـن ي َ م َ نُونَ بِهِ و ِ م ؤْ ُ لَـئِكَ يـ ْ ْ أوُ ـن ِ ـقُّ م َ نَّـهُ الحْ ـهُ إِ نْ ِ ـة م َ ي ْ ر ِ م
نُونَ  ِ م ُؤْ َ النَّاسِ لاَ يـ ر ثـَ لـَكِنَّ أَكْ َ ِكَ و بّ َ   .)١( ) ر

   صدق الله العلي العظيم
__________________  

ّ ما في الكتـاب صـحيحاً فـلا معـنى  وهذا دليل على أنّه لا يشهد بصحة كتابه ولا يؤمن به ، إذ لو كان كل
ــف بصـــحة جميــع مـــا في لعقــد ʪب التعــارض والاخـــ تلاف بــين الأخبـــار ، فهــذا شــاهد آخـــر علــى عـــدم اعتقــاد المؤلّ

  .الكتاب
ة جميـع مـا أورده في الكـافي ، لكـن يبقـى شـيء واحـد وهـو أنّ  منا جدلا ϥنّ الكليني اعترف بصـحّ ثمّ لو سلّ

مين هـو كــ رين مــن علمائنـا ، فعنــد المتقــدّ مين والمتـأخّ ّ حـديث حصــل الوثــوق اصـطلاح الصــحيح يختلـف عنــد المتقــدّ ل
بصــدوره عــن المعصــوم وإن لم يكنـــ الــراوي عــدلا إماميــاً ، فلـــذا نــرى الكليــني كثــيراً مـــا يــروي عــن الفطحيــة والزيديـــة 

رين ما رواه العدل الإمامي عن العدل الإمامي ا الصحيح عند المتأخّ ّ   .والواقفية ، وأم
  .١٧:  هودـ  ١



 ـ ٣٩٥ـ 
 

  »  ةأهل السنّة والجماع«  السنّة والقرآن عند
مون القرآن على السنّة ِ ويجعلونه القاضي عليها ،  بعد ما عرفنا ϥنّ الشيعة الإمامية يقدّ

مون الســـنّة علـــى القـــرآن»  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  فــــ،  والمهـــيمن ِ ــاً يقـــدّ ،  علـــى العكـــس تمامـ
  .ويجعلوĔا قاضية ومهيمنة عليه

ــوا أنفســـهم بـــ ـــم سمّ Ĕّϥ مـــن أجــل هـــذا المبــدأ الـــذي  » أهـــل الســنّة«  ونســتنتح مـــن هــذا
ـــم أهـــل القـــرآن والســـنّةو  ، ارϦوه Ĕّϥ نّ ،  إلاّ لمـــاذا لم يقولـــواϥ ـــم يـــروون في كتـــبهم Ĕّوخصوصـــاً أ

ّ قال   ؟» تركت فيكم كتاب الله وسنّتي«  : النبي
ــم أهملـــوا القـــرآن وجعلـــوه في المرتبـــة الثانيــة Ĕّلســـنّة المزعومـــة وجعلوهـــا في ،  ولأʪ وتمســـكوا

  .فهمنا من ذلك السبب الرئيسي لقولهم ϥنّ السنّة قاضية على القرآن،  الأُوليالمرتبة 
ــــم اضــــطروا إلى ذلــــك اضــــطراراً عنــــدما وجــــدوا ،  وهــــذا مــــنهم أمــــر عجيــــب Ĕّϥ وأعتقــــد

ـام ،  أنفسـهم يقومـون ϥعمـال مخالفـة لمـا جـاء في القـرآن وقـد ألفوهـا بعـدما فرضـها علـيهم الحكَّ
ـــــــاعوهم ــــذين أطـــــ ـــــ ـــــــر ت،  الـــ ـــــــبيولتبريـــــ ــــبوها للنـــــ ــــــ ــــــث نســ ــــا أحاديــــــ ـــــ ـــعوا لهـــ ـــــ ــــــــال وضــــ ـــــــك الأعمــــ  لـــــ

ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ʪولمـا كانـت تلـك الأحاديـث تتعـارض مـع أحكـام القـرآن،  كـذ  ،
ا تنسخ القرآن،  قالوا ϥن السنّة قاضية على القرآن Ĕّأو أ.  

ّ يـوم ات عديـدة في كـل ّ ألا وهـو الوضـوء ،  وأضرب لذلك مـثلا واضـحاً يفعلـه المسـلم مـر
لىَ  (:  فقـــد جـــاء في القـــرآن الكــريم قولـــه تعـــالى،  بــل الصـــلاةق ْ إِ ـــتُم ْ ا قُم ذَ ـــوا إِ نُ َ َ آم ين ـــذِ ـــا الَّ َ أَيُّـهَ ʮ

وا  حُ َ س ْ ام َ افِقِ و َ ر َ لىَ الْم ْ إِ م َكُ ي ْدِ أَي َ ْ و م كُ وهَ ُجُ لُوا و   الصَّلاةِ فاغْسِ



 ـ ٣٩٦ـ 
 

َينِ  ب ْ ع لىَ الْكَ ْ إِ م لَكُ ْجُ أَر َ م و كُ ؤُوسِ ُ   .)١( ) بِر
وقـد قـدمنا ϥنّ الفخـر الـرازي ـ ،  النظـر عـن قـراءة النصـب والجـر وبقطـع،  ومهمـا قيـل

في اللغــة العربيــة ـ قــال بوجــوب المســح في »  أهــل الســنّة والجماعــة«  وهــو مــن أشــهر علمــاء
  .)٢( القراءتين

ّ حـال عطــف :  وقـال ابـن حـزم أيضـاً  ـرئ بخفـض الـلام أو بفتحهـا هــي علـى كـل ســواء قُ
ا على اللفظ وإ،  على الرؤوس ّ ا على الوضعإم ّ   .)٣( ولا يجوز غير ذلك،  م

نـــراه ،  ولكـــن الفخـــر الـــرازي بعـــد اعترافـــه ϥنّ القـــرآن نـــزل بوجـــوب المســـح في القـــراءتين
 ّ ّ السنّة جاءت ʪلمسح ʭسخة للقرآن:  فقال،  يتعصَّب لمذهبه السني   .)٤( ولكن

وجــد لــه أمثلــة  ي،  وهــذا المثــل مــن الســنّة المزعومــة القاضــية علــى القــرآن أو الناســخة لــه
بطلـون بـه حكمـاً مـن أحكـام »  أهل السنّة والجماعة«  كثيرة عند ُ فكم من حديث موضوع ي

  .نسخه وسلم وآلھ علیھ الله صلى الله بدعوى أنّ رسول الله
وإجمــاع المســلمين علــى أنّ ،  ونحــن لــو تمعنَّــا قــي آيــة الوضــوء الــتي نزلــت في ســورة المائــدة

ـــــ ــا نـــــــزل مــ ــــر مـــــ ــــي آخـــ ـــدة هـــ ّ :  ويقـــــــال،  ن القـــــــرآنســـــــورة المائــــ ــــت قبيـــــــل وفـــــــاة النـــــــبي ـــا نزلـــ ــــ Ĕّإ 
ّ حكم ،  بشهرين فقط وسلم وآلھ علیھ الله صلى   فكيف ومتى نسخ النبي

__________________  
  .٦:  المائدةـ  ١
  .٦:  سورة المائدة،  ٣٥٠:  ٤التفسير الكبير للفخر الرازي ـ  ٢
  .٥٦:  ٢المحلّى لابن حزم ـ  ٣
  .ʪختلاف ٣٠٦:  ٤فخر الرازي التفسير الكبير للـ  ٤



 ـ ٣٩٧ـ 
 

ّ ! الوضوء ʮ ترى؟ ـأ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقد قضـى النـبي ثلاثـة وعشـرين سـنة وهـو يتوضّ
ّ يوم ات في كل ّ فهل يعقل أنّه وقبل شهرين من وفاته عندما نزل عليه ،  ʪلمسح ويفعل ذلك مر

ْ  (:  قولـــه ســـبحانه ـــم لَكُ ْجُ أَر َ ْ و م ـــكُ ِ ؤُوس ُ واْ بِر ـــحُ َ س ْ ام َ عمـــد إلى غســـل رجليـــه معارضـــة لكتـــاب  ) و
ق! الله؟   .إنّه كلام لا يصدّ

ّ الـذي يـدعوهم لكتـاب الله والعمـل بـه قـائلا لهـم ق الناس هـذا النـبي ُصدّ إنّ :  ثمّ كيف ي
فهل هذا معقول أو يقبله العقـلاء؟ ! ثمّ يعمل هو بعكسه؟،  هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

فكيــف Ϧمــرʭ ،  إذا كنــت أنــت تعمــل بخلافــه:  المنــافقونأم ســيقول لــه المعارضــون والمشــركون و 
ّ ! نحن ʪتباعه؟ عنـد ذلـك نفسـه محرجـاً ولا يقـدر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وسوف يجد النـبي

ــتهم ّ ق đــذا الادعــاء الــذي يرفضــه النقــل والعقــل،  علـى دفــع حج ّ ،  ولــذلك نحــن لا نصــدّ وكــل
قه   .من له دراية ʪلكتاب والسنّة لا يصدّ

ــة ومــن جــرى »  أهــل الســنّة والجماعــة«  ولكــن ّ ــام بــني أمُي ـــ والــذين هــم في الحقيقــة حكّ
ّ ،   وراءهــم كمـــا عرفنــا بـــذلك في أبحــاث ســـابقة ـ عمـــدوا لوضــع الأحاديـــث علــى لســـان النـــبي

ة دينيـــة أولا،  ليصـــححوا بـــذلك آراء واجتهـــادات أئمـــة الضـــلالة ّ وليعللـــوا ،  ويكســـبوها شـــرعي
ّ نفســه قــد اجتهــد مقابــل النصــوص القرآنيــة ،  لنصــوصاجتهــادات هــؤلاء في مقابــل ا ϥنّ النــبي

ة مخـالفتهم للنصـوص اقتـداء ،  ونسخ منها مـا شـاء ّ ون شـرعي فيصـبح بـذلك أهـل البـدع يسـتمدّ
 ً ʭتاđو ًʪلرسول كذʪ.  

ـــــول الله ـــــ ــــة أنّ رســـــــ ـــــ ــــــ ــ ّ ـــــــج القوي ــــــ ـــة والحجــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــابق ʪلأدلّ ـــــ ــــــ ــــــث ســ ـــــ منا في بحــــــ ــــدّ ـــــ ــــــ ـــــــد قــ ــــــ  وقــــ
ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ا كان ينتظر نـزول الـوحي لقولـه ،  برأي ولا بقياس ما قال يوما وإنمّ
  :  تعالى



 ـ ٣٩٨ـ 
 

)  ُّɍاكَ ا َ َا أَر َ النَّاسِ بمِ ْ َين َ بـ م كُ تَحْ ِ   .)١( ) ل
ه ّ غاً عن رب ـونَ  (:  أليس هو القائل مبلّ جُ ْ ر َ َ لاَ يـ ين ـذِ ِنَات قَالَ الَّ ّ ي َ ا بـ نَ تُـ َ ʮآ ْ م هِ ْ لَي لَى عَ ْ تـ ا تُـ ذَ إِ َ و

آن  ْ ـر ـتِ بِقُ اءʭَ ائْ قَ ِ ـا ل َ لاَّ م ُ إِ ـع نْ أتََّبِ ـي إِ سِ فْ ِ نـَ ـاء لْقَ ـن تِ ِ لـَهُ م ِ َدّ ِ أَنْ أبُ ـونُ لي َكُ ـا ي َ ْ م ـل لـْهُ قُ ِ دّ َ ْ ب ا أَو ــذَ ِ هَ ْ ـير غَ
يم م عَظِ ْ و َ ابَ يـ ذَ ِ عَ ّ بي َ ْتُ ر ي نْ عَصَ افُ إِ ِ أَخَ نيّ ليََّ إِ ى إِ ُوحَ   .)٢( ) ي

ــه ϥشــدّ التهديــد لــو حــاول أن يتقــوَّل علــى الله ك ّ ده رب ِ لم يهــدّ َ ّ ،  لمــة واحــدةأو فقــال جــل
عْضَ الأَقاَوِيلِ  (:  وعـلا َ ا بـ نَ ْ يـ لَ وَّلَ عَ قَ ْ تـَ لَو َ مِينِ *  و َ لْي ِʪ ُنْه ِ ʭَ م ذْ خَ تِينَ *  لاَ◌َ َ ـهُ الـْو نْ ِ ا م نَ ْ طَع ـا *  ثمَُّ لَقَ َ فَم

 َ زِين اجِ نْهُ حَ د عَ ْ أَحَ ن ِ ْ م م نكُ ِ   .)٣( ) م
ّ الـــذي كـــان خلقـــه القـــرآنو  ، فهـــذا هـــو القـــرآن أهـــل الســـنّة «  ولكـــن،  هـــذا هـــو النـــبي

ّ بــن أبي طالــب وأهــل البيــت،  )٤(»  والجماعــة ة عــداوēم لعلــي كــانوا ،   السѧѧلام علیھم ولشــدّ
ّ شيء ّ شـيء،  يخالفوĔم في كل ّ وشـيعته في كـل حـتى لـو  ،  حتى أصبح شعارهم هو مخالفة علي

  .)٥( كانت سنّة نبوية ʬبتة عندهم
 ّ ا كان المشهور عن الإمام علي ّ ة  مالسلا علیھ ولم ّ الجهر ʪلبسملة حتى في الصلاة السري

ة ّ وكـذلك ،  فقد عمـل بعضـهم علـى القـول بكراهتهـا في الصـلاة،  من أجل إحياء السنّة النبوي
  وغير ذلك من ،  ودعاء القنوت،  ʪلنسبة للقبض والسدل

__________________  
ــاري ـ  ١ ـــــ ــــحيح البخــ ــــنّة(  ١٤٨:  ٨صـــــ ــــــاب والســـــ ـــ ــــــام ʪلكت ــــــاب الاعتصـــ ـــ ـــ،  كت ّ ʪب مــــــ ـــبي ــــان النــــــ  ا كـــــ

  .١٠٥:  النساء .) يسأل ممّا لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري وسلم وآلھ علیھ الله صلى
  .١٥:  يونسـ  ٢
  .٤٧ـ  ٤٤:  الحاقةـ  ٣
ســوا مــذهبـ  ٤ ّ ( »  أهــل الســنّة والجماعــة«  ونقصــد đــم الأوائــل الــذين عــادوا عليــاً وأولاده مــن بعــده والــذين أس

  .) المؤلّف
تهم في كتـابقد فصّ ـ  ٥ ّ ـف(  فليراجـع»  مـع الصـادقين«  لنا في ذلك وأخرجنا تصريحاēم من كتبهم وأقوال أئم  المؤلّ
(.  



 ـ ٣٩٩ـ 
 

ّ الصلاة اليومية   .الأُمور التي تخص
ـا أدركـت عليـه رسـول :  ولذلك كان أنس بن مالك يبكي ويقـول والله مـا أجـد شـيئاً ممّ

  .)١( لقد غيرتم فيها ما غيرتم:  ة؟ قالوهذه الصلا:  قالوا،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الله
لأنّ مـذاهبهم  ؛ يسكتون عن هـذه الاختلافـات»  أهل السنّة والجماعة«  والغريب أنّ 

  .بل يقولون ϥنّ اختلافهم رحمة،  فلا يرون بذلك ϥساً ،  الأربعة يختلفون فيما بينهم
عون على الشيعة إذا خالفوهم في أية مسألة ِ ،  تلك الرحمة نقمـة فتصبح،  ولكنّهم يشنّ

ولا في ،  مــع أنّ أئمــتهم لا يســاوون أئمــة العــترة الطــاهرة في علــم،  ولا يقبلــون إلاّ آراء أئمــتهم
  .ولا في شرف،  ولا في فضل،  عمل

ورغم أنّ كتبهم تشـهد ϥنّ المسـح هـو الـذي نـزل بـه »  غسل الرجلين«  وكما ذكرʭ في
ّ ،  القرآن ولكـنّهم لا يقبلـون مـن الشـيعة ،  )٢( وسلم وآلھ علیھ الله صلى وهو أيضاً سنّة النـبي

  !!ويتهموĔم بتأويل القرآن والخروج عن الدين،  شيئاً من ذلك
 ً تــه ،  والمثـل الثـاني الــذي لابـدّ مـن ذكــره أيضـا ّ هـو نكــاح المتعـة الـذي نــزل بـه القـرآن وأقر

ة ّ اب الذي حرَّمه،  السنّة النبوي اختلقـوا حـديثاً مكـذوʪً ،  ولكنّهم لتبرير اجتهاد عمر بن الخطّ
عون على الشيعة لإʪحتهم هـذا النكـاح،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى نسبوه للنبي ِ  وأخذوا يشنّ

أضــف إلى ذلــك أنّ صــحاحهم ،  السѧѧلام علیھ اسـتناداً لمــا رواه الإمــام علــي بــن أبي طالــب، 
  ،  تشهد ϥنّ الصحابة فعلوه في عهد رسول الله

__________________  
عتم فيها؟:  ولفظه، )  أبواب سترة المصلي،  كتاب الصلاة(  ١٣٤:  ١صحيح البخاري ـ  ١ ّ عتم ما ضي ّ   أليس ضي
بقــات الكــبرى لابــن ســعد ـ  ٢  ٧١:  ١٠وانظــر المعجــم الكبــير للطــبراني ،  عــن ابــراهيم النخعــي،  ٢٧٤:  ٦الطّ
  .٩٩٨٢ح
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يضاً ϥنّ الصحابة اختلفوا ويشهدون أ،  وشطر من عهد عمر قبل أن يحرمه،  وعهد أبي بكر
ِم ّ ِل ومحر   .فيه بين محلّ

ّ القـرآني بحـديث مكـذوب ـ كثـيرة  والأمثلـة في هـذه المواضـيع ـ الـتي ينسـخون فيهـا الـنص
 ً ا »  أهل السنّة والجماعة«  والقصد هو رفع الستار عن مذهب،  وقد ضربنا منها مثلين،  جدّ

مون الحــديث علــى ا،  ِ ــم يقــدّ Ĕّϥ نّ الســنّة قاضــية ،  لقــرآنوإطــلاع القــارئϥ ويقولــون صــراحة
  .على القرآن

»  أهـل السـنّة والجماعـة«  فهذا الإمام الفقيه عبد الله بن مسلم بن قتيبة محدّث وفقيـه
الســـنّة قاضـــية علـــى الكتـــاب ، ولـــيس الكتـــاب «  : هجريـــة يقـــول بصـــراحة ٢٧٦متـــوفىّ ســـنة 

  .)١(»  بقاض على السنّة
أهـــل «  وهــو إمــام،  الإســلاميين الإمــام الأشـــعريكمــا ذكــر صــاحب كتـــاب مقــالات 

إن السـنّة تنسـخ القــرآن وتقضـي عليـه ، وأن القــرآن لا «  : )٢( في الأصــول»  السـنّة والجماعـة
  .)٣(»  ينسخ السنّة ولا يقضي عليها

»  أهل السنّة والجماعة«  وهو من كبار أئمة،  وذكر ابن عبد البر ϥنّ الإمام الأوزاعي
  .)٤(»  ... القرآن أحوج إلى السنّة من السنّة إلى القرآن إنّ «  : قال، 

__________________  
  .١٤٥:  ١سنن الدارمي ـ  ١
ةـ   ٢ وفي ذلـك يقـول ابـن الصـيرفي مـن كبـار ،  كيف لا يكون إمامهم وهو الذي أطاح ʪلمعتزلة ألدّ أعداء أهـل السـنّ

( »  تى أظهــر الله الأشــعري فحجــرهم في أقمــاع السمســمكانــت المعتزلــة قــد رفعــوا رؤوســهم حــ«  : الأئمــة الشــافعية
  .) ١٥٥:  ʫ٢٤ريخ الإسلام للذهبي 

أحـدها ،  وقد ذكر اختلاف أهل السنّة في نسخ القـرآن ʪلسـنّة إلى ثلاثـة أقـوال،  ٤٧٩:  مقالات الإسلاميينـ  ٣
  .ما ذكره المؤلّف في المتن

  .) ة من الكتابموضع السنّ ،  ʪ٦٥ب (  ٤٢٩:  جامع بيان العلمـ  ٤
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اً أن يتنــاقض هــؤلاء ،  فـإذا كانــت هــذه أقــوالهم تشــهد علــى عقيـدēم فمــن الطبيعــي جــدّ
ّ حـديث علـى كتـاب الله ووزنـه عليـه لأنّ القـرآن هـو  ؛ مـع مـا يقولـه أهـل البيـت مـن عـرض كـل

ولا يعترفــوا đــا ولــو ،  ومــن الطبيعــي أيضــاً أن يرفضــوا هــذه الأحاديــث،  القاضــي علــى الســنّة
ا تنسف مذهبهم نسفاً  ؛ اها أئمة أهل البيترو  Ĕّلأ.  

 ّ وي عـــــــن النـــــــبي ُ ـــــديث الـــــــذي ر ــــوة ϥنّ الحــ ـــــل النبـــ ــــد ذكـــــــر البيهقـــــــي في كتـــــــاب دلائــ  فقـــ
ّ فاعرضوه على كتاب الله«  : وهو قوله وسلم وآلھ علیھ الله صلى »  إذا جاءكم الحديث عني

ّ :  قال البيهقي،  فليس في ،  ه ʪلبطلانوهو ينعكس على نفس،  هذا حديث ʪطل لا يصح
  .)١( القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن

ّح ابــن عبــد الــبر نقــلا عــن عبــد الرحمــان بــن مهــدي ϥنّ الحــديث الــذي روي عنـــه  وصــر
ــه قـال وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ فاعرضـوه علــى كتـاب الله ، فــإن وافــق  «  : أنّ مــا أʫكـم عــني

ّ عنه عند أهل ، »  الله فلم أقله كتاب الله فأʭ قلته ، وإن خالف كتاب هذه الألفاظ لا تصح
  .)٢( وقال ϥنّ هذا الحديث وضعه الزʭدقة والخوارج،  العلم بصحيح النقل من سقيمه

ــب الأعمــى الــذي لم يــترك لهــم ســبيلا للتحقيــق العلمــي والخضــوع  أُنظــر إلى هــذا التعصّ
 ّ دى مـن العـترة الطـاهرة ـ ʪلزʭدقـة فأصـبحوا يسـمون رواة هـذا الحـديث ـ وهـم أئمـة الهـ،  للحـق

  !ويتهموĔم بوضع الحديث،  والخوارج
  ما هو هدف الزʭدقة والخوارج من وضع هذا :  وهل لنا أن نسألهم

__________________  
  .فصل في قبول الأخبار،  ٢٧:  ١دلائل النبوة ـ  ١
  .) موضع السنّة من الكتاب،  ʪ٦٥ب ( ،  ٤٢٨:  جامع بيان العلمـ  ٢
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الحـديث الـذي يجعـل كتـاب الله ـ الـذي لا ϩتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه ـ مرجعــاً 
ّ شيء؟   لكل

عظّمـون كتـاب الله ُ ويجعلونـه ،  والعاقل المنصف يميل إلى هؤلاء الزʭدقة والخوارج الـذين ي
ين يقضــون الــذ»  أهــل الســنّة والجماعــة«  أحســن لــه مــن الميــل إلى،  في المرتبــة الأُولى للتشــريع

  .وينسخون أحكامه ببدع مزعومة،  على كتاب الله ϥحاديث مكذوبة
)  ًʪ ذِ لاَّ كَ ولُونَ إِ قُ َ ن يـ ْ إِ م هِ اهِ َ ْ أَفْـو ن ِ ُ م ُج ْر ةً تخَ َ م لِ َتْ كَ ر ُ بـ   .)١( ) كَ

وĔم زʭدقة وخوارج هم أهل بيت النبوة ّ ،  أئمة الهـدى ومصـابيح الـدجى،  فالذين يسم
ة من الاختلاف وسلم وآلھ علیھ الله صلى الذين وصفهم جدهم رسول الله ّ م أمان الأُم Ĕّϥ  ،

هم،  فــإذا خــالفتهم قبيلــة صــارت حــزب إبلــيس ــكوا بســنّة جــدّ ّ ــم تمس Ĕّوذنــبهم الوحيــد هــو أ  ،
،  والمروانية،  واليزيدية،  والمعاوية،  والعثمانية،  والعمرية،  ورفضوا ما سواها من البدع البكرية

فمن الطبيعي أن يشـتموا المعارضـين ،  السلطة الحاكمة بيد هؤلاء المذكورينوبما أنّ ،  والأموية
ــم خــوارج كانــت وزʭدقــة Ĕّϥ لعــن علــي وأهــل البيــت علــى ،  وأن يحــاربوهم وينبــذوهم،  لهــم ُ ألم ي

هم ّ قتل الحسن بسم ُ ؟ ألم ي   والحسين وذريته بسيوفهم؟،  منابرهم ثمانين عاماً
ولنعد إلى هؤلاء ،  لبيت الذين لم تنته مظلمتهم بعدودعنا من الرجوع إلى مأساة أهل ا

ون أنفسهم ّ والذين ينكرون حديث عرض السنّة على ، »  أهل السنّة والجماعة«  الذين يسم
وا أʪ بكر ،  القرآن ّ   فلماذا لم يسم

__________________  
  .٥:  الكهفـ  ١
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ديـــث وخطـــب في النـــاس مـــن الخـــوارج أو مـــن الزʭدقـــة؟ وهــو الـــذي أحـــرق الأحا»  الصــديق« 
أنّكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافاً ، «  : قائلا

ثوا عن رسول الله شيئاً ، فمن سألكم فقولوا  وا حلاله : فلا تحدّ بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلّ
موا حرامه ّ   .)١(»  وحر

م أبو بكر القرآن علي السنّة؟ ب قدّ ُ ورفض السـنّة بـدعوى ،  ل جعله المصدر الوحيدألم ي
  !أنّ الناس يختلفون فيها؟

اب من الخـوارج أو مـن الزʭدقـة وا عمر بن الخطّ ّ وهـو الـذي رفـض السـنّة ،  ولماذا لم يسم
ل يــوم عنــدما قــال ّ ــة مــن أو ّ ّ مــا ! يكفينــا،  حســبنا كتــاب الله:  النبوي وقــد أحــرق هــو أيضــاً كــل
ولم يقــف عنــد ذلــك الحــدّ حــتى Ĕــى ،  )٢( الســنن علــى عهــدهجمعــه الصــحابة مــن الأحاديــث و 

  .)٣( الصحابة عن إفشاء الحديث
ـا مـن الخــوارج  Ĕّϥ المـؤمنين عائشـة ـ الـتي يؤخـذ عنهـا نصـف الـدين ـ ّ وا أمُ ّ ولمـاذا لم يسـم

مـا بلغهـا حـديث ،  فهي التي اشتهرت بعرض الحـديث علـى القـرآن،  ومن الزʭدقة فكانـت كلّ
فقــــد أنكــــرت علــــى عمــــر بــــن ،  ه علــــى كتــــاب الله وأنكرتــــه إذا عــــارض القــــرآنلا تعرفــــه عرضــــت

ــاب حــديث ب في قــبره ببكــاء أهلــه عليــه:  الخطّ عــذّ ُ ــت ي ّ ،  حســبكم القــرآن:  وقالــت،  إنّ المي
َ أخرى:  فإنّه يقول ُ وازرة وزر   .)٤( ولا تزر

__________________  
اظ ـ  ١   .ن مراسيل أبي مليكةوهو مرسل صحيح م ٣:  ١الذهبي في تذكرة الحفّ
  .٥٩:  ٥سير أعلام النبلاء ،  ١٨٨:  ٥الطبقات الكبرى ـ  ٢
  .٦:  ١الذهبي في تذكرة الحفاظ ـ  ٣
ّ ،  كتاب الجنائز(  ٨١:  ٢صحيح البخاري ـ  ٤ ّت ببعض :  ʪب قول النبي ب المي   يعذّ
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 ّ  وسلم ھوآل علیھ الله صلى كما أنكرت حديث عبد الله بن عمر الذي روى ϥنّ النبي
ثمّ التفــت إلى أصــحابه ،  فقــال لهــم مــا قــال،  قــام علــى القليــب وفيــه قتلــى بــدر مــن المشــركين

م ليسمعون ما أقول«  : فقال Ĕّإ «.  
ـــــمعون وقالـــــــــت ــــــوات يســــ ــــــون الأمـــ بت عائشـــــــــة أن يكـــ ـــذَّ ـــــول الله:  فكـــــ ــــــال رســــ ـــــا قـــ ــــ  إنمّ

ـم ليعلمـون أن مـا كنـت أقـول لهـم حـقّ «  : وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى Ĕّثمّ استشــهدت  ،»  إ
تَى (:  فقـرأت قولـه سـبحانه،  علـى كـذب الحـديث بعرضـه علـى القـرآن ْ ـو َ ُ الْم ع ـمِ ْ س نَّـكَ لا تُ  ) إِ

ُورِ  (،  )١( ب ِ الْقُ ْ في ن َ ع م مِ ْ ُس ا أنَتَ بمِ َ م َ   .)٣( )٢( ) و
ة تعرضها على كتاب الله ّ ّ مر فقالت لمن حـدَّث ،  وأنكرت أحاديث كثيرة كانت في كل

داً رأى  ّ هϥنّ محم ّ ـا قلـت:  رب ّ đـا فقـد  ،  لقد قـفَّ شـعري ممّ ثكهن أيـن أنـت مـن ثـلاث مـن حـدّ
ــــه فقــــد كــــذب:  كــــذب ّ ــــداً رأى رب ّ ثك أنّ محم ــه تعــــالى،  مــــن حــــدّ ــهُ  (:  ثمّ قــــرأت قولــ ــ ركُِ لا تُدْ

 ُ ـير يـفُ الخَْبِ َ اللَّطِ ـو هُ َ َ و ار ْصَ رِكُ الأَب ُدْ َ ي و هُ َ ُ و ار ْصَ ـ (:  وقـرأت،  )٤( ) الأبَ َشَ ب ِ ـانَ ل ـا كَ َ م َ ـهُ و َ م ِ لّ ُكَ ر أَن ي
اب جَ ِ ِ ح اء َ ر َ ن و ِ ْ م ياً أَو ْ ح َ لاَّ و ُ إِ َّɍ٥( ) ا(.  

ثك أنّه يعلم ما في غد فقد كذب ا  (:  ثمّ قرأت قول الله،  ومن حدّ َ م َ   و
__________________  

ب ببكاء أهله عليه ( ،  ٤٣:  ٣، وكذلك صحيح مسلم ) بكاء أهله عليه  ّت يعذّ   ).كتاب الجنائز ، ʪب المي
  .٨٠:  النملـ  ١
  .٢٢:  فاطرـ  ٢
ّ  ٩:  ٥صحيح البخاري ـ  ٣ ار قريش وسلم وآلھ علیھ الله صلى ʪب دعاء النبي وكذلك صحيح مسـلم ،  على كفّ
  .ʪب الميت يعذب ببكاء أهله ٤٤:  ٣
  .١٠٣:  الأنعامـ  ٤
  .٥١:  الشورىـ  ٥
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 ً دا ُ غَ ب ا تَكْسِ اذَ َ ٌ م س فْ رِي نـَ   .)١( ) تَدْ
 ّ ـكَ  (:  ثمّ قرأت قوله تعالى،  ه كتم فقد كذبومن حدَّثك أن ِ ّ ب َ ـن ر ِ ـكَ م ْ لَي ا أنُزِلَ إِ َ غْ م ِ لّ َ  بـ

( )٣( )٢(.  
 كان كثيراً ما يحدّث الحديث ثمّ يقول،   كذلك كان أبو هريرة راوية أهل السنّة عندهم

قه المستمعون،  فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى:    .فيعرض حديثه على كتاب الله حتى يصدّ
يفلمـــا ّ ّ هـــؤلاء مـــن الخـــوارج والزʭدقـــة»  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  ذا لا يســـم فهـــم ،  كـــل

بون مـا خـالف منهـا القـرآن؟،  يعرضون الأحاديث التي يسمعوĔا علـى كتـاب الله ـم ! ويكـذّ Ĕّإ
  .لا يجرأون علي ذلك

ق الأمر ϥئمة أهـل البيـت ا إذا تعلّ ّ ّ نقيصـة،  أم عـون ϥن يشـتموهم بكـل ّ م لا يتور Ĕّفـإ  ،
كي يفتضح أوُلئك الوضَّاعون والمدلّسون ،   ولا ذنب لهم سوى عرض الحديث على كتاب الله

  .الذين يسعون لتعطيل أحكام الله وإبطالها ϥحاديث مكذوبة
م يدركون تماماً أنّه لو عرضت أحاديثهم على كتاب الله Ĕّفسوف لن يوافـق كتـاب ،  لأ

ّ  والعشـــر العاشـــر،  الله علـــى تســـعة أعشـــار منهـــا ـــه مـــن أقـــوال النـــبي ـــده كتـــاب الله لأنّ ّ  الـــذي يؤي
ـــول،  وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ـــــ ــــــ ــــا أراده الرسـ ـــــ ـــــير مــــــ ــــــ ـــــى غــــ ـــــ ــــه علـــــ ــــــ ـــــون بعضـــــ ــــــ  يؤولــــ
   وسلم وآلھ علیھ الله صلى

__________________  
  .٣٤:  لقمانـ  ١
  .٦٧:  المائدةـ  ٢
كتــاب (  ١١٠:  ١ صــحيح مســلم، )  تفســير ســورة الــنجم،  كتــاب التفســير(  ٥٠:  ٦صــحيح البخــاري ـ  ٣

ّ وجل،  التفسير ّ عز ɍب معنى قوله اʪ ) َى ر لَةً أُخْ ْ ز آهُ نـَ َ دْ ر لَقَ َ   .٤٩:  ٦مسند أحمد ، )  ) و
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هم من قريش«  : كتأويلهم حديث كوا «  : وحديث، »  الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّ ّ تمس
تي رحمة«  : وكقوله، »  بسنّة الخلفاء الراشدين بعدي ّ وغيرها من الأحاديث ، »  اختلاف أمُ

 ّ ــاهرة وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى الشــــريفة والــــتي يقصــــد đــــا النــــبي ولكــــنّهم ،  أئمــــة العــــترة الطــ
  .وإلى بعض الصحابة المنقلبين،  صرفوها إلى خلفائهم الغاصبين

 وعمر بـ، »  الصديق«  وحتى الألقاب التي يضفوĔا على الصحابة كتسمية أبي بكر بـ
ّ هـذه ، »  سـيف الله«  وخالـد بــ، »  ذي النـورين«  ثمان بــوع، »  الفاروق«  والحـال أنّ كـل

 ّ ـــــــبي ـــــان النـــ ــــــــى لســـــ ّ علــ ـــي ـــــ ــــــي لعلــ ــــــــاب هــــ ــــال،  وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى الألقــ ـــد قــــــ  فقـــــــ
يقون ثلاثــة «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى حبيــب النجــار مــؤمن آل يــس ، وحزقيــل : الصــدّ

ّ بن أبي طالب    .)١(»  وهو أفضلهم مالسلا علیھمؤمن آل فرعون ، وعلي
ّ نفسه كان يقول اب«  : وعلي يق الأكبر ، ولا يقولها بعدي إلاّ كذّ   ،  )٢(»  أʭ الصدّ

__________________  
لــدر المنثــور ،  ٣٢٨٩٧ح ٦٠١:  ١١كنــز العمــال ،   ٥١٤٩ح ١١٥:  ٢الجــامع الصــغير للســيوطي ـ  ١ :  ٥ا

  .٣١٣:  ʫ٤٢ريخ دمشق ،  ٢٦٢
ة لابــن أبي عاصــم،   ٢١ح ٤٩٨:  ٧المصــنّف لابـن أبي شــيبة ،  ١١١:  ٣المســتدرك للحــاكم ـ  ٢ :  كتــاب الســنّ

ا عباد بن عباد ƅ راوي الحـديث فقـد أورده العجلـي في ،  ١٠٧:  ٥السنن الكبرى للنسائي ،  ١٣٢٤ح ٥٨٤ ّ أم
 ٥٥:  ١ سـننه وابن ماجة في .١٤١:  ٥وكذلك ذكره ابن حبان في كتابه الثقات ،  ووثقّه ١٧:  ٢معرفة الثقات 

هـذا :  قـال في الزوائـد،  انفرد به ابن ماجة عن الكتـب التسـعة: (  وعلّق العلاّمة البوصيري في كفاية الحاجة بقوله، 
  .) رجاله ثقات،  إسناد صحيح

حين لهــذا الحــديث تجــد عثمــان الخمــيس في كتابــه كشــف الجــاني  ١٩٠:  ومــع وجــود هــؤلاء العلمــاء المصــحّ
  !!في كتابه الموضوعات،  معتمداً على ابن الجوزييصف الحديث ʪلوضع 
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__________________  
ه إذ   ؛ إنّه كثير الخطأ والأوهـام في مـا يصـنّفه:  وإذا رجعنا إلى ترجمة ابن الجوزي نجد أنّ العلماء قالوا في حقّ

 تلخـيص الموضـوعات(  وقد استدرك عليه الذهبي كتابه الموضـوعات تحـت عنـوان،  كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره
ابـن : وكتب إلى أبي بكر بن طوخان ، أخبرʭ الإمام موفّق الدين قـال «  : ٣٨١:  ٢١وقال في ترجمته في السير ) 

الجـوزي إمـام أهـل عصـره في الـوعظ ، وصـنّف في فنـون العلـم تصـانيف حسـنة ، وكـان صـاحب فنـون ، كـان يصـنّف 
 ّ ة ولا طريقته فيها ، وكان العامة يعظّمونه في الفقه ويدرس وكان حافظاً للحديث ، إلاّ أن نا لم نرض تصانيفه في السنّ

  .» ، وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنّة ، فيستفتى عليها ويضيق صدره من أجلها
ً ،  هـــو كثـــير الـــوهم:  وقـــال الحـــافظ ســـيف الـــدين ابـــن اĐـــد قـــال في ،  فـــإنّ في مشـــيخته مـــع صـــغرها أوهامـــا

د المثنى ّ ـا هـو عـن الفضـل بـن مسـاور ! عـن الأعمـش،  عن الفضـل بـن هشـام،  حديث أخرجه البخاري عن محم وإنمّ
  .عن أبي عوانة عن الأعمش

ّ بن منير،  أخرجه البخاري:  وقال في آخر ɍبـن دينـار،  عن عبد ا ّ ɍوبينهمـا ،  عن عبد الرحمن بـن عبـد ا
  .فاسقطه،  أبو النظر

د الاثرمأخبر :  وقال في حديث ّ د بن أحمد،  ʭ أبو العباس أحمد بن محم ّ   .وإنما هو محم
ـا هـو عـن إبـراهيم بـن مسـعد،  أخرجه البخاري عن الأويسي عن إبراهيم عـن الزهـري:  وقال في آخر ،  وإنمّ

  .عن الزهري،  عن صالح
ثنا قتيبة:  وقال في آخر ثنا خالد بن إسماعيل،  حدّ ثنا حاتم،  حدّ ا هو حدّ   .وإنمّ

د بن علي العشاري:  آخر وفي ّ ثنا أبو الفتح محم ا هو أبو طالب،  حدّ   .وإنمّ
ا هو هضاب بن كاهل،  حميد بن هلال عن عفان بن كاهل:  وقال   .وإنمّ
  .وإنما هو آدم،  أخرجه البخاري عن أحمد بن أبي إʮس:  قال

  .وابن المقرب ذكر ما خولف فيه،  وابن خضير،  وفي وفاة يحيى بن ʬبت
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__________________  
  .هذه عيوب وحشة في جزئين) :  يعني الذهبي(  قلت

 ألا تجيـب عـن بعـض أوهـام ابـن الجـوزي؟ قـال:  قيل لابن الأخضر:  سمعت ابن نقطة يقول:  قال السيف
ّ غلطه:  ا تتبع على من قل ا هذا فأوهامه كثيرة،  إنمّ ّ   .فأم

  .لمه وعقله راضياً عنهما رأيت أحداً يعتمد عليه في دينه وع:  ثمّ قال السيف
ي:  قال ر بن حمدي ينكر على أبي الفرج كثيراً كلمات يخالف فيها السنّة:  وقال جدّ   .كان أبو المظفّ

ّ في أشـــياء:  قـــال الســـيف ـــا ʪن تخليطـــه أخـــيراً رجـــع عنـــه أعيـــان أصـــحابنا ،  وعاتبـــه أبـــو الفـــتح ابـــن المـــني ّ ولم
  .وأصحابه

  .» عليهوكان أبو إسحاق العقلي يكاتبه وينكر 
د بن عبد الجليل الموقاني « : ٣٧٨:  ٢١وقال الذهبي في السير  ّ (  إنّ ابن الجوزي شرب:  قرأت بخطّ محم

  .فإنّه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره،  وكان كثيراً الغلط في ما يصنّفه:  قال .. فسقطت لحيته)  البلاذر
  .» .. وأخذ العلم من صحف،  ترك المراجعةله أوهام وألوان من ،  هكذا هو) :  يعني الذهبي(  قلت

يق «  : قوله « : ٨٥:  ١قال الإمام السندي في شرحه على سنن ابن ماجه في شرحه للحديث  أʭ الصدّ
ــف مــن ʪب الصــدق،  هــو للمبالغــة مــن الصــدق»  الأكــبر ّ بــلا توقّ ولا يكــون عــادة إلاّ مــن غلــب ،  وتصــديق الحــق

  .. عليه الصدق
يق الأكبر«  : قولهكأنه أراد ب:  قال ً »  الصدّ   .إنّه أسبق إيماʭً من أبي بكر أيضا

ل النــاس إســلاماً في قــول كثــير مــن أهــل العلــم:  وفي الإصــابة في ترجمــة علــي ّ يت قبــل «  : قولــه. هــو أو صــلّ
ً »  الناس بسبع سنين ه أراد به أنّه أسلم صغيرا ّ من أسـلم مـن معاصـريه مـا أسـل،  ولعلّ م في وصلّى في سن الصغر وكل

. بل أقل ما Ϧخر معاصره عن سنّه سبع سنين فصار كأنه صلى قبلهم سبع سنين وهم Ϧخـروا عنـه đـذا القـدر. سنّه
  .» وقد ظهر معناه بما ذكرʭ. لا لأجل خلل في إسناده،  فكان من حكم ʪلوضع حكم عليه لعدم ظهوره معناه
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ـــ ـــــن الباطـــــ ّ مـــ ـــق ـــه الحـــــ ــــــرَّق الله بـــــ ــــــذي فــ ــــــم الــ ـــــو الفــــــــاروق الأعظــ ـــــول الله  )١( لوهـــ ــــــل رســـ ، ألم يقــ
ـه إيمـان وبغضـه نفـاق وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ّ يـدور معـه حيـث دار )٢( ϥنّ حب  ، وأنّ الحـق

  ؟)٣(
ا ّ  السѧلام علیھما، والد الحسـن والحسـين  السلام علیھ، فهو  )٤( »ذو النورين «  وأم

ّدي شباب أهل الجنّة ، وهما نوران من صلب النبوة   .سي
ا ّ لا فـتى إلاّ «  :يـوم أحـد  السѧلام علیھفهو الذي قال فيه جبريـل  »الله سيف «  وأم

ّ ولا سيف إلاّ ذوالفقار    .)٥( »علي
  وهو بحقّ سيف الله الذي سلَّه على المشركين فقتل أبطالهم ، وجندل 

__________________  
ــا لمــا ادعــوه مــن  فوه لخلــل في ســنده ، وإنمّ ّ فين لــه لم يضــع ّ وجــود النكــارة في متنــه حيــث ومنــه تعــرف أنّ المضــع

ى قبل الناس بسبع سنين وهذا خلاف ما عليه القـوم مـن سـبق إيمـان أبي ! أطلق على نفسه الصديق الأكبر وأنّه صلّ
  .بكر وأنّه الصديق الأكبر

ة يتّضـح أنّ الحــديث صـحيح سـنداً ، ولا نكــارة في متنـه  ـه بمـا ذكــرʭه وذكـره علمـاء الســنّ لأنّ الكثــير  ؛إلاّ أنّ
لـــتي مــن  علمـــاء أهـــل الســـنّة ذهـــب إلى إســلام علـــي بـــن أبي طالـــب قبـــل أبي بكــر ، وعليـــه فتنـــدفع جميـــع التوهمـــات ا

  .ذكرت
  .٤٩٩: ، اليقين لابن طاووس  ٢٠٤:  ١ـ الاحتجاج  ١
  .السلام علیھـ صحيح مسلم في فضائل أمير المؤمنين  ٢
حه ،  ١٢٥:  ٣، المستدرك للحاكم  ٢٩٧:  ٥ـ سنن الترمذي  ٣   .٩٥:  ٦المعجم الأوسط وصحّ
٤  ّ ــوم بنــــتي النــــبي ّ كلثــ ـــة وأمُ ـ ّ ّج رقي ــــه تــــزو لــــون ذلــــك ϥنّّ لنــــورين ، ويعلّ ــل الســــنّة والجماعــــة عثمــــان بــــذي ا ــــى أهــ ـ سمّ

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ث النـبي مـا بنتـاه فكيـف تكـوʭن نـورين ولم يحـدّ Ĕّمـا ربيبتـاه ، وعلـى فـرض أ Ĕّوالصحيح أ
هالهما بفضيلة واحدة ، ولم دة نساء العـالمين «  اذا لا تكون فاطمة التي قال في حقّ ّ وا  »سي ّ هـي النـور ، ولمـاذا لم يسـم

  ).المؤلّف ( علياً بذي النور ، على هذا الأساس؟ 
  .٢١٧: ، شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  ١٢٠: ـ نظم درر السمطين للزرندي  ٥
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ـه لم يهـرب   شجعاĔم ، وهشَّم أنوفهم ، حتى أذعنوا للحق وهم كارهون ، وهـو سـيف الله ؛ لأنّ
َ مـــن مبـــارزة قـــط ، وهـــو الـــذي فـــتح  خيـــبر وقـــد عجـــز عنهـــا أكـــابر مـــن معركـــة أبـــداً ، ولم يخـــش

  .الصحابة ورجعوا منهزمين
ــا  ّ يلة ، ولم ّ فضــل وفضــ ل خلافــة علــى عزلــه وتجريــده مــن كــل ّ لقــد قامــت السياســة مــن أو

لـى لعــن علــي وانتقاصــه ، وعلــى رفــع شــأن جـاء معاويــة للحكــم ذهــب أشــواطاً بعيــدة فعمــل ع
ّ فضـائله وألقابـه زوراً منـه وđتـاʭً ، ومـن يقـدر في ذلـك العهـد علـى  مناوئيه ، ونسب إليهم كـل

ِه ولعنـه والـبراءة منـه ، وقـد قلَّـب أتباعـه مـن ّ أهـل «  تكذيبـه أو معارضـته؟ وقـد وافقـوه علـى سـب
ّ الحقــائق ظهــراً علــى عقــب ، ف »الســنّة والجماعــة  أصــبح عنــدهم المنكــر معروفــاً والمعــروف كــل

منكراً ، وأصبح علي وشيعته هم الزʭدقة والخوارج والروافض ، فاستباحوا بذلك لعـنهم وقـتلهم 
إن كنـــت في و  فــاقرأ واعجــب ، !»أهــل الســـنّة «  ، وأصــبح أعــداء الله ورســوله وأهـــل بيتــه هــم

ب ِ   .شك من هذا فابحث ونقّ
)  ْ ـالأَع ِ كَ ْ ين ــرِيقَ ُ الْفَ ـل ثَ َ ونَ م ُ ــذكََّر ــلاَ تَ ـثَلاً أَفَ َ نِ م َ ʮِــتَو ْ َس ْ ي ــل يعِ هَ ـمِ السَّ َ ــيرِ و َصِ الْب َ ِ و ّ ــم الأَصَ َ ى و َ  )م

)١(.  
  صدق الله العلي العظيم 

__________________  
  .٢٤: ـ هود  ١
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ة عند ّ   متناقضة »أهل السنّة «  الأحاديث النبوي
 ّ ّ الباحث يجد كثيراً من السنن التي تُنسب إلى النبي هي  وسلم وآلھ علیھ الله ىصللعل

في الحقيقــة ليســت إلاّ بــدعاً ابتــدعها بعــضُ الصــحابة بعــد وفاتــه ، وألزمــوا النــاس đــا وحملــوهم 
ّ وأقواله ا من أفعال النبي Ĕّعليها قهراً ، حتى اعتقد أوُلئك المساكين أ.  

ّ علماؤهم  ولذلك جاءت تلك البدع في أغلبها متناقضة ومتعارضة مع القرآن ، فاضطر
ة ، وفعـل ذاك أُخـرى ،   وسلم وآلھ علیھ الله صلىللتأويل ، والقـول ϥنّ الرسـول  ّ فعـل هـذا مـر

ة مسـح رجليـه في الوضـوء  ّ ى بـدون البسـملة ، ومـر ة ʪلبسـملة وأُخـرى صـلّ ّ ى مـر كقولهم ϥنّه صلّ
ة قـــبض يديـــه في الصـــلاة وأُخـــرى أســـدلها ، حـــتى ذهـــب الـــبعض مـــنهم  ّ وأُخـــرى غســـلهما ، ومـــر

 ّ ّ واحـد مـنهم مـا يناسـبه مـن للقول ϥن تـه حـتى يختـار كـل ّ ـداً للتخفيـف علـى أمُ ّ ه فعـل ذلـك متعم
  .العمل

إنه كذبٌ يرفضه الإسلام الذي بنى عقائده على كلمة التوحيد وتوحيد العبادة حتى في 
ّ أن يلــبس مــا يريــد لا شــكلا ولا لــوʭً ، ولم  المظهــر واللبــاس ، فلــم يســمح للمحــرم وقــت الحــج

  .إلاّ أن يتبع إمامه في حركاته وسكناته من قيام وركوع وسجود وجلوس يسمح للمأموم
ـــه كـــذبٌ لأنّ الأئمـــة الطـــاهرين مـــن أهـــل البيـــت يرفضـــون تلـــك الـــرواʮت ، ولا  كمـــا أنّ

 ً ʭلاختلاف في العبادات شكلا ومضموʪ يقبلون.  
  فهي كثيرة  »أهل السنّة والجماعة «  وإذا رجعنا إلى تناقض الأحاديث عند



 ـ ٤١٢ـ 
 

ّ إن شاء اللهجدّ    .اً تفوق الحصر ، وسوف نعمل على جمعها في كتاب خاص
ّ أساس بـنى ؛وكالعادة وϵيجاز نذكر هنا بعض الأمثلة  ّ للباحث على أي أهـل «  ليتبين

  .مذهبهم وعقيدēم »السنّة والجماعة 
، وفي شرح الموطأ لجلال الـدين السـيوطي عـن أنـس بـن  )١( فقد جاء في صحيح مسلم

يت خلـف رسـول الله : مالك قال  وأبي بكـر وعمـر وعثمـان ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىصلّ
  .بسم الله الرحمان الرحيم: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 

ـــة أنّ رســـــول الله  كـــــان لا يجهـــــر بقـــــراءة بســـــم الله   وسѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوفي روايــ
وʬبــت البنــاني وغيرهمــا ، وقــد روى هــذا الحــديث عــن أنــس ، قتــادة ، : الرحمــان الــرحيم ، قــال 

 ّ هـــم أســـنده وذكـــر فيـــه النـــبي ـــم اختلـــف علـــيهم في لفظـــه  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوكلّ Ĕّإلاّ أ
كــانوا لا يقـرأون بسـم الله الرحمــان : اختلافـاً كثـيراً ، مضــطرʪً ومتـدافعاً ، فمـنهم مــن يقـول فيـه 

: ن الــرحيم ، ومــنهم مــن يقــول كــانوا لا يجهــرون ببســم الله الرحمــا: الــرحيم ، ومــنهم مــن يقــول 
كـانوا لا يتركــون بسـم الله الرحمــان : كـانوا يجهـرون ببســم الله الرحمـان الــرحيم ، ومـنهم مـن قــال 

ِ العالمين: الرحيم ، ومنهم من قال  ّ   .كانوا يفتتحون القراءة ʪلحمد ƅ رب
ة لأحد من الفقهاء: قال    .)٢( وهذا اضطراب لا تقوم معه حجّ

ا إذا أردت ّ ّ الحقيقي لهذا التناقض والاضطراب من نفس  أم   معرفة السر
__________________  

ة من قال  ١٢:  ٢ـ صحيح مسلم  ١   .لا يجهر ʪلبسملة: ʪب حجّ
الحمــدُ ƅ أن شــهد شــاهدٌ مــن أهلهــا علــى : ونحــن نقــول . ١٠٣:  ١ـ تنــوير الحوالــك شــرح علــى موطــأ مالــك  ٢

 ّ ـة قائمـة مـع أضطراب الأحاديث عندهم وتناقضها وأن ّ ـا الحج ـة ، إنمّ ّ ه ـ كما اعترف ـ لا تقوم لأحد من فقهـائهم حج
  ).المؤلّف ( أئمة الهدى الأطهار الذين لم يختلفوا في شيء 
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 ّ لأنّه حاجبـه ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالراوي ، وهو أنس بن مالك الذي كان يلازم النبي
م  Ĕّϥ ة يروي ّ كانوا لا يقـرأون بسـم الله الرحمـان الـرحيم ، ) الثلاثة رسول الله والخلفاء ( فتراه مر
م لا يتركوĔا Ĕّϥ ة ّ   !!ومر

ــا هـــو الواقــع الألـــيم المؤســف الـــذي اتبعـــه أكثــر الصـــحابة في نقــل الحـــديث وروايتـــه ،  إنمّ
  .حسبما تقتضيه المصلحة السياسية وحسبما يرضي الأمراء

ـــه روي عــــدم القـــراءة لبســــم الله الرحمــــان  ــــة فـــلا شــــكّ ϥنّ ّ الـــرحيم ، عنــــدما عمـــل بنــــو أمُي
ّ ســـنّة للنـــبي  ـــامهم علـــى تغيـــير كـــل ّ بـــن أبي طالـــب   وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوحكّ كـــان علـــي

ك đا ويعمل على إحيائها ّ   .يتمس
ه ، حيـث اشـتهر ـ سـلام  ّ شـيء والعمـل بضـدّ فقد قامت سياستهم على مخالفتـه في كـل

  .حتى في الصلاة السرية الله عليه ـ ϥنّه كان يبالغ في الجهر ʪلبسملة
ّ ما كتبنا إلاّ على كتب ا أو من الشيعة ، فنحن لم نعتمد في كل «  وهذا ليس ادّعاء منّ

  .وتصريحاēم »أهل السنّة والجماعة 
وقـد ذكـر الإمـام النيسـابوري في تفسـير غرائـب القـرآن ، وبعـد ذكـره للـرواʮت المتناقضـة 

كـان يبـالغ في الجهـر ) ɯ ( ، وهـي أنّ عليـاً  وفيها ēمـة أُخـرى«  :عن أنس بن مالك قال 
ّ بن  ة ʪلغوا في المنع من الجهر سعياً منهم في إبطال آʬر علي ّ ا كان زمن بني أمُي ّ ʪلتسمية ، ولم

ا خاف منهم فلهذا اضطربت أقواله  ه إنمّ   .)١( »أبي طالب ، فلعلّ
__________________  

  .٢٠٦:  ١، تفسير الفخر الرازي  ٧٩:  ١وري đامش تفسير الطبري ـ تفسير غرائب القرآن للنيساب ١
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ّح الشيخ أبـو زهـرة مـا يقـارب هـذا المعـنى إذ قـال  لا بـد أن يكـون للحكـم «  :كما صر
ـه لـيس مــن  السѧلام علیھالأمـوي أثـر في اختفـاء كثـير مــن آʬر علـي  في القضــاء والإفتـاء ؛ لأنّ

اً فوق المنابر ّ ثون بعلمه ، وينقلون فتاواه وأقواله  المعقول أن يلعنوا علي ، وأن يتركوا العلماء يتحدّ
  .)١( »للناس ، وخصوصاً ما يتصل ϥساس الحكم الإسلامي 

اً كـان يبـالغ  ّ والحمد الله الذي أظهر الحقّ على لسان بعض علمائهم ، فاعترفوا ϥنّ علي
  .في الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم

 ـ  ســلام الله عليــه ـ أن يبــالغ في الجهــر ʪلتســمية ، هــو أنّ ونســتنتج ϥنّ الــذي دعــاه
ــا عمــداً أو ســهواً واقتــدى đــم النــاس ، فأصــبحت ســنّة متبعــة  ّ الخلفــاء الــذين ســبقوه تركوهــا إم

 ّ في  السѧلام علیھوهي بلا شكّ مبطلة للصلاة إذا ما تركت عمداً ، وإلاّ لما ʪلـغ الإمـام علـي
  .الجهر đا حتى في الصلاة السرية

ـة الـذين أطـروه وأغـدقوا  ّ ـف لإرضـاء بـني أمُي ثمّ إنّنا نشمُّ من رواʮت أنـس بـن مالـك التزلّ
ّ  ؛عليـه الأمـوال ، وبنـوا لـه القصــور  ـه مـن المنـاوئين لعلـي هـو الآخـر ، ويظهــر  السѧѧلام علیھلأنّ

ــــؤمنين  ــــير المـــــ ــــــه لأمــــ ّ  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧلام علیھبغضــ ـــــــبي ــــــال النــ ــــــدما قــ ــــــوي عنـــ ـــــــير المشــ ـــة الطـ ـــــن قصــــــ مـــ
ّ الخلــق إليــك ϩكــل معــي هــذا الطــير «  : وسѧѧلم لھوآ علیھ الله صلى ّ ائتــني ϥحــب ،  »اللهــم

ّ في المرة الرابعة قال لأنس  ات ، ولما عرف النبي ّ ما «  :فجاء علي يستأذن فرده أنس ثلاث مر
  رجوت أن : قال أنس  ؟»حملك على ما فعلت 

__________________  
ّ  ٢٨٥: ـ الشـــيخ أبـــو زهـــرة في كتـــاب الإمـــام الصـــادق  ١  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى، نقـــلا عـــن وضـــوء النـــبي

  .١٩٣:  ١للشهرستاني 
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  .)١( يكون واحداً من الأنصار
 ّ ـه ϥن ϩتيـه  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىويكفي هذا الصحابي أن يسـمع النـبي ّ يـدعو رب

 ّ ّ الخلــق إليــه ، ويســتجيب الله لــدعاء رســوله فيأتيــه بعلــي ّ بغــض  السѧѧلام علیھϥحــب ، ولكــن
ّ أن عياً ϥنّ النبي اً مدّ ّ في حاجة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىس له يحمله على الكذب ، فيردّ علي

ات متواليــة  ّ ر منــه الكــذب ثــلاث مــر ّ ّ  ؛لــه ، ويتكــر ــه لم يقبــل أن يكــون علــي  السѧѧلام علیھلأنّ
ة الرابعــة ودخــل ، فقــال ّ ــاً اقــتحم البــاب في المــر ّ ّ الخلــق إلى الله بعــد رســوله ، ولكــن علي لــه  أحـب

 ّ ّ ʮ علي «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي جئتك فردّني أنـس «  :قال  ؟»ما حبسك عني
ʮ رسول الله سمعت دعاءك : قال  ؟»ما حملك على ذلك ʮ أنس «  :، قال  »ثلاث مرات 

  .، فأحببت أن يكون رجلا من قومي
ثنا ϥنّ أنس بقي على بغضه للإمام    طيلة  سلامال علیھوالتاريخ بعد ذلك يحدّ

__________________  
اً عـن جمـع كبـير مـن الصـحابة ، مـنهم علـي  ١ ـ هذا الحديث معروف بحديث الطير ، وله طرق عديدة ومتكـاثرة جـدّ

ثين اظ والمحـدّ فقـد ! بن أبي طالب وابن عباس وسفينة وأبي سعيد الخدري وأنس وغيرهم ، وأخرجه جمع كبير من الحفّ
وقــد رواه عــن أنــس : ( ثمّ قــال ) صــحيح علــى شــرط الشــيخين : ( وقــال  ١٣٠:  ٣أخرجــه الحــاكم في المســتدرك 

ت الروايــة عــن علــي وأبي ســعيد الخــدري وســفينة  ، وأورده ) جماعــة مــن أصــحابه زʮدة علــى ثلاثــين نفســاً ، ثمّ صــحّ
، كمـا ) ثقـة رجال الطبراني رجـال الصـحيح غـير فطـر بـن خليفـة وهـو : ( وقال  ١٢٦:  ٩الهيثمي في مجمع الزوائد 

ح الحــديث الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني في  المطبــوع في ) أجوبــة الحــافظ ابــن حجــر عــن أحاديــث المصــابيح ( صــحّ
 ٣٠٠:  ٥، والترمذي في السـنن  ٥٦٠:  ٢وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة . ١٧١٩:  ٣آخر كتاب المشكاة 
 ٢٣٤:  ١) مسـند أبي حنيفـة ( ، وأبـو نعـيم في  ٢٠٧:  ٢، والطـبراني في الأوسـط  ٢٨٧:  ٩، والبزاز في المسند 

  .١١٥: ، والمناقب للخوارزمي  ٢٥٢:  ٤٢، ʫريخ دمشق  ٣٩٠:  ٣، والخطيب البغدادي في ʫريخ بغداد 
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ّ يــوم الرحبــة بحــديث الغــدير ، فكــتم الشــهادة ودعــا عليــه و  حياتــه ، هــو الــذي استشــهده علــي
أبرص ، فكيف لا يصبح أنساً من المنـاوئين لعلـي فلم يقم من مجلسه إلاّ  السلام علیھالإمام 
  .وهو يبغضه ويتقرَّب إلى أعدائه ʪلبراءة منه السلام علیھ

ّ ذلك جاءت روايتـه في خصـوص البسـملة تفـوح ʪلـولاء لمعاويـة بـن أبي سـفيان إذ  لكل
ّ وأبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان «  :يقـــول  يت خلـــف النـــبي ـــه مـــا كـــان يقبـــل  »صـــلّ ويعـــني بـــذلك أنّ
ّ ، وهو ʪلضبط ما كان يريده معاوية وأتباعه من رفع ذكر الخلفاء الثلاثـة ، ʪلصلا ة وراء علي

  .وعدم التحدّث ʪسمه السلام علیھوطمس ذكر علي 
كـان يجهـر   السѧلام علیھوبما أنّه ثبت من طريق أئمة العترة الطاهرة وشيعتهم ϥنّ علياً 

 »أهل السنّة والجماعة «  بت أيضاً من طريقʪلبسملة في الفاتحة والسورة التي بعدها ، كما ث
ة  ّ ا هي السنّة النبوي Ĕّلبسملة حتى في الصلاة السرية ، فثبت بذلك أʪ نّه كان يبالغ في الجهرϥ

لأنّ مخالفــة الســنّة هــو الضــلال ،  ؛الصــحيحة ، فمــن تركهــا فقــد تــرك الواجــب وأبطــل صــلاته 
  .افما آʫكم الرسول فخذوه وما Ĕاكم عنه فانتهو 

 ّ ـــــــبي ــــنّة النــ ـــــالف ســـــ ـــــــتي تخــــ ــــحابة الــ ة مآخـــــــــذ علــــــــى رواʮت الصـــــ ـــــــدّ ــــــذا عــ ـــد هـــ ــا بعــــــ ولنــــــ
ة أمثلـــة ذكـــرʭ الـــبعض منهـــا في أبحـــاث ســـابقة ، وســـنذكر  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ، وعـــدّ

 ّ ّ ذلك أن نعرف ϥن  »أهل السنّة والجماعة «  البعض الآخر في أبحاث لاحقة ، والمهم في كل
  : ابة يقتدون ϥقوال وأفعال الصح

لا  ّ   .لإيماĔم ϥنّ أقوالهم وأفعالهم هي سنّة ملزمة: أو
  لاشتباههم في أنّ ما قاله الصحابة وما فعلوه لا يخالف السنّة : ʬنياً 



 ـ ٤١٧ـ 
 

ة  ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلأنّ الصحابة كانوا يحكمون ϕرائهم وينسبون ذلك للنبي  ؛النبوي
ϩنوا من التأثير في النفوس و   .منوا معارضة المعارضين، حتى يتمكّ

ّ بــن أبي طالــب  ّ  السѧѧلام علیھوإذا كــان علــي هــو المعــارض الوحيــد الــذي حــاول بكــل
ـــة ϥقوالـــه وأفعالـــه وقضـــائه ، ولكـــن بـــدون  ّ جهـــوده في أʮم خلافتـــه إرجـــاع النـــاس للســـنّة النبوي

م شغلوه ʪلحروب الطاحنة ، فلم ينتهِ من حرب إلاّ وأشعلوا له حرʪً  ؛جدوى  Ĕّأُخرى ، ولم لأ
ينتـــه مـــن حـــرب الجمـــل حـــتى أســـعروا حـــرب صـــفين ، ولم ينتـــه مـــن صـــفين حـــتى أشـــعلوا حـــرب 

  .النهروان ، ولم ينتهِ منها حتى اغتالوه في محراب الصلاة
ّ جهــــوده  ــــه الوحيــــد هــــو إطفــــاء نــــور الله ، فعمــــل بكــــل وجـــاء معاويــــة للخلافــــة وكــــان همّ

ّ التي أحياها الإمام عل ّ للقضاء على سنّة النبي ، وأرجـع النـاس لبـدع الخلفـاء ،  السѧلام علیھي
 ّ ِ علـــي ّ ولعنـــه حـــتى لا  السѧѧѧلام علیھوخصوصــاً البـــدع الـــتي ســـنّها هـــو لهــم ، وعمـــل علـــى ســـب

  .يذكره ذاكر إلاّ بما هو مشين
ʮ أمــير المــؤمنين ، إنّ «  :يــذكر المــدائني أنّ بعــض الصــحابة جــاء إلى معاويــة فقــال لــه 

اً  ّ : يس هناك شيء تخافه ، فلو رفعت هذا اللعن عنه؟ فقال معاويـة مات ول السلام علیھعلي
( فمكثـوا علـى ذلـك : يقـول المـدائني  .»لا والله حتى يهرم عليه الكبير ويشـيب عليـه الصـغير 

ة  ّ   .)١( دهراً ، وعلَّموه إلى صبياĔم في الكتاتيب ، وإلى نسائهم وخدمهم ومواليهم) بنو أمُي
ة وقد نجح معاوية في مخطّطه  ّ ة الإسلامي ّ   إلاّ ( نجاحاً كبيراً ، إذ أبعد الأمُ

__________________  
  .١٥٧:  ٤ـ شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
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هـــا وقائـــدها الحقيقـــي ، وجـــرَّهم إلى معاداتـــه والـــبراءة منـــه ، وألـــبس لهـــم ) القليـــل منهـــا  ّ عـــن ولي
ـم هــم Ĕّϥ وجعلهـم يعتقــدون ، ّ بعــه فهــو  » أهــل السـنّة«  الباطـل ʪلحــق ـاً واتّ ّ ، وأنّ مــن والى علي

  .خارجي وصاحب بدعة
 ّ لعن فوق المنابر ويتقـرَّب  السلام علیھوإذا كان الإمام أمير المؤمنين علي ُ وما أدراك ، ي

قــوا علــيهم  ّ ه ولعنــه ، فمــا ʪلــك ʪلشــيعة الــذين اتبعــوه ، فقــد منعــوا عطــاءهم ، وحر ّ إلى الله بســب
لنخــل ، ودفنــوهم أحيــاء ، ولا حــول ولا قــوة إلاّ ƅʪ العلــي دʮرهــم ، وصــلبوهم علــى جــذوع ا

  .العظيم
ـه  إنّ معاوية في نظري هو حلقة من سلسـلة المـؤامرة الكـبرى وفصـل مـن فصـولها ، ولكنّ

ــة و  نجـح أكثـر مـن غـيره في طمـس الحقـائق ّ ـة إلى الجاهلي ّ تقليبهـا ظهـراً علـى عقـب ، وأرجـع الأُم
  .الأوُلى في لباس الإسلام

الإشارة ϥنّه كان أدهى ممّن سبقه من الخلفاء ، فكان ممثلا ʪرعاً يجيد التمثيل ، وتجدر 
فيبكي في بعض الأحيان حتى يؤثرّ في الحاضرين ، فيعتقدون أنّه من الزهاد العباد المخلصين ، 
ّ البـدوي  ّ أحياʭً أُخرى حتى يخيل إلى الحاضرين أنّه من أكـبر الملحـدين ، ويظـن ويقسو ويتجبر

 ّ   !ه رسول اللهϥن
ــد بــن أبي بكــر الــتي وجههــا إليــه  ّ ولابــدّ لإتمــام البحــث أن نعــرف مــن خــلال رســالة محم
ه عليهـا مـدى مكــره ودهائـه ، كمـا ســنعرف مـن خـلال الرســالتين حقـائق لا غـنى للبــاحثين  وردّ

  .من الوقوف عليها
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د بن أبي بكر إلى معاوية   كتاب محمّ
د بن أبي بكر إلى الغاوي معاوي ّ   : ة بن صخر من محم

ا بعد  ّ   : سلام على أهل طاعة الله ، ممّن هو سلم لأهل ولاية الله ، أم
فإنّ الله بجلاله وعظمتـه ، وسـلطانه وقدرتـه ، خلـق خلقـه بـلا عبـث منـه ولا ضـعف في 
ـــه خلقهـــم عبيـــداً وجعـــل مـــنهم غـــوʮً ورشـــيداً ، وشـــقياً  تـــه ، ولا حاجـــة بـــه إلى خلقهـــم ، لكنّ ّ قو

ــداً وســعيداً ، ثمّ اختــا ّ ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىر علــى علــم فاصــطفى وانتخــب مــنهم محم
قاً  فاختصه برسالته ، واختاره لوحيه ، وائتمنـه علـى أمـره ، وبعثـه رسـولا ومبشـراً ونـذيراً ، مصـدّ
لمـــا بـــين يديـــه مـــن الكتـــب ، ودلـــيلا علـــى الشـــرائع ، فـــدعا إلى ســـبيل أمـــره ʪلحكمـــة والموعظـــة 

  .الحسنة
ل من أ ّ ه علي بن أبي فكان أو ّ جاب وأʭب وأمن وصدق وأسلم وسلم ، أخوه وابن عم

ّ هـول  السلام علیھطالب  ّ حمـيم ، ووقـاه بنفسـه كـل ، صدَّقه ʪلغيب المكتوم ، وآثره على كل
ّ خـــوف ، وحـــارب حربـــه وســـالم ســـلمه ، فلـــم يـــبرح مبتـــذلا لنفســـه في  ، وواســـاه بنفســـه في كـــل

ســابقاً لا نظــير لــه في جهــاده ، ولا مقــارب لــه في ســاعات الأزل ومقامــات الــروع ، حــتى بــرز 
  .فعله

ل النــاس  ّ ّ خــير ، أو وقــد رأيتــك تســاميه ، وأنــت أنــت ، وهــو هــو الســابق المــبرز في كــل
ـة ، وخـير النــاس زوجـة ، وأفضـل النـاس ابــن  ّ ـة ، وأفضــل النـاس ذري ّ إسـلاماً ، وأصـدق النـاس ني

د ا ّ ه سي ّ ّ ، أخوه الشاري لنفسه يوم مؤتة ، وعم   لشهداء عم
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وعن حوزته ، وأنـت اللعـين  وسلم وآلھ علیھ الله صلىيوم أحد ، وأبوه الذاب عن رسول الله 
ابــــن اللعــــين ، لم تــــزل أنــــت وأبــــوك تبغيــــان لــــدين الله الغوائــــل ، وتجهــــدان في إطفــــاء نــــور الله ، 

  .تجمعان على ذلك الجموع ، وتبذلان فيه المال ، وتؤلبّان عليه القبائل
أبوك ، وعلى ذلك خلفته ، والشاهد عليك بـذلك مـن تـدني ، ويلجـأ على هذا مات 

،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىإليـك مـن بقيـة الأحـزاب ، ورؤسـاء النفـاق والشـقاق لرسـول الله 
ّ مع فضله المبين وسـابقته القديمـة أنصـاره الـذين معـه الـذين ذكـرهم الله تعـالى في  والشاهد لعلي

م من المهاجرين والأنصـار ، فهـم معـه كتائـب وعصـائب يجالـدون القرآن ، ففضَّلهم وأثنى عليه
  .حوله ϥسيافهم ، ويهرقون دماءهم دونه ، يرون الحقّ في اتباعه والشقاء في خلافه

ـــــول الله  ـــو وارث رسـ ّ ، وهـــ فكيــــــف ـ ʮ لــــــك الويــــــل ـ تعــــــدل نفســــــك بعلــــــي
ل النـاس لـه اتباعـاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ه وأبـو ولـده ، وأو ّ وأقـرđم بـه عهـداً ، يخـبره ووصي

ه وابن عدوه؟ ّ ه ، ويطلعه على أمره ، وأنت عدو ّ   !بسر
ـــع في دنيـــاك مـــا اســـتطعت بباطلـــك ، ليمـــددك ابـــن العـــاص في غوايتـــك ، فكـــأنّ و  فتمتّ

ّ لك لمن تكون العاقبة العليا   !أجلك قد انقضى ، وكيدك قد وهى ، وسوف يتبين
ـــك الــذي قــد أمنــت ّ ــا تكايــد رب ــك إنمّ كيــده ، وآيســـت مــن روحــه ، وهــو لـــك   واعلــم أنّ

  .)١( والسلام على من اتبع الهدى. ʪلمرصاد ، وأنت منه في غرور
 * * *  

__________________  
، أنســـاب الأشـــراف  ١٨٨:  ٣، شــرح Ĕـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد  ١١:  ٣ـ مـــروج الـــذهب للمســـعودي  ١

  .٣٩٣: للبلاذري 
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د بن  ّ ّ ʪحث عن الحقيقة وهذه الرسالة التي كتبها محم أبي بكر فيها حقائق دامغة لكل
ّ مــا في وســعه  ــه يعمــل كــل ــه لعــين ابــن لعــين ، وأنّ ّ ، وأنّ ــه ضــالّ مضــل ، فهــي تصــف معاويــة ϥنّ

ّ ƅ و  لإطفــاء نــور الله ، ويبــذل الأمــوال لتحريــف الــدين ، ويبغــي لــدين الله الغوائــل ، ــه عــدو أنّ
  .العاصولرسوله ، ويعمل ʪلباطل ϵعانة عمرو بن 

ّ بـن أبي طالـب  الـتي لم  السѧلام علیھكما وأنّ الرسالة تكشف عن فضـائل ومـزاʮ علـي
  .يسبقه إليها سابق ، ولا يلحقه إليها لاحق

ّ بن أبي طالـب  ّ أنّ لعلي ـد  السلام علیھوالحق ّ ده محم ـا عـدّ مـن الفضـائل والمـزاʮ أكثـر ممّ
نا في هذا الباب  ّ ّ الذي يهم هو ردّ معاوية بن أبي سفيان على هذه بن أبي بكر بكثير ، ولكن

هــا الباحــث عــن الحقيقــة خفــاʮ ودســائس التــاريخ ، وتكتشــف مــن خلالهــا  ّ الرسـالة ، لتعــرف أي
ة ، فإليك  ّ بت في انحراف الأُم ّ خيوط المؤامرة التي أبعدت الخلافة عن صاحبها الشرعي ، وتسب

  : الردّ 
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د بن أبي بكر   ردّ معاوية على محمّ
د بن أبي بكر من معاوية بن ّ   .صخر إلى الزاري على أبيه محم

  .سلام على أهل طاعة الله
  : أما بعد 

فقد أʫني كتابك ، تذكر فيه ما الله أهلـه في عظمتـه وقدرتـه وسـلطانه ، ومـا أصـفى بـه 
، مــع كــلام كثــير ألَّفتــه ووضــعته لرأيــك فيــه تضــعيف ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىرســول الله 

  .ولأبيك فيه تعنيف
ـــــول الله  ـــن رســـــ ـــه مـــــــ ــــــ ـــــــوابقه وقرابتـ ـــــــديم ســـ ــــب ، وقـــ ـــــ ـــــن أبي طالـ ــــــل ابـــــ ـــــه فضــــ ـــــرك فيـــــ ذكـــــ

ــــان  وسѧѧѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ــــوف ، فكــ ّ هــــــول وخــ ــــل ـــــرته لــــــه ومواســــــاته إʮه في كــ ، ونصـ
احتجاجـــك علـــيَّ وفخــــرك بفضـــل غـــيرك لا بفضــــلك ، فأحمـــد رʪً صـــرف هــــذا الفضـــل عنــــك 

  .وجعله لغيرك
ـا وأبـوك معنـا في حيـاة نبينـا نعـرف ّ ابـن أبي طالـب لازمـاً لنـا ، وفضـله مـبرزاً  فقد كنّ حـق

ـه ـ عليـه الصـلاة والســلام ـ مــا عنـده ، وأتمّ لـه مــا وعـده ، وأظهــر  ّ ـا اختــار الله لنبي ّ علينـا ، فلم
ته ، وقبضه الله إليه ـ صلوات الله عليه ـ  ّ ه   ؛دعوته ، وأفلج حج ّ ل من ابتـز ّ كان أبوك وفاروقه أو

ه وخالفه على أمره ، على ذل   .ك اتفقا واتسقاحقّ
ــأ عليهمــا ، فهمــا بــه الهمــوم ، وأرادا بــه  مــا دعــواه إلى بيعتهمــا فأبطــأ عنهمــا وتلكّ Ĕّثمّ إ

  العظيم ، ثمّ إنّه ʪيعهما وسلم لهما ، وأقاما لا يشركانه في أمرهما ، 
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هما ، حـتى قبضـهما الله ، وانقضـى أمرهمـا ، ثمّ قـام ʬلثهمـا عثمـان فهـدى  ّ ولا يطلعانه على سـر
đديهما وسار بسيرēما ، فعبته أنت وصاحبك حتى طمـع فيـه الأقاصـي مـن أهـل المعاصـي ، 

  .فطلبتما له الغوائل حتى بلغتما فيه مناكما
فخــذ حــذرك ʮ بــن أبي بكــر ، فســترى وʪل أمــرك ، وقــس شــبرك بفــترك تقصــر عــن أن 

، ُ ه ُ   .يدرك ذو مدى أʭتهلا تلين على قسر قناته ، ولا و  توازي أو تساوي من يزن الجبال حلم
ــد لــه مهـاده ، وبــنى ملكــه وشــاده ، فـإن يــك مــا نحــن فيـه صــواʪً فــأبوك أولــه ،  أبـوك مهَّ
وإن يكن جوراً فأبوك اسـتبدّ بـه ونحـن شـركاؤه ، فبهديـه أخـذʭ وبفعلـه اقتـدينا ، ولـولا مـا فعـل 

منا إليـه ، ولكنـا رأينـا أʪك فعـ ل ذلـك بـه مـن أبوك من قبـل مـا خالفنـا ابـن أبي طالـب ، ولسـلّ
ْ أʪك بمــا بــدالك أو دع ، والســلام علــى مــن  قبلنــا ، فاحتــذينا مثالــه ، واقتــدينا بفعالــه ، فعــب

  .)١( أʭب ورجع من غوايته وʫب
 * * *  

ـه  ونستنتج من هذا الردّ ϥنّ معاوية لا ينكر فضائل علي بن أبي طالب ومـزاʮه ، ولكنّ
أ عليه احتذاء ϥبي بكر وعمر ، ولولاهم ّ ّ تجر م  السѧلام علیھا لمـا استصـغر شـأن علـي ، ولا تقـدّ

ـة ، وهـو الـذي  ّ ـد لبـني أمُي عليه أحد من الناس ، كما يعترف معاوية ϥنّ أʪ بكر هو الذي مهَّ
  .بنى ملكهم وشاده

ِ برسـول الله  ، ولم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىونفهم من هذه الرسالة ϥنّ معاوية لم يقتد
ِ đديه ، عندما اعتر    .ف ϥنّ عثمان هدى đدي أبي بكر وعمر وسار بسيرēمايهتد

__________________  
: ، أنســاب الأشــراف  ١٨٩:  ٣، شــرح Ĕــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد  ١٢:  ٣ـ مــروج الــذهب للمســعودي  ١

٣٩٦.  
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 ّ ــــم جميعــــاً تركــــوا ســــنّة النــــبي Ĕّϥ لنــــا بوضــــوح ّ  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىوبـــذلك يتبــــين
ــــه مــــن الضـــالين الــــذين يعملــــون واقتـــدى بعضــــ هم ببدعــــة بعـــض ، كمــــا أنّ معاويــــة لم ينكـــر ϥنّ

 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىʪلباطل ، وأنّه لعين ابن لعين على لسان النبي
ولتعميم الفائدة لا ϥس بذكر الرسالة التي ردَّ đا يزيد بن معاوية على ابن عمر ، وهي 

  .على اختصارها ترمي نفس المرمى
  : أخرج البلاذري في ʫريخه قال فقد 

ّ بن أبي طالب  ا قتل الحسين بن علي ّ ، كتب عبد الله بن عمر رسالة  السلام علیھمالم
  : الى يزيد بن معاوية جاء فيها 

يـة ، وجلَّـت المصـيبة ، وحـدث في الإسـلام حـدث عظـيم ،  ا بعد ، فقـد عظمـت الرزّ ّ أم
  .ولا يوم كيوم قتل الحسين
  : فكتب إليه يزيد 

ـا بعــد ، ʮ أحمــق ، فـإʭّ جئنــا إلى بيــوت منجــدة ، وفـرش ممهــدة ، ووســائد منضــدة ،  ّ أم
ل مـن سـنَّ . فقاتلنا عنها ّ ّ لغـيرʭ فـأبوك أو نـا قاتلنـا ، وإن كـان الحـق ّ لنا فعـن حقّ فإن يكن الحق

  .)١( هذا ، واستأثر ʪلحقّ عليه أهله
 * * *  

زيـد علـى ابـن عمـر ، نجـد نفـس المنطـق وفي ردّ معاوية علـى ابـن أبي بكـر ، كمـا في رد ي
ه الوجدان ، ّ ّ عاقل ، ولا يحتاج في و  ونفس الاحتجاج ، وهو لعمري أمر ضروري يقر يدركه كل

  .الحقيقة إلى شهادة معاوية وابنه يزيد
ة  ّ ّ ، لما وقع ما وقع في الأُم   فلولا استبداد أبي بكر وعمر على علي

__________________  
  .عن البلاذري ٣٢٨:  ٤٥ـ بحار الأنوار  ١
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ــن علـــي مــن الخلافـــة بعــد رســـول الله  ة ، ولـــو تمكَّ ّ وحكـــم  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىالإســلامي
 ّ ، وهـي  )١( المسلمين ، لتواصلت خلافتـه إلى سـنة أربعـين للهجـرة أعـني ثلاثـون عامـاً بعـد النـبي

ّ أُصــوله وفروعــه ، ولــتمكَّن  ة كافيــة لإرســاء قواعــد الإســلام بكــل مــن تطبيــق   السѧѧلام علیھمــدّ
  .كتاب الله وسنّة رسوله بدون تحريف ولا Ϧويل

دا شباب أهل الجنّة الإمـام الحسـن والإمـام الحسـين ، وأولادهـم  ّ ولو وليها بعد وفاته سي
، لتواصــلت خلافــة الراشــدين ثلاثــة قــرون ، ولم يكــن  السѧѧلام علیھمالمعصــومين بقيــة الأئمــة 

ين Ϧثــير ولا وجــود ، ولكانــت الأرض غــير الأرض والعبــاد بعــدها للكــافرين والمنــافقين والملحــد
  .غير العباد ، فلا حول ولا قوة إلاّ ƅʪ العلي العظيم

علــى هــذا الاحتمــال  »أهــل الســنّة والجماعــة «  يبقــي هنــاك دائمــاً اعــتراض مــن بعــض
  : وذلك من وجهين 

ل  ّ ــم يقولـــون ϥنّ مـــا وقــع هـــو الـــذي اختــاره الله وأراده ،: الأو Ĕّولـــو أراد الله أن يقـــود  إ
ّ والأئمة من ولده  ً  السلام علیھمالمسلمين علي دون دائما الخير فيما «  لكان ذلك ، وهم يردّ

  .»اختاره الله 
م يقولون : الثاني  Ĕّوأعقبه الحسن والحسين : إ ، ّ لو تولىّ علي الخلافة مباشرة بعد النبي

ه الإســلام الــذي تــرك الأمــر  لأصــبحت الخلافــة وراثيــة يرثهــا الأبنــاء علــى الأʪء ّ ، وهــذا لا يقــر
  .شورى بين الناس

  : لرفع الالتباس نقول و  وإجابة على ذلك
لا  ّ   ليس هناك دليل واحد على أنّ ما وقع هو الذي اختاره الله وأراده ، : أو

__________________  
  ).المؤلّف ( ـ لأنّ أʪ بكر وعثمان توفّوا في حياة الإمام علي  ١
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ـة علـى عكسـه ʬبتـة في الكتـاب والسـنّة ، فمـن الكتـاب مـثلا قولـه تعـالى بـل الأد ْ أَنَّ  (: لّ ــو لَ َ و
ـ ْ بمِ م ـذʭْهُ أَخَ ُوا فَ ب ـذَّ ْ كَ ـن لكِ َ ْضِ و الأَر َ ِ و ـماء َ السَّ ـن ِ َكـات م ر َ ْ بـ م هِ ْ ـي لَ نـا عَ ْ تَح ا لَفَ ـوْ اتَّـقَ َ نُوا و َ رى آم َ القُ ل ا  أهَْ

ُونَ  ب سِ َكْ   .)١( )كانُوا ي
ـواْ  (: وكذلك قوله تعالى  لُ ْ لأكَ ـم ِِ ّđَ ْ ر ـن ِ ْ م م ليَهِ ا أنُزِلَ إِ َ م َ َ و يل نجِ الإِ َ اةَ و َ ر ْ وا التَّـو ُ ْ أَقَام م ْ أنََّـهُ لَو وَ

لُونَ  َ م عْ َ ا يـ َ َ م اء َ ْ س م هُ نـْ ِ ثِيرٌ م َكَ ةٌ و دَ تَصِ قْ ُ ْ أمَُّةٌ م م هُ نـْ ِ ْ م م هِ ِ ل ْجُ ْتِ أَر ْ تحَ ن ِ م َ مْ و هِ قِ ْ ْ فَـو ن ِ   .)٢( )م
عَ  (: وكذلك قوله تعالى  فْ َ يمـاً مَّا يـ ِ ل ـاكِراً عَ ـانَ اɍُّ شَ َكَ ْ و نـتُم َ آم َ تمُْ و ْ ر ـكَ ن شَ ْ إِ م ابِكُ ـذَ َ ُ اɍُّ بِع ل

( )٣(.  
ْ  (: وقوله  م هِ سِ نَـْفُ ِϥ ا َ وا م ُ ِ ّ غَير ُ تىَّ يـ م حَ ْ و ا بِقَ َ ُ م ِ ّ غَير ُ نَّ اɍَّ لاَ يـ   .)٤( )إِ

نــــات تفيــــد ϥنّ الانحــــراف ســــواء كــــان علــــى مســــتوى الأفــــراد  ّ ّ هــــذه الآʮت البي أو وكــــل
  .الجماعات أو الأمُم ، هو من عند أنفسهم وليس من عند الله

ــة مــثلا  ّ تركــت فــيكم  «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىقــول الرســول : ومــن الســنّة النبوي
ـــــــداً  ـــــ ـــــــــدي أبـ وا بعــــ ـــــلّ ـــــ ــــن تضـــ ـــــ ــــا لــــ ــــــ ــــــــا إن تمســـــــــــــكتم đمـــ ـــــــترتي مـــــ ـــــ ـــــــاب الله وعـ ـــــــه  »كتــــــ ، وقولــــــ

«  :، وقولــه  »ا بعــده أبــداً هلــم أكتــب لكــم كتــاʪً لــن تضــلو «  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى
هــــا في النــــار إلاّ واحــــدة  ّ هــــذه الأحاديــــث  .»ســــتفترق أمُــــتي إلى ثــــلاث وســــبعين فرقــــة كلّ وكــــل

ة ، وعدم قبولها لما اختاره الله لها ّ ة كانت بسبب انحراف الأُم ّ   .الشريفة تفيد ϥنّ ضلالة الأُم
  هي الوراثة التي هب إنّ الخلافة الإسلامية كانت ʪلوراثة ، فليست : ʬنياً 

__________________  
  .٩٦: ـ الأعراف  ١
  .٦٦: ـ المائدة  ٢
  .١٤٧: ـ النساء  ٣
  .١١: ـ الرعد  ٤



 ـ ٤٢٨ـ 
 

يه ولي العهد ، ولو   ّ ته ، فيولي عليهم ابنه قبل وفاته ويسم ّ يفهموĔا ϥن يستبد الحاكم على رعي
 ِ ّ العــالمين الــذي لا يعــزب عــن  كـان الوالــد والولــد فاســقين ، بــل هــي وراثــة إلهيــة مــن اختيــار رب

ّ نخبة صالحة اصطفاها الله وأورثها الكتاب والحكمـة  ة من خردل ، والتي تخص ّ علمه مثقال حب
َ  (: لتكون للناس أئمة ، فقـال  ام قَ إِ َ اتِ و َ ر ْ َ الخَْيـ ل عْ ْ فِ م هِ ْ ليَ ا إِ نَ ْ يـ حَ ْ أَو َ رʭَِ و ْ دُونَ ϥَِم هْ َ ةً يـ ْ أئَِمَّ م اهُ لْنَ عَ َجَ و

ي إِ َ َ الصَّلاةِ و ين ابِدِ ا عَ انُوا لَنَ َكَ اةِ و َ الزَّكَ اء   .)١( )تَ
هـا  ّ ـا تـرك الأمـر شـورى ، هـو مغالطـة لا يقر ّ الوراثـة وإنمّ مع أنّ قـولهم ϥنّ الإسـلام لا يقـر
ــة بعــد  ّ الواقــع والتــاريخ ، فقــد وقعــوا ʪلضــبط في النظــام الــوارثي الممقــوت ، ولم يتــولّ علــى الأمُ

ةإلاّ الظالمين  السلام علیھعلي  ّ   .الغاصبين الذين أورثوها لأبنائهم الفسقة رغم أنف الأُم
ــــعون إلاّ  ـــوائهم ولا يخضـــ ـــون ϥهــــ ـــــذين يحكمــــ ـــاق الــ ـــل أن يتوارثهـــــــا الفســــ ـــــا الأفضــــ همــ ّ فأي
لشـهواēم؟ أو يتوارثهــا الأئمـة الطــاهرين الـذين اصــطفاهم الله وأذهـب عــنهم الـرجس ، وأورثهــم 

سواء السبيل ، ويدخلوهم جنات النعيم ،  علم الكتاب ليحكموا بين الناس ʪلحق ، ويهدوهم
دَ  (: من ʪب قول الله  ُ او انُ دَ َ ْم لَي ُ رِثَ س َ و َ   ؟)٢( )و

ّ العاقــل يختـــار إلاّ الثــاني إن كــان مــن المســـلمين ومــا دمنــا الآن نقــول ʪلأمـــر ! ومــا أظــن
ر على ما فات ، فلنعد إلى الموضوع فنقول  ّ   : الواقع ولا يفيدʭ التحس

__________________  
  .٧٣: ـ الأنبياء  ١
  .١٦: ـ النمل  ٢
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ا دفع أبو بكر وعمـر أمـير المـؤمنين عـن منصـبه في الخلافـة وتقمصـاها ، وصـغَّرا بـذلك شـأن  ّ ولم
ّ وفاطمــة وأهـــل البيــت  وأهــانوهم ، عنــد ذلـــك ســهل الأمـــر علــى معاويـــة  السѧѧѧلام علیھمعلــي

  .ويزيد وعبد الملك بن مروان وأضراđم أن يفعلوا ما فعلوه
نــا لــه في الــبلاد حــتى بقــي واليــاً في الشــام وحــدها أكثــر و  ــدا لمعاويــة ، ومكَّ مــا مهَّ Ĕّلــولا أ

ّ ما  من عشرين عاماً ولم يعزل أبداً ، وʭل معاوية هيبة ، وأوطأ رقاب الناس حتى دانوا له بكل
ّح بنفسـه ـ بيـوʫً منجـدة ، وف رشـاً يريد ، ثمّ جعل الخلافة لابنـه مـن بعـده الـذي وجـد ـ كمـا صـر

ّ ولا يبالي  ممهدة ، ووسائد منضدة ، فمن الطبيعي أن يقاتل من أجلها ، وأن يقتل ريحانة النبي
ـــه ميســـون ، وترعـــرع في حجـــر أبيـــه علـــى ســـبهم  ّ ، فقـــد رضـــع بغـــض أهـــل البيـــت في حليـــب أُم

  .ولعنهم ، فلا غرابة أن يصدر منه الذي صدر أو أكثر من ذلك
  : ة إذ يقول وقد اعترف بعض الشعراء đذه الحقيق
ـــــوارم ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــدودٌ صـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــولا حــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   لــــــ

ـــــــة      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــارđا الخليفــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــى مضـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   أمضـــ

   
ــــــرار آل ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــن أســ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــرت مـ ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   لنشـــــــ

ـــــــة      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــلا ظريفـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــد جمــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ّ   محم

   
ــــــين ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــتكم أنّ الحسـ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   وأريـــ

ــــــقيفة      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــوم الســــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــيب يـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   أُصــــ

   
هـا قامـت بفضـل أبي بكـر وعمـر ، وكـذلك  ة كلّ ّ ع ϥنّ دولة بني أمُي ّ ويفهم الباحث المتتب

ّ مــا في وســعهم للتنويــه دولـة بــني العبــاس وغيرهــا مــن الـدول ، و  لــذلك نجــد هــؤلاء قــد بـذلوا كــل
تهم  ّ م أدركوا ϥنّ شرعي Ĕّبي بكر وعمر ، وخلق الفضائل لهم وإثبات أحقيتهم في الخلافة ، لأϥ

ّ إلاّ بتصحيح خلافتهما والقول بعدالتهما   .في الخلافة لا تتم



 ـ ٤٣٠ـ 
 

ــــم أصــــحاب وفي المقابــــل نــــراهم جميعــــاً فعلــــوا ϥهــــل البيــــت الأفاعيــــل لا لشــــيء إ Ĕّلاّ لأ
  .الخلافة الشرعية ، وهم وحدهم الذين يهددون كياĔم ودولتهم

ّ ، وأنـــت تـــرى إلى يومنـــا هـــذا أنّ بعـــض  وهـــذا بـــديهي عنـــد العقـــلاء الـــذين عرفـــوا الحـــق
ــم أولاد  Ĕّة يحكمهــا ملــوك لــيس لهــم مــن الفضــل أو الفضــيلة شــيء ، ســوى أ ّ الــدول الإســلامي

ة ملوك وسلاطين وأمُراء ، كما كا ّ ـة ʪلقـو ّ ن يزيد أمـيراً لأنّ والـده معاويـة كـان ملكـاً وملـك الأُم
  .والقهر

ّع لهم ّ ملوك السعودية وأمُراؤها أهل البيت ومن تشي   .فلا يعقل أن يحب
ّ لهـم دسـتور  كما لا يعقل أن يبغض ملـوك السـعودية وأمُـراؤهم معاويـة ويزيـد ، ومـا سـن

ــة وبــني العبــاس يســتمدّ الملــوك ولايــة العهــد غيرهمــا ، وبدســتور معاويــة ويزيــد  ّ ّ أمُــراء بــني أمُي وكــل
تهم وبقاءهم ّ   .المعاصرون شرعي

ومن هنا أيضاً جاء تقديس الخلفاء الثلاثة ، وتفضيلهم والقول بعدالتهم والدفاع عنهم 
م فيهم  ّ الحكومات التي وجـدت وسـتوجد  ؛، وعدم السماح بنقدهم أو التكلّ م أساس كل Ĕّلأ

  .أن يرث الله الأرض ومن عليها من يوم السقيفة إلى
،  »أهل السنّة والجماعة «  ويفهم على هذا الأساس أيضاً لماذا اختاروا لأنفسهم اسم

ــــاً وأهــــل بيتــــه  ؛ولغــــيرهم اســــم الــــروافض أو الزʭدقــــة  ّ وشــــيعته رفضــــوا  السѧѧѧѧلام علیھملأنّ علي
ـــام ّ مناســـبة ، فعمـــل الحكّ علـــى انتقاصـــهم ،  خلافـــتهم ولم يبـــايعوهم ، واحتجـــوا علـــيهم في كـــل

  .وتصغير شأĔم وتحقيرهم ، وسبهم ولعنهم ، وقتلهم وتشريدهم
ēم ـ هذه  ق أجر الرسالة في القرآن بمودّ   وإذا لقي أهل البيت ـ الذين تعلّ



 ـ ٤٣١ـ 
 

ّ تنكيــل  الإهانـة وهـذا التقتيـل ، فــلا غرابـة أن يلاقـي شــيعتهم ومـن والاهـم واهتــدى đـديهم كـل
ّ هــــو المنبـــوذ المعـــادي المـــتروك ، ويصـــبح المبطـــل هــــو وتـــوهين ، وتحقـــير وتكفـــير ، ويصـــ بح المحـــق

د المحترم الذي تجب طاعته ّ   .القدوة والسي
ــاً وشــايعه هــو صــاحب بدعـــة وفتنــة ، والــذي والى معاويــة وشــايعه هـــو  ّ فالــذي والى علي

  .صاحب سنّة وجماعة
ّ مـن الباطـل ، والنـور مـ ز بـه الحـق ّ ن الظلمـات ، والحمدُ ƅ الذي وهبنا من العقل ما نمي

ّ على صراط مستقيم   .والأبيض من الأسود ، إنّ ربي
)  ُ ـير َصِ الْب َ ـى و َ م ي الأَعْ ـتَوِ ْ َس ـا ي َ م َ ُ * و لا النُّـور َ ــاتُ و َ لا الظُّلُم َ ُ * و ور ُ ـر َ َلا الحْ ـلُّ و ِ لا الظّ َ ــا * و َ م َ و

ا أنَتَ  َ م َ اء و َشَ ن ي َ ُ م ع مِ ْ ُس َ ي َّɍنَّ ا اتُ إِ َ و ْ لا الأَم َ اء و َ ي ْ تَوِي الأَح ْ َس ُورِ  ي ب ِ الْقُ ْ في ن َ ع م مِ ْ ُس   .)١( )بمِ
  صدق الله العلي العظيم 

__________________  
  .٢٢ـ  ١٩: ـ فاطر  ١
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  الصحابة عند شيعة أهل البيت
د وبـــدون عواطــف ، نجـــد أنّ الشـــيعة أنزلـــوهم بمنـــازل  ّ وإذا بحثنــا موضـــوع الصـــحابة بتجـــر

ر  ة وما أوجبه العقل ، فلم يكفّ ّ وهم بمجموعهم كما فعل الغلاة ، ولم يقولـوا القرآن والسنّة النبوي
  .»أهل السنّة والجماعة «  بعدالتهم جميعاً كما فعل

إنّ مــن وقــف علــى رأينــا في «  :يقــول الإمــام شــرف الــدين الموســوي في هــذا الموضــوع 
ّط فيـــه تفـــريط الغـــلاة الـــذين كفَّـــروهم جميعـــاً ، ولا  ـــه أوســـط الآراء ، إذ لم نفـــر الصـــحابة علـــم أنّ

ا إفراط الجمهـور الـذين وثقّـوهم جميعـاً ، فـإنّ الكامليـة ومـن كـان في الغلـو علـى شـاكلتهم أفرطن
ــة ، وقــال ّ أو رآه مــن  »أهــل الســنّة «  قــالوا بكفــر الصــحابة كافّ ــن سمــع النــبي ّ فــرد ممّ بعدالــة كــل

ّ من دبَّ أو درج منهم أجمعين أكتعين ( المسلمين مطلقاً ، واحتجوا بحديث    ).كل
ـا نحـن وإ ّ دهـا عنـدʭ فضــيلة جليلـة ، لكنّهـا بمـا هـي مـن حيــث أم ّ ن كانـت الصـحبة بمجر

هــي غــير عاصــمة ، فالصــحابة كغــيرهم مــن الرجــال فــيهم العــدول وهــم عظمــاؤهم وعلمــاؤهم ، 
ّ بعـدولهم ،  وفيهم البغاة ، وفيهم أهل الجرائم من المنافقين ، وفيهم مجهول الحـال ، فـنحن نحـتج

  .ونتولاهم في الدنيا والآخرة
 ّ وســائر أهــل الجــرائم ،   وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىأمــا البغــاة علــى الوصــي وأخــي النــبي

كابن هند ، وابن النابغة ، وابن الزرقاء ، وابن عقبة ، وابن أرطأة وأمثالهم ، فلا كرامة لهم ولا 
ّ أمره   .وزن لحديثهم ، ومجهول الحال نتوقّف فيه حتى نتبين



 ـ ٤٣٤ـ 
 

ِنتنا على هذا الرأي ،  هذا رأينا في حملة الحديث من ا ّ لصحابة ، والكتاب والسنّة هما بي
ونه  ّ ّ من يسم ّ الجمهور ʪلغوا في تقديس كل ل في مظانّه من أُصول الفقه ، لكن كما هو مفصّ
ّ مســلم  وا ʪلغــثّ مــنهم والســمين ، واقتــدوا بكــل صــحابياً حــتى خرجــوا عــن الاعتــدال ، فــاحتجّ

 ّ ً أعمـى ، وأنكـروا علـى مـن يخـالفهم في  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىسمع من النبي أو رآه اقتـداء
ّ الحدود   .هذا الغلو ، وخرجوا في الإنكار على كل

ّحين بجـرحهم ،  وما أشدّ إنكارهم علينا حين يروننا نردّ حديث كثير مـن الصـحابة مصـر
أو بكوĔم مجهولي الحال ، عملا ʪلواجب الشرعي في تمحيص الحقائق الدينية ، والبحث عن 

ةال ّ   .صحيح من الآʬر النبوي
وđذا ظنّوا الظنون ، فاēموʭ بما اēموʭ رجماً ʪلغيب ، وēافتاً على الجهل ، ولو ʬبت 
ـا لا دليـل  إليهم أحلامهم ، ورجعوا إلى قواعد العلـم ؛ لعلمـوا أنّ أصـالة العدالـة في الصـحابة ممّ

روا القرآن الحكيم لوجدوه مشحوʭً بذكر  ّ المنافقين مـنهم ، وحسـبك منـه سـورة عليها ، ولو تدب
  .إنتهى كلام شرف الدين )١( ». .. التوبة والأحزاب

ويقــول الــدكتور حامــد حفــني داود ، أُســتاذ كرســي الأدب العــربي ، ورئــيس قســم اللغــة 
ً »  :العربية بجامعة عـين شمـس ʪلقـاهرة  ـا الشـيعة فـيرون أنّ الصـحابة كغـيرهم تمامـا ّ لا فـرق ،  أم

وذلـك مـن حيـث خضـوعهم لميـزان ،  جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة بينهم وبين من
كمـا تـوزن بـه أفعـال مـن جـاء بعـدهم ،   واحد هو ميزان العدالة الذي توزن بـه أفعـال الصـحابة

  ،  من الأجيال
__________________  

  .١٤:  أجوبة مسائل جار اللهـ  ١
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وكــان لديـه الاســتعداد ،  ا كـان أهــلا لهـذه المنقبـةوأنّ الصـحبة لا تُعطـي لصــاحبها منقبـة إلاّ إذ
وأنّ مــنهم المعصــومين كالأئمـــة ،  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى للقيــام برســالة صــاحب الشـــريعة

  .السلام علیھم كعلي وابنيه وسلم وآلھ علیھ الله صلى الذين نعموا بصحبة الرسول
ــــدول ـــــــنهم العـــــ ـــــــال،  ومــ ــــد انتقــ ـــــــي بعـــــ ـــــحبة لعلــ ـــــــنوا الصــــ ــــذين أحســ ــــــــم الـــــ ـــول وهـ ـــــ  الرسـ

  .إلى الرفيق الأعلى وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ومنهم الزنـديق وهـو ،  ومنهم الفاسق،  منهم اĐتهد المخطئو  ، ومنهم اĐتهد المصيب

ويــدخل في دائــرة الزنــديق المنــافقون والــذين يعبــدون الله علــى ،  أشــدّ نكــالاو  أقــبح مــن الفاســق
ار،   حرف وا بعد الإسلام وهم الذين لم،  كما أنّ منهم الكفّ   .يتوبوا من نفاقهم والذين ارتدّ

ومعـنى هـذا أنّ الشـيعة ـ وهـم شـطر عظـيم مـن أهـل القبلـة ـ يضـعون جميـع المسـلمين في 
ر،  ميزان واحد قون بين صحابي وʫبعي ومتأخّ ّ وأنّ الصحبة في ذاēا ليست حصـانة ،  ولا يفر

ن đا من درجة الاعتقاد   .يتحصّ
والبحــث في ،  أʪحــوا لأنفســهم ـ اجتهــاداً ـ نقــد الصــحابة وعلــى هــذا الأســاس المتــين

ـوا بشـروط الصـحبة،   درجة عـدالتهم ،  كمـا أʪحـوا لأنفسـهم الطعـن في نفـر مـن الصـحابة أخلّ
د ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى وحادوا عن محبة آل محم

كتم đما لن ت«  : وقد قال الرسول الأعظم،  كيف لا ّ وا إنيّ ʫركٌ فيكم ما إن تمس ضلّ
مـــا لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيَّ الحـــوض ، فـــانظروا كيـــف   ؛ Ĕّكتـــاب الله وعـــترتي أهـــل بيـــتي ، وإ

  .» تخلفوني فيهما
يرون أنّ كثيراً من الصحابة خالفوا هذا الحديث ،  وعلى أساس من هذا الحديث ونحوه

د ّ   ،  ولعنهم لبعض أفراد هذه العترة،  ʪضطهادهم لآل محم
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  !وكيف يوسموا بسمة العدالة؟،  م لهؤلاء المخالفين شرف الصحبةومن ثمّ فكيف يستقي
وتلـك هـي ،  ذلك هو خلاصة رأي الشـيعة في نفـي صـفة العدالـة عـن بعـض الصـحابة

ة التي بنوا عليها حججهم ّ ة الواقعي ّ   .« الأسباب العلمي
هــذا ويعــترف الــدكتور حامــد حفـــني داود في موضــع آخــر ϥنّ نقــد الصــحابة وتجـــريحهم 

ّضوا له من »  :و بدعاً من الشيعة وحدهم ، إذ يقول ليس ه وقديماً تعرَّض لها المعتزلة فيما تعر
ّضـوا للخلفـاء أنفسـهم،  مسـائل العقيـدة ـة الصـحابة بـل تعر ّ ّضـوا لـه بعام ،  ولم يكتفـوا في مـا تعر

دون ّ   .وكان لهم في ذلك خصوم ومؤي
،  ى الراســـخين في العلـــموقـــد كـــان موضـــوع نقـــد الصـــحابة قاصـــراً في القـــرون الأُولى علـــ

ـــبين لآل ،  وبخاصــــة علمــــاء المعتزلــــة وســــبقهم في هــــذا الاتجــــاه رؤوس الشــــيعة وزعمــــاؤهم المتعصـ
د ّ   .محم

وسبق أن أشرت في غير هذا الموضع أنّ علماء الكلام وشـيوخ المعتزلـة كـانوا عالـة علـى 
ل ّ ـ،  زعماء الشـيعة منـذ القـرن الهجـري الأو ة نقـد الصـحابة إنمّ ّ ع وعليـه فقضـي ّ ا هـي وليـدة التشـي

د ّ ع،  لآل محم ّ ع لا لذات التشي ّ د عرفوا ،  ولكنّها كانت وليدة التشي ّ عين لآل محم ّ بل لأنّ المتشي
ــرهم في علــوم العقائــد بســبب مــا Ĕلــوا مــن مــوارد أئمــة آل البيــت ّ وهــم المصــدر الأصــيل ،  بتبح

  .)١( » إلى اليوم والمعين الفياض الذي Ĕلت منه الثقافات الإسلامية منذ صدر الإسلام
__________________  

  .وما بعدها ٧: ـ كتاب الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر ، تقديم الدكتور حامد حفني  ١
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  .انتهى كلام الدكتور حامد داود
وأʭ أعتقـــد ϥنّ الباحــــث عـــن الحقيقــــة لابــــدّ لـــه مــــن فـــتح ʪب النقــــد والتجــــريح ، وإلاّ 

الـــذين ʪلغـــوا في القـــول بعدالـــة  »كأهـــل الســـنّة والجماعـــة «  ʪلضـــبط ســيبقى محجـــوʪً عنهـــا ،
ّ إلى يومنا هذا   .الصحابة وعدم البحث في أحوالهم ، فبقوا بعيدين عن الحق
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   »أهل السنّة والجماعة «  الصحابة عند
ــا ّ فقــد ʪلغــوا في تنزيــه الصــحابة ، والقــول بعــدالتهم جميعــاً  »أهــل الســنّة والجماعــة «  أم

استثناء ، وخرجوا بذلك علـى حـدود العقـل والنقـل عنـدما أنكـروا علـى مـن ينتقـد أحـداً  بدون
عــدهم  ُ مــنهم ، أو يقــول بعــدم عدالتــه فضــلا عــن تفســيقهم ، وإليــك طرفــاً مــن أقــوالهم لتعــرف ب

ة الصحيحة ، وما أثبته العقل والوجدان  ّ   : عن مفاهيم القرآن ، وما ثبت في السنّة النبوي
إنّ الصــحابة ـ ɲ ـ كلهــم هــم «  :ووي يقـول في شــرح صــحيح مسـلم هـذا الإمــام النــ

ـا  هـم عـدول قـدوة لا نخالـة فـيهم ، وإنمّ ـن بعـدهم ، وكلّ ـة ، وأفضـل ممّ ّ صفوة الناس وسادات الأمُ
  .)١( »جاء التخليط ممّن بعدهم ، وفيمن بعدهم كانت النخالة 

ّ مـن شـتم عثمـان «  :وهـذا يحـيى بـن معـين يقـول  أو طلحـة أو أحـداً مـن أصـحاب كـل
ال لا يكتَب عنه ، وعليـه لعنـة الله والملائكـة والنـاس  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله  ّ دج

  .)٢( »أجمعين 
مـــن الكبــائر ســـبُّ أحـــد مــن الصـــحابة ، فمــن طعـــن فـــيهم أو «  :وهــذا الـــذهبي يقــول 

ة المسلمين  هم ، فقد خرج من الدين ومرق من ملّ ّ   .)٣( »سب
__________________  

  .٢١٦:  ١٢ـ شرح النووي على مسلم  ١
  .١٤٥:  ٧، ʫريخ بغداد  ٤٤٧:  ١ـ ēذيب التهذيب  ٢
  ).الكبيرة السبعون في سب الصحابة (  ٢٣٧ـ  ٢٣٦: ـ الكبائر للذهبي  ٣
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ن شتم أʪ بكر؟ فقال  ّ ئل القاضي أبو يعلى عم ُ ى عليه؟ قال : كافر ، قيل : وس فيصلّ
ــــوه ϥيــــديكم ، : كيــــف يصــــنع بــــه وهــــو يشـــهد أن لا إلــــه إلاّ الله؟ قــــال : لا ، فقيـــل :  ّ لا تمس

  .)١( ادفعوه ʪلخشب حتى تواروه في حفرته
ّ «  :ويقول الإمام أحمد بن حنبل  ة بعد النـبي ّ أبـو  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىخير الأُم

ّ بعــد عثمــان ، وهــم خلفــا ء راشــدون بكــر ، وعمــر بعــد أبي بكــر ، وعثمــان بعــد عمــر ، وعلــي
ون ، ثمّ أصحاب رسول الله  ّ بعد هـؤلاء الأربعـة خـير النـاس ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىمهدي

لا يجــوز لأحــد أن يــذكر شــيئاً مــن مســاويهم ، ولا يطعــن علــى أحــد مــنهم بعيــب ولا نقــص ، 
فمن فعل ذلك فقد وجب Ϧديبه وعقوبته لـيس لـه أن يعفـو عنـه ، بـل يعاقبـه ويسـتتيبه ، فـإن 

 ُ راجع ʫب ق ُ   .)٢( »بل منه ، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلَّده في الحبس حتى يموت أو ي
ّ  « :وقــال الشــيخ عــلاء الــدين الطرابلســي الحنفــي   مــن شــتم أحــداً مــن أصــحاب النــبي

 أʪ بكر أو عمر أو عثمان أو علياً أو معاوية أو عمـرو بـن العـاص وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ــل ،  ضــلال وكفــر قُتــل كــانوا علــى:  فــإن قــال،  وإن شــتمهم بغــير هــذا مــن مشــاتمة النــاس نكّ

 ً   .)٣( نكالا شديدا
 : فيقـول،  ʪختصار»  أهل السنّة والجماعة«  وينقل الدكتور حامد حفني داود أقوال

ـم جميعـاً مشـتركون في العدالـة وإن اختلفـوا «  Ĕّهـم عـدول ، وأ يـرى أهـل السـنّة أنّ الصـحابة كلّ
 ّ   من كفَّر صحابياً فهو كافر ، ومن  في درجاēا ، وأن

__________________  
  .٥٧٠: ـ الصارم المسلول  ١
  .٢٦٨:  ١٠ـ راجع الغدير  ٢
د بين الخصمين من الأحكام  ٣ ام فيما يتردّ   .٢٩٨:  ١٠، عنه الغدير  ٢٢٨: ـ معين الحكّ
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ـــــول الله  ـــــ ـــــــى رســ ــــــن علـــــ ــــــــا طعــــــ ـــ ـــــــحابي فكأنمّ ــــــن في صـــــ ــــــــن طعــــــ ـــــق ، وأنّ مـــ ـــــو فاســـــــ ـــــــقه فهـــــــ ــــ فسَّ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ــــه يجــــوز الخــــوض في مــــا جــــرى بــــين علــــي  ) ɯ ( ويــــرى جهابــــذة أهــــل الســــنّة أيضــــاً أنّ
  .ومعاوية من أحداث التاريخ

وأنّ من الصحابة من اجتهد وأصاب وهو علـي ومـن نحـا نحـوه ، وأنّ مـنهم مـن اجتهـد 
ــه ينبغــي ـ في نظــر أهــل الســنّة ـ ومــن نحــا نحوهمــ) ɰ ( وأخطــأ مثــل معاويــة وعائشــة  ا ، وأنّ

ّض لذكر المثالب   .الوقوف والإمساك عند هذا الحكم دون التعر
دوا النكــــير علــــى مــــن ســــبَّ عائشــــة  ــاره صــــحابياً ، وشــــدّ وĔــــوا عــــن ســــب معاويــــة ʪعتبــ

ّ رسول الله ّ المؤمنين الثانية بعد خديجة ، وʪعتبارها حب   .ʪعتبارها أمُ
ي تـرك الخـوض فيـه ، وإرجـاء أمـره إلى الله سـبحانه ، وفي ذلـك وما زاد على ذلـك فينبغـ

ر «  :يقول الحسن البصري وسعيد بن المسيب  ّ تلك أمُور طهَّر الله منها أيدينا وسيوفنا فلنطه
  .»منها ألسنتنا 

 .)١(»  هذه خلاصة آراء أهل السنّة في عدالة الصحابة ، وفي ما ينبغي أن نقف منهم
  .انتهى كلامه

ع في معرفة الصحابةوإذا أر  ّ ن المقصـودون đـذا المصـطلح علـى ،  اد الباحث أن يتوس َ وم
ّ مـــن رأى ، »  أهــل الســـنّة والجماعـــة«  رأي ـــم يعطـــون هـــذا الوســـام الشـــرفي لكـــل Ĕّϥ فســـيدرك
 ّ   !النبي

__________________  
  .٩ـ  ٨:  تقديم حامد حفني،  الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدرـ  ١
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أو  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىمن صـحب رسـول الله «  : البخاري في صحيحهيقول 
  .)١(»  رآه من المسلمين فهو من أصحابه

ّ مــن «  : ويقــول أحمــد بــن حنبــل أفضــل النــاس بعــد صــحابة الرســول مــن البــدريين كــل
  .)٢(»  صحبه سنة أو شهراً أو يوماً ، أو رآه ، وله من الصحبة على قدر ما صحبه

ّ «  :»  الإصابة في تمييز الصحابة«  حجر في كتابوقال ابن  ّ مـن روى عـن النـبي كـل
ّ مؤمنــاً بــه ومــات  حـديثاً أو كلمــة ، أو رآه وهــو مــؤمن بــه فهــو مــن الصـحابة ، ومــن لقــي النــبي
ُ ، مـن رآه  على الإسلام ، طالت مجالسته معه أو قصرت ، روى عنه أو لم يروِ ، غزا أو لم يغز

  .)٣(»  لعارض ولم يجالسه ومن لم يره
ون مــــن ،  يــــرون هـــذا الــــرأي»  أهـــل الســــنّة والجماعــــة«  والأغلبيـــة الســــاحقة مــــن ويعــــدّ

 ّ ّ من رأى النبي لد في حياته وإن لم يدرك ولم يعقل وسلم وآلھ علیھ الله صلى الصحابة كل ُ  أو و
ــد بــن أبي بكــر مــن الصــحابة،  ّ  وقــد تــوفيّ رســـول الله،  ولــيس أدلّ علــى ذلــك مــن عــدهم محم

د بن أبي بكر من العمر ثلاثة أشهر فقط وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   .ولمحم
ــم الصــحابة إلى خمــس طبقــات في كتابــه المشــهور بطبقــات  ّ ولــذلك نــرى ابــن ســعد يقس

  .ابن سعد
يجعلهــــم اثنــــتي عشــــرة طبقــــة  »  المســــتدرك«  وهــــذا الحــــاكم النيســــابوري صــــاحب كتــــاب

  :  كالآتي
__________________  

ّ (  ١٨٨:  ٤ري صحيح البخاـ  ١   .) الباب الأول،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى كتاب فضائل أصحاب النبي
  .٦٩:  الكفاية للخطيب البغداديـ  ٢
  .١٥٨:  ١الإصابة لابن حجر ـ  ٣
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ة قبل الهجرة كالخلفاء الراشدين:  الطبقة الأوُلى   .هم الذين أسلموا بمكّ
  .هم الذين حضروا دار الندوة:  الطبقة الثانية
  .هم الذين هاجروا إلى الحبشة:  الطبقة الثالثة
  .هم الذين حضروا العقبة الأُولى:  الطبقة الرابعة

  .هم الذين حضروا العقبة الثانية:  الطبقة الخامسة
  .هم الذين هاجروا للمدينة بعد هجرة الرسول إليها:  الطبقة السادسة
ً :  الطبقة السابعة   .هم الذين شهدوا بدرا

  .هم الذين هاجروا بعد بدر وقبل الحديبية:  نةالطبقة الثام
  .هم الذين شهدوا بيعة الرضوان:  الطبقة التاسعة
ــة:  الطبقــة العاشــرة أمثــال خالــد بــن ،  هــم الــذين هــاجروا بعــد الحديبيــة وقبــل فــتح مكّ

  .الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم
ّ :  الطبقة الحادية عشر اهم النبي   .ʪلطلقاء وسلم لھوآ علیھ الله صلى هم الذين سمّ

ّ :  الطلقـــــة الثانيـــــة عشـــــر ـــاة النـــــبي  هـــــم صـــــبيان وأطفـــــال الصـــــحابة الـــــذين ولـــــدوا في حيــ
د بن أبي بكر وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   .أمثال محم

والمــذاهب الأربعــة ،  متّفقــون علــى عدالــة الصــحابة أجمعــين»  فأهــل الســنّة والجماعــة« 
د   .نقدها ولا الطعن فيهاولا يسمحون ب،  يقبلون رواēʮم بدون تردّ

ثين والـرواة لفـرز  وʭهيك أنّ رجال الجرح والتعديل الذين أخذوا على أنفسهم نقد المحـدّ
ولكــنّهم إذا وصـلوا إلى الصـحابي مهمــا كانـت طبقتـه ومهمــا كـان عمــره ،  الأحاديـث وتنقيتهـا

 ّ   فهم يتوقّفون عند ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى عند وفاة النبي
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،  مهما أثُير حولها من شـبهات ومهمـا تعارضـت مـع العقـل والنقـل،  نون بروايتهذلك ولا يطع
هم عدول   !ويقولون ϥنّ الصحابة لا يخضعون للنقد والتجريح وكلّ

ه العلـم،  ويشمئز منه الطبـع،  وهذا لعمري تكلّف ظاهر ينفر منه العقل ّ ولا ،  ولا يقـر
  .ع المضحكةأعتقد ϥنّ المثقّفين من الشباب يقبلون هذه البد 

هـذه الأفكـار »  أهـل السـنّة والجماعـة«  ولست أدري ولا أحـد يـدري مـن أيـن اسـتمدّ 
ـة البالغـة ّ وليـت ،  وليتـني أعلـم،  الغريبة عن روح الإسلام الذي قام على الدليل العلمـي والحج

  !واحداً منهم يقنعني بدليل واحد من كتاب أو سنّة أو منطق على عدالة الصحابة المزعومة
نــا بحمــد الله عرفنــا اللغــز مــن تلــك الآراء المزيفــةولك ،  وسنشــرحها في الفصــل القــادم،  نّ

  .فعلى الباحثين أن يكتشفوا بدورهم بعض الأسرار التي مازالت تنتظر الجرأة والشجاعة
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  فصل الخطاب في تقييم الأصحاب
 وهـــم كســـائر النـــاس العـــاديين،  لا شـــكّ أنّ الصـــحابة بشـــر غـــير معصـــومين عـــن الخطـــأ

ّ الناس ّ الناس،  يجب عليهم ما يجب على كل ّ لكل ا لهم فضل الصحبة ،  ويحقّ لهم ما يحق وإنمّ
ّ رعايتهـا وسلم وآلھ علیھ الله صلى للنبي وإلاّ فـإنّ العـذاب يكـون ،  إذا احترموهـا ورعوهـا حـق

ب البعيــــد القاصــــي كالقريــــب الــــداني ؛ مضــــاعفاً  ،  لأنّ عــــدل الله ســــبحانه اقتضــــى أن لا يعــــذّ
ّ مباشرةفل وتـيقّن منهـا وحظـي ،  وشـهد المعجـزات،  ورأى نور النبوة،  يس الذي سمع من النبي

ّ نفسه ّ لم يره ولم يسمع منه مباشرة،   بتعاليم النبي   .كمن عاش في زمن ما بعد النبي
ويقـيم علـى احـترام الكتـاب والسـنّة ،  والعقل والوجدان يفضّلان رجـلاً يعـيش في زماننـا

،  وصـاحبه وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى على صـحابي عـاش مـع رسـول الله،  وتنفيذ تعاليمهما
 ً ا يدخل الإيمان في قلبه وأسلم استسلاما ّ ـه ،  ولم ّ والتقوى طيلة حياته ولكنّ أو صاحبه على البر

  .ارتدّ وانقلب بعد وفاته
ره كتـــاب الله وســـنّة رســـوله إضـــافة للعقـــل والوجـــدان ّ ّ مـــن لـــه درايـــة ،  وهـــذا مـــا يقـــر وكـــل

ʪة الشريفة ّ ً ،  لقرآن الكريم والسنّة النبوي   .لا يرʫب في هذه الحقيقة ولا يجد عنها محيصا
ــا  (:  ومثــال ذلــك قولــه تعــالى َ ــاعَفْ لهَ ُضَ ــة ي نَ ِ ّ ي َ بـ ُ ــة م شَ ِ اح نَّ بِفَ ــنكُ ِ ْتِ م َ ϩ ــن َ ِ م ّ ِ ــاء النَّــبي َ َ نِس ʮ

 ً يرا َسِ ِ ي َّɍلَى ا لِكَ عَ انَ ذَ َكَ ِ و ْ ين فَ ْ ع ابُ ضِ ذَ   .)١( ) الْعَ
__________________  

  .٣٠:  الأحزابـ  ١
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وفـيهم الـذي لم ،  وفـيهم ضـعيف الإيمـان،  فالصحابة فيهم المؤمن الذي استكمل إيمانه
ر الـــذي لا يعـــرف غـــير مصـــلحته،  فـــيهم التقـــي الزاهـــدو  ، يـــدخل الإيمـــان قلبـــه ّ ،  وفـــيهم المتهـــو
ّ ،  وفيهم الظالم اللئيم،  وفيهم العادل الكريم  وفيهم البغاة الفاسقون،  المؤمنين وفيهم أهل الحق

وفـــيهم المنـــافقون ،  وفـــيهم المخلصـــون،  وفـــيهم الجهلـــة المبتـــدعون،  وفـــيهم العلمـــاء العـــاملون، 
  .والناكثون والمارقون والمرتدون

ـة الشـريفة والتـاريخ أقـروا هـذه الأُمـور ّ وأوضـحوها ،  وإذا كان القرآن الكريم والسنّة النبوي
هـم عـدول قـولا هـراء لا عـبرة »  السنّة والجماعة«  قولفيصبح ،  ϥجلى بيان ϥنّ الصحابة كلّ
ــه يعــارض القــرآن والســنّة ؛ بــه ولا قيمــة فهــو محــض ،  ويعــارض التــاريخ والعقــل والوجــدان،  لأنّ

ب   .وهو قول بلا دليل وكلام بلا منطق،  التعصّ
ــــة ّ ــــب الباحـــث في هــــذه الأمُــــور مـــن عقلي ّ الــــذين »  ةأهــــل الســـنّة والجماعــــ«  وقـــد يتعج

  .يخالفون العقل والنقل والتاريخ
وكذلك الأساليب الـتي اتبعهـا ،  ولكن عندما يقرأ الباحث الأدوار التي لعبها الأمويون

أعني احـترام الصـحابة وعـدم انتقـادهم والقـول بعـدالتهم يـزول ،  العباسيون لتركيز هذه العقيدة
ــا منعــوا ا،  عجبــه ــم إنمّ Ĕّلكــيلا يصــل إلــيهم  ؛ لحــديث في الصــحابةولا يســاوره أدنى شــكّ في أ

ة الإسلامية ّ   .النقد والتجريح لأفعالهم الشنيعة التي ارتكبوها تجاه الإسلام ونبي الإسلام والأُم
،  ومـــروان بــن الحكـــم،  وعمــرو بـــن العــاص،  ويزيـــد،  ومعاويــة،  وإذا كــان أبــو ســـفيان

هم من الصحابة،   وبسر بن أرطأة،  والمغيرة بن شعبة   قد تولّوا و ،  كلّ



 ـ ٤٤٧ـ 
 

وكيف لا يختلقون لهم ،  فكيف لا يمنعون الخوض في نقد الصحابة،  أمارة المؤمنين وحكموهم
أ أحــد علــى ،  رواʮت مكذوبــة تقــول بعــدالتهم جميعــاً لكــي تشــملهم تلــك الفضــائل ّ ولا يتجــر

  .نقدهم أو ذكر أفعالهم
وه كــــافراً وزنـــديقاً  ّ فتــــوا بق،  ومـــن يفعــــل ذلـــك مــــن المســـلمين يســــم ُ تلـــه وعــــدم تغســــيله وي

م ذكـره ـ،  وتكفينـه ـا يـدفع بخشـبة حـتى يـوارى في حفرتـه ـ كمـا تقـدّ وكـانوا إذا أرادوا قتـل ،  وإنمّ
ّ الصــحابة ومعــنى ســب الصــحابة عنــدهم هــو نقــدهم وتجــريحهم في مــا ،  الشــيعة اēمــوهم بســب

  .وهذا وحده يكفي للقتل والتنكيل،  فعلوه
في أن يتساءل أحد عن مفهوم الحديث حـتى ويك،  بل وصل الحدّ إلى أبعد من ذلك

  :  فإليك الدليل،  يلاقي حتفه
:  ذكر عنـد هـارون الرشـيد حـديث أبي هريـرة:  أخرج الخطيب البغدادي في ʫريخه قال

ـة؟ فقـال رجـل قرشـي كـان في :  إن موسى لقي آدم فقـال لـه أنـت آدم الـذي أخرجتنـا مـن الجنّ
زنــديق يطعــن في ،  النطــع والســيف:  شــيد وقــالفغضــب الر ! أيــن لقــي آدم موســى؟:  اĐلــس

  .)١( وسلم وآلھ علیھ الله صلى حديث رسول الله
ــه يحضــر مجلــس الرشــيد يلاقــي المــوت  ؛ وإذا كــان هــذا الرجــل بــلا شــكّ مــن الأعيــان لأنّ

د تســاؤله عــن المكــان الـذي لقــي فيــه آدم موســى،  بقطـع رأســه ʪلســيف ّ فــلا تســأل عــن  ؛ Đــر
ϥ ابالشيعي الذي يقـول اسـتناداً لتكـذيب الصـحابة لـه وعلـى رأسـهم عمـر ،  نّ أʪ هريـرة كـذّ

اب   .بن الخطّ
ّ التناقضات التي جاءت في الأحاديث   ،  ومن هنا يفهم الباحث كل

__________________  
  .٢٨٨:  ٩سير أعلام النبلاء ،  ٨:  ʫ١٤ريخ بغداد ـ  ١
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ّ ،  والمنكرات والمستحيلات والكفر الصريح ا صحيحةومع ذلك سج Ĕّϥ وألُبست ثوب ،  لت
  .القداسة والتنزيه

ّ ذلــك لأنّ النقــد والتجـريح كــاʭ ممنــوعين ويجــران إلى المـوت والهــلاك بــل إنّ الــذي ،  كـل
يتساءل عن بعض المعاني ليصل إلى الحقيقة ويشمُّ منه رائحة التفتيش والتنقيب فهو مقتول لا 

مفلا يجرؤ أحد ب،  ليكون مثالا لغيره،  محالة   .عده أن يتكلّ
وقــد موَّهــوا علــى النــاس ϥنّ الــذي يطعــن في حــديث أبي هريــرة أو أحــد الصــحابة حــتى 

وبـذلك وضـعوا هالـة ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى ϥنّه طعـن علـى رسـول الله،  العاديين منهم
 ّ  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى على الأحاديث الموضوعة التي اختلقها بعـض الصـحابة بعـد النـبي

ماتفأ   .صبحت من المسلّ
ّ على بعض علمائنا ϥنّ الصحابة لم يكن عندهم هذا التقديس ،  وكنت كثيراً ما احتج

كون في حـديث بعضـهم إذا تعـارض حديثـه بمـا يخـالف القـرآن وϥنّ ،  بـل كـانوا أنفسـهم يشـكّ
ة وĔاه عن الحديث واēمه ʪلكذب ّ اب ضرب أʪ هريرة ʪلدر ،  إلى غير ذلك،  عمر بن الخطّ

ون علــي دائمـاً ϥنّ الصــحابة مــن حقّهـم أن يقولــوا في بعضــهم مـا شــاؤوا ــا نحــن ،  فكـانوا يــردّ ّ أم
د عليهم أو ننتقدهم ّ   .فلسنا في مستواهم حتى نر

؟،  ʮ عباد الله:  أقول لوا وكفَّر بعضهم بعضاً وقتل بعضهم بعضاً م تقاتَ Ĕّإ!  
هـم مجتهـدون:  يقولون ولـيس لنـا ،  ئ أجـر واحـدللمصـيب مـنهم أجـران وللمخطـ،  كلّ

  .نحن أن نخوض في شؤوĔم
فهـم ،  ومن المؤكّد أنّ هؤلاء ورثوا هذه العقيـدة مـن آʪئهـم وأجـدادهم سـلفاً عـن خلـف

ر ولا تمحيص ّ دوĔا ترديد الببغاء بدون تدب   .يردّ
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ة ،  وإذا كان إمامهم الغزالي نفسه قد اتخذ هذا الرأي وبثّه في الناس ّ فأصبح بذلك حج
والـــذي عليـــه الســـلف وجمـــاهير «  :»  المستصـــفى«  فقـــد قـــال في كتابـــه،  م والمســـلمينالإســلا

ّ إʮهــم وثنائــه علــيهم في كتابــه ، وهــو  ّ وجــل الخلــف أنّ عدالــة الصــحابة معلومــة بتعــديل الله عــز
  .)١(»  معتقدʭ فيهم

ب من الغزالي ومن آن عموماً على اسـتدلالهم ʪلقـر »  أهل السنّة والجماعة«  وأʭ أتعجّ
بــل في القــرآن آʮت  ،  ولــيس في القــرآن آيــة واحــدة تــدلّ علــى ذلــك،  علــى عدالــة الصــحابة
  .وتفضح سرائرهم وتكشف نفاقهم،  كثيرة تنفي عدالتهم

مــن صــفحة »  فاســألوا أهــل الــذكر«  وقــد أفــردʭ فصــلا كــاملا لهــذا الموضــوع في كتابنــا
فليرجــــع ،  تلــــك الحقــــائقفمــــن أراد مزيــــد البحــــث والوقــــوف علــــى ،  ١٧٢إلى صــــفحة  ١١٣

  .قول الرسول فيهمو  للكتاب المذكور ليعرف قول الله
«  ولكي يعرف الباحث ϥنّ الصحابة لم يكونـوا يحلمـون يومـاً ʪلمنزلـة الـتي اخترعهـا لهـم

وكتـــب التـــاريخ الـــتي طفحـــت ،  فمـــا عليـــه إلاّ قـــراءة كتـــب الحـــديث، »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة
كيــف أنّ الكثــير مــنهم كــان يشــكّ في نفســه إن كــان مــن و  ، ضــهمϥفعــالهم الشــنيعة وتكفــير بع

  .المنافقين
 ّ  فهـــا هـــو البخـــاري يخـــرج في صـــحيح ϥنّ ابـــن مليكـــة أدرك ثلاثـــين مـــن أصـــحاب النـــبي

هم يخاف النفاق على نفسه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـه علـى :  وما منهم أحد يقـول،  كلّ إنّ
  .)٢( إيمان جبرئيل

__________________  
  .١٣٠:  المستصفىـ  ١
  .) ʪب خوف المؤمن من أن يحبط عمله،  كتاب الإيمان(  ١٧:  ١صحيح البخاري ـ  ٢
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ـــاب كـــان يســـأل حذيفـــة بـــن  وهـــا هـــو الغـــزالي نفســـه يخـــرج في كتابـــه ϥنّ عمـــر بـــن الخطّ
اه في جملة المنافقين الذين أعلمه ϥسمائهم   .)١( اليمان إن كان رسول الله سمّ

إذا عرفنـــا أنّ المصـــطلح ،  ن يقـــول ϥنّ المنـــافقين ليســـوا مـــن الصـــحابةولا عـــبرة لقـــول مـــ
ّ من رأى رسول الله مؤمناً به فهو صحابي حـتى لـو  الذي اتفقوا عليه هو ما سمعناه آنفاً أنّ كل

  .لم يجالسه
ّ نطقوا ʪلشهادتين ؛ فيه أيضاً تكلّف،  مؤمناً به:  وقولهم ّ الذين صاحبوا النبي  لأنّ كل

ّ وقب،  )٢(   أمرتُ «  : منهم ذلك الإسلام الظاهري وقال وسلم وآلھ علیھ الله صلى ل النبي
__________________  

ين للغزالي  ١   ).كتاب العلم ، الباب السادس في آفات العلم ( ،  ١١٤:  ١ـ إحياء علوم الدّ
٢  ّ ً  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلىـ التعريــف الــذي ذكــره للصــحابي وهــو مــن رأى النــبي ــا بــه وإن كــان لا يشــمل  مؤمن

 ّ ــــبي ــــــك لأنّ النــــ ــــه ، وذلــ ــــتند عليــــ ـــــتند يســــ ـــــل ومســـ ـــــلا دليـــ ـــــف بـــ ـــــه تعريـــ ـــ ــــن الصــــــــحبة ، لكنّ ــافقين ويخــــــــرجهم مــــ المنـــــ
ـه صـاحبي وعلـى  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ بـن أبيُ ϥنّ ɍقد أطلق لفظ الصحبة على المنافقين ، فأطلق علـى عبـد ا

ّ ذو الخويصرة كذلك أنّه من أصحابي ، فعليه اسـتع ّ يشـمل  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىمال النـبي للفـظ الصـحبة عـام
ـــة والأحاديـــث  ّ ة النبوي ـــافقين ، فتعريـــف الصـــحبة بتعريـــف لا يشـــمل المنـــافقين مخـــالف للســـنّ ــير المن المنـــافقين مـــنهم وغـ

ّ من ذلك   .الشريفة المستعملة للفظ الصحبة في الأعم
ّ يستعمله المح: إن قلت  ثون فيما بينهم ويصطلحون عليهإنّ هذا التعريف اصطلاح خاص   .دّ

ثون : قلــت  ّ الــذي يســتخدمه المحــدّ ــه في هــذا الاصــطلاح الخــاص الاصــطلاح علــى شــيء لا ϥس بــه ، لكنّ
م يستخدمون لفظ الصحابة في خصوص غير المنافقين منهم ، ثمّ بعد ذلك  Ĕّوغيرهم إيهام وتغرير للقارئ ، حيث إ

  .المنافقين وغيرهم ، وهذا تغرير ʪلقارئ وإخفاء للحقيقة يحكمون بعدالة عموم الصحابة بما يشمل
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  :  ولم يقل في حياته لواحد منهم )١(»  أن أحكم ʪلظاهر والله يتولىّ السرائر
__________________  

ّح القــرآن بــذلك وصــدع بــه في أكثــر مــن مكــان  ؛ ثمّ إنّ هنــاك صــحابة في قلــوđم مــرض وفي نفوســهم ريــب كمــا صــر
ّ  فقــال،  ومــورد َّ   (:  ٣٢في ســورة الأحــزاب  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى مخاطبــاً زواجــات النــبي ُ ــتن ْ ِ لَس ّ ِ ــاء النَّــبي َ َ نِس ʮ

لا ْ َ قَــو قُـلْـن َ َضٌ و ـر َ ـهِ م لْبِ ِ قَـ ي في ـذِ َ الَّ ـع َ طْم َ لِ فَـي ْ ـو لْقَ ِʪ َ عْن َّ فَلا تخَْضَ ُ تن ْ يـ قَ نِ اتَّـ ِ إِ اء َ ِس َ النّ ن د مِ أَحَ ً  كَ وفـا ُ ر عْ َ  (:  وقـال تعـالى،  ) م
 ْ م هُ يـنـُ ــؤُلاء دِ رَّ هَ َضٌ غَ ر َ ِ قُـلُوđِِم م َ في ين الَّذِ َ ونَ و قُ افِ نَ ُ ولُ الْم قُ َ ذْ يـ ونَ  (:  وقـال تعـالى،  ٤٩الأنفـال  ) إِ قُ ـافِ نَ ُ ـولُ الْم قُ َ ذْ يـ إِ َ و

 ً ورا ُ ــر لاَّ غُ ــولُهُ إِ ُ َس ر َ ُ و َّɍا َʭ ــدَ عَ َ ــا و َضٌ مَّ ــوđِِم مَّــر ِ قُـلُ َ في ين ــذِ الَّ َ ونَ  (:  تعــالى وقــال،  ١٢الأحــزاب  ) و قُ ــافِ َ ن ُ ــهِ الْم َ نت َ ْ ي ْ لمَ لـَـئِن
 ْ ـم ِِđ َنَّــك َ يـ غْرِ ِ لنَـُ ـة ينَ دِ َ ِ الْم ـونَ في فُ جِ ْ ر ُ الْم َ َضٌ و ِ قُـلُـوđِِم مَّــر َ في ين ـذِ الَّ َ حة ،  ٦٠الأحـزاب  ) و ّ إلى غــير ذلـك مـن الآʮت المصــر

وأنّ ،  ن لم يخــالط قلــوđم ونفوســهموأنّ الإيمــا،  بوجـود أʭس مــن الصــحابة ليســوا ʪلقليلــين مرضــى القلــوب والنفــوس
ّصــون ʪلمــؤمنين الــدوائر وكــانوا يتّهمــون الرســول ّ ،  ويطعنــون فيــه وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى هــؤلاء كــانوا يترب ɍوأن ا

رهم ووعدهم في كثير من آʮته ّ ،  سبحانه وتعالى حذّ ر النـبي فاēم وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وحذّ ّ ،  مـنهم ومـن تصـر
هــم عـدول وكلهــم مــؤمنين وأنّ المنــافقين ليســوا فبعـد ذلــك  لا يســتطيع مكــابر أن ينكـر ذلــك ويقــول ϥنّ الصــحابة كلّ

  .منهم
منا بخروج المنافقين من الصحابة:  فنقول وهـؤلاء ،  لكـن مرضـى القلـوب مـن الصـحابة وداخلـين فـيهم،  سلّ

ّ عليهم في آʮت كثـيرة مـن القـرآن الكـر  ɍهم وتوبيخهم ووعيد ا ّ فبعـد ذلـك لا يمكـن القـول بعدالـة هـؤلاء ،  يمنرى ذم
 ً ع أكثر يرجع إلى كتـاب الصـحبة والصـحابة بـين الإطـلاق اللغـوي والتقييـد الشـرعي للكاتـب السـلفي ،  أيضا ّ وللتوس

ل،  حسن فرحان المالكي   .فقد بحث المسألة بشكل مفصّ
هـو : قـال في اللآلـئ « :  وقـال ١٩٢ : ١كشـف الخفـاء للعجلـوني ،   ٢٧٢:  ٤الميبـاري الهنـدي ،  فتح المعينـ  ١

ه مروي ʪلمعنى من أحاديـث صـحيحة ذكرēـا في الأقضـية مـن الـذهب الابريـز وقـال في . غير ʬبت đذا اللفظ ، ولعلّ
ّ لم أؤمـر أن أنقـب) : صلى الله عليه وسلم ( اشتهر بين الأُصوليين والفقهاء ، بل وقع في شرح مسـلم للنـووي في قولـه : المقاصد   إني

ــه  ّ بطــوĔم مــا نصّ ّ : عــن قلــوب النــاس ولا أشــق ّ يتــولىّ الســرائر كمــا قــال النــبي ɍلظــاهر واʪ لحكــمʪ أمُــرت ّ معنــاه أني
  .» وسلم وآلھ علیھ الله صلى
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  !أنت منافق فلا أقبل منك إسلامك
 ّ ي المنـافقين ـ بــ وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولذلك أيضاً نجد النـبي ّ ــ »  أصـحابي«  يسـم

  :  وإليك الدليل،  لم نفاقهموهو يع
 ّ ــاب طلـب مــن النــبي أن  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى أخـرج البخــاري ϥنّ عمــر بــن الخطّ

ّ المنافق فقـال فقـال ! ʮ رسـول الله دعـني أضـرب عنـق هـذا المنـافق:  يضرب عنق عبدالله بن أُبي
 ّ داً «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي ّ ث الناس ϥنّ محم   .)١(»  يقتل أصحابهدعه لا يتحدّ

إقناعنـــا ϥنّ المنـــافقين كـــانوا »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  وقـــد يحـــاول بعـــض العلمـــاء مـــن
بــل المنــافقون هــم مــن ،  هــذا أمــر مســتحيل لا ســبيل إليــهو  ، معــروفين فــلا نخلطهــم ʪلصــحابة

ويعبدون وقد كانوا يصلّون ويصومون ،  جملة الصحابة الذين لا يعلم خفاʮهم إلاّ الله سبحانه
ّ الوسائل،  الله ّ بكل   :  وإليك الدليل،  ويتقرَّبون إلى النبي

ـــــول الله ـــن رســـــ ـــــب مـــــــ ــــــاب طلـــــ ــــ ـــــــن الخطّ ـــر بـــ ـــــ ـــــــحيحه ϥنّ عمــ ـــــــاري في صـــ ــــرج البخـــ  أخــــــ
ة أُخرى أن ϩذن به بضرب عنق ذي الخويصرة عندما قال للنبي وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ  مر

ّ ! أعــدل:  ّ النــبي ــر «  : ال لعمــرقــ وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ولكــن دعــه فــإنّ لــه أصــحاʪً يحقّ
أحدكم صلاته مع صـلاēم ، وصـيامه مـع صـيامهم ، يقـرأون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم ، يمرقـون 

  .)٢(»  من الدين كما يمرق السهم من الرمية
__________________  

  .) سورة المنافقين،  كتاب فضائل القرآن( ،  ٦٥:  ٦صحيح البخاري ـ  ١
ّ ،  كتـاب بــدء الخلـق(  ١٧٩:  ٤البخــاري صـحيح ـ  ٢ تنــام عينــه ولا  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ʪب كــان النـبي

  .) ʪب ذكر الخوارج وصفاēم،  كتاب الزكاة(  ١١٢:  ٣صحيح مسلم ، )  ينام قلبه



 ـ ٤٥٣ـ 
 

ره كتاب  ّ ة الصحابة لم يكونوا بعيدين عن النفاق بما قر ّ ولست مبالغاً إذا قلت ϥنّ أكثري
ره رسول الله في العديد من الأحاديث،  العديد من الآʮتالله في  ّ   .وبما قر

ونَ  (:  فمن كتاب الله قوله تعالى ارِهُ ِ كَ قّ لْحَ ِ ْ ل م هُ ُ ثـَر أَكْ َ ِ و َقّ لحْ ِʪ م اءهُ ْ جَ َل   .)١( ) ب
ً  (:  وقوله اقا نِفَ َ راً و فْ دُّ كُ ابُ أَشَ َ   .)٢( ) الأَعْر
َ  (:  وقوله ر َ ينَةِ م دِ َ لِ الْم ْ أَهْ ن ِ م َ ْ و م هُ ُ لَم ْ ع اقِ لاَ تـَ ِفَ لَى النّ   .)٣( ) دُوا عَ
ونَ  (:  وقوله قُ افِ نَ ُ ابِ م َ َ الأَعْر ن ِ ْ م م لَكُ ْ و ْ حَ َّن ِ مم َ   .)٤( ) و

يحــــاولون جهــــدهم »  أهــــل الســـنّة والجماعــــة«  وتجـــدر الإشــــارة ϥنّ بعــــض العلمـــاء مــــن
ـرون،  تغطية الحقائق ّ ـم ليسـوا مـن الصـحابة»  الأعـراب«  فيفس Ĕّϥ  ، ـا هـم سـكان الباديـة وإنمّ

  .من أطراف الجزيرة العربية
اب عندما أشرف على الموت أوصى إلى الخليفـة مـن بعـده  نا وجدʭ عمر بن الخطّ ولكنّ

م أصل العرب ومادة الإسلام:  قائلا Ĕّلأعراب خيراً فإʪ ٥( وأوُصيه(.  
 ً ا حــدود وأجـدر ألا يعلمـو ،  فـإذا كـان أهـل العـرب ومـادة الإسـلام هـم أشـدّ كفـراً ونفاقـا

ϥنّ »  أهــل الســنّة والجماعــة«  فــلا قيمــة لقــول،  مــا أنــزل الله علــى رســوله والله علــيهم حكــيم
  .الصحابة كلّهم عدول

__________________  
  .٧٠:  المؤمنونـ  ١
  .٩٧:  التوبةـ  ٢
  .١٠١:  التوبةـ  ٣
  .١٠١:  التوبةـ  ٤
  .) لمهاجرينʪب مناقب ا،  كتاب المناقب(  ٢٠٦:  ٤صحيح البخاري ـ  ٥



 ـ ٤٥٤ـ 
 

ـق الباحـث ϥنّ الأعـراب هـم أنفسـهم عامـة الصـحابة،  ولمزيد البيان فقـد ،  وحـتى يتحقّ
 ً ابِ  (:  قـال سـبحانه،  جـاء في القـرآن الكـريم بعـد ذكـر الأعـراب أشــدّ كفـراً ونفاقـا َ ــر َ الأَعْ ـن ِ م َ و

ت َ ʪ ُ ــقُ قُـــر نفِ ُ ــا ي َ ــذُ م تَّخِ َ يـ َ ــرِ و ِ ِ الآخ م ْ ــو َ الْيـ َ ِ و ّɍ ِʪ ُ ن ِ م ــؤْ ُ ــن يـ َ ــةٌ  م َ ب ْ ــا قُـر نَّـهَ ــولِ أَلا إِ اتِ الرَّسُ َ ــلَو صَ َ ِ و ّɍنــدَ ا ِ ع
يمٌ  ِ ورٌ رَّح فُ نَّ اɍَّ غَ تِهِ إِ َحمَْ ِ ر ُ اɍُّ في م لُهُ ِ خ دْ ُ ي َ ْ س ُم   .)١( ) لهَّ

ـا مـا قـرَّره رسـول الله ّ «  : في السـنّة النبوبـة الشـريفة فقولـه وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى أم
ِ هؤلاء أصحابي: ل يؤخذ ϥصحابي إلى النار ، فأقو  ّ إنّك لا تدري ما أحدثوا : فيقال ! ʮ رب

  .)٢(»  سحقاً لمن بدل بعدي ولا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم: بعدك ، فأقول 
ــربنا عنهـــا صـــفحاً مـــن أجــــل الاختصـــار ولـــيس هــــدفنا ،  إلى أحاديـــث أُخـــرى كثـــيرة ضــ

وشــهد علــى ،  كفــاʭ مؤونـة ذلــكفالتــاريخ  ،  البحـث في حيــاة الصــحابة لكــي نطعـن بعــدالتهم
ʭلزʪ ء،  والارتداد،  وشهادة الزور،  وشرب الخمر،  البعض منهمʮالأبر ّ  وارتكاب الجرائم بحق

ة،  ّ هـم هـي خرافـة وهميـة ،  وخيانة الأُم ولكـن نريـد فقـط أن نـبرز ϥن مقولـة عدالـة الصـحابة كلّ
برائهم مـن الصـحابة الـذين أحـدثوا ليسـتروا علـى سـادēم وكـ»  أهل السنّة والجماعة«  جاء đا

وا أحكامـه ببـدع ابتـدعوها،  في ديـن الله ّ ّ ،  وغـير »  أهـل السـنّة الجماعــة«  ولنكشـف ʬنيـة ϥن
تهم الحقيقيــة»  عدالــة الصــحابة أجمعــين«  ʪعتنــاقهم عقيــدة ّ ة ،  قــد أظهــروا هــوي ألا وهــي مــودّ

  .س إلى الجاهليةʪلناوالاقتداء ببدعهم التي أحدثوها ليرجعوا ،  المنافقين
__________________  

  .٩٩:  التوبةـ  ١
  .ϥلفاظ مختلفة)  ʪب الحوض،  كتاب الرقاق(  ٢٠٩:  ٧صحيح البخاري ـ  ٢



 ـ ٤٥٥ـ 
 

 ّ ،  قــد حرَّمــوا علــى أتبــاعهم نقــد الصــحابة وتجــريحهم»  أهــل الســنّة والجماعــة«  وبمــا أن
ــاء الأ،  وأغلقــــوا في وجــــوههم ʪب الاجتهــــاد وعهــــد اخــــتلاق ،  مــــويينوذلــــك مــــن عهــــد الخلفــ

أهل السنّة «  وورث الأتباع هذه العقيدة وأورثوها إلى أبنائهم جيلا بعد جيل وبقي،  المذاهب
ـــون علــيهم جميعـــاً »  والجماعــة ،  حـــتى يــوم النـــاس هــذا يمنعـــون مــن الخـــوض في الصــحابة ويترضّ

  .ويكفّرون من ينتقد واحداً منهم
لون الصحابة منازلهم التي يسـتحقّوĔاأنّ الشيعة أتباع أهل ال:  وخلاصة القول ّ  بيت ينز

ون علـى المتّقـين مـنهم،  أون مـن المنـافقين والفاسـقين أعـداء الله ورسـوله،  فيترضّ ّ وبـذلك ،  ويتـبر
ـوا حبيـب الله ورسـوله مـن الصـحابة ؛ فهم وحدهم أهل السنّة الحقيقيـة ّ ـم أحب Ĕّأوا مـن ،  لأ ّ وتـبر

ّ ورسوله الذين كانوا الس ɍبب الرئيسي في ضلال الأغلبية الساحقة من المسلمينأعداء ا.  



 ـ ٤٥٦ـ 
 



 ـ ٤٥٧ـ 
 

ّة   مخالفة أهل السنّة والجماعة للسنن النبوي
ــة عـن مخالفــة ّ أهـل الســنّة «  في هـذا الفصــل لابـدّ لنــا أن نكشـف للباحــث بصـفة إجمالي

ة»  والجماعة ّ كوا ʪلسن،   لمعظم السنن النبوي ّ ن كما نوضح في المقابل ϥنّ الشيعة هم الذين تمس
ة ّ ي هذا الكتاب بعنوان،  النبوي ّ ّ لنا أن نسم   .» الشيعة هم أهل السنّة«  ولذلك حق

ّ للبـاحثين بمزيـد اليقـين ϥنّ  أهـل «  ونريد في هذا الفصل طرح أُمهات المسائل التي تبين
ـــــــة ـــــــنّة والجماعــ ـــول»  الســ ـــــ ــــــــرآن والرســ ره القـ ّ ـــر ـــــــا قـــــــ ّ مــ ـــل ـــــــلام في كـــــــ ــــالفوا تعــــــــــاليم الإســ ـــد خـــــ  قـــــــ

ته الشــــريفة سѧѧѧѧلمو وآلھ علیھ الله صلى ــــة،  في ســــنّ ّ ّ مــــن الأمُ ـــل ،  وتســــبَّبوا في ضــــلال مــــن ضـ
  .وانتكاس المسلمين وʪلتالي في تخلفهم ومعاēʭم

ّ الـدنيا،  وحسب اعتقادي أنّ سبب الضـلالة يرجـع إلى عامـل رئيسـي ،  ألا وهـو حـب
ّ خطيئـة«  : وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ألم يقـل رســول الله ّ الـدنيا رأس كــل ّ  )١(»  حــب وحــب

ّ الســـلطة والوصـــول إلى الحكـــم ـــل في حـــب ـــرت الشـــعوب،  الـــدنيا يتمثّ ّ ،  ومـــن أجـــل الحكـــم دم
بت الأوطان والبلدان ّ  وهـو مـا أشـار إليـه،  وأصبح الإنسان أخطر من الوحوش الضارية،  وخر

إنيّ لا أخـاف علـيكم أن تشـركوا بعـدي «  : عندما قال لأصـحابه وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ أخ   .)٢(»  اف عليكم أن تنافسوا فيها، ولكني

__________________  
  .٦١١٤ح ١٩٢:  ٣كنز العمال ،   ٣٦٦٢ح ٥٦٦:  ١الجامع الصغير للسيوطي ـ  ١
ʪب علامــات ،  كتــاب بــدء الخلــق(  ١٧٦:  ٤و )  ʪب في الجنــائز،  كتــاب الكســوف(  صــحيح البخــاريـ  ٢

  .) قاقكتاب الر (  ١٧٣:  ٧،  ٩٤:  ٢)  النبوة في الإسلام



 ـ ٤٥٨ـ 
 

ّ ذلك لابدّ من دراسة موضوع الخلافة والإمامـة يه اليـوم نظـام الحكـم ،  لكل ّ أو مـا نسـم
ــة الكــبرى والبائقــة العظمــى الــتي جــرَّت علــى الإســلام وأهلــه المصــائب ،  الإســلامي ّ فهــو الطام
  .والضلالة والهلاك،  والمتاعب



 ـ ٤٥٩ـ 
 

  ـ نظام الحكم في الإسلام ١
ّ علـى  وسلم وآلھ علیھ الله صلى نّ رسول اللهϥ»  أهل السنّة والجماعة«  يرى لم ينص

،  فهــذه هــي عقيــدēم في الخلافــة،  وتــرك الأمــر شــورى بــين النــاس ليختــاروا مــن شــاؤوا،  أحــد
 ّ   .وإلى اليوم وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقد أطبقوا على ذلك من يوم وفاة النبي

ويـدافعون ،  الـذي يؤمنـون بـه đذا المبـدأ»  أهل السنّة والجماعة«  والمفروض أن يعمل
ّ جهــودهم ــم عملــوا عكــس مــا يعتقــدون،  عنــه بكــل Ĕّوبقطــع ،  غــير أنّ البحــث يوقفنــا علــى أ

ها ّ ــا فلتـة وقـى الله المســلمين شـر Ĕّϥ النظـر عـن بيعــة أبي بكـر الـتي سمّوهــا هـم أنفسـهم  ، ʪفــإنّ أ
تـه ʪلخلافـة لصـاحبه عمـر فعهـد قبـل وفا،  بكر هو الذي اخترع فكرة ولاية العهد في الإسـلام

اب   .بن الخطّ
اب عند موته إلى عبد الرحمان بـن عـوف ليختـار واحـداً مـن ،  كما عهد عمر بن الخطّ

حهم   .وϩمره بضرب أعناق المخالفين الذين يشقّون عصا الطاعة،  الخمسة الذين رشّ
ـق هـذا المبـدأ ّ ا وصـل معاويـة للخلافـة طب ّ ـاً إذ ،  خـير تطبيـق)  ولايـة العهـد(  ولم ّ ّ ولي عـين

اً لعهده ابنه معاوية،  لعهده ابنه يزيد ّ ّ يزيد ولي وبقيت الخلاقة من ذلك الوقت يتداولها ،  وعين
ّ خليفة يعهـد لولـده أو أخيـه أو أحـد أقاربـه،  الطلقاء وأبناؤهم جيلا بعد جيل كـذلك ،   فكل

فـــاء الدولـــة وكـــذلك فعـــل خل،  فعـــل الخلفـــاء في الدولـــة العباســـية منـــذ قيامهـــا إلى أن تلاشـــت
العثمانيـــة مـــن قيامهـــا إلى أن ولىّ عصــــر الخلافـــة واضـــمحل في عهــــد كمـــال أʫتـــورك في القــــرن 

  .الحالي



 ـ ٤٦٠ـ 
 

 ّ أو أنّ تلك الحكومات المتعاقبة ،  يمثّلون تلك الخلافة»  أهل السنّة والجماعة«  وبما أن
ّ بقاع الدنيا»  أهل السنّة والجماعة«  تمثّل ّ التاريخ الإ،  في كل ـك تـرى ،  سـلاميوعلى مر فإنّ

هـــم يعملـــون بنظريـــة ولايـــة ،  وفي المغـــرب والأردن،  اليـــوم في الســـعودية ّ دول الخلـــيج كلّ وفي كـــل
هم يمثلون، »  سلفهم الصالح«  العهد التي ورثوها عن   .» أهل السنّة والجماعة«  وكلّ

ة النظريـة الـتي يعتقـدوĔا ّ ّ ،  وعلى فرض صح  وسѧلم وآلھ علیھ الله صѧلى وهـي أنّ النـبي
ّ الشورى م خالفوا القـرآن والسـنّة،  ترك الأمر شورى والقرآن يقر Ĕّوقلبـوا نظـام الشـورى،  فإ  »

  .إلى نظام ولاية العهد الملكي الاستبدادي»  الديمقراطي
 ّ ــا علــى فــرض أنّ النــبي ّ ّ علــى علــي بــن أبي طالــب وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى أم ،   نــص

ة وخالفوا »  لسنّة والجماعةأهل ا«  فإنّ ،  كما يقول بذلك الشيعة ّ خالفوا صريح السنّة النبوي
  .لأنّ رسول الله لا يفعل شيئاً إلاّ ϵذن ربه ؛ القرآن

لأنّ الخلفــــاء الأولــــين لم  ؛»  الشــــورى«  ولــــذلك تــــراهم يشــــعرون بفســــاد هــــذه النظريــــة
قوهــا ولم يعملــوا đــا ّ ً »  ولايــة العهــد«  كمــا يشــعرون بفســاد نظريــة،   يطب رون فــتر ،  أيضــا ّ اهم يــبر

م يريـــدون إقنـــاع ، »  الخلافـــة بعـــدي ثلاثـــون ســـنة ثمّ ملـــك عضـــوض«  ذلـــك ϥحاديـــث Ĕّوكـــأ
وأنّ الملــوك والســلاطين ولاَّهــم الله ،  غــيرهم بمــا اقتنعــوا بــه مــن أنّ الملــك ƅ يضــعه حيــث يشــاء

  .فتجب بذلك طاعتهم وعدم الخروج عليهم،  سبحانه على رقاب الناس
ʭ ّ »  مــع الصــادقين«   إلى القضــاء والقــدر الــذي بحثنــاه في كتــابوهــذا بحــث طويــل يجــر

ّ ،  ولا نريد الرجوع إليه   أهل السنّة «  ونكتفي ϥن نعرف ϥن
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ون أيضاً بـ»  والجماعة ّ ة«  يسم ّ   .)١( لقولهم بذلك»  القدري
ــنّة والجماعــــة«  والنتيجـــة هــــي أنّ  يؤمنـــون بولايــــة العهـــد ويعتبروĔــــا خلافــــة »  أهـــل الســ

ة ّ فهـم ،  أو أنّه عينَّ ولياً لعهده،  أمر đا وسلم وآلھ علیھ الله صلى لا لأنّ رسول الله،  شرعي
،  وعمــر عهــد إلى الســتّة،  ولكــن لأنّ أʪ بكــر عهــد إلى عمــر،  ينكــرون ذلــك أشــدّ الإنكــار

  .وهكذا،  ومعاوية عهد إلى يزيد
ϥنّ الحكــم ،  عــةولا أحــد مــن أئمــة المــذاهب الأرب،  ولم يقــل أحــد مــن العلمــاء عنــدهم

ة ّ بل نراهم يسارعون إلى البيعة ،  الأموي أو الحكم العباسي أو الخلافة العثمانية هي غير شرعي
ّ مـن تغلَّـب عليهـا ،  والتأييد وتصحيح خلافتهم ة الخلافـة لكـل ّ بل ذهب أكثرهم للقول بشرعي

ة والقهر ّ ً ،  ʪلقو ً  ، تقياً أم فاسقاً ،  ولا يهمهم إن كان براً أم فاجرا ʮعربياً قرشياً أم تركياً وكرد.  
  موقف أهل السنّة «  : يقول الدكتور أحمد محمود صبحي في هذا الصدد

__________________  
ــة ،  ١ ّ ــة الإســلامية إلى جبريــة وعدلي ــة ارتباطهــا ƅʪ تعــالى وانشــقّت الأمُ ّ ــا كثــر الكــلام حــول أفعــال العبــاد وكيفي ّ ـ لم

ــة إطــــلاق لقــــب ّ فرقــ ــل ــة ال«  حاولــــت كــ ــ ّ ــريعة  »قدري ّ علــــى لســــان صــــاحب الشــ ـــذم ــه مــــن الـ ــ ــرى ، لمــــا ل علــــى الاُخــ
ــة علــى مــن قــال ϥنّ أفعــال العبــاد مخلوقــة ƅ تعــالى ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ّ الأوفــق إطــلاق لقــب القدري ولكــن

ى من أثبت إلهاً ʬنياً ʪل ّ ا يشتقّ من الشيء المثبت لذلك الشيء ، كما يسم ثنـوي ، ومـن أثبـت وذلك لأنّ الاسم إنمّ
 ً د ثنوʮً والمنزه مجسميا ّ ّ اسم الشيء لنافيه لكان الموح م ، ولو اشتق ّ   .جسماً ƅ تعالى Đʪس
ــــــــف  ــــــاووس في الطرائــــــ ـــــ ــــــن طــ ــــــ د ابــ ّ ـــــي ــــــ ـــــا رواه الســ ــــــ ــافة إلى مـــ ــــــ ـــــذا ʪلاضـــــ ـــــ ــــــول الله  ٣٤٤: هـــ ــــــ ــن رســ ـــــ عــــــ

ــه قــال  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ً  « :إنّ ــة علــى لســان ســبعين نبيــا ّ ــة ʮ : يــل ، ق « لعنــت القدري ّ ومــن القدري
đم عليها»  :رسول الله؟ فقال  ر عليهم المعاصي وعذّ   .» قوم يزعمون أنّ الله قدّ

ــة المســتلزم للجــبر ، وهــو مــا عليــه غالــب أهــل الســنّة وإن حــاولوا  ّ فــالمؤلّف يقصــد هنــا هــذا المعــنى مــن القدري
  .تنزيه أنفسهم من وصمة الجبر بنظرية الكسب
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  .)١(»  التسليم ʪلأمر الواقع ، دون Ϧييد أو خروج عليهفي مسألة الخلافة هو 
ّ الواقع أنّ  ّدون أيضاً »  أهل السنّة«  ولكن اء عـن الإمـام ،  يؤي ّ فقـد ذكـر أبـو يعلـى الفـر

  .» إنّ الخلافة تثبت ʪلغلبة والقهر ، ولا تفتقر إلى العقد«  : أحمد بن حنبل قوله
ـــار مــن غلــب ʪلســـيف حــتى صــار خليفـــة «  : وقــال في روايــة عبـــدوس بــن مالــك العطّ

ّ لأحد يؤمن ƅʪ واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أم  وسمّي أمير المؤمنين ، فلا يحل
 ً ّ بقول عبد الله بن عمر .» فاجرا   .)٢(»  نحن مع من غلب«  : واحتج

د ـ فهـم رهينـة هـذه البدعـة ـ بدعـة ولايـة العهـ»  أهـل السـنّة والجماعـة«  وبـذلك أصـبح
ً (  يبايعون الغالب والمتغلّب بقطع النظر عن ورعه وتقواه وعلمه والـدليل ، )  بـراً كـان أم فـاجرا

 ّ معاويـــة بـــن أبي  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى علـــى أنّ أغلـــب الصـــحابة الـــذين قـــاتلوا مـــع النـــبي
ة غزوات فة مروان بن كما قبلوا بخلا،   ʪيعوه فيما بعد على أنّه أمير للمؤمنين،  سفيان في عدّ

ـاه رســول الله لا يســاكنني حيــاً ولا «  : وطــرده مـن المدينــة وقـال )٣(»  الـوزغ«  الحكـم الــذي سمّ
 ً   .)٤(»  ميتا

ـا ʬر عليـه الحسـين سـبط ،  وʪيعـوه ϵمـارة المـؤمنين،  بل قبلوا بخلافة يزيد بن معاويـة ّ ولم
ّ قتلوه وأهل بيته ذهب علماؤهم إلى القول ϥنّ و ،  لتثبيت ملك يزيد وتصحيح خلافته ؛ النبي

ه   ومنهم من يكتب ،  الحسين قتل بسيف جدّ
__________________  

  .٢٣:  نظرية الإمامة لمحمود صبحيـ  ١
  .١١ـ  ٧:  عن الأحكام السلطانية ١٤٨:  ١راجع معالم المدرستين للعسكري ـ  ٢
ه ٤٧٩:  ٤المستدرك ـ  ٣   .وصححّ
  .شرافعن أنساب الأ ٢٤٣:  ٨راجع الغدير ـ  ٤
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ّ ذلـك Ϧييـداً مـنهم لخلافـة »  أمـير المـؤمنين يزيـد بـن معاويـة«  حتى اليوم كتباً علـى حقـائق كـل
  .لأنّه خرج عليه ؛ وإدانة الحسين،  يزيد

ّ هـــذا قـــد »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  فلـــيس أمامنـــا إلاّ الاعـــتراف ϥنّ ،  وإذا عرفنـــا كـــل
 ّ ــه تــرك الأمــر ،  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى خــالفوا الســنّة الــتي نســبوها إلى النــبي وهــي قــولهم ϥنّ

  .شورى بين المسلمين
كوا في مبدأ الإمامة بقول واحد وهو ّ ا الشيعة فقد تمس ّ ّ من الله ورسوله على «  أم النص

ّ ، »  الخليفــة ّ إلاّ ʪلــنص ولا تكــون إلاّ للمعصــوم والأعلــم والأتقــى ،  فالإمامــة عنــدهم لا تصــح
ولـــذلك نـــراهم رفضـــوا خلافـــة ،  م تقـــديم المفضـــول علـــى الفاضـــلفـــلا يجـــوز عنـــده،  والأفضـــل

  .ʬنياً »  أهل السنّة والجماعة«  كما رفضوا خلافة،   الصحابة أولا
عيها الشيعة في شأن الخلافة لها وجود فعلي ومصداق حقيقي  وبما أنّ النصوص التي يدّ

نّ الشـــيعة هـــم الــــذين فلـــيس أمامنـــا إلاّ الاعــــتراف ϥ، »  أهـــل الســـنّة والجماعــــة«  في صـــحاح
ة الصحيحة ّ   .تمسكوا ʪلسنّة النبوي

ّ في شـــأن الخلافـــة فـــإنّ الشـــيعة وحـــدهم  ؛ وســواء أقلنـــا ϥنّ الأمـــر شـــورى أم هـــو ʪلــنص
 ّ ّ وʪلشورى معاً هو علي بن أبي طالب ؛ على حق ّ ʪلنص ،  لأنّ الشخص الوحيد الذي تعين

ϥ لم وآلھ علیھ الله صلى نّ رســول اللهولا قائــل مــن المســلمين شــيعياً كــان أم ســنياً يقــولѧѧوس 
  .أشار إلى ولاية العهد من قريب أو بعيد

ـــــول الله ــــــ ـــــول ϥنّ رســــــ ــــــ ـــيعياً يقــــــ ـــــ ــــــ ــــــان أم شـــ ــــــ ـــنياً كـــــ ـــــ ــــــ ـــــلمين ســـ ــــــ ــــــــن المســــــ ـــــ ـــل مــــ ـــــ ــــــ  ولا قائـــ
  .فاختاروا من شئتم لخلافتي،  تركت أمركم شورى:  قال لأصحابه وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  فإن لم ،  واحد من هذا القبيلونحن نتحدّى العالمين أن ϩتوʭ بحديث 
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ــة الثابتــة،  يفعلــوا ولــن يفعلــوا ّ هــم ،  فليرجعــوا إلى الســنّة النبوي والتــاريخ الإســلامي الصــحيح لعلّ
  .يرشدون

م يقولون ϥنّ رسول الله Ĕّولم ،  أهمـل هـذا الأمـر الخطـير وسلم وآلھ علیھ الله صلى أم أ
تـه في صـراع دائـم وفتنـة ّ ّ معالمه ليدخل أمُ ّق شملهـم،  عميـاء يبين ّق وحـدēم وتفـر وتنحـرف ،  تمـز

ـرون في ،  đم عـن صـراط الله المسـتقيم ـام الجـائرين يفكّ ونحـن نـرى اليـوم ϥنّ الفاسـقين مـن الحكّ
فكيف بمـن ،  مصير شعوđم من بعد خلافتهم فيعمدون إلى تعيين خلف لهم في حالة الشغور

  !أرسله الله رحمة للعالمين؟
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  الصحابة يخالف صريح السنّةـ القول بعدالة  ٢
 ّ نجـده قـد ،  وأقوالـه تجـاه الصـحابة وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى إذا نظرʭ إلى أفعال النـبي

ـــه ّ ذي حـــقّ حقّ ّ صـــحابي خـــالف أمـــر الله ،  فهــو يغضـــب ƅ ويرضـــى لرضـــاه،  أعطــى كـــل وكــل
أ منــه الرسـول ّ ـا صـنع خالــد،   وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى سـبحانه تـبر أ ممّ ّ بـن الوليــد في  كمـا تــبر

،  وكما غضب علـى أُسـامة عنـدما جـاءه ليشـفع للمـرأة الشـريفة الـتي سـرقت،  قتله بني جذيمة
ويلك ، أتشفع في حدّ من حـدود الله؟ والله لـو سـرقت فاطمـة بنـت «  : فقال قولته المشهورة

ا أهلك من كان قبلكم  د لقطعت يدها ، إنمّ ّ ـم كـانوا إذا سـرق الشـريف تركـوه  ؛محم Ĕّوإذا لأ ،
  .)١(»  سرق الوضيع أقاموا عليه الحدّ 

 أحياʭً يبارك ويترضّى على بعض أصحابه المخلصـين وسلم وآلھ علیھ الله صلى ونجده
ولا يقيمـون ،  كما نجده يلعن الـبعض مـنهم الـذين يعصـون أوامـره،   ويدعو لهم ويستغفر لهم، 

وذلك عندما  )٢(»  ف عن جيش أُسامةلعن الله من تخلَّ «  : مثل قوله،  لها وزʭً أحياʭً أُخرى
ّ ،  طعنوا في Ϧميره ة أنّه صغير السن ّ   .ورفضوا الالتحاق بجيشه بحج

وا بـبعض الصـحابة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى كما نجده ّ يوضّح للناس ولا يتركهم يغـتر
فين ّ ـــر أحـــدكم صـــلاته مـــع صـــلاēم«  : فيقـــول في أحـــد المنـــافقين،  المـــزي ،  إنّ لـــه أصـــحاʪً يحقّ

  وصيامه مع صيامهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من 
__________________  

  .٧٣٨٨ح ٣٣٤:  ٤، وكذلك في السنن الكبرى  ٧٤:  ٨ـ سنن النسائي  ١
  .٢٣:  ١ـ الملل والنحل للشهرستاني  ٢
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  .» الدين كما يمرق السهم من الرمية
ي علـــى أحـــد الصـــحابة ا ـــف فـــلا يصـــلّ لـــذين استشـــهدوا في غـــزوة خيـــبر ضـــمن وقـــد يتوقّ

ّ في سـبيل الله«  : ويكشف على حقيقته ويقول،  جيش المسلمين ـه غـل ـا فتّشـوا ،  )١(»  إنّ ّ ولم
  .متاعه وجدوا فيه خرزاً من خرز اليهود

ثون ثنا المحدّ ّ  )٢( ويحدّ فقـال ،  عطـش في غـزوة تبـوك وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النـبي
ــد:  المنــافقون ّ فنــزل جبريــل وأخــبره ،  ولا يعلــم الطريــق إلى المــاء،  اً يخــبر ϥخبــار الســماءإنّ محم
ّ ،  ϥسمائهم إن :  فقـال لـه سـعد،  đـم سـعد بـن عبـادة وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وأخبر النبي

ّ ،  شــئت ضـــربت أعنـــاقهم لا يتحـــدّث النـــاس أنّ «  : وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى فقـــال النـــبي
داً يقتل أصحابه ، و  ّ   .)٣(»  لكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنامحم

بمـــا أشـــار بـــه القـــرآن الكـــريم في  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وقـــد ســـار فـــيهم رســـول الله
هم ين والنـاكثين مـنهم،  فقد رضي الله عن الصادقين منهم،  حقّ  وغضب على المنـافقين والمرتـدّ

«  لهـــذا الموضـــوع في كتـــابوقـــد وافينـــا البحـــث ،  ولعـــنهم في العديـــد مـــن الآʮت المحكمـــات، 
فمن أراد ، »  القرآن الكريم يكشف حقائق بعض الصحابة«  في فصل»  فاسألوا أهل الذكر

  .التحقيق فعليه ʪلرجوع إلى الكتاب المذكور
__________________  

  .٢٧١٠ح ٦١٤:  ١سنن أبي داود ،  ٢٨٤٨ح ٩٥٠:  ٢سنن ابن ماجة ،  ١١٤:  ٤مسند أحمد ـ  ١
  .١٦:  بادةسعد بن عـ  ٢
ُ صحبتهم«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى قولهـ  ٣ داً يقتل أصحابه ، ولكن نحسن ّ ث الناس أنّ محم »  ... لا يتحدّ

ـــافقين هـــم مـــن الصـــحابة ϥنّ المنـــافقين ليســـوا مـــن »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  فقـــول،  فيـــه دليـــل واضـــحٌ علـــى أنّ المن
يهم أصحابهلأنّه ردٌّ على رسو  ؛ الصحابة مردود عليهم ّ ُسم   .) المؤلّف(  ل الله الذي ي
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ويكفينا مثل واحد من أعمال بعض الصحابة المنافقين التي كشفها الله سبحانه وفضح 
وأن الوقـت لا يسـعهم ،  وكانوا اثني عشر رجلا مـن الصـحابة تـذرَّعوا ببعـد المسـافة،  أصحاđا

 ّ ً أكبر من ،  فبنوا مسجداً لأداء الصلاة في وقتها،  للحضور مع النبي فهل ترى إخلاصاً ووفاء
 هذا؟ أن يصرف العبد أموالا طائلة لبناء مسجد حرصاً منه على أداء فريضة الصلاة في وقتها

  وفي جماعة يجمعهم مسجد واحد؟، 
والـذي يعلـم ،  ولكن الله سبحانه الـذي لا يخفـى عليـه شـيء في الأرض ولا في السـماء

فـــأوحى إلى رســـوله ،  م ســـرائرهم ومـــا تخفـــي صـــدورهمعلـــ،  خائنـــة الأعـــين ومـــا تخفـــي الصـــدور
َ  (:  وأطلعـــه علـــى نفـــاقهم بقولـــه،  ϥمـــرهم ْ ـــين َ يقـــاً بـ رِ فْ تـَ َ ـــراً و فْ َكُ ـــراراً و داً ضِ ـــجِ ْ س َ وا م ـــذُ َ َ اتخَّ ين ـــذِ الَّ َ و

لاَّ  ʭ إِ دْ َ نْ أَر نَّ إِ فُ ِ ل َحْ ــي لَ َ ُ و ــل ْ ْ قَـب ــن ِ ــولَهُ م ُ س َ ر َ َبَ اɍَّ و ْ حــار ــن َ ِم ْصــاداً ل إِر َ نِينَ و ِ م ــؤْ دُ المُ ــهَ َشْ اɍُّ ي َ ــنى و ْ  الحُس
ُونَ  ب ْ لَكاذِ م نَّـهُ   .)١( ) إِ

ّ فكــذلك رســوله كــان ،   وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى وكمــا أنّ الله لا يســتحي مــن الحــق
م سيتقاتلون على الدنيا Ĕّϥ م سيتبعون في الضـلالة سـنن اليهـود ،  يقول لأصحابه صراحة Ĕّوأ

ـم سـينقلبون بعـده علـى أدʪرهـم ويرتـدون،  والنصارى شبراً بشبر وذراعاً بذراع Ĕّـم يـوم ،  وأ Ĕّوأ
ـــــار ــــــيدخلون إلى النـــــ ـــــــة ســــ ّ ،  القيامـــ ـــــــبي ـــــــه النـــ ـــبرَّ عنـــ ـــــ ــــــــذي عــ ـــل الــ ــــنهم إلاّ القليـــــــ ـــــ ـــــــو مـ  ولا ينجـــ

م،  đمل النعم وسلم وآلھ علیھ الله صلى Ĕّم وأ Ĕّوأ ...  
ّ هـــذا ϥنّ الصـــحابة كلّ »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  فكيـــف يحـــاول هـــم إقناعنـــا بعـــد كـــل

ً ،  عدول م في الجنّة جميعا Ĕّوأنّ آراءهم ،  وأنّ أحكامهم ملزمة لنا،  وأ  
__________________  

  .١٠٧:  التوبةـ  ١
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ّ واحد منهم مروق عن الدين يوجب القتل؟،  وبدعهم واجبة الاتباع   !وأنّ الطعن على أي
ـــه قـــــول لا يقبلـــــه اĐــــانين فضـــــلا عـــــن العقــــلاء ـ ـــــه قـــــول زور وđتــــان ،  إنّ لفقـــــه الأمـــــراء إنّ

لـين علـى العلـم،  والسلاطين ونحـن لا يمكـن ،  والذين ساروا في ركـاđم مـن علمـاء السـوء المتطفّ
ـــه ردّ علـــى الله ورســوله ؛ لنــا قبـــول هــذا القـــول أبـــداً مادامــت لنـــا عقــول ومـــن ردّ قـــول الله ،  لأنّ

  .ولأنّه يصادم العقل والوجدان،  وقول الرسول فقد كفر
فهـــم أحـــرار في مـــا ،  ʪلعـــدول عنـــه أو برفضـــه»  الســـنّة والجماعـــة أهـــل«  ونحـــن لا نلـــزم

  .وهم وحدهم المسؤولون عن نتائجه وعواقبه الوخيمة،  يعتقدونه
ـــع القـــــرآن والســـــنّة في عدالـــــة الصـــــحابة ـــن يتبــ وا مــ ّ ـــول ،  ولكـــــن علـــــيهم أن لا يكفـــــر فيقــ

يــاء الله ويتــولىّ أول،  أخطــأت وأســأت:  ويقــول للمســيء مــنهم،  أحســنت:  للمحســن مــنهم
أ من أعداء الله ورسوله منهم أيضاً ،  ورسوله منهم ّ   .ويتبر

ّ لنــا أيضـاً ϥنّ  خـالفوا صــريح القـرآن وصـريح مــن »  أهـل الســنّة والجماعـة«  وđـذا يتبـين
 ً ّ صحابيا ّ :  إذا قلت له،  سب ّ الصـحابة الـذين اتّبعـوه علـى سـب ـر معاويـة وكـل ِ كيـف لا تكفّ

ّ من فوق المنـابر؟ فسـي ـا مـا   (:  جيبك حتمـاً كمـا هـو معـروفولعن علي لَـتْ لهَ ـدْ خَ ـةٌ قَ تِلْـكَ أمَُّ
لُونَ  َ م ْ ع َ وُا يـ ا كان ّ أَلُونَ عَم ْ لا تُس َ ْ و تُم ْ بـ َ س ْ ما كَ م لَكُ َ َتْ و ب َ س   .)١( ) كَ

__________________  
  .١٣٤:  البقرةـ  ١
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ّ ϩمر المسلمين ʪلاقتداء بعترته وأهل السنّة يخالفونه ٣   ـ النبي
ّ لقـد أثبتنـا  الــذي  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى في مــا سـبق مـن أبحــاث ϥنّ حـديث النـبي

ـــرف بحـــديث الثقلـــين وا «  : وهـــو قولـــه،  عُ ـــكتم đمـــا لـــن تضـــلّ ّ تركـــت فـــيكم الثقلـــين مـــا إن تمس
ما لن يفترقا حتى يردا : بعدي أبداً  Ĕّكتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وأن اللطيف الخبير أنبأني أ
  .» عليَّ الحوض

«  كمــا أخرجــه،   بتنــا ϥنّ هــذا الحــديث هــو حــديث صــحيح متــواتر أخرجــه الشــيعةوأث
»  أهـل السـنّة والجماعـة«  والمعـروف ϥنّ ،  في صـحاحهم ومسـانيدهم»  أهل السنّة والجماعـة

وولوّا وجوههم شطر أئمة المذاهب الأربعـة الـذين فرضـتهم ،  )١( نبذوا أهل البيت وراء ظهورهم
  .» أهل السنّة والجماعة«   حظيت بدورها بتأييد وبيعةالسلطات الجائرة والتي

ع في البحث لقلنا ϥنّ  ّ هم الذين حاربوا أهل »  أهل السنّة والجماعة«  وإذا شئنا التوس
ـــام الأمـــويين والعباســـيين ولـــذلك لـــو فتشـــت في عقائـــدهم وكتـــب ،  البيـــت النبـــوي بقيـــادة الحكّ

ّ ،  شـــيئاً عنـــدهم يـــذكرفســـوف لا تجـــد لفقـــه أهـــل البيـــت ،  الحـــديث عنـــدهم وســـوف تجـــد كـــل
ّ بــن ،   مــن النواصــب والمحــاربين لهــم،  فقههــم وأحــاديثهم منســوبة لأعــداء أهــل البيــت ɍكعبــد ا

  ،  عمر
__________________  

ة والجماعة قد لعنـوهم وحـاربوهم وقتلـوهمـ  ١ هـذا إذا فهمنـا ϥنّ زعـيم أهـل السـنّة هـو ،  ولنا أن نقول ϥنّ أهل السنّ
أ معاوية عليهم إلاّ أبو بكر وعمر وعثمان،  ةمعاوي ّ   .) المؤلّف(  كما اعترف معاوية نفسه بذلك،   وما جر
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  .وغيرهم،  وأبي هريرة،  وعائشة
وفقيــه أهــل الســنّة هــو عبــد الله بــن ،  فنصـف الــدين عنــدهم يؤخــذ عــن عائشــة الحمــيراء

قاء وأبناء الطلقـاء هـم القضـاة والطل،  راوية الإسلام عندهم هو أبو هريرة شيخ المضيرة،  عمر
ِعون في دين الله عندهم ّ   .والمشر

ولكـنّهم  ،  لم يكن لهم وجود معـروف đـذا الاسـم»  أهل السنّة والجماعة«  والدليل أنّ 
وهــم الــذين ϖمــروا علــى انتــزاع ،  كــانوا في مجمــوعهم المعارضــين لأهــل البيــت مــن يــوم الســقيفة

  .إقصائهم عن المسرح السياسي للأُمةوالعمل على ،  الخلافة من أهل البيت
نت فرقة ِ فعل على الشيعة الـذين تكتلـوا وراء أهـل »  أهل السنّة والجماعة«  وتكوَّ كردّ
  .وقالوا ϵمامتهم اتباعاً للقرآن والسنّة،  البيت وانقطعوا إليهم

ة خصوصاً بعد  ّ ومن الطبيعي أن يكون المعارضون للحقّ هم الأكثرية الساحقة من الأُم
نوا من الحكم إلاّ أربعة أعـوام،  الفتن والحروب وهـي ،  أضف إلى ذلك أنّ أهل البيت لم يتمكّ

  .وقد أشغلوه فيها ʪلحروب الدامية،  خلافة الإمام علي
ـا ّ ،  فقـد حكمـوا مئـات الســنين،  المعارضـون لأهـل البيـت»  أهـل السـنّة والجماعـة«  أم

 ً ʪم شــرقاً وغــرĔــةوكــان ،  وامتــدّ ملكهــم وســلطا «  فكــان،  لهــم الحــول والطــول والــذهب والفضّ
ـم الحـاكمون ؛ هم الغالبون»  أهل السنّة والجماعة Ĕّوكـان الشـيعة بقيـادة أهـل البيـت هـم ،  لأ

دون ومقتولون ؛ المغلوبون ّ م محكومون ومضطهدون بل مشر Ĕّلأ.  
 ʮونحن لا نريد الإطالة في هذا الموضوع بقدر ما نريد الكشف عن خفا  
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ّ »  الســـنّة والجماعـــةأهـــل «  وفي ،  في وصـــيته وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى الـــذين خـــالفوا النـــبي
ــــلالة ـــع مــــــن الضــ ـــه الــــــتي تضــــــمن الهدايــــــة وتمنـــ ّ ،  تركتــ ــية النــــــبي ــــكوا بوصــــ ــــيعة فقــــــد تمســ ـــا الشــ  أمـــ

لوا من أجل ذلك العناء والأتعاب،  واقتدوا بعترته الطاهرة وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   .وتحم
وهذا القبول والرضى »  أهل السنّة والجماعة«  ا الخلاف والعصيان منوالحقيقة أنّ هذ

ك đما معاً  ّ ـي ،  من الشيعة بخصوص الثقلين والتمس ِ ظهرت معالمه من يـوم الخمـيس الـذي سمُّ
عنــدما طلــب إلــيهم الرســول احضـــار الكتــف والــدواة ليكتــب لهــم ذلــك الكتـــاب ،  يــوم الرزيــة

عياً ϥنّ  ،  ر ذلك الموقف الخطيرفوقف عم،  الذي يعصمهم من الضلالة ّ مـدّ ورفض أمر النـبي
  .كتاب الله يكفيهم ولا حاجة للعترة

ــكوا ʪلثقلــين ّ ّ يقــول تمس حســبنا ثقــلا :  وعمــر يــردّ عليــه،  القــرآن والعــترة:  فكــأنّ النــبي
حســبنا كتــاب الله «  وهــذا قولــه ʪلضــبط،  ولا حاجــة لنــا ʪلثقــل الثــاني،  واحــداً وهــو القــرآن

  .» ايكفين
ـــل موقـــف لـــة في أبي بكـــر»  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  وقـــول عمـــر يمثّ ،  لأنّ قـــريش المتمثّ

،   وطلحـة بـن عبيـد الله،  وخالـد بـن الوليـد،  وأبي عبيـدة،  وعبد الرحمان بن عـوف،  وعثمان
ـدون عمـر في موقفـه ّ ّ هـؤلاء وقفـوا يؤي ،  فمـنهم مـن يقـول مـا قـال عمـر:  قـال ابـن عبـاس،  كل

  .)١( قربوا للرسول ليكتب الكتاب:  قولومنهم من ي
__________________  

ّ :  ʪب قـول المـريض،  كتـاب المـرض والطـب(  ٩:  ٧صـحيح البخـاري ،  ٣٢٥:  ١مسند أحمد ـ  ١ )  قومـوا عـني
لا تســألوا أهــل :  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ʪب قــول النــبي،  كتــاب الاعتصــام ʪلكتــاب والســنّة(  ١٦١:  ٨، 

  .) ʪب الأمر بقضاء النذر،  كتاب الهبات(  ٧٦:  ٥صحيح مسلم ،  ) الكتاب
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ّ ولـــو لم تُكتـــب ة النـــبي ّ ـــكوا بوصـــي ّ ـــاً وشـــيعته مـــن ذلـــك اليـــوم تمس ّ ،  ومـــن البـــديهي أنّ علي
،  ولم يعمــل أعــداؤهم حــتى ʪلقــرآن الــذي قبلــوه في بدايــة الأمــر،  وعملــوا ʪلقــرآن والســنّة معــاً 

فاجتهــدوا ϕرائهــم ونبــذوا كتــاب الله وســنّة ،  ا وصــلوا إلى الحكــمولكــنّهم عطَّلــوا أحكامــه عنــدم
  .رسوله وراء ظهورهم
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ة أهل البيت»  أهل السنّة والجماعة«  ـ ٤   ومودّ
ـــودة أهـــــل البيــــــت ــــل مــ ــــالى جعـ  لا يشـــــكّ أحـــــد مـــــن المســـــلمين في أنّ الله ســـــبحانه وتعـ

ديــة السѧѧلام علیھم ّ ومــا فيهـا مــن فضــائل ،  ضــريبة علــى المسـلمين مقابــل مــنحهم الرسـالة المحم
ّ ،  النعم ّ وجل َ  (:  فقال عز بى ْ ر ِ الْقُ دَّةَ في َ و َ لاَّ الْم راً إِ هِ أَجْ ْ لَي ْ عَ م ألَُكُ ْ   .)١( ) قُل لاَ أَس

ة العــترة الطــاهرة ّ ،  وقــد نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة تفــرض علــى المســلمين مــودّ وهــم علــي
أهــــل الســــنّة «  مــــن مصــــادربشــــهادة أكثــــر مــــن ثلاثـــين مصــــدراً ،  وفاطمـــة والحســــن والحســــين

  :  حتى قال الإمام الشافعي في ذلك،  )٢(»  والجماعة
ّكم ـــب ــــــ ـــــ ـــــــــول الله حــــــ ـــــ ــــــــت رســــــ ــــــ ـــــ ـــل بيـ ـــــ ــــــ   ʮ أهــــــ

ـــــه      ــــــ ـــــ ــــــــرآن أنزلـ ـــــ ــــــــن الله في القــــ ـــــ ــــــرض مــــ ـــــ )٣( فــــــ
  

   
كمـا اعـترف ،   وجعلها فرض علـى أهـل القبلـة كافـة،  فإذا كانت محبتهم نزل đا القرآن

ēم هي و  !بذلك الإمام الشافعي ديةإذا كانت مودّ ّ  كما نطق صريح البيان،   أجر الرسالة المحم
تقــرَّب đــا إليــه ســبحانه،  ُ لا »  أهــل الســنّة والجماعــة«  فمــا ʪل،  وإذا كانــت مــودēم عبــادة ي

 ً ʭولا ،  يقيمون لأهل البيت وز  
__________________  

  .٢٣:  الشورىـ  ١
  .للمؤلّف»  مع الصادقين«  راجع في ذلك كتابـ  ٢
  .السلام علیھم الآية الثانية من الآʮت النازلة في أهل البيت،  ٤٣٥:  ٢واعق المحرقة راجع الصـ  ٣
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لوĔم إلاّ دون منزلة الصحابة ّ   ؟)١( ينز
اهم أن ϩتـــوϕ ʭيـــة قرآنيـــة »  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  ولنـــا أن نســـأل بـــل لنـــا أن نتحـــدّ

ة أبي بكـ،  واحدة أو ،  ر أو عمـر أو عثمـانأو بحديث نبوي واحد يفرض على المسـلمين مـودّ
ّ واحد من الصحابة؟   !أي

،  فلا يوجد في كتاب الله ولا في سنّة رسوله شـيء مـن ذلـك،  كلاّ وأنىّ لهم مثل ذلك
ــلهم علــى ســائر ،  بــل يوجــد في القــرآن آʮت عديــدة تشــير إلى منزلــة أهــل البيــت الرفيعــة وتفضّ

  .العباد
ــل أهــل  ــة أحاديــث كثــيرة تفضّ ّ مهم علــى ســائر المســلمينوفي الســنّة النبوي ،  البيــت وتقــدّ

  .تقديم الإمام على المأموم والعالم على الجاهل
ة التي نحن بصدد ذكرها وآية الصلاة على ،  وآية المباهلة،  ويكفينا من القرآن آية المودّ

ّ وآله   .وآية الاصطفاء ووراثه الكتاب،  وآية الولاية،  وآية إذهاب الرجس والتطهير،  النبي
ــــة حــــديث الثقلــــينويكفينــــ ّ ،  وحــــديث المنزلــــة،  وحــــديث الســــفينة،  ا مــــن الســــنّة النبوي

وحـديث الأئمـة بعـدي ،  وحـديث مدينـة العلـم،  وحـديث النجـوم،  وحديث الصلاة الكاملة
  .اثنا عشر

وذكــــر  السѧѧѧѧلام علیھم ولا نريــــد القــــول ϥنّ ثلــــث القــــرآن نــــزل في مــــدح أهــــل البيــــت
  ولا أن ندّعي ϥنّ ثلث ،  ابن عباسكما يقول بعض الصحابة ك،   فضائلهم

__________________  
ّ بـن أبي طالـب»  أهل السنّة والجماعة«  فــ  ١ هم يقولون بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي وإذا كـان ،  كلّ

 ّ د العترة وأفضل أهل البيت بعد النبي ّ ة أهـل السـ«  فـإنّ أهـل البيـت عنـد،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى علي هو سي نّ
  .) المؤلّف(  !!ϩتون بعد الصحابة الثلاثة المعروفين عندهم ʪلخلفاء الراشدين»  والجماعة
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ـه تنويــه وتمجيـد في أهــل البيـت ــة كلّ ّ كمــا ،   وتوجيــه النـاس إلى فضــلهم وفضـائلهم،  السـنّة النبوي
  .ألمح لذلك الإمام أحمد بن حنبل

للدلالــة »  أهــل الســنّة والجماعــة«  ويكفينــا مــن القــرآن والســنّة مــا أوردʭه مــن صــحاح
  .على تفضيل أهل البيت على من سواهم من البشر

ـــبهم وإلى ســـــلوكهم »  أهـــــل الســـــنّة والجماعـــــة«  وبعـــــد نظـــــرة وجيـــــزة إلى عقائـــــد وإلى كتــ
م اختاروا الجانب المعاكس والمعادي لأهل ،  التاريخي تجاه أهل البيت Ĕّϥ ندرك بدون غموض

ـ،  السلام علیھم البيـت Ĕّϥروا أقلامهـم لانتقاصـهم والنيـل ،  م أشـهروا سـيوفهم لقتـالهمو وسـخّ
  .ولرفع شأن أعدائهم ومن حارđم،  منهم

ـة البالغـة ّ ٌ واحـدٌ يعطينـا الحج منا ϥنّ ،  ويكفينـا علـى ذلـك دليـل أهـل السـنّة «  وكمـا قـدّ
ِ فعـل علـى الشـيعة الـذين »  والجماعة والـوا أهـل البيـت لم يعرفوا إلاّ في القرن الثاني للهجرة كردّ

ّ معتقداēم يرجعون فيـه إلى السـنّة ،  وانقطعوا إليهم فإنّنا لا نجد شيئاً في فقههم وعباداēم وكل
ة المروية عن أهل البيت ّ   .)١( النبوي

__________________  
م كمـا يزعمـون اليـوم ويقولـونـ  ١ Ĕّـة فلمـاذا تـرك علمـا،  نحـن أولى بعلـي وأهـل البيـت مـن الشـيعة:  وهب أ ّ ؤهم وأئم

بعـوا مـذاهب ابتـدعوها مـا أنـزل الله đـا مـن سـلطان ،  المذاهب عندهم فقه أهل البيت وكـان عنـدهم نسـياً منسـياً؟ واتّ
ـوهُ  (:  قال تعالى ُ ع َ َ اتَّـبـ ين ـذِ َ لَلَّ يم ـراهِ ْ ب ِِ ϵ ِلىَ الناس ْ نَّ أَو بعـوه فليسـوا أولى بـه كمـا لا يخفـى،  ) إِ ـا الـذين لم يتّ ّ ـف(  أم  المؤلّ

(.  
ة وقــ ــة الحــراني في كتابــه منهــاج الســنّ ّ فلــيس في الأئمــة الأربعــة ولا غــيرهم مــن «  : ٥٢٩:  ٧د قــال ابــن تيمي

فهـذا تصــريح واضـح ϥنّ أهـل السـنّة تركــوا »  .. في فقهـه] يعـني علـي بــن أبي طالـب [ أئمـة الفقهـاء مـن يرجــع إليـه 
د العترة الطاهرة السلام علیھ فقه الإمام علي ّ   .الذي هو سي
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__________________  
ة في أعلام الموقعين  ّ ن مأخـذه ٢١:  ١وقال ابن قيم الجوزي ّ ونفـي وجـود ،  في كلامه حول انتشار العلم وعم

ة عـن أصـحاب ابـن مسـعود ، «  : السلام علیھ أي دور لعلي بن أبي طالب ّ والدين والفقه والعلم انتشر في الأُم
ّ بــن عمــ ɍبــت ، وأصــحاب عبــد اʬ بــن عبــاس ، فعلــم النــاس عامتــه عــن وأصــحاب زيــد بــن ّ ɍر ، وأصــحاب عبــد ا

ـة  ـا أهـل مكّ ّ ّ بـن عمـر ، وأم ɍبـت وعبـد اʬ ا أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيـد بـن ّ أصحاب هؤلاء الأربعة ، فأم
ّ بن مسعود ɍا أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد ا ّ ّ بن عباس ، وأم ɍفعلمهم عن أصحاب عبد ا «.  

ولأجـل ،  أو تلامـذة حملـت علمـه وأدتـه إلى النـاس السѧلام علیھ لـم لعلـي بـن أبي طالـبفنفـى وجـود ع
ّ بـن أبي طالـب ـة في حــقّ علـي ّ م الجوزي ّ  والـذي لازم الرســول،  السѧѧلام علیھ هـذا الحيـف الـذي صـدر مــن ابـن القـي

ة غـير قليلـة وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـق الإمـا .. طيلة حياته وبقي بعده مدّ ـد أبـو زهـرة لأجـل ذلـك علّ ّ م محم
  :  على هذا الكلام قائلا

ّ تعـالى رسـوله إليـه ، «  ɍبن أبي طالب الذي مكـث نحـواً مـن ثلاثـين سـنة بعـد أن قـبض ا ّ ثمّ إنّ هناك علي
ـه تــرك  ــاً طالبـاً للحقـائق ، وقــد أقـام في الكوفـة نحــو خمـس سـنوات ، ولابــدّ أنّ ّ ــه ، وقـد كـان غواص ّ يفـتي ، ويرشـد ويوج

ـــاوى و  ّ وجهـــه ، وعمـــق فيهـــا فت ɍـــه عـــرف بغـــزارة في العلـــم كـــرم ا أقضـــية وكـــان فيهـــا المنفـــرد ʪلتوجيـــه والارشـــاد ، وأنّ
ّ الأمُـور العميقـة الـتي تحتـاج إلى فحـص وتقليـب للأمُـور  ة الخلفـاء قبلـه ، والمشـاركة في كـل وانصراف إلى الإفتاء في مـدّ

ة واستنباط ّ ّ وجوهها ، مع تمحيص وقو   .من كل
ة وإنّه يجب علي ّ هنا أنّ فقه علي وفتاويه وأقضيته لم ترو في كتب السنّة ʪلقدر الـذي يتّفـق مـع مـدّ نا أن نقر

ة الراشــدين قبلــه ة الــتي كــان منصــرفاً فيهــا إلى الــدرس والإفتــاء في مــدّ هــا . خلافتــه ، ولا مــع المــدّ وقــد كانــت حياتــه كلّ
 ّ ɍقبــل أن يبعــث ) صلى الله عليه وسلم  (للفقــه وعلــم الــدين ، وكــان أكثــر الصــحابة اتصــالاً برســول ا ّ فقــد رافــق الرســول وهــو صــبي

ّ تعــالى رســوله إليــه ، ولــذا كــان يجــب أن يــذكر لــه في كتــب الســنّة  السѧѧلام علیھ ɍمعــه إلى أن قــبض ا ّ ، واســتمر
  .أضعاف ما هو مذكور فيها
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__________________  
ّ وفقهـه ، وإذا كان لنا أن نعـرف السـبب الـذي مـن أجلـه اختفـى عـن جمهـو  ت علـي ّ ʮر المسـلمين بعـض مـرو

ـه لـيس  ؛إنّه لابدّ أن يكون للحكم الأموي أثـر في اختفـاء الكثـير مـن آʬر علـي في القضـاء والإفتـاء : فإʭّ نقول  لأنّ
ــــاس ،  ــون فتاويــــه وأقوالــــه للن ثون بعلمــــه ، وينقلــ ــــابر وأن يتركــــوا العلمــــاء يتحــــدّ ــاً فــــوق المن ــ ّ مــــن المعقــــول أن يلعنــــوا علي

  .صاً ما كان يتصل منها ϥسُس الحكم الإسلاميوخصو 
ّ وجهــه ، وفيــه انبثــق علمــه ، كــان يحكمــه في صــدر  ɍم ا ّ ّ عنــه وكــر ɍرضــي ا ّ والعــراق الــذي عــاش فيــه علــي
ة ،  ّ ــام غــلاظ شــداد ، لا يمكـن أن يتركــوا آراء علــي تســري في وســط الجمــاهير الإســلامي الدولـة الأمويــة ووســطها حكّ

لنــبي وهــم الــذين يخلقــون ا ــم يتخــذون مــن تكنيــة ا Ĕّبي تــراب ( لــه ) صلى الله عليه وسلم ( لريــب والشــكوك حولــه ، حــتى إϥ ( ذريعــة
ـة ) صلى الله عليه وسلم ( لأنّ النـبي  ؛كـان يطـرب لهـذه الكنيـة ، ويسـتريح لسـماعها ) ɯ ( لتنقيصه ، وهو  ّ ـة ، كمحب ّ قالهـا في محب

  .» الوالد لولده
ّج بع ثين،  د ذلك على قضيته الأخيرة التي ذكرهاثمّ يعر ،  وهي ترك تراث الإمام علي العلمـي مـن قبـل المحـدّ
ة تركته ّ ّ الأمُ   أم أنّ هناك من حفظ تراثه العلمي؟،  فهل كل

وعـدم شـهرēا ) ɯ ( ولكـن هـل كـان اختفـاء أكثـر آʬر علـي «  : يقول أبو زهرة مجيباً على هـذا التسـائل
  ! المسلمين سبيلا لاندʬرها وذهاđا في لجة التاريخ إلى حيث لا يعلم đا أحد؟بين جماهير

اً  ّ ـن ) ɯ ( إنّ علي قد استشهد وقد ترك وراءه من ذريته أبراراً أطهاراً كانوا أئمة في علم الإسـلام ، وكـانوا ممّ
اد الفكـر ّ ـد بـن الحنفيـة ، فـأودعهم  يقتدى đم ، ترك ولديه من فاطمة الحسن والحسـين ، وتـرك رو ّ ذلـك ) ɯ ( محم

ــاس  ّ ّ : ( العلــم وقــد قــال ابــن عب ɍــه مــا انتفــع بكــلام بعــد كــلام رســول ا ّ بــن أبي ) صلى الله عليه وسلم ( إنّ كمــا انتفــع بكــلام علــي
ّ وجهه  ɍم ا ّ   ).طالب كر

م الهـدى ، فحفظـوه مـن الضـياع ، وقـد لقد قام أوُلئك الأبناء ʪلمحافظة على تراث أبيهم الفكري ، وهـو إمـا
   انتقل معهم إلى المدينة لما انتقلوا إليها بعد
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__________________  
  ).ɯ ( استشهاده 

  إنّه قد يكون في الاستتار مجال للتزييد؟: وقد يقول قائل 
يم ، الــذي اشــتهر إنّ التزيــد لا يمكــن أن يكــون مــن رجــال أهــل البيــت الكــر : ونقــول في الإجابــة عــن هــذا 

ّ شـؤون ديــنهم  ر التزيـد مــن الحسـين أو علــي زيــن  ؛رجالـه ʪلصــدق في القـول والعمــل والإخـلاص وفي كــل ّ فهـل يتصــو
ر ، ولا يمكـن أن يفرضـه عـالم مسـلم مهمـا تكـن نحلتـه! العابـدين أو البـاقر أو الصـادق؟ ّ الإمــام  .» إنّ ذلـك لا يتصـو
د أبو زهرة ّ   .١٢٨ـ  ١٢٦:  الصادق للإمام محم

ّ بـن أبي طالـب محفوظـاً عنـد أبنائـه الحسـن والحسـين وعلـي ابـن الحسـين  السѧلام علیھ فإذا كان فقه علـي
ة ولم ترجع إليهم في الأخذ بفقه علي،  والباقر والصادق ّ   !؟السلام علیھ فلماذا تركتهم الأمُ

ّ  ولماذا تركهم الإمام أبو زهرة نفسه وولىّ وجهه شطر الأئمة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمـد ولم يضـم
د الصادق ّ ؟،  إليهم الإمام جعفر بن محم ّ   ويجعله عدلهم ومساوʮً لهم في الأخذ على الأقل

ـان وعكرمـة البربـري وا وجوههم شطر النواصب والخوارج؟ أمثال عمـران بـن حطّ وجريـر بـن عثمـان ،  ولماذا ولّ
وقـيس بـن أبي ،  ي والوليد بن كثير بـن يحـيى المـدنيوإسحاق بن سويد العدو ،  وحصين بن نمير الواسطي،  الحمصي

وتركــت ســادة أهــل البيــت أمثــال جعفــر ،  وغــيرهم الكثــير الــذي أخرجــت لهــم الصــحاح كالبخــاري ومســلم .. حــازم
د الباقر وغيرهم؟ ّ   !الصادق ومحم

  .وهناك استفهامات كثيرة يعجز أحفاد الأمويين الإجابة عنها واقناع المسلمين ϥسباđا
م الـدكتور إبـراهيم الرحيلـي في كتابـه الانتصـار للصـحب والآلوقد ت ـف في كلامـه ١٦٨:  وهّ  ؛ تنـاقض المؤلّ

ويكفينـا علـى ذلـك دليـل واحـد «  : قولـه في كتابـه الشـيعة هـم أهـل السـنّة: (  إذ قال تحت عنوان تناقضات المؤلّف
منا ϥنّ أهل السنّة والجماعة لم  ة البالغة ، وكما قدّ ّ ِ فعل يعطينا الحج   يعرفوا إلاّ في القرن الثاني للهجرة كردّ
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ـم لم يسـبقهم  Ĕّيـة المصـطفى وعترتـه ، ورغـم أ ّ ورغم أنّ أهل البيت أدرى بما فيه ، فهم ذر
ـــة طـــوال ثلاثـــة قـــرون ، وتـــداولوا الإمامـــة  ّ ـــم واكبـــوا مســـيرة الأُم Ĕّأحـــد في علـــم ولا في عمـــل ، وأ

«  فإننـا نجـد ؛لذين لم يخالف منهم واحـد رأي الثـاني الروحية والدينية عبر الأئمة الاثني عشر ا
ّدون ʪلمـذاهب الأربعـة الـتي لم تخلـق إلاّ في القـرن الثالـث للهجـرة ،  »أهل السنّة والجماعة  يتعب

والــتي يخــالف فيهــا بعضــهم رأي الــبعض الآخــر ، ومــع ذلــك نبــذوا أهــل البيــت وراء ظهــورهم ، 
ّ من تشيَّع لهم ، ولا زالوا يحاربوĔم حتى يوم الناس ووقفوا منهم موقف العداء ، بل وحاربوا   كل

  .هذا
__________________  

ّ معتقـداēم يرجعـون  على الشيعة الذين والوا أهل البيت وانقطعوا إليهم ، فإنّنا لا نجد شـيئاً في فقههـم وعبـاداēم وكـل
ة المروية عن أهل البيت ّ ـع في البحـث «  : كتـاب نفسـهيعارض هـذا قولـه في ال»  فيه إلى السنّة النبوي ّ وإذا شـئنا التوس

 ّ ولـذلك لـو فتشـت في عقائـدهم وكتـب . .. هم الذين حاربوا أهـل البيـت النبـوي »أهل السنّة والجماعة «  لقلنا ϥن
  .» الحديث عندهم فسوف لا تجد لفقه أهل البيت شيئاً عندهم يذكر

ّ معتقــدات :  قـال الرحيلـي عي أنّ كـل ل يــدّ ّ ّ الأو وفي !! أهـل الســنّة وفقهـم ترجــع إلى أهـل البيــتففــي الـنص
ّ معتقداēم ة أخذوا كل ّ الثاني يناقض ذلك تماماً ويزعم أنّ أهل السنّ   ). .. من أعداء أهل البيت. .. النص

ل رجوع أهل السـنّة إلى أهـل ،  هذا ما ذكره الرحيلي ّ ّ الأو وهو يثير العجب حيث إنّ المؤلّف نفى في النص
ــة المرويــة عــن أهــل البيــت .. « : البيــت وقــال ّ وكــذلك في  .» لا نجــد شــيئاً في فقههــم يرجعــون فيــه إلى الســنّة النبوي

ّ الثـاني نفــى رجـوع أهــل السـنّة في الأُصــول والفـروع لأهـل البيــت عي ،  الـنص ه الرحيلـي đــذا الكـلام ويــدّ ّ فكيـف يتفــو
لته التي أعماها  ّ ب المقيتالتناقض على المؤلّف مع أنّه لا تناقض إلاّ في مخي   !!التعصّ
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ــل موقــف مــن  »أهــل الســنّة والجماعــة «  وإذا أردʭ دلــيلا آخــر ، فمــا علينــا إلاّ أن نحلّ
د شـباب أهـل  ّ دم فيه ركن الإسـلام بقتـل سـي ذكرى يوم عاشوراء ، ذلك اليوم المشؤوم الذي هُ

ية المصطفى ،  ّ   .والنخبة الصالحة من أصحابه المؤمنينالجنّة ، والعترة الطاهرة من ذر
لا ّ ـــة الحســــين موقــــف الراضــــي الشــــامت المعــــين:  أو ــــم يقفــــون مــــن قتلـ Ĕّولا ،  نلاحــــظ أ

هم من،  يستغرب منهم ذلك ويكفـي أن نعـرف ، »  أهل السنّة والجماعـة«  فقتلة الحسين كلّ
  .ϥنّ قائد الجيش الذي ولاَّه ابن زʮد لقتل الحسين هو عمر بن سعد بن أبي وقاص

ـــون علـــى الصـــحابة أجمعـــين بمـــا فـــيهم قتلـــة »  لجماعـــةأهـــل الســـنّة وا«  ولـــذلك فــــ يترضّ
 خارجيـاً «  بل وفيهم من يعتبر الإمام الحسين،  ويوثقّون أحاديثهم،  الحسين والذين شاركوهم

  !لأنّه خرج على أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ؛» 
منا فيما سبق ϥنّ فقيه ʪيع يزيد  عبد الله بن عمر قد»  أهل السنّة والجماعة«  وقد قدّ

  .» نحن مع من غلب«  : وقال،  وحرَّم أن يخرج أحد من أتباعه على يزيد،  بن معاوية
 ً ّ التــاريخ مــن يــوم عاشــوراء إلى يــوم »  أهــل الســنّة والجماعــة«  نــرى ϥنّ :  ʬنيــا علــى مــر
ً ،  النــاس هــذا يخرجــون فيــه زكــاة أمــوالهم ويوســعون فيــه ،  يحتفلــون بيــوم عاشــوراء ويجعلونــه عيــدا
  .ويروون ϥنّه يوم بركات ورحمات،  على عيالهم

ّ ذلـــك وينتقـــدون بكـــاءهم ،  فـــتراهم إلى اليـــوم يشـــنّعون علـــى الشـــيعة،  ولا يكفـــيهم كـــل
  وفي بعض البلدان الإسلامية يمنعوĔم من إقامة ،  على الحسين
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  .البدعذكرى العزاء ، ويهجمون عليهم ʪلسلاح ، ويعملون فيهم ضرʪً وتقتيلا بدعوى محاربة 
ــام الأمــويين  ،  والعباســيينوفي الحقيقــة هــم لا يحــاربون البــدع بقــدر مــا يمثلــون دور الحكَّ

ووصـل đـم الأمـر إلى نـبش قـبر الحسـين ،  الذين حاولوا جهـدهم القضـاء علـى ذكـرى عاشـوراء
  .وإعفائه ومنع الناس من زʮرته

ن يعرف الناس ومـن فهم إلى الآن يريدون القضاء على إحياء تلك الذكرى خوفاً من أ
ويعرف ،  فتنكشف بذلك عورات أسيادهم وكبرائهم،  يجهلون حقيقة أهل البيت واقع الأُمور

ّ من الباطل   .والمؤمن من الفاسق،  الناس الحق
ــة ّ ة أُخــرى ϥنّ الشــيعة هــم أهــل الســنّة النبوي ّ َّ لنــا مــر ّ  ؛ وđـذا يتبــين ــم اتبعــوا ســنّة النــبي Ĕّلأ 

وذلـك بـرواʮت ،  حتى في الحزن والبكاء علي أبي عبـد الله الحسـين وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ــه بكــى علــى ولــده الحســين عنــدما أعلمــه جبريــل بمقتلــه في كــربلاء وذلــك قبــل الواقعــة  ʬبتــة أنّ

  .بخمسين عاماً 
ّ لنا أيضاً ϥنّ  م اتبعوا سنّة  ؛ يحتفلون بيوم عاشوراء»  أهل السنّة والجماعة«  ويتبين Ĕّلأ

ة في احتفالهم بذلك اليوميزيد بن م ّ م انتصروا فيه على الحسين ؛ عاوية وبني أُمي Ĕّوأخمـدوا ،  لأ
د كياĔم   .وقطعوا بذلك دابر الشغب على حدّ زعمهم،  ثورته التي كانت ēدّ

ة ّ ثنا ϥنّ يزيد وبني أمُي احتفلوا بذلك اليوم احتفالا كبيراً حتى وصل إليهم ،  والتاريخ يحدّ
 وسلم وآلھ علیھ الله صلى ففرحوا بذلك وشمتـوا برسـول الله،  ʮ أهل البيترأس الحسين وسبا

 ً   .وقالوا في ذلك أشعارا
  فوضعوا لهم ، »  أهل السنّة والجماعة«  وتقرَّب إليهم علماء السوء من
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أحاديــث في فضــل ذلــك اليــوم ، وأنّ عاشــوراء هــو اليــوم الــذي ʫب الله فيــه علــى آدم ، وهــو 
يـه سـفينة نـوح علـى جبـل الجـودي ، وهـو اليـوم الـذي كانـت فيـه النـار بـرداً اليوم الذي رسـت ف

،  يوسـف مـن السـجن وردّ فيـه بصـر يعقـوب وسلاماً على إبراهيم ، وهو اليوم الذي خرج فيـه
وهو اليوم الذي نزلت فيه على عيسى مائدة ،  وهو اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون

  .من السماء
ه دها علماءوهذه الرواʮت كلّ وأئمتهم على المنابر حـتى »  أهل السنّة والجماعة«  ا يردّ

ـــوا بـــزي العلمـــاء،  اليــوم بمناســـبة عاشـــوراء ّ الين الـــذين تزي ّ هـــا مـــن وضــع الـــدج ،  وهـــي رواʮت كلّ
ّ الوسائل ام بكل فما ربحت تجارēم وهم في الآخـرة ،  فباعوا آخرēم بدنياهم،  وتقرَّبوا إلى الحكَّ

  .من الخاسرين
ّ و  هــــاجر إلى  وسѧѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى قـــد أمعنـــوا في الكــــذب عنـــدما رووا ϥنّ النــــبي

،  فسألهم عن السبب،  فوجد يهود المدينة صياماً ،  المدينة فصادف دخوله إليها يوم عاشوراء
ّ ،  هذا اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون:  قالوا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال النبي

  .ثمّ أمر المسلمين بصوم عاشوراء وʫسوعاء لمخالفة اليهود،  )١( بموسى منكم نحن أولى: 
ولم نســمع لهــم بعيــد يصــومون فيـــه ،  وهــذا كــذب مفضــوح إذ إنّ اليهــود يعيشــون معنــا

  .يسمونه عاشوراء
 ّ ّ وجل ّ أنبيائـه ورسـله :  وهل لنا أن نسأل ربنا عز كيف جعل هذا اليوم مباركاً على كل

ــد مــن آدم إلى عيســى ّ ً ،  إلاّ محم إذ قُتــل فيــه ،  فقــد كــان عليــه هــذا اليــوم مصــيبة وعــزاء وشــؤما
  وأخذت بناته ،  وذُبحوا ذبح الغنم،  ذريته وعترته

__________________  
  .٥٤٦:  ١سنن أبي داود ،  ٣٣٦:  ١مسند أحمد ـ  ١



 ـ ٤٨٣ـ 
 

أَلوُنَ  (إنّه : سباʮ؟ والجواب  ْ ُس ْ ي م هُ َ ُ و عَل فْ َ ا يـ ّ أَلُ عَم ْ ُس   .)١( )لا ي
)  ْ م َكُ ـــاء نَ ْ أَبـ َ ـــاءʭَ و نَ ْ ـــدْعُ أبَـ ا نَ ْ ـــالَو َ ع ْ تـَ ـــل لْـــمِ فَـقُ َ الْعِ ـــن ِ َـــاءكَ م ـــا ج َ ـــدِ م ْ ع َ ـــن بـ ِ يـــهِ م ـــكَ فِ اجَّ ْ حَ ـــن َ م فَ

بِينَ  اذِ لَى الْكَ ِ عَ ّɍنَتَ ا ْ ْ لَع ل عَ نَجْ ْ فَـ ل تَهِ ْ بـ ْ ثمَُّ نـَ م كُ َ س ا وأنَفُ نَ َ س أَنفُ َ ْ و م َكُ اء َ َنِس ʭَ و َ اء َ نِس َ   .)٢( ) و
__________________  

  .٢٣: ـ الأنبياء  ١
  .٦١:  آل عمرانـ  ٢



 ـ ٤٨٤ـ 
 



 ـ ٤٨٥ـ 
 

  ـ أهل السنّة والجماعة والصلاة البتراء ٥
منا في فصــل سـابق نــزول الآيـة وتفسـيرها مــن قبـل الرســول نفسـه وتعلــيمهم  ،  بعـدما قـدّ

ة الصلاة الكاملة ّ ومع ذلك نجد ،  وĔيهم عن الصلاة البتراء التي لا يقبلها الله سبحانه،  كيفي
ــد »  أهــل الســنّة والجماعـة«  اً كبــيراً مــن طــرفإصـرار  ّ علــى الصــلاة البــتراء لــئلاّ يــذكرون آل محم

ــا ذكــــروهم غصــــباً تـــراهم يضــــيفون الصــــحابة معهــــم،  ضـــمن الصــــلاة ــام ،  وإذا مــ وإذا قلــــت أمــ
ـــك شـــيعي،  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه:  أحـــدهم ـــه يفهـــم علـــى الفـــور ϥنّ وذلـــك لأنّ الصـــلاة ،  فإنّ

د ّ د أصبحت شعاراً للشيعة وحدهم الكاملة على محم ّ   .وآل محم
فكنـت أعـرف ،  وقـد اعتمـدēا شخصـياً في بدايـة البحـث،  وهـذه حقيقـة لا مريـة فيهـا

ــد ّ ع الكاتــب مــن قولــه بعــد ذكــر محم ّ م:  تشــي وعنــدما لا أجـــد إلاّ ،  صــلى الله عليــه وآلــه وســلّ
 ّ م أعرف أنّه سني ى الله عليه وسلّ   .لفظة صلّ

ع الكات ّ ّ «  ب عندما يكتبكما أفهم تشي ولكنّه عندما يكتب  ، »  السلام علیھعلي
 ّ   .كرَّم الله وجهه أعرف ϥنّه سني

ـــة الشـــريفة ّ بينمـــا ،  ونـــرى مـــن خـــلال الصـــلاة الكاملـــة ϥن الشـــيعة اقتـــدوا ʪلســـنّة النبوي
ّ »  أهل السنّة والجماعـة«  خالف ً  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى أوامـر النـبي ʭولم يقيمـوا لهـا وز  ،

ون الصلاة البتراءف م عند ذلك يضيفون ،  تراهم دائماً يصلّ Ĕّوإذا ما اضطروا إلى إضافة الآل فأ
  حتى لا يبقوا لأهل ،  معهم الصحابة أجمعين بدون استثناء



 ـ ٤٨٦ـ 
 

  .البيت فضلا ولا خصوصية
ه ʭتج عن موقف الأمويين تجاه أهـل البيـت  والعـداوة الـتي كـانوا يحملوĔـا لهـم،  وهذا كلّ

وحمـل النـاس علـى ذلـك ،  صل đم الأمر أن أبدلوا الصلاة علـيهم بلعـنهم علـى المنـابرحتى و ، 
  .بوسائل الترهيب والترغيب

ّ واللعن لأهل البيت»  أهل السنّة والجماعة«  فـ ولو فعلوا ذلك ،  لم يجاروهم في السب
أ مـنهم النـاس،  لافتضـحوا عنـد المسـلمين ّ رفـوا علـى حقيقـتهم وتـبر ُ ّ واللعــنفتركـوا ال،  ولع ،  سـب

ّ جهــودهم إطفـــاء نـــورهم ϥن ،  ولكــنّهم أضـــمروا العــداوة والبغضـــاء لأهـــل البيــت وحـــاولوا بكـــل
ّ بصلة،  رفعوا مكانة أعدائهم من الصحابة   .واختلقوا لهم فضائل خيالية لا تمت للحق

ــك تجـــد حـــتى اليــوم يقولـــون شـــيئاً في »  أهـــل الســنّة والجماعـــة«  والــدليل علـــى ذلـــك أنّ
ون عليهم أجمعين،  لصحابة الذين لعنوا أهل البيت طيلة ثمانين عاماً معاوية وا وفي ،  بل ويترضّ

ّ مســـلم ينـــتقص أحـــداً مــــنهم ـــرون أي ِ ،  ويكشـــف عـــن جرائمــــه)  مـــن الصـــحابة(  الوقـــت يكفّ
  .فيفتون بقتله

ــاعين أن يضــيف إلى الصــلاة الكاملــة ـ الــتي علمهــا رســول الله  وقــد حــاول بعــض الوضّ
ـاً منـه ϥنّ ذلـك سـينقص مـن مكانـة ،  إلى أصحابه ـ جزءاً آخر وسلم آلھو علیھ الله صلى ظنّ

ـه قـال،  أهل البيت وقيمتهم ـد وعلـى أزواجـه :  فروى ϥنّ ّ ـد وآل محم ّ ّ علـى محم قولـوا اللهـم صـل
  .والباحث يفهم ϥنّ هذا الجزء قد أُضيف لكي تلحق عائشة بركب أهل البيت،  وذريته

فإنّ ،  وقبلنا أمُهات المؤمنين ضمنها،  جدلا بصحة الرواية لو سلَّمنا:  ونحن نقول لهم
ى أن ϩتي أحد المسلمين ،  الصحابة لا دخل لهم فيها   وأʭ أتحدّ



 ـ ٤٨٧ـ 
 

  .فنجوم السماء أقرب إليه من ذلك،  بدليل من القرآن أو من السنّة في هذا المعنى
ّ الصحابة ّ من ϩتي بعدهم من المسل،  والقرآن والسنّة أمرا كل مين إلى قيام الساعة وكل

د ّ د وآل محم ّ ّ المراتـب،  ʪلصلاة على محم ومنقبـة ،  وهذه وحدها مرتبة عظيمة تقصر عنها كـل
  .جليلة لا يلحقهم فيها لاحق

ّ الصــحابة أجمعــين،  فـأبو بكــر وعمــر وعثمـان ّ المســلمين في العــالم،  وكــل والــذين ،  وكـل
ون يقولون في تش ون بمئات الملايين عندما يصلّ ـد:  هدهميعدّ ّ ـد وآل محم ّ ّ على محم م صل ّ ! الله

  .وإذا لم يقولوا ذلك فصلاēم مردودة لا يقبلها الله سبحانه
  :  وهذا هوا المعنى ʪلضبط الذي قصده الإمام الشافعي عندما قال

ـــــــم ــــــ ــــأن أنّكـ ــــــ ــــيم الشــــ ــــــ ـــــــن عظــــ ــــــ ـــيكم مـ ــــــ   يكفـــــ

ـــــه      ـــــــلاة لــــــ ـــــــيكم لا صــــ ّ علــــ ـــــــل ــــــن لم يصــــ )١( مـــــ
  

   
ّع مــــن أجـــل ق ــه هــــذاوقـــد اēــــم الشــــافعي ʪلتشــــي فــــإنّ أذʭب الأمــــويين والعباســــيين ،  ولــ

د ّ د وآل محم ّ ى على محم ّ من صلّ ع كل ّ ً ،  يتهمون ʪلتشي أو حدَّث بفضيلة ،  أو قال فيهم شعرا
  .من فضائلهم

ّ حال فالبحث في هذا اĐال واسع ر في العديد مـن الكتـب،  وعلى كل ّ فـلا ،  قد يتكر
  .ϥس ʪلإعادة إذا كان فيها إفادة

ةوالمهم أ ّ وصلاēم كاملة ،  نّنا عرفنا خلال هذا الفصل ϥنّ الشيعة هم أهل السنّة النبوي
  أهل السنّة «  و،  ومقبولة حتى على رأي من خالفهم

__________________  
  .٤٣٥:  ٣ـ راجع الصواعق المحرقة  ١



 ـ ٤٨٨ـ 
 

ـة»  والجماعة ّ علـى رأي وصـلاēم بـتراء غـير مقبولـة حـتى ،  خالفوا في ذلـك صـريح السـنّة النبوي
  .أئمتهم وعلمائهم

تــــابَ  ( َ الكِ يم ــــراهِ ْ ب ــا آلَ إِ نـ ْ ي ــــدْ آتـَ هِ فَـقَ ِ ـــل ْ فَضْ ــــن ِ ُ اɍُّ م ـــم لـــى مــــا آʫهُ َ عَ ـــدُونَ النَّــــاس ُ ْ يحَْس أَم
 ً يما لْكاً عَظِ ُ ْ م م ناهُ ْ ي آتـَ َ ةَ و َ م الحِكْ َ   .)١( ) و
__________________  

  .٥٤:  النساءـ  ١



 ـ ٤٨٩ـ 
 

ّ وϦثيرها على ٦   »  نّة والجماعةأهل الس«  ـ عصمة النبي
ـة العصـمة مختلـف فيهـا عنـد المسـلمين ّ وهـي في الحقيقـة العامـل الوحيـد الــذي ،  إنّ نظري

 ّ بـــدون نقـــاش ولا  وسѧѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى يفـــرض علـــى المســـلمين أن يتقبَّلـــوا أحكـــام النـــبي
ـه لا ينطـق عــن الهـوى إن هـو إلاّ وحـي يـوحى،  جـدال ϥنّ فـلا يؤمنــون ،  إذا مـا اعتقـدوا في أنّ

ّ وأحكامـــه إذا لم تكــــن قـــرآʭً يتلـــى د اجتهـــاد منــــه،  أقـــوال النـــبي ّ فـــإذا اعتقـــدوا هــــذا ،  فهــــي مجـــر
ه ƅ،  الاعتقاد موا ϥنّ الأمر كلّ ّ إلاّ واسطة للتبليغ والبيان فقط فهم شيعة،  وسلّ ،  وليس النبي

 السѧѧلام یھعل وعلــى رأس هــؤلاء الإمــام علــي،  وقــد اشــتهر كثــير مــن الصــحابة đــذا الاعتقــاد
ّ قلـيلا ولا كثـيراً ʪعتبارهـا مـن وحـي الله ِ مـن سـنّة النـبي ّ فـلا يجـوز اسـتعمال ،  الذي ما كـان يغـير

  .الرأي والاجتهاد مقابل أحكام الله سبحانه وتعالى
ّ غير معصوم في أقواله وأفعاله ا إذا اعتقدوا أنّ النبي ّ ّ إلاّ ʪلقرآن ،  وأم والعصمة لا تختص

ـا إذا قــالوا ،  ومــا عـدا ذلـك فهــو كسـائر البشـر يخطــئ ويصـيب،  ن آʮتـهالكـريم ومـا يتلــى مـ ّ أم
م Ĕّذا فإđ  »ِزون أن يجتهـد الصـحابة والعلمـاء مقابـل أقـوال »  أهل السنّة والجماعـة ّ الـذين يجـو

 ّ بمــا يتماشـى والمصـلحة العامـة طبقـاً للظـروف الــتي ،  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلى وأحكـام النـبي
ّ زمان،  تقتضيها الحال   .حسب رأي الحاكم في كل

ّ عن البيان ϥنّ مدرسة الخلفاء الراشدين قد اجتهدوا )  ʪستثناء الإمام علي(  وإنّه غني
ة ّ   ثمّ ذهبوا شوطاً أبعد فاجتهدوا ،  ϕرائهم مقابل السنّة النبوي



 ـ ٤٩٠ـ 
 

 ً ــاً عنـــد،  مقابـــل النصـــوص القرآنيـــة أيضـــا أهـــل الســـنّة «  وأصـــبحت آراؤهـــم فيمـــا بعـــد أحكامـ
  .يعملون đا ويفرضوĔا على المسلمين، »  لجماعةوا

منـــا عــن اجتهـــادات أبي بكـــر وعمــر وعثمـــان في كتــاب ، »  مـــع الصـــادقين«  وقــد تكلّ
وقد نفرد لهـم كتـاʪً خاصـاً في المسـتقبل إن شـاء الله »  فاسألوا أهل الذكر«  وكذلك في كتاب

  .تعالى
 المصـــدرين الأساســـين للتشـــريع يضـــيفون إلى»  أهـــل الســـنّة والجماعـــة«  وقـــد عرفنـــا أنّ 

أبي بكـــر (  مـــن جملتهـــا ســـنّة الشـــيخين،  مصـــادر أُخـــرى كثـــيرة)  القـــرآن والســـنّة(  الإســـلامي
ّ ،  واجتهاد الصحابي)  وعمر لم  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وهذا ʭتج عن اعتقادهم ϥنّ النبي

ا كان يجتهد برأيه،  يكن معصوماً  ِ ،  وإنمّ ّ   .ب رأيه ويصلح خطأهوكان بعض الصحابة يصو
ـــــا ϥنّ  َّ لنــــــ ـــــــين ـــــذا يتبــــ ـــــة«  وđــــــ ــــنّة والجماعــــــ ــــل الســـــــ ـــــ ّ »  أهــ ـــــــبي ــــــون ϥنّ النــــ ـــــدما يقولـــــ  عنــــــ

ِزون بــذلك مخالفتــه وعصــيانه مــن حيــث ،  لــيس معصــوماً  وسѧѧلم وآلھ علیھ الله صلى ّ فهــم يجــو
ومـا ،  لأنّ غـير المعصـوم غـير واجـب الطاعـة شـرعاً وعقـلا ؛ يشعرون أو من حيث لا يشـعرون

  كيف نطيع الخطأ؟  .. عتقد بخطئه فلا تلزمنا طاعتهدمنا ن
ّ المطلقــــة َّ لنــــا في المقابــــل ϥنّ الشــــيعة عنــــدما يقولــــون بعصــــمة النــــبي فهــــم ،  كمــــا يتبــــين

ــه معصـوم عـن الخطــأ ؛ يفرضـون بـذلك طاعتـه ّ حـال مــن ،  لأنّ فـلا تجـوز مخالفتــه ومعصـيته ϥي
ـه،  الأحوال ّ وإلى ذلـك يشـير القـرآن الكـريم في  ، ومن يخالفه أو يعصيه فقد خالف وعصـى رب

وا (:  العديد من الآʮت بقوله هُ تـَ انـْ نْهُ فَ ْ عَ م اكُ Ĕَ ما َ وهُ و ذُ ولُ فَخُ ُ الرَّسُ م ما آʫكُ َ :  وقوله،  )١( ) و
وا  ( يعُ   أَطِ

__________________  
  .٧:  الحشرـ  ١
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ــولَ  ُ الرَّس َ بُّـــونَ  (:  وقولـــه ، )١( )اɍَّ و ِ ْ تحُ ـــتُم ْ نـ نْ كُ ْ إِ ـــل ُ اɍُّ  قُ م ْكُ ـــب بِ ِ يحُْ ـــاتَّبِعُوني إلى آʮت   .)٢( ) اɍَّ فَ
ّ وعدم مخالفته ʪعتبـاره معصـوماً  ولا يبلـغ إلاّ مـا أمـره ،  كثيرة تفرض على المسلمين طاعة النبي

  .به الله سبحانه
ــة لاعتقــادهم بعصــمتها  ّ وهــذا يفــرض ʪلضــرورة أن يكــون الشــيعة هــم أهــل الســنّة النبوي

ـة »  أهل السـنّة والجماعـة«  كما يفرض أن يكون ، ووجوب اتباعها ّ بعيـدين عـن السـنّة النبوي
  .لاعتقادهم بخطئها وجواز مخالفتها

تـــابَ  ( ُ الكِ ـــم هُ عَ َ ـــزَلَ م أنَـْ َ َ و ريِن ـــذِ نْ ُ م َ َ و ين ـــرِ ِ َشّ ب ُ ـــينَ م ِ ّ ي ـــثَ اɍُّ النَّبِ َ َع ةً فَـبـ ـــدَ ِ ـــةً واح ُ أمَُّ كـــانَ النـــاس
ي َ الناسِ فِ ْ ين َ َ بـ م كُ َحْ ي ِ ِ ل لحَقّ ِʪ ُ م هُ تـْ َ ـدِ مـا جـاء ْ ع َ ْ بـ ـن ِ ـوهُ م َ أوُتُ ين ـذِ لاَّ الَّ يهِ إِ لَفَ فِ تـَ ا اخْ َ م َ يهِ و وا فِ لَفُ َ تـ ا اخْ َ م

ــ هْ َ اɍُّ يـ َ ــهِ و ِ ن ِِذْ ϵ ِ ــقّ َ الحَ ــن ِ يــهِ م ــوا فِ لَفُ َ تـ ــا اخْ َ ِم ــوا ل نُ َ َ آم ين ــذِ ى اɍُّ الَّ ــدَ ْ فَـهَ م هُ ــنـَ ْ يـ َ غْيــاً بـ َ نــاتُ بـ ِ ّ ي َ ْ البـ ــن َ دِي م
تَقِ  ْ راط مُس لى صِ ُ إِ َشاء   .)٣( ) يمي

__________________  
  .٣٢: ـ آل عمران  ١
  .٣١:  آل عمرانـ  ٢
  .٢١٣:  البقرةـ  ٣
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  »  التصحيح«  مع الدكتور الموسوي و
ــف في بيــت أخ تــربطني بــه وشــائج القرابــة والصــبا في  التقيــتُ مجموعــة مــن الشــباب المثقّ

ودار ،   بعـــد طـــول انتظـــاربمناســـبة وليمـــة أقامهـــا لمولـــد ابنـــه الـــذي رزقـــه الله،  ضـــواحي ʪريـــس
ســين للثــورة ،  الحــديث بيننــا عــن الشــيعة والســنّة ّ وكــان الجميــع ـ وأغلــبهم مــن الجزائــريين المتحم

دون تلك الأساطير المعروفـة واختلفـوا فيمـا بيـنهم بـين مؤيـد ،  الإسلامية ـ ينتقدون الشيعة ويردّ
ين ـل ومناهض له يصف ،  منصف يقول ϥنّ الشيعة إخوتنا في الدّ ّ ضلالة ويفضّ الشيعة بكل

  .عليهم النصارى
قنا في البحـث والاسـتدلال ّ ا تعم ّ ـني مـن المغـرورين ،   ولم ّ ويقـول ϥنّ كـان بعضـهم يهـزأ مـني

ــــني ʪحـــث كبــــير،  الـــذين đــــرēم الثـــورة الإيرانيــــة ــام ،  وحـــاول صــــديقي إقنـــاعهم ϥنّ وأطـــراني أمــ
  .اضيعوقال ϥنّني مؤلّف كتب عديدة في هذه المو ،  الحاضرين

ـــة ـ ّ ــــة الــــتي لــــيس بعــــدها حج ّ ،  وســــكت الجميــــع،  ولكــــن أحــــدهم قــــال ϥنّ لديــــه الحج
ة ّ الانتظار بضع دقائق،  وتساءلت عن هذه الحجّ سرعاً إلى بيته اĐاور ،  فطلب مني ُ وذهب م

وضــحكت ،  للــدكتور موســى الموســوي»  الشــيعة والتصــحيح«  ورجــع يحمــل بــين يديــه كتــاب
ـة؟ التفـت إلى الحاضـرين  : عندما رأيت الكتاب وقلت ّ ة التي لـيس بعـدها حج أهذه هي الحجّ

  :  وقال
  وله شهادة في ،  وهو مرجع من مراجعهم،  هذا من أكبر علماء الشيعة
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ه من أكبر علمائهم ّ ونبـذ التشـيع،  الاجتهاد وأبوه وجدّ ـه عـرف الحـق وأصـبح مـن أهـل ،  ولكنّ
  .السنّة والجماعة

ً )  دنيويقصـ(  وأʭ واثـقٌ مـن أن الأخ ،  لـو يقـرأ هـذا الكتـاب لمـا دافـع عـن الشـيعة أبــدا
  .ولعرف خفاʮهم وانحرافاēم

ة أُخـــرى وقلـــت لـــه ّ ـــه قـــراءة ʪحـــث:  وضــحكتُ مـــر ّ قرأتُ ّ تعـــرفَ أني فســـأعطيك ،  وحــتى
ة من الكتاب نفسه الذي جئت به ة التي ليس بعدها حجّ ّ   !أمام الحاضرين الحج

  .كهات نسمع من:  قال مع الحاضرين بلهفة
ر رقــم الصــفحة:  قلــت ــداً وهــو،  أʭ لا أتــذكّ ّ أقــوال :  ولكــن أعــرف العنــوان وأذكــره جي

  .أئمة الشيعة في الخلفاء الراشدين
  وما في ذلك؟:  قال

ة:  قلت   .ابحث عنه واقرأه أمام الحاضرين وبعدها سأبين لك الحجّ
ــــــرين ـــــام الحاضــ ــــــا أمـــ ـــــرة وقرأهــ ـــــر الصــــــــا،  وأخــــــــرج الفقـــ ـــها أنّ الإمــــــــام جعفـــ صـــــ  دقوملخّ

أولــدني أبــو بكــر «  : فيقــول، »  الصــديق«  كــان يفتخــر ʪنتســابه لأبي بكــر السѧѧلام علیھ
تين ّ والــذين رووا هــذه الــرواʮت يــروون أيضــاً ϥنّ الإمــام الصــادق كــان يطعــن في أبي بكــر »  مــر

  .من جهة أُخرى
ق الدكتور الموسوي على هذا بقوله ُ أن يفتخر الإمام الصادق بج«  : ويعلّ عقل ُ ه فهل ي دّ

مــن جهــة ، ويطعــن فيــه جهــة أُخــرى؟ إن مثــل هــذا الكــلام قــد يصــدر مــن الســوقي الجاهــل ، 
  .» ولكنّه لا يصدر من إمام

ة في هذا؟:  وتساءل الجميع   .إنه كلام معقول ومنطقي:  وقالوا! ما الحجّ
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أولـــدني أبـــو بكـــر «  : إنّ الـــدكتور الموســـوي اســـتنتج مـــن قـــول الإمـــام الصـــادق:  قلـــتُ 
تين ّ ه » مر  مع أنّه ليس في هذه العبارة ما يوحي ʪلمدح والثناء على أبي بكر،  ϥنّه يفتخر بجدّ

ها أبــو بكــر،  ومــع أنّ الصــادق لــيس هــو حفيــد مباشــر لأبي بكــر،  ــه جــدّ ّ ــا لأنّ أم ومــع ،  وإنمّ
 ً   .العلم ϥنّ الصادق ولد بعد وفاة أبي بكر بسبعين عاماً فلم يره أبدا

دك م:  قالوا ْ ّ هذا؟لم نفهم قص   !ن كل
ه المباشر والدُ أبيه:  قُلتُ  ويقول ϥنّه أعلم أهل زمانه ولم ،  ما رأيكم في من يفتخر بجدّ

ــه درس وϦدّب علــى يديــه،  يعــرف التــاريخ مثلــه َ فيــه بعــد ،  ثمّ يقــول ϥنّ ُ أنْ يطعــن عقــل ُ فهــل ي
ره من جهة أخرى؟،  ذلك ٌ أنْ يفتخر بشخص من جهة ثمّ يكفّ ُ عاقل   !وهل يقبل

ً :  الوا جميعاً فق ُ ولا يكون ذلك أبدا عقل ُ   .لا ي
ل صـفحة مـن هـذا الكتـاب الـذي بـين يـديك:  فقلتُ  ّ فسـترى ،  إقرأ إذاً ما جاء فيه أو

  .ϥنّ الدكتور الموسوي هو ذلك الرجل
ـــيعية ، ودرســـــتُ «  : فقـــــرأ ــــت في بيـــــت الزعامـــــة الكـــــبرى للطائفـــــة الشــ ولـــــدتُ وترعرعـ

بتُ على يد أكبر زعيم وقائد  ديني عرفه ʫريخ التشيع منذ الغيبة الكبرى وحتى هذا اليـوم وϦدّ
ʭ الإمــام الأكـــبر الســيد أبــو الحســـن الموســوي الــذي قيــل فيـــه  أنســى مــن قبلـــه «  :، وهــو جــدّ

  .»وأتعب من بعده 
ـــة علـــى لســـان الموســـوي نفســـه ، وقـــد حكـــم علـــى : قلـــتُ  ّ الحمـــدُ ƅ الـــذي أظهـــر الحج

ه مــن جهــة ويطعــن فيــه مــن جهــة هــ: نفســه بنفســه إذ قــال فيمــا قــرأتم  ل يعقــل أن يفتخــر بجــدّ
وقي الجاهل   .أُخرى؟ وحكم ϥنّ هذا لا يصدر إلاّ من السُّ
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ر لغيره من أفذاذ العلمـاء ،  ه đذه الأوصاف العظيمة التي لم تتوفّ وإنّ الذي يصف جدّ
ـــره بعـــد ذلـــك ويطعـــن ـــه Ϧدّب علـــى يديـــه وأخـــذ دروســـه وعلومـــه منـــه ، لا يكفّ عي ϥنّ في  ويـــدّ

  .عقيدته ، إلاّ إذا كان سوقياً جاهلا
ألم أقل لكم إنّ الأخ : وأطرق الجميع رؤوسهم ، وابتهج صديقي صاحب البيت قائلا 

  التيجاني ʪحث موضوعي ومنطقي؟
ر صاحب الكتاب الذي كان يرعدُ ويزبد وقال  ّ الـدكتور : وفكّ ا عرف الحـق ʮ أخي ربمّ

م فسبحان الله حدالموسوي بعدما كبر وتعلّ   ! ، طلب العلم من المهد إلى اللّ
ه ، ومـــن : وأجبـــتُ  أ مـــن جـــدّ ّ لـــو كـــان الأمـــر كمـــا تقـــول لوجـــب علـــى الـــدكتور أن يتـــبر

ّ بشـــهادēما ، وهـــو  أُســـتاذه أيضـــاً الـــذي أعطـــاه شـــهادة الاجتهـــاد ، لا أن يفتخـــر đمـــا ويحـــتج
  .يكتب في نفس الوقت تكفيرهما من حيث لا يشعر

ّ المواضيع التي كتبها لأريتكم العجب العجاب  ولو اردتُ أن أʭُقشكم في   .كل
وانتهــى ذلــك اللقــاء بعــد توضــيحات وشــروح عــن واقــع تلــك الإشــكالات ، وكانــت لــه 

تبي   .نتائج إيجابية بحمد الله إذ استبصر منهم ثلاثة بعد قراءة كُ
اء الكــــرام بعـــض الصـــفحات الــــتي كتبتُهـــا في هــــذا ّ م للقـــر رصــــة لأقـــدّ ُ هـــذه الفُ  وإنيّ أنتهـــز

لـه Ϧثـير في الأوسـاط الـتي يتواجـد  »الشـيعة والتصـحيح «  لأنّ كتـاب ؛الموضوع على عجالـة 
فيهــا الوهـــابيون ، وبمــا أنّ هـــؤلاء لهــم مـــن الأمـــوال والنفــوذ في بعـــض المنــاطق ، فقـــد يـــؤثرّون في 
بعـض الشـباب مــن المسـلمين الـذين لا يعرفــون الشـيعة ، فيخـدعوهم đــذا الكتـاب ، ويمنعــوĔم 

  وصول إلى من ال
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  .الأبحاث المفيدة ، ومن ثمّ يقيمون أمامهم حاجزاً للوصول إلى الحقيقة المنشودة
تهم علـى الشـيعة كتـاب ّ للـدكتور  »الشـيعة والتصـحيح «  وهؤلاء المعترضون جعلوا حج

ــــف مــــن طــــرف  ــباب المثقّ ــاʭً في أوســــاط الشــ ــ عِ مجّ زّ ُ و َ موســــى الموســــوي الــــذي طبــــع ʪلملايــــين ، و
ّ والعامُّ أهدافها ومراميهاسلطات معروفة    .، عرف الخاص

ــدوا مــذهب الشــيعة الإماميــة بطبــع الكتــاب ونشــره  نّ ــم فـَ Ĕّهــؤلاء المســاكين أ ّ  ؛وقــد ظــن
ـة مـن ʪب  »آية الله «  لأنّ مؤلفه ّ وشـهد شـاهد مـن : الموسوي وهو من الشيعة لتكـون الحج

  .أهلها
ـــ ة أمُـــــور لم يحســــبوا لهــــا حســ ـــا وغفــــل هــــؤلاء المســـــاكين عــــن عــــدّ روا نتائجهــ اʪً ، ولم يقــــدّ

ة التي عادت عليهم ʪلوʪل ّ   .العكسي
ــف نفســـي شــيئاً مــن الوقـــت للــردّ علــى أكاذيـــب الــدكتور موســـى  وإنيّ شخصــياً لا أكلّ

اً مقنعاً على مفترʮته ،  »مع الصادقين «  الموسوي التي ملأ đا كتابه ، وأعتقدُ أنّ في كتابي ردّ
ــه كتــب قبــل كتابــه بوقــت قصــ ير ، ولم يكــن مضــمونه إلاّ إظهــار معتقــدات الشــيعة الــتي مــع أنّ

ة الصحيحة ، وإجماع المسلمين بمن فيهم ّ أهل «  ترتكز كلّها على القرآن الكريم ، والسنّة النبوي
ّ على عقيدة واحـدة مـن عقائـدهم إلاّ وأثبتناهـا في صـحاح »السنّة والجماعة  أهـل «  ، فلم نمر
  .»السنّة والجماعة 

ّ بــذلك ٌ وافــتراء لا يقــوم علــى دليــل علمــي  فتبــين أنّ كــلام الــدكتور موســى الموســوي هــراء
  .قبل الشيعة »أهل السنّة «  ولا منطق إسلامي ، وهو طعن على
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جــوا لــه كتابــه لا يعرفـون مــن حقــائق الإســلام شــيئاً ، وكشــفوا  ّ ّ أيضــاً ϥنّ الــذين رو وتبـين
  .بذلك عن عوراēم وجهلهم

عي ّ مـــا انتقـــده مــدّ مـــن عقائــد الشـــيعة ، وشـــنّع بــه علـــيهم موجـــود  »تصـــحيح ال«  وكــل
  .»أهل السنّة والجماعة «  بحمد الله في صحاح

ــا العيــب علــى موســى الموســوي وعلــى ُ لــيس علــى الشــيعة ، وإنمّ أهــل الســـنّة «  فالعيــب
  .الذين لا يعرفون ما يوجد في صحاحهم ومسانيدهم »والجماعة 

ّ علــــى اثــــني عشــــر خ هــــم مــــن قــــريش ، لــــيس هــــو مــــن فــــالقول ʪلإمامــــة والــــنص ليفــــة كلّ
  .»أهل السنّة والجماعة «  اختراعات الشيعة ، وهو موجود في صحاح

ـــاهرة يمــلأ الأرض عــدلا وقســطاً كمــا ملئــت ظلمـــاً  ــه مــن العــترة الطّ والقــول ʪلمهــدي وأنّ
ا هو موجود في صحاح   .»أهل السنّة والجماعة «  وجوراً ، ليس هو من اختراعات الشيعة إنمّ

ّ رسول الله وال  وسѧلم وآلھ علیھ الله صلىقول ϥنّ الإمام علي بن أبي طالب هو وصى
  .»أهل السنّة والجماعة «  ليس من اختراعات الشيعة ، وهو موجود في صحاح

ـــة والعمـــل đـــا لـــيس هـــو مـــن اختراعـــات الشـــيعة ، وقـــد نـــزل đـــا القـــرآن ،  ّ والقـــول ʪلتقي
ّ ذلك مو  ة ، وكل ّ   .»أهل السنّة والجماعة «  جود في صحاحوأثبتتها السنّة النبوي

هـــا الله  ـــا أحلّ ـــا حـــلال لـــيس هـــو مـــن اختراعـــات الشـــيعة ، وإنمّ Ĕّوالقـــول بـــزواج المتعـــة وأ
مها عمر ، كما هو ʬبتٌ في كتب وصحاح ّ ه وحر   .»أهل السنّة والجماعة «  ورسولُ
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ــا والقــول بوجــوب الخُمــس في مكاســب الأرʪح لــيس هــو مــن اختراعــات الشــيعة ، و  إنمّ
  .»أهل السنّة والجماعة «  أوجبه كتاب الله وسنّة رسوله يشهد بذلك صحاح

ـــا زʮرة مراقـــد الأئمـــة فلـــيس مختصـــاً ʪلشـــيعة ، فأهـــل الســـنّة والجماعـــة يـــزورون مراقـــد  ّ أم
ة ّ   .الأولياء والصالحين ، بل ويقيمون لهم مراسم وأفراحاً موسمي

ّ يمحو ما يشاء و  ɍلبداء ، وأنّ اʪ يثبت ، ليس هو من خيال الشيعة ، بـل هـو والقول
  .ʬبتٌ في صحيح البخاري

والقول بجمع الصَّلاتين في غير ضرورة ليس هو من اختراع الشيعة ، بل هو ما جاء في 
  .»أهل السنّة والجماعة «  القرآن الكريم وفعله الرسول العظيم ، كما هو ʬبتٌ في صحاح

اب وعلـ ى الأرض لـيس هـو مـن اختراعـات الشـيعة ، والقول بوجوب السجود علـى الـترُّ
ّين ، يشهد بذلك صحاح د المرسلين وخاتم النبي ّ   .»أهل السنّة والجماعة «  بل هو فعل سي

ومــا عــدا ذلــك مــن الأقــوال الــتي ذكرهــا الــدكتور موســى الموســوي ، والــتي لا يقصــد مــن 
أولى đــذه  »ة والجماعــة أهــل الســنّ «  ورائهــا إلاّ التهويــل والتهــريج كدعايــة تحريــف القــرآن ، فـــ

  .»مع الصادقين «  التهمة من الشيعة ، كما أوضحنا ذلك في كتاب
ـه يتنـاقض مـع   »التصـحيح «  إنّ كتـاب: والخُلاصة  الـذي ألفّـه الـدكتور الموسـوي ، كلّ

  .كتاب الله وسنّة رسول الله ، وإجماع المسلمين ، وما أوجبه العقل السليم
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ّا أنكره الموسوي  ِ ين التي نزل đا الذكر الحكيم ، وأمر đا فكثير مم هو من ضرورʮت الدّ
ّ المسلمين ، والمنكر لها كافر ϵجماع المسلمين   .الرسول العظيم ، وأجمع عليها كل

إبـــدال تلـــك العقائـــد وتلـــك الأحكـــام ، فقـــد كفـــر  »التصـــحيح «  فـــإن كـــان يقصـــد بــــ
  .وخرج من ربقة الإسلام ، وعلى المسلمين كافة أن يقاوموه

باēــا ،  »التصــحيح «  وإن كــان يقصــد بـــ عــاني مــن مركّ ُ إبــدال عقائــده الشخصــية الــتي ي
لهــم مســؤولية قتــل  ــه نقــم علــيهم إذ حمّ ــه لم يعــرف مــن الشــيعة شــيئاً ، ولعلّ والــتي يظهــر منهــا أنّ

َ كالكبش  ـح بِ علـى يـد مجـرم في لبـوس ) مـن كتابـه  ٥كما يقول هو في صـفحة ( والده الذي ذُ
ين   .رجل الدّ

فنشــأ مــن صــغره بتلــك العقــدة ʭقمــاً علــى الشــيعة بــدون ذنــب اقترفــوه ، وحــوَّل وجهــه 
وشــــاركهم في الحقــــد والــــبغض لأتبــــاع أهــــل البيــــت ، بــــدون  »أهــــل الســــنّة والجماعــــة «  شــــطر

َ مذبــذʪً لا إلى هـــؤلاء ولا إلى هـــؤلاء ، فلــم يعـــرف مـــن الشــيعة غـــير مـــا  الانتمــاء إلـــيهم ، فبقـــي
ده أعــداؤهم مــن ا غــير صــلاة الجمعــة  »أهــل الســنّة والجماعــة «  لأكاذيــب ، ولم يعــرف مــنيــردّ

  ).إن كان يحضرها ( والجماعة 
فــإذا كــان هــذا هــو المقصــود ʪلتصــحيح ، فمــا عليــه إلاّ تصــحيح عقائــده الفاســدة الــتي 

ة ّ   .خالف đا إجماع الأُم
عي  ة في الصـــفح( وإذا كـــان الـــدكتور موســـى الموســـوي قـــد نشـــأ وترعـــرع حســـب مـــا يـــدّ

ع منــذ ) الخامســة مــن كتابــه  ّ ودرس وϦدّب علــى يــد أكــبر زعــيم وقائــد ديــني عرفــه ʫريــخ التشــي
ه الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي الذي قيل  الغيبة الكبرى وحتى هذا اليوم ، وهو جدّ

  أنسى من قبله وأتعب من «  :فيه 
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ِ đديـه، فلماذا لم يحفظ دروسـه ، ولم يتـأدّب ϕدابـه ، و  »بعده  ينهـل مـن علمـه ، بـل و  لم يقتـد
ه الإمــام الأكــبر والــزعيم الــديني الأوحــد الــذي عرفــه  نــراه في كتابــه يهــزأ ويســخر مــن عقائــد جــدّ

  !ʫريخ الشيعة؟
ه وأبويــه ، وإذا   ــه عــاقّ لوالديــه ، بــل تعــدّى عقوقــه إلى تكفــير جــدّ فــدلّ بــذلك علــى أنّ

ه كان الشيعة في نظر الموسوي كافرين فـزعيمهم وقا حاشـاه ( ئـدهم الأكـبر إلى الكفـر هـو جـدّ
  .أقرب) 

ه أبـو الحسـن  وإنّه من العار الذي ليس بعده عـار أن يجهـل الحفيـد موسـى مـا كتبـه جـدّ
  .في كتابه وسيلة النَجاة ، ثمّ يدّعي ϥنّه درس وϦدّب على يديه) رحمه الله ( الموسوي 

ـــه مـــن أكـــبر العـــار أن يعـــرف شـــابٌ تونســـي يبعـــدُ عـــن ال نجـــف آلاف الكيلـــومترات  وإنّ
كتــاب وســـيلة النجـــاة للإمـــام الأكـــبر أبي الحســن الموســـوي الأصـــفهاني ، ويهتـــدي إلى حقـــائق 

ّ وترعرع في بيته وعلى يديه   .أهل البيت من خلاله ، بينما لا يعرفه الحفيد الذي تربى
في ) قــدس ســـره ( والــذي كتبــه الإمــام الأكــبر الســيد أبــو الحســن الموســوي الأصــفهاني 

ـــن وســــ ـــاً عـ ـــه حفيــــده الــــدكتور موســــى الموســــوي وســــخر منــــه واعتــــبره خروجـ ـ يلة النجــــاة ، نقضَ
  .الإسلام

ْ عقيــدة الإمــام الأكــبر والــزعيم الــديني الــذي مــا عــرف ʫريــخ : والمنطــق يقــول  إنْ كانــت
ٌ وضلال) كما يعتقد حفيده ( الشيعة مثله    .عقيدة صحيحة وسليمة ، فعقيدة حفيده كفر

  فيد الدكتور موسى الموسوي هي السليمة وإن كانت عقيدة الح
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أ منـه ولا  ّ ُ عليـه أن يتـبر ه هي الكفر والضـلال ، وفي هـذه الحالـة يجـب والصحيحة ، فعقيدة جدّ
مة كتابه   .يفتخر ʪلانتماء إليه ، ولا ʪلرجوع إلى التربية بين يديه ، كما بدأ مقدّ

ُ ʪلشهادة الع ُضرب ة وđذا المنطق أيضاً ، ي ليا التي ʭلها موسى الموسوي من وđذه الحجّ
  : آل كاشف الغطاء عرض الجدار 

لا  ّ ليــا في الفقــه الإســلامي : أو ــا شــهادة عُ Ĕّلأنّ الصــورة الــتي أخرجهــا في كتابــه علــى أ )
ليســــت إلاّ إجــــازة في الــــرواʮت ، والــــتي يعطيهــــا المراجــــع لأغلــــب الطــــلاّب ، وأʭ ) الاجتهــــاد 

اهما لآية الله العظمى الإمام الخوئي في النجف ، والثانيـة إحد: شخصياً عندي منها إجازʫن 
  .لآية الله العظمى المرعشي النجفي في قم

عي الــدكتور موســـى  فليســت إجــازة الروايــة شـــهادة عليــا في الفقــه الإســلامي ، كمـــا يــدّ
راسة في الحوزات العلمية   .الموسوي للتمويه على العامة الذين لا يعرفون تنظيم ومراحل الدّ

ʬ ًعي التصــحيح قــد خــان الأمانــة الــتي ائتمنــه : نيــا لأنّ حفيــد الإمــام الأكــبر الــذي يــدّ
عي الموسوي أنّه وسمه برتبة الاجتهاد ، إذ يقـول المرحـوم المرجـع  مه الذي يدّ عليها أُستاذه ومعلّ
د حسين آل كاشف الغطاء  ّ الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف الشيخ محم

تـه أن يـروي «  :الإجازة التي أخرج الموسوي صورة منها في كتابه  في تلك ّ وقد أجزتُ له لأهلي
ْ لي روايته من مشائخي العظام وأساتذتي الكرام ت ّ ما صحّ   .». .. عني

ّ مـــا رواه المرجـــع الـــديني الأعلـــى زعـــيم الحـــوزة  ـــد ويســـخر مـــن كـــل وقـــد رأينـــا الموســـوي يفنّ
  لعظام وأساتذته الكرام العلمية آل كاشف الغطاء عن مشائخه ا
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ّ معتقـدات الشـيعة وأحكـامهم ، فـأين   »أصل الشيعة وأُصولها «  في كتابه والذي ذكر فيه كـل
 »أصل الشيعة وأُصولها «  الذي ألفّه التلميذ الخائن من كتاب »الشيعة والتصحيح «  كتاب

  !الذي ألفّه المرجع الأعلى كاشف الغطاء؟
يني الأعلــى ، وزعـيم الحــوزة العلميـة في النجــف فـإذا كــان كاشـف الغطــاء هـو المر  جــع الـدّ

مـــن كتابـــه ، وإذا كـــان الموســـوي يفتخـــر علينـــا ʪلشـــهادة  الأشـــرف ، كمـــا يعـــترف الموســـوي في
العليا التي ʭلهـا مـن حضـرته قبـل ثلاثـين عامـاً ، فلمـاذا يسـخر ـ الموسـوي التلميـذ الصـغير ـ مـن 

مه وأعطا   ه شهادة عليا على حدّ زعمه؟معتقدات أُستاذه العظيم الذي علّ
ـد حسـين آل كاشـف  ّ فإن كان المرجع الديني الأعلى ، وزعيم الحوزة العلمية الشـيخ محم

ها فاسدة ّ ومعتقداته صحيحه ، فالموسوي على ʪطل ومعتقداته كلّ   .الغطاء على حق
يني الأعلــى علـــى ʪطـــل ومعتقداتـــه غــير صـــحيحة ، فيســـخر منهـــا  وإن كــان المرجـــع الـــدّ

ه ϥنّ شهادته العليا في الموسو  ّ فندها ، فيلزمه في هذه الحالة أن لا يكذب على الناس ويمو ُ ي وي
  .قد حصل عليها من سماحته) الاجتهاد ( الفقه الإسلامي 

عي هـو في كتابــه ، فقــد   وإذا كانـت معتقــدات موسـى الموســوي هــي الصـحيحة كمــا يــدّ
ه الســيد أʪ الحســن الموســوي الأصــفهاني الــذي ي ـر جــدّ ــه أكــبر زعــيم كفّ قـول عنــه هــو نفســه ϥنّ

ّ هذا اليوم   .وقائد ديني عرفه ʫريخ التشيع منذ الغيبة الكبرى وحتى
ر ملايين الشيعة    كما كفّر أُستاذه ومانحه الشهادة العليا كاشف الغطاء ، وكفّ
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  .من نشأēم بعد السقيفة إلى يومنا هذا
ّ في الأمر قبل الح ّ أن أتبين كم عليه ، عندما قرأتُ كتاب موسى وإنيّ كما عاهدتُ ربي

ـني أدُرك فيـه مـا فـاتني وأكمـل  »الشيعة والتصـحيح «  الموسوي ّ جـوارحي علّ أقبلـت عليـه بكـل
 ّ مــا ينقصــني ، فــإذا بي لا أجـــدُ فيــه إلاّ الأكاذيــب والتناقضــات ، وإنكـــار مــا هــو ʬبــت بـــنص

ّ ومخالفة إجماع المسلمين   .القرآن ، والاستهزاء بسنّة النبي
ـف نفســه قـراءة صـحيح البخـاري فقــط ، والـذي هـو أصــحُّ وأد ركـت أنّ الموسـوي لم يكلّ

أن  »تصـــحيحه «  ، والـــذي يريـــد الموســـوي حســـب »أهـــل الســـنّة والجماعـــة «  الكتـــب عنـــد
ّ إلــيهم الشــيعة ويتركــوا أوامــر الله ورســوله ، ولــو قــرأ هــذا العــالم الفــذّ  الــذي حصــل علــى !! ينضــم

، وعمــره علــى مـا يبــدو عشـرون عامــاً ـ مــا  »الاجتهـاد «  ســلاميالشـهادة العليــا في الفقـه الإ
ـــه حصـــل بعـــدها علـــى شـــهادة الـــدكتوراه في التشـــريع  ـــن يشـــاء ـ لأنّ َ شـــاء الله يـــؤتي الحكمـــة م

ــــه ولــــد في النجــــف الأشــــرف عــــام  ١٩٥٥الإســــلامي مــــن جامعــــة طهــــران عــــام  َ أنّ ، ولا تــــنس
 »الســوربون «  ن جامعــة ʪريــس، كمــا حصــل علــى شــهادة الــدكتوراه في الفلســفة مــ ١٩٣٠

  .١٩٥٩عام 
ـف نفسـه قـراءة صـحيح البخـاري فقـط ، وهـو كتـاب موثـوق عنـد: أقول  أهـل «  لو كلّ

، لما وقع في هذه الورطة التي سوف لا يجد منها مخرجاً إلاّ ʪلتّوبة النصوحة  »السنّة والجماعة 
لا الألقاب الخلاّبـة ، ولا الأمـوال والرجوع إلى الله ، وإلاّ سوف لن تنفعه الشهادات العليا ، و 

  .المبذولة التي تُصرف لتفريق المسلمين
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ا ثمَُّ  (: قــال تعــالى  Ĕَو قُ نْفِ ُ ـــيـ َ ِ فَس ّɍــبِيلِ ا َ ْ س ــن ــدُّوا عَ َصُ ي ِ ْ ل ُم ــوالهَ ْ ــونَ أَم قُ نْفِ ُ وا يـ ُ ــر فَ َ كَ ين ــذِ نَّ الَّ إِ
 ُ ر فَ َ كَ ين الَّذِ َ ُونَ و غْلَب ُ ةً ثمَُّ يـ َ ر ْ س ْ حَ م هِ ْ لَي ونُ عَ ونَ تَكُ ُ ر َ يحُْشَ نَّم هَ لى جَ ـبِ * وا إِ ِ َ الطَّيّ ـن ِ َ اɍُّ الخَبِيـثَ م يز مِ َ ي ِ ل

ونَ  ُ ر ُ الخاسِ م َ أُولئِكَ هُ نَّم هَ ِ جَ لَهُ في عَ َجْ ي يعاً فَـ ِ هُ جمَ َ م ْكُ ر َ يـ عْض فَـ َ لى بـ هُ عَ ضَ عْ َ َ الخَبِيثَ بـ ل ْعَ يجَ َ   .)١( )و
ُ فيهــا   ــر ٌ ʪلتناقُضــات الــتي يتعثـّ ّ حــال ، فكتابــه ملــيء ّ ʪحــث ، وإذا كــان وعلــى كــل كــل

الموسوي يرى في نفسه الكفاءة لتصحيح مذهب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ، فأʭ أدعوه 
ن يشاء من البـاحثين والمحقّقـين  َ ة يحضرها م ّ ة وندوة علمي ّ ليعـرف النـاس بعـدها  ؛لمقابلة تلفزيوني

ّ في من هو المحتـاج إلى التصـحيح ، وهـو مـا يـدعو لـه القـرآن الكـريم ومـا وصـل  إليـه الفكـر الحـر
ـروا قومـاً بجهالــة ويصـبحوا بعـد ذلــك  ُكفّ ّ المسـلمون أمـرهم ، فــلا ي أرقـى اĐتمعـات ، حـتى يتبــين

  .ʭدمين
قِينَ  ( ْ صادِ تُم ْ نـ نْ كُ ْ إِ م هانَكُ ْ ر ُ ْ هاتُوا بـ   .)٢( )قُل

َ شــــيء واحــــد لابــــدّ لنــــا أن نُنصــــفَ فيــــه الــــدكتور الموســــوي ، وهــــو مــــا ذكــــره في «  بقــــي
  :  ثلاثة عناوين رئيسية في »تصحيحه 
  .)٣( ـ ضرب القامات في يوم عاشوراء ١

__________________  
  .٣٧ـ  ٣٦: ـ الأنفال  ١
  .١١١: ـ البقرة  ٢
لــون مــا بــين الربــع إلى الثلــث مــن عــدد المســلمين في العــالم ، فــإذا قلنــا  ٣ إنّ عــدد المســلمين الآن : ـ إن الشــيعة يمثّ

  .المتيقّن يكون ʪلنسبة إلى عدد الشيعة أربعمائة مليون نفرالمليارد والنصف ، فإن القدر 
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  ).علي ولي الله ( ـ الشهادة الثالثة  ٢
  .ـ الإرهاب ٣

ين  لاسل والزʭجيل ، فإنّه ليس من عقائد الشيعة ولا مـن الـدّ ّ ا ضرب القامات والس ّ أم
نما هو من أعمال العـوام ، ولا يخـتصُّ ʪلشـيعة وحـدهم ، فهنـاك مـن أهـل  السـنّة والجماعـة ، وإّ

ن يفعل أكثر من الشيعة ، ولا يقصدون  َ ّ شمال إفريقيا م ومن الطريقة العيساوية المعروفة في كل
  .السلام علیھمđا حزʭً على الحسين ، ولا على مصاب أهل البيت 

ّ المسـلمين  ُ الدكتور على تصحيحه ، ونعمل معه لرفع هـذه المظـاهر عـن كـل ونحن نُوافق
م ذلك ويسعى لإبطالـه كمـا اعـترف بـذلك ، مادام هناك  ّ ن يحر َ من علماء الشيعة المخلصين م
  .الموسوي نفسه

ا الشهادة الثالثة  ّ   ، فإن الموسوي نفسه يعرف ) أشهد أنّ علياً ولي الله ( أم
__________________  

عشـرة آلاف؟ كـم عـدد الشـيعة في العـالم الـذين يخرجـون الـدماء مـن رؤوسـهم وأبـداĔم؟ هـل : وهنا نتساءل 
  !أو خمسون ألف؟ أو حتى مائة الف؟ وكم تكون نسبة المائة ألف ʪلقياس إلى الأربعمائة مليون نسمة؟

ــه لا يفعلــه مــنهم الواحــد مــن  ّ أن ننسبــ إخــراج الــدماء مــن الــرؤوس والأبــدان إلى الشــيعة ، مــع أنّ فهــل يحــق
  !العشرة آلاف؟

لا ، وأنّ الفقهـــاء وهنـــا لا نريـــد أن نطعـــن đـــذا أو أحـــد الشـــعائر الأُ  ّ ّ النســـبة أو خـــرى ، ولكـــن أردʭ أن نبـــين
ة ، وأنّ  العظــام تعــاملوا مــع هــذه الظــاهرة كســائر معــاملتهم مــع القضــاʮ الخارجيــة ، مــن عرضــها علــى الكتــاب والســنّ

ية بعـدم الضـرر المعتـدّ  دوا الحلّ ّ مه ، والفقهاء قي ّ ّ أو دليل يحر بـه ، وإلاّ حـرم  الأصل في الأفعال الإʪحة ، ما لم يرد نص
  .، ويرجع في ذلك إلى العرف في تشخيص الضرر المعتدّ به

ـه  ّ مباح إذا قرن معـه قصـد القربـة إلى الله تعـالى وكانـت النيـة خالصـة ، فإنّ وكما هو واضح ومعلوم ، فإنّ كل
  .سيكون مستحباً ، ويثاب فاعله ، ويدخل ضمن تعظيم الشعائر
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ّ علمــاء الشــيعة يقو  ــداً ϥنّ كــل ّ ــا ليســت جــزءاً مـــن الأذان ، بــل إذا جــيء đــا بنيـــة جي Ĕّϥ لـــون
ـداً  ّ ٌ من الأذان أو الإقامة بطل الأذان والإقامة ، والموسـوي يعـرف جي الوجوب أو بنية أĔا جزء

ة مفردة تخدم هدفه المريب ّ   .هذه الحقيقة ، ولكنّه يروم التهريج ϥي
ا الإرهاب فنحن نرفضه رفضـاً ʫمـاً كمـا يرفضـه الـد  ّ كتور الموسـوي ، ولكـن كـان علـى أم

ْ في  ـت فَِ ر الدكتور الموسوي أن لا يلصق هذه التهمة الشنيعة ʪلشيعة ، فموجـة الإرهـاب الـتي عُ
السنوات الأخيرة هي نتيجة حتمية للصراع القائم بين الشرق والغرب ، بين الشمال والجنوب 

  .، بين المستكبرين والمستضعفين ، بين الغاصبين والمغصوبين
اشــين ʪلشــيعة؟ والتــاريخ يشــهدُ أنّ الشــيعة ولمــ اذا يــربط الــدكتور الموســوي أعمــال الحشّ

ّ الحكومــات والمســتعمرين ، ومــع ذلــك   ّ الفــرق ، ومــن كــل ّ التــاريخ مــن كــل ْ علــى مــر فَت ِ اســتُهد
ّ أشكاله وألوانه   .كانوا يرفضون الإرهاب بكل

م الموســوي عــن إرهــاب معاويــة ، ومــا قــام بــه مــ ن اغتيــالات في صـــفوف ولمــاذا لا يــتكلّ
ّ ، وكـــان يغتـــال معارضـــيه مـــن المـــؤمنين الصـــادقين  المســـلمين حـــتى اغتـــال الإمـــام الحســـن ʪلســـم

ّ ثمّ يقول    .)١( »إن ƅ جنوداً من عسل «  :ʪلسم
__________________  

  .٣٥:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٩٨:  ٢، الثقات لابن حيان  ٤٦:  ٥ـ المصنّف للصنعاني  ١
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ْ ʪلإرهـاب في وهـل ا فلســطين ، وفي مصــر لحركــات الإسـلامية في العــالم ، والـتي اتّصــفت
ودان ، وفي تـونس والجزائـر وفي أفغانسـتان وغيرهـا في بـلاد الغـرب مثـل الباسـك والكـورس  والسُّ

  وإيرلندا وغيرها من بلاد العالم ، هل هؤلاء من الشيعة؟
الرهـــائن وتحويـــل الطــــائرات وإذا كـــان الـــدكتور الموســـوي يقصـــد ʪلإرهــــاب هـــو خطـــف 

دēم إسـرائيل وطـردēم مـن بيـوēم ،  ّ ونسفها ، فإنّ المناضلين من الشعب الفلسطيني الذين شـر
ن الألعـاب الأولمبيـة لسـنة  ّ ʪوقتلـوا بعـض  ٧٢هـم الـذين اختطفـوا الرهـائن في ملعـب مـونيخ إ ،

 ّ لوا بعض الطائرات ونسفوها ، كل ّ ذلك ليوقظوا ضمير العـالم المشاركين من الإسرائيليين ، وحو
تهم ومظلمتهم التاريخية التي لم تعرف البشرية مثلها ّ فوا بقضي ّ   .، ويعر

ـــأثرّ  ــيعة ، وإذا كــــان الــــدكتور الموســــوي يتـ ويشــــهد الموســــوي ϥنّ هــــؤلاء ليســــوا مــــن الشــ
بوكـالات الأنبــاء الأجنبيــة الـتي تحــاول جهــدها إلصـاق هــذه التهمــة ʪلشـيعة مــن أجــل المواقــف 

 ّ ة والعداء المفرط للثورة الإسلامية ، فإنّ هذه الأوساط تضع في قائمة الإرهاب الدولي  السياسي
 ً ّ هؤلاء ليسوا من الشيعة ضرورة   .كلاč من ليبيا وسورʮ والعراق على رأس القائمة ، وكل

ــص الــدكتور الموســوي الشــيعة ʪلإرهــاب في كتابــه ؟ "الشــيعة والتصــحيح»  فلمــاذا يخصّ
ϥنّ الدولــة الشــيعية الإيرانيــة لا ولــن تســتطيع أن تتحــدّث  ١٢٢فحة وهــو نفســه يقــول في صــ

 ً   .بل وحتى ʪسم الشيعة في إيران،  ʪسم الشيعة جميعا
  .وإذا كان الأمر كذلك فعلى الدكتور تصحيح مفاهيمه
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نا الحقَّ من الباطل ّ والصحيح من  وهكذا وđذا نكون قد أنصفنا الدكتور الموسوي ، وبي
  .السقيم

هــا صــحيحة وســليمةوأثبتنــ اء الكــرام ϥنّ عقائــد الشــيعة الإماميــة كلّ ّ ــا وليــدة  ؛ ا للقــر Ĕّلأ
ة ّ   .القرآن الكريم والسنّة النبوي

غرضـون والمشـاغبون ُ أعــداء الله ورسـوله وأعـداء الإسـلام مـن اēامــات ،  وأنّ مـا يحاولـه الم
فة وإشاعات ʪطلة ّ زي ُ ـاهر  ؛ م ـكين ʪلعـترة الطّ ّ س َ ُ ʪلفشـل ويـذهب  ؛ ةللطعن بعقائد المتم سـيبوء

  :  قال تعالي،  جفاء
)  ُّɍـرِبُ ا َضْ ـذلِكَ ي ْضِ كَ ِ الأَر ـثُ في كُ ْ َم ي َ فَـ ُ النـاس ـع فَ نـْ َ ـا مـا يـ أَمّ َ ً و فـاء ُ جُ ب هَ ـذْ َ َدُ فـَي أَمَّا الزَّب فَ
 َ ثال ْ   .)١( ) الأَم

ً و  ونسأله سبحانه ّ ويرضـى،  تعالى أن يهدينا جميعا ،  ويلهمنـا رشـدʭ،  ويوفّقنا لما يحب
ة المنتظر،  ويرفع مقته وغضبه عنّا ّ ّج كربتنا بحضور الحج ل لنا ظهـوره،  ويفر ـم يرونـه ،  ويعجّ Ĕّإ

 ً   .بعيداً ونراه قريبا
ِ العالمين ّ وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة ،  وآخر دعواʭ الحمدُ ƅ رب

اهري،  للعالمين بين الطّ ّ د وعلى آله الطي ّ ّدʭ ومولاʭ محم   .نسي
ّه وشفاعة رسوله     المذنب الذي لا يرجو إلاّ رحمة رب

د التيجاني السماوي ّ   محم
__________________  

  .١٧:  الرعدـ  ١
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  مصادر التحقيق
المطبــوع مــع كتــاب مشـــكاة (  ـ أجوبـــة الحــافظ ابــن حجــر عــن أحاديـــث المصــابيح ١
  .ق الشيخ الألبانيتحقي،  طبعة المكتب الإسلامي،  ١٩٨٥الطبعة الثالثة ، )  المصابيح
مطبعـة ،  ١٣٧٣الطبعة الثانيـة ،  ـ أجوبة مسائل جارالله ـ عبدالحسين شرف الدين ٢

  .العرفان
  .منشورات دار النعمان،  ـ الاحتجاج ـ أحمد بن علي الطبرسي ٣
ـد الآمـدي ٤ ّ ،  ١٤١٨الطبعـة الثالثـة ،  ـ الإحكـام في أُصـول الأحكـام ـ علـي بـن محم

  .دار الكتاب العربي
ّ الجصــاص ٥ دار الكتــب ،  ١٤١٥الطبعـة الأُولى ،  ـ أحكــام القـرآن ـ أحمـد بــن علـي

  .العلمية
ـ ـ هـ ١٤١٨الطبعـة الأُولى ،  ـ أحمـد بـن حنبـل السـيرة والمـذهب ـ سـعيد أبـو حبيـب ٦
  .دار ابن كثير ـ دمشق،  م ١٩٩٨

  .اديدار اله،  ١٤١٢الطبعة الأوُلى ،  ـ إحياء علوم الدين ـ أبو حامد الغزالي ٧
 مؤسســة آل البيــت،  ـ الإرشــاد في معرفــة حجــج الله علــى العبــاد ـ الشــيخ المفيــد ٨

  .لتحقيق التراث السلام علیھم
ـد ʭصـر الـدين الألبـاني ٩ ّ الطبعـة ،  ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل ـ محم

  .المكتب الإسلامي ـ بيروت،  م ١٩٨٥ـ ـ ه ١٤٠٥الثانية 
 ـ أحمــد زيــني دحــلانـ أســنى المطا ١٠ إعــداد وتقــديم صــالح ،  لــب في نجــاة أبي طالــب

  .مطبعة الهدف،  الورداني
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دار ،  ١٤١٥الطبعـة الأُولى ،  ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابـن حجـر العسـقلاني ١١
  .الكتب العلمية

د أبو زهرة ١٢ ّ   .القاهرة،  دار الفكر العربي،  ـ أُصول الفقه ـ محم
دية ـ محمود أبو ريةـ أضواء على ا ١٣ ّ   .دار الكتاب الاسلامي،  لسنّة المحم
ّ العـالمين ـ ابـن قـيم الجوزيـة ١٤ عين عـن رب دار ،  ١٣٧٤الطبعـة الأُولى ،  ـ اعـلام المـوقّ

  .الفكر
دار التعـــارف ،  ١٤٠٣طبـــع عـــام ،  ـ أعيـــان الشـــيعة ـ الســـيد محســـن الأمـــين ١٥

  .للمطبوعات
  .مؤسسة البعثة،  ١٤١٧بعة الأوُلى الط،  ـ الأمالي ـ الشيخ الصدوق ١٦
  .قم،  نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية،  ـ الأمالي ـ الشيخ المفيد ١٧
د بن الحسن الطوسي ١٨ ّ   .دار الثقافة،  ١٤١٤الطبعة الأُولى ،  ـ الأمالي ـ محم
ـد أبـو زهـرة ١٩ ّ دار الفكـر ،  ١٩٩٣طبـع عـام ،  ـ الإمام الصـادق حياتـه وعصـره ـ محم

  .لعربيا
مكتبــة ،  ١٤١٣طبــع عــام ،  ـ الإمــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة ـ أســد حيــدر ٢٠

  .الصدر
د ʪقر اĐلسي ٢١ ّ   .مؤسسة الوفاء،  ١٤٠٣الطبعة الثانية ،  ـ بحار الأنوار ـ محم
دار الكتــب العلميــة ـ ،  ١٤١٣الطبعــة الأوُلى ،  ـ بحــر الــدم ـ يوســف بــن المــبرد ٢٢

  .بيروت
دار احياء ،  ١٤٠٨الطبعة الأُولى ،  والنهاية ـ إسماعيل بن كثير الدمشقيـ البداية  ٢٣

  .التراث العربي
ار ٢٤ ـد بـن الحسـن الصـفّ ّ مؤسسـة ،  ش ١٣٦٢طبـع عـام ،  ـ بصـائر الـدرجات ـ محم

  .الأعلمي
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  .دار الطلائع،  ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ـ نورالدين الهيثمي ٢٥
دار الكتــاب ،  ١٤١٩الطبعــة الثالثــة ،  شمــس الــدين الــذهبيـ ʫريــخ الإســلام ـ  ٢٦

  .العربي
  .مؤسسة الأعلمي،  ـ ʫريخ الأُمم والملوك ـ ابن جرير الطبري ٢٧
ّ الخطيـب البغـدادي ٢٨ دار ،  ١٤١٧الطبعـة الأُولى ،  ـ ʫريـخ بغـداد ـ أحمـد بـن علـي

  .الكتب العلمية
منشـورات الشـريف ،  ١٤١١ع عـام طبـ،  ـ ʫريخ الخلفاء ـ جلال الدين السـيوطي ٢٩

  .الرضي
مطبعــة ،  ـهــ ١٣٨٣الطبعــة الثالثــة ،  ـ ʫريــخ الخلفــاء ـ جــلال الــدين الســيوطي ٣٠

  .المدني
  .دار الفكر،  ١٤١٥طبع عام ،  ـ ʫريخ مدينة دمشق ـ ابن عساكر ٣١
ــد أبــو زهــرة ٣٢ ّ دار الفكــر ،  ١٩٩٦طبــع عــام ،  ـ ʫريــخ المــذاهب الإســلامية ـ محم

  .العربي
دار الكتــب ،  ١٤١٩طبـع عـام ،  ـ ʫريـخ اليعقـوبي ـ أحمـد بـن إسـحاق اليعقـوبي ٣٣

  .العلمية
  .دار الكتب العلمية،  ـ Ϧويل مختلف الحديث ـ ابن قتيبة ٣٤
  .مكتبة الحقيقة،  ١٤٠٨طبع عام ،  ـ تحفه اثنا عشرية ـ عبدالعزيز الدهلوي ٣٥
اظ ـ شمس الدين الذهبي ٣٦   .تبة الحرم المكيمك،  ـ تذكرة الحفّ
ـ ـ ه ١٤٠١طبعة سنة ،  مؤسسة أهل البيت،  ـ تذكرة الخواص ـ سبط ابن الجوزي ٣٧

  .بيروت
المــؤتمر العــالمي بمناســبة ذكــرى ألفيــة الشــيخ ،  ـ تصــحيح الاعتقــاد ـ الشــيخ المفيــد ٣٨

  .المفيد
  ـ نظام الدين )  đامش تفسير الطبري(  ـ تفسير غرائب القرآن ٣٩
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  .المطبعة الأميرية،  ١٣٢٣طبع عام ،  النيسابوري
دار ،  ١٤١٢طبــع عــام ،  ـ تفسـير القــرآن العظــيم ـ إسماعيـل بــن كثــير الدمشـقي ٤٠

  .المعرفة
ـ ـ هـ ١٤٢٠الطبعة الخامسة ،  ـ تفسير القرآن العظيم ـ إسماعيل بن كثير الدمشقي ٤١

  .جمعية إحياء التراث الإسلامي،  م ٢٠٠٠
دار احيــاء الــتراث ،  ١٤١٥الطبعــة الأُولى ،  لفخــر الــرازيـ التفســير الكبــير ـ ا ٤٢

  .العربي
الطبعــة الأُولى ســنة ،  ـ تقدمــة المعرفــة لكتــاب الجــرح والتعــديل ـ أبــو بكــر الــرازي ٤٣

  .م ٢٠٠٢ـ ـ ه ١٤٢٢
د بن الحسن الطوسي ٤٤ ّ منشـورات ،  ١٣٩٤الطبعة الثالثة ،  ـ تلخيص الشافي ـ محم

  .العزيزي
طبعـة سـنة ،  درك المطبـوع đـامش المسـتدرك ـ شمـس الـدين الـذهبيـ تلخـيص المسـت ٤٥

  .دار الفكر ـ بيروت،  تحقيق محمود مطرجي،  م ٢٠٠٢ـ ـ ه ١٤٢٢
الطبعـة الأوُلى ،  ـ التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والمسـانيد ـ ابـن عبـدالبر القـرطبي ٤٦

  .دار الكتب العلمية،  ١٤١٩
أ ٤٧ الطبعـة ،  ـهـ ٩١١ت،  مالك ـ جلال الدين السيوطي ـ تنوير الحوالك شرح موطّ

  .دار الكتاب العربي ـ بيروت،  م ١٩٩٧ـ ـ ه ١٤١٨الأوُلى 
  .دار الفكر،  ١٤٠٤الطبعة الأوُلى ،  ـ ēذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني ٤٨
  .مؤسسة الرسالة،  ١٤٠٩الطبعة الثانية ،  ـ ēذيب الكمال ـ يوسف المزي ٤٩
افـ ēنئة ا ٥٠ ّ السـقّ دار ،  ١٤١٤الطبعـة الأُولى ،  لصـديق المحبـوب ـ حسـن بـن علـي

  .الإمام النووي
ان التميمي ٥١ ّ د بن حب ّ   .حيدرآʪد الدكن،  ١٣٩٣الطبعة الأُولى ،  ـ الثقات ـ محم
  مؤسسة ،  ١٤١٥الطبعة الأُولى ،  ـ جامع بيان العلم وفضله ـ ابن عبدالبر ٥٢
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  .الكتب الثقافية
د بن جرير الطبريـ جامع ا ٥٣ ّ   .دار الفكر،  ١٤١٥طبع ،  لبيان ـ محم
  .دار الفكر،  ١٤٠١الطبعة الأوُلى ،  ـ الجامع الصغير ـ جلال الدين السيوطي ٥٤
ــد بــن أحمــد القــرطبي ٥٥ ّ  ـ محم ،  مؤسســة التــاريخ العــربي،  ـ الجــامع لأحكــام القــرآن

١٤٠٥.  
دار الكتـب ،  ١٤١٥الطبعـة الأوُلى ،  ـ حجـة الله البالغـة ـ شـاه ولي الله الـدهلوي ٥٦

  .العلمية
د أبو زهرة ٥٧ ّ ثون ـ محم   .١٤٠٤،  دار الكتاب العربي،  ـ الحديث والمحدّ
  .دار المعرفة،  ١٣٦٥الطبعة الأوُلى ،  ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي ٥٨
ـ ه ١٤١٢طبعة الكليات الأزهرية ،  ـ دفع شبه التشبيه ϥكف التنزيه ـ ابن الجوزي ٥٩

  .م ١٩٩٢ـ 
دار الكتـب ،  ١٤٠٥الطبعـة الأوُلى ،  ـ دلائـل النبـوة ـ أحمـد بـن الحسـين البيهقـي ٦٠

  .العلمية
  .مكتبة القدسي،  ـ ذخائر العقبى ـ أحمد بن عبدالله الطبري ٦١
ـار ٦٢ ّ دار الكتـب العلميـة ـ ،  ١٤١٧الطبعـة الأوُلى ،  ـ ذيـل ʫريـخ بغـداد ـ ابـن النج

  .بيروت
  .منشورات دار مكتبة الحياة،  تحقيق نسيب الخازن،  ائل أبي بكر الخوارزميـ رس ٦٣
دار ومكتبـة ،  ١٩٩٥الطبعـة الثالثـة ،  ـ رسـائل الجـاحظ ـ عمـرو بـن بحـر الجـاحظ ٦٤

  .الهلال
دار الكتـــب ،  ١٤١٨الطبعـــة الأُولى ،  ـ رشـــفة الصــادي ـ أبـــو بكــر الحضـــرمي ٦٥

  .العلمية
  ،  المكتبة الإسلامية،  ن ـ أبو الفتوح الرازيـ روض الجنان وروح الجنا ٦٦
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١٣٩٨.  
د بن الفتال النيسابوري ٦٧ ّ   .منشورات الشريف الرضي،  ـ روضة الواعظين ـ محم
  .دار الفكر،  ١٤٠٧الطبعة الأوُلى ،  ـ زاد المسير في علم التفسير ـ ابن الجوزي ٦٨
د ʭصر الدين الألبا ٦٩ ّ ـ ه ١٤١٥ني ـ طبعة سنة ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ محم

  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  م ١٩٩٥ـ 
د بن يزيد القزويني ٧٠ ّ   .دار الفكر،  ـ سنن ابن ماجة ـ محم
ـد بـن يزيـد القـزويني،  ـ سنن ابن ماجة وđامشـه كفايـة الحاجـة ٧١ ّ ّ محم ɍلأبي عبـد ا  ،
  .دار الفكر ـ بيروت،  م ١٩٩٥ـ ـ ه ١٤١٥طبعة سنة 
دار ،  ١٤١٠الطبعـة الأُولى ،  أبي داود ـ سـليمان بـن شـعيب السجسـتانيـ سـنن  ٧٢

  .الفكر
  .مطبعة الاعتدال،  ـ سنن الدارمي ـ عبدالله بن đرام الدارمي ٧٣
  .دار الفكر،  ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي ٧٤
ر الكتـب دا،  ١٤١١الطبعـة الأُولى ،  ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن شعيب النسائي ٧٥

  .العلمية
  .دار الفكر،  ١٣٤٨الطبعة الأوُلى ،  ـ سنن النسائي ـ أحمد بن شعيب النسائي ٧٦
  .المكتب الإسلامي،  ١٤١٣الطبعة الثالثة ،  ـ السنّة ـ ابن أبي عاصم ٧٧
د الخلال ٧٨ ّ   .دار الراية،  ١٩٩٤الطبعة الثانية ،  ـ السنّة ـ أبو بكر أحمد بن محم
  .مؤسسة الرسالة،  ١٤١٣الطبعة التاسعة ،  نبلاء ـ الذهبيـ سير أعلام ال ٧٩
دار الكتــب ،  ١٤٢٢الطبعــة الأوُلى ،  ـ السـيرة الحلبيــة ـ علــي بــن إبـراهيم الحلــبي ٨٠

  .العلمية
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ة ـ ابن كثير الدمشقي ٨١ ّ   .دار المعرفة،  ١٣٩٦الطبعة الأُولى ،  ـ السيرة النبوي
  .برʭمج المعجم العقائدي،  ـ سي دينشر مركز المصطفى ،  ـ سعد بن عبادة ٨٢
ّ بـن الحسـين ٨٣ د المرتضـى علـي ّ مؤسسـة ،  ١٤١٠طبـع ،  ـ الشـافي في الإمامـة ـ السـي

  .الصادق
الطبعـة الخامسـة ،  ـ شـرح أُصـول اعتقـاد أهـل السـنّة والجماعـة ـ هبـة الله اللالكـائي ٨٤

  .دار طيبة،  ١٤١٨
  .وتطبعة بير ،  ـ شرح سنن الترمذي ـ ابن العربي ٨٥
  .در إحياء الكتب العربية،  ـ شرح Ĕج البلاغة ـ ابن أبي الحديد ٨٦
د عبده ٨٧ ّ   .دار المعرفة،  ـ شرح Ĕج البلاغة ـ محم
مجمــع ،  ١٤١١الطبعــة الأوُلى ،  ـ شــواهد التنزيــل ـ عبيــدالله بــن أحمــد الحســكاني ٨٨

  .إحياء الثقافة الاسلامية
ة ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول ـ ٨٩ ّ   .المكتبة العصرية،  ١٤١٥طبع ،  ابن تيمي
،  ١٤٠٢الطبعــة الثانيـــة ،  ـ الصـــحابة في نظــر الشـــيعة الإماميــة ـ أســد حيـــدر ٩٠

  .طهران
ّ بــن بلبــان ٩١ ــان ـ عــلاء الــدين علــي ّ ،  ١٤١٤الطبعــة الثانيــة ،  ـ صــحيح ابــن حب

  .مؤسسة الرسالة
د بن اسماعيل البخاري ٩٢ ّ   .دار الفكر،  ١٤٠١عام  طبع،  ـ صحيح البخاري ـ محم
ـد ʭصـر الـدين الألبـاني ٩٣ ّ ،  ١٤٢١الطبعـة الثالثـة ،  ـ صـحيح الجـامع الصـغير ـ محم

  .المكتب الإسلامي
  .دار الكتاب العربي،  ١٤٠٧ـ صحيح مسلم بشرح النووي ـ الطبعة الثانية  ٩٤
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اج النيسابوري ٩٥   .دار الفكر،  ـ صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجّ
الطبعـة الأُولى ،  الإلهية في الردّ على الوهابية ـ سليمان بـن عبـد الوهـاب ـ الصواعق ٩٦

  .مكتبة حراء،  م ١٩٩٧ـ ـ ه ١٤١٨
  .مؤسسة الرسالة،  ١٤١٧الطبعة الأُولى ،  ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي ٩٧
عـة الطبعـة الراب،  تحقيق أحمـد عبـد الغفـور،  ـ الصحاح ـ إسماعيل بن حماد الجوهري ٩٨

  .دار العلم للملايين ـ بيروت،  ـه ١٤٠٧
  .دار الكتاب العربي،  ـ ضحى الإسلام ـ أحمد أمين ٩٩

ــد بــن عمــرو العقيلــي ١٠٠ ّ دار ،  ١٤١٨الطبعــة الثانيـــة ،  ـ الضــعفاء الكبــير ـ محم
  .الكتب العليمة

د بن أبي يعلى ١٠١ ّ   .دار المعرفة،  ـ طبقات الحنابلة ـ أبو الحسن محم
  .دار صادر،  ات الكبرى ـ ابن سعدـ الطبق ١٠٢
دار ،  ١٤٠٩الطبعــة الثانيــة ،  ـ طبقــات المعتزلــة ـ أحمــد بــن يحــيى بــن المرتضــى ١٠٣

  .المنتظر
  .مكتبة النهضة المصرية،  ١٩٩٩الطبعة السابعة ،  ـ ظهر الإسلام ـ أحمد أمين ١٠٤
  .Ĕضة مصر،  ١٩٩٦طبع عام ،  ـ عبقرية خالد ـ عباس محمود العقاد ١٠٥
ــد بــن عبــد ربــه الأندلســي ١٠٦ ّ دار ،  ١٤١٧طبــع ،  ـ العقــد الفريــد ـ أحمــد بــن محم

  .الكتب العلمية
د الثقفي ١٠٧ ّ   .مطبعة đمن،  ـ الغارات ـ إبراهيم بن محم
ــد ʪقــر الصــدر ١٠٨ ّ مطبعــة الآداب في النجــف ،  ـ الفتــاوى الواضــحة ـ الســيد محم

  .الأشرف
  دار المعرفة للطباعة ،  الطبعة الثانية،  ـ فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني ١٠٩
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  .بيروت ـ لبنان،  والنشر
  .دار الفكر ـ بيروت،  ـه ١٤١٨الطبعة الأُولى ،  ـ فتح المعين ـ الميباري الهندي ١١٠
  .دار الكتب العلمية،  ١٤٠٦الطبعة الأُولى ،  ـ الفتوح ـ أحمد بن أعثم الكوفي ١١١
انتشــارات ،  حــوال الأئمــة ـ ابــن الصــباغ المــالكيـ الفصــول المهمــة في معرفــة أ ١١٢

  .ـ شه ١٣٧٥الطبعة الأُولى ،  أعلمي طهران
ـد عبـدالرؤوف المنـاوي ١١٣ ّ  ـ محم الطبعـة الأُولى ،  ـ فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير

  .دار الكتب العلمية،  ١٤١٥
،  لكيالمــذهب الحنبلــي نموذجــاً ـ حســن فرحــان المــا،  ـ قــراءة في كتــب العقائــد ١١٤

  .مركز الدراسات الإسلامية،  م ٢٠٠٠ـ ـ ه ١٤٢١الطبعة الأوُلى 
د بن يعقوب الكليني ١١٥ ّ   .دار الكتب الاسلامية،  ـ الكافي ـ محم
،  م ١٩٩٥ـ ـ ه ١٤١٥الطبعة السادسة سنة ،  ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ١١٦

  .دار صادر ـ بيروت
  .دار المعرفة،  ـ الكبائر ـ شمس الدين الذهبي ١١٧
ّ ـ الشافعي ١١٨   .دار الفكر،  ١٤٠٣الطبعة الثانية ،  ـ كتاب الأُم
  .المكتب الاسلامي،  ١٤٠٣الطبعة الثانية ،  ـ كتاب العلم ـ أبو خيثمة النسائي ١١٩
ــد العجلـوني ١٢٠ ّ  ـ إسماعيـل بــن محم الطبعــة الثانيــة ،  ـ كشـف الخفــاء ومزيــل الالبـاس

  .دار الكتب العلمية،  ١٤٠٨
  .انتشارات بيدار،  ١٤٠١طبع عام ،  ـ كفاية الأثر ـ الخزاز القمي ١٢١
دار ،  ١٤٠٥الطبعــة الأُولى ،  ـ الكفايــة في علــم الروايــة ـ الخطيــب البغــدادي ١٢٢

  .الكتاب العربي
  .مؤسسة الرسالة،  ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي ١٢٣
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  .دار إحياء التراث العربي،  ١٤٠٥الطبعة الأوُلى ،  ـ لسان العرب ـ ابن منظور ١٢٤
مؤسســة ،  ـهــ ١٣٩٠ـ لســان الميــزان ـ ابــن حجــر العســقلاني ـ الطبعــة الثانيــة  ١٢٥

  .الأعلمي للمطبوعات
دار الكتب ،  ١٤٠٨طبع عام ،  ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ نورالدين الهيثمي ١٢٦

  .العلمية
،  ١٤١٢الطبعـة الثانيـة ،  ازيـ المحصـول في علـم أُصـول الفقـه ـ فخـر الـدين الـر  ١٢٧

  .مؤسسة الرسالة
ى ـ ابن حزم الأندلسي ١٢٨ د شاكر،  دار الفكر،  ـ المحلّ ّ   .تحقيق أحمد محم
،  ١٣٩٩طبـع عـام ،  ـ مختصـر التحفـة الاثـنى عشـرية ـ محمـود شـكري الآلوسـي ١٢٩
  .مكتبة ايشيق
١٣٠  ّ  ١٤١٧الطبعة الأوُلى ،  ـ المختصر في أخبار البشر ـ أبو الفداء إسماعيل بن علي

  .دار الكتب العلمية، 
ّ بـن الحسـين المسـعودي ١٣١ مؤسسـة دار ،  ١٤٠٩طبـع عـام ،  ـ مروج الذهب ـ علي

  .الهجرة
  .دار المعرفة،  ١٤٠٦طبع ،  ـ المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسابوري ١٣٢
دار ،  ١٤١٧طبــع عــام ،  ـ المستصــفى في علــم الأُصــول ـ أبــو حامــد الغــزالي ١٣٣

  .الكتب العلمية
  .دار الكتب العلمية،  ـ مسند ابن الجعد ـ علي بن الجعد الجوهري ١٣٤
ّ التميمي ١٣٥   .دار المأمون للتراث،  ـ مسند أبي يعلى ـ أحمد بن علي
ــد شـاكر ١٣٦ ّ ـ  ١٤١٤الطبعــة الأوُلى ،  ـ مســند أحمـد بــن حنبــل بتحقيــق أحمــد محم

  .دار الجيل،  م ١٩٩٤
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  .دار صادر،  ـ أحمد بن حنبل ـ المسند ١٣٧
  .الناشر اĐلس العلمي،  ـ المصنّف ـ عبدالرزاق الصنعاني ١٣٨
  .دار الفكر،  ١٤٠٩الطبعة الأُولى ،  ـ المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي ١٣٩
  .مؤسسة النعمان،  ١٤١٠طبع عام ،  ـ معالم المدرستين ـ مرتضى العسكري ١٤٠
  .دار الحرمين،  بن أحمد الطبرانيـ المعجم الأوسط ـ سليمان  ١٤١
  .دار إحياء التراث العربي،  ـ معجم البلدان ـ ʮقوت الحموي ١٤٢
  .دار الكتب العلمية،  ـ المعجم الصغير ـ سليمان بن أحمد الطبراني ١٤٣
ة،  ـ المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد الطبراني ١٤٤ ّ   .مكتبة ابن تيمي
مكتبة الدار ،  ١٤٠٥الطبعة الأوُلى ،  بدالله العجليـ معرفة الثقات ـ أحمد بن ع ١٤٥
  .ʪلمدينة المنورة
د ʪقر المحمودي،  ـ المعيار والموازنة ـ أبو جعفر الإسكافي ١٤٦ ّ   .تحقيق الشيخ محم
منشـــورات ،  ١٤١٤طبـــع عــام ،  ـ مقاتـــل الطــالبيين ـ أبـــو الفــرج الأصــفهاني ١٤٧

  .الشريف الرضي
:  تصـحيح،  ١٤٠٠طبـع عـام ،  أبـو الحسـن الأشـعريـ مقـالات الإسـلاميين ـ  ١٤٨
  .هلموت ريتر
ـد بـن خلـدون ١٤٩ ّ مة ابن خلدون ـ عبدالرحمن بـن محم  ١٤١٦الطبعـة الثانيـة ،  ـ مقدّ

  .المكتبة العصرية، 
د بن عبدالكريم الشهرستاني ١٥٠ ّ   .دار المعرفة،  ـ الملل والنحل ـ محم
  .المطبعة الحيدرية،  ١٣٧٦بع عام ط،  ـ مناقب آل أبي طالب ـ ابن شهرآشوب ١٥١
  مؤسسة ،  ١٤١١الطبعة الثانية ،  ـ المناقب ـ الموفق بن أحمد الخوارزمي ١٥٢



 ـ ٥٢١ـ 
 

  .النشر الإسلامي
ـ نشـر دار  م ١٩٩٢ـ ـ هـ ١٤١٢طبعـة سـنة ،  ـ المنتظم ـ عبد الرحمن بـن الجـوزي ١٥٣

  .الكتب العلمية
ة ١٥٤ ّ د،  ـ منهاج السنّة ـ ابن تيمي ّ   .دار الفكر،  رشاد سالم تحقيق محم
  .دار احياء التراث العربي،  ١٤٠٦الطبعة الأُولى ،  ـ الموطأ ـ مالك بن أنس ١٥٥
مكتـب ،  ش ١٣٦٨ـ ـ هـ ١٤٠٩الطبعـة الأُولى ،  ـ منيـة المريـد ـ الشـهيد الثـاني ١٥٦

  .الإعلام الإسلامي
ـد بــن عقيـل العلــوي ١٥٧ ّ الطبعــة الأُولى ،  ـ النصـائح الكافيــة لمـن يتــولىّ معاويــة ـ محم

  .دار الثقافة،  ١٤١٢
دار ،  م ١٩٩٥ـ ـ ه ١٤١٥الطبعة الأوُلى ،  ـ نصب الراية ـ جمال الدين الزيلعي ١٥٨

  .الحديث ـ القاهرة
دار ،  ١٤١١طبـع عــام ،  ـ نظريـة الإمامـة لـدى الشـيعة ـ أحمـد محمـود صـبحي ١٥٩

  .النهضة العربية
ــد بــن يوســف ١٦٠ ّ ،  ١٣٧٧الطبعــة الأوُلى ،  الزرنــدي ـ نظــم درر الســمطين ـ محم

  .السلام علیھ مكتبة الإمام أمير المؤمنين
دار الكتـــب ،  الطبعــة الثانيـــة،  ـ نظـــم المتنـــاثر مــن الحـــديث المتــواتر ـ الكنـــاني ١٦١

  .السلفية
ّد علــي المــيلاني ١٦٢ الطبعــة ،  ـ نفحــات الأزهــار في خلاصــة عبقــات الأنــوار ـ الســي
  .ة مهرمطبع،  ١٤١٤الأوُلى عام 

ّ المختـار ١٦٣ طبعـة دار ،  مـؤمن الشـبلنجي،  ـ نور الأبصـار في مناقـب آل بيـت النـبي
  .م ١٩٤٨الطبعة المصورة على الطبعة المصرية لسنة ،  الفكر

د الشوكاني ١٦٤ ّ ّد الأخيار ـ محم   .دار الجيل،  ـ نيل الأوطار من أحاديث سي
د بن إبراهيم بن  ١٦٥ ّ   الطبعة الأوُلى ،  خلكانـ وفيات الأعيان ـ أحمد محم
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  .دار الكتب العلمية ـ بيروت،  م ١٩٩٨ـ ـ ه ١٤١٩
د ابــن طــاووس ١٦٦ ّ ،  ١٤١٣الطبعــة الأوُلى ،  ـ اليقــين في امــرة أمــير المــؤمنين ـ الســي

  .مؤسسة دار الكتاب
ة ـ ســليمان بــن إبــراهيم القنــدوزي ـ الطبعــة الأوُلى  ١٦٧ دار ،  ١٤١٦ـ ينــابيع المــودّ

  .اسوة


